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عدم لطبعة اة 


فما كتيت فى هذا الكتاب عن صلة الاستمار الغربى بالفسكر الإسلاى 
اديه . ومدى تأثير هذا الاستماد على اتجادات الفتكر الإسلای 
فى عصرةا الحاضر ل لم أكتب ظا ولا تخمينا » ولا متجارزا معا 
أو مقثلا منتقصا » وإبما وقائع سجلتها , هى من عناصر التاريخ 
الحديث ومن فعل المستعمرين أو ردا لتعليم . 


ولكن رغما من ذلك . فإن بعض الكتاب والمفسكرين فى مجتمعنا 
الثثرق الحاضر ‏ لإنه لم بزل متأثرا بالغرب وحضارته وبفكره 
واتجاهاته . إذ قد عاش فيا ويا فى هذ الجتمع ‏ لم يستطع 
أن يتصور أن ١‏ علاء الغرب » من الذين تصدوا للدراسات الشرقية 
الديزة واللغوبء على الآخص سلكوا فى طريق البحث ومنهج عرض 
التعالم الإسلامية مسلك المعين على بقاء الاستمار الغربى فى البلاد 
الإسلاميه النى احتّلها بصفة عامة منذ النصف الثاتى من الفرن التاسع عشر » 
مسلك الذى ر جم فكر المستعمر بقل عرف البحث ومرتدى ثرب العام ! 

وقد حدت ‏ بعد أن ظبر هذا الكتاب فى طيعاته السابقة 
أن صدرت بحوث تعلق بالمستشرقين بدّنت فى غير لبس مدى تحددى 
هؤلاء الإسلام باسم البحث الملى » ومدى جر م فى توجيه نداءاتهم 
المتعددة للملبين فى الوقت الحاغر فى وجوب إقدامبم على تعديل إسلاممم 
حتى يلاثم الحضارة الإسانية القالء أو مواجبة الركود فالفناء الحقق 1!! 
کا أبانت مدى خط هؤلا. على الإسلام والسلبين ؛ وأن دعرتهم هذه 


لا تقل فى هذا الخطر والضرد عن تلك الدعوة الآخرى التى يوجبها 
إلحاد العمل الماركسى فى الوقت الراهن فى أفريقيا وآسيا ! 
وار أ من أجل إذالة أى أثر الشك _ أن أضيف هذه 
البحوث الى نشرت أغيرا ذا الكتاب كلاحق تلحق به . وى 
حوث ثلاثة : 
6 أحدها : الولف نشر فى بجلة الأزهر 
ه وثائيها : الدكتور حسين مؤنس شر فى أهرام الجعة 
م وثالثبا : للأستاذ الطباوى نشر باللغة الاتجليزية فى مجلة « المالم الإسلاى »> 
وبذلك يكون قد توفر لكتاب «الفكر الإسلاى الحديث وصاته 
بالاستمار الغربى » فى طبعته الرابعة ميد من الآدلة عل قيمة ما عرض 
فيه من آراء وانجاهات ٠.‏ 
وأشكر الصديق مد فتحى عثهان جور ده القيمة عند إعادة طبسع 
الكتاب فى هذه المرة والاخرى الى سيقتها . 


والله وحده تتوجه إليه فى أن يوفقنا فما تعمل وريا خير الجراء على 
ما نقصد اديننا وأمئنا . 


مص رالجديدة ٠‏ صفر سئة ١۴١۸٤‏ 


١‏ يونية سئة ۱۹٦٤‏ تمر اہی 


تمد الطجة الثالت 


ليس لى من كلة أقدمها بين يدى الطبعة اشا ئة لهذا الكتاب » إلا أن 
آعبر عن شكرى لله سبحانه وتعالى على فعمة التوفيق فيه . فليس لكاتبه 
أو مففكر » أن ينتظر فى وصف توفيق الله على نعمة أنعم با عليه » وراء 
قبول قرائه لا كتب ولا فكر › ولاستجابتهم لا أبدى من رأى وشرج 


من فكرة ء مما إعيرون عله من تقدير فى صور مخثلفة . 


فبالرغم من أن لی کا وكتابات غير کتاب د الفكر الإسلاى الحديث. 
وصلته بالاستعاد الغربى » » فقد كنت أعرف وأعرف به فى رحلا الختلفة 
فى المشرق والمغرب › الى قت ہا منذ منتصف عام .+14 إلى آخر عام 
۱۹۹۱ ۰ سواء ف الباكستان أو ف اللايوء أو فى أندوئيسيا أو ف الفلبين » 
أو فى شالى إفريقية : فى ليبا وف المغرب » أو فى غربى إفريقية فه 
نيجيريا . فا ذكرت فى مرة من المرات أثناء هذه الرحلات » وما عرفت 
عند إلقاء محاضرة أو حديث ء إلا بأتى مؤلف : « الضكر الإسلاى الحديشه 
وصلته بالاسامار الغرلى » . 

وقد شاء الله أن تكون هذه الطبعة الثالثة بالعربية لهذا الكتاب > 
مقرونة فى الوجود بالترجة الأولى إلى اللغة الآندونيسية والركة 
والإنجيزية والارديه . 

وذلك نضل الله أعثر به » وأشكره عليه بالتوفر على تأليف جزم 
ثان لهذا الكتاب » سيكون ماله : الفكر الإسلاى فى بلاد المغرب وف 
الجرء الغرنى من إفريقة . 


والته جلت قدرته أستايمه السداد فبا أكتب ٠‏ وحسن القصد فا 
أغطو اليه . 

وكا أملت فى بقظة الوعى الإسلاى عن طريق هذا الكتاب عند 
صدوره فى الطبعتين الأول والثانية ء بزداد آمل فى قوة هذه البقظة عند 
صدور هذه الطيمة الثالثة . .. 

والله ول الام وحله .. 


وإليه المآب .؟ 


القاهرة : مارس ۹٩۱‏ الركت وه تمر البربى 
مدير حامعة الأزهر 
وعضو مم البحوث الإسلامية 


1 دجم الطبحة اتا هكمو 


ظبرت الطبعة الآوى لهذا الكتاب فى أ كتوير سئة ه4٠‏ ء 
موما كادت تى سنة على ظبوره حتى نفدت هذه الطبعة » رقم أن 
الإعلان منه من الموسسة الى تعبدت يتوزيعه كان عدوداً ٠‏ ورغم أن 
"القن النى قدد للورق الجيد منه كان فوق مستوى المن للكتاب العرى 


ول أحاول أن أتصل بناقد من تقاد الكتب > يعرض له بالمديج 
والثناء عليه فى صحيفة يومية أو أسبوعية »ول أقم بإهداء سخ منه 
إلا لعدد قليل . . . لاشحاً ويخلا به » ولكن خشية من أن إساء قبمه 
وفهم مؤلفه لو توسعت فى [هدائه واقتحمت به بريد الكثيرين من 
الكتاب والمفكرين ! خشيت أن تلصق به رغبة اروج ٠‏ وتلصق بمو لفه 
رغبة الدفع لما فيه من آراء » وعاصة أنا أعل أن مافيه من آراء سب 
تنصل بقم المستشرةين والاستشراق » وبقم الماركسية والوضعية المادية ‏ 
سيغضب الكثيرين عن يوالون هذا الاتجاه أو ذاك » ويعيشون فى حياتنا 
اليوم على ترديد ما لواحد منهما أو لأر ... وعددم بين الكتاب والمؤلفين 
المعاصرين ليس بقليل . 


المطا بع العرببة : فى القاهررة » وييروت » .وبغداد » ودمشق » والرباط . 


۴ 


ومن فضل اله عليه وعلى مؤلفه › أن لق من التقدير ما تسر له نفاد طبعته 
الأولىفى زمن قصير » رغم كل الظروف الى أشرت [ليبا » والى من شأئها 
أن تمبله أو تبطىء به فى السير نحو الرواج واللفاد . 

وقد توج هذا التقدير الكتاب » ما تفضل به السيد الوزير الجليل 
کال الدين حسین وزیں الثربية والتعلم المركزى0* مشكوداً » من لمح 
الشباب بقراءته » وذلك فى حديث لسيادكه فى صحيفة « الأهرام» » وق حديث 
آخر فى إذاعة ابهورية العرببة المتحدة بالقاهرة . 

وما أن نفدت الطبعة الآولى » حى دفعت بالكتاب للطبعة الثانية 
الى أقدمها اليوم ؛ والتى 'استغرقت من الوقت قرابة عام » نظراً لكارة 
الأعباء التى أضيفت إل“ فى الإدادة العامة للثقافة الإسلامية بالآزهر . 
يجا نب التدريس فى كلية اللغة العربية . 

وما فى هذه الطبعة من موضوعات وآراء ومنهسج الببحث ؛ لا تلف 
عا جاء فى الطبعة الآولى .. . لاتخلما من أعباء امتحان ما فى الكتاب 
من آراء على الآقل مرة ثانية فى ضوء ماحدث من كتب للبعرفة عامها 
صددت وتتصل موضوعات الكناب » أو فى ضوه مراجعة أخرى لبعض 
المصادر الى اعتمدت علها من قبل » و لكن لان نتيجة الاختبار الدقيق 
من جديد لا فى الكتاب كله » قد أكدت نفس الأآراء » لم أ كدت 
سلامة منهج البحث فيه . 

وكل ما تثمين به هذه الطبعة الثائية : هو البسط فى عرض بعض الفكر 
مرة ؛ والعدول عن بعض الالفاظ والتراكيب التى استعمات سابقاً إلى. 


(#) نائب رئيس الجهورية الآن 


. غيرها ما هى أكثر دقة فى تأدية الممنى المطلوب أو أكثر وضوحاً فى القبيد 
..عنه رة أخرى . 

والامل الذنى عبرت عنه عند تقديم الطبعة الأولى من هذا الكتاب ب 
دوهو [يقاظ الوعى بتفكير توجہی محايد » و ب « إيديولوجية, لا هى 
. بالشرقية الإلحادية ولا هى بالغربية الصليبية » تقوم بين المسابين على 
٠‏ أساس من الإسلام الأصيل نفسه ‏ لم بزل هو الأمل نفسه ء نتجدد مرة 
أخرى . لان فكرة « الحياد الإيحانى »> فى سياسة الشعوب الإفريقية 
. والأسيوبة بدت الآن أوضح عن ذى قبل » يوم أن صدر الكنتاب 
لول فة : 

وكلا مال الاس فى سياسة هذه الشعوب إلى « الإبمان > بالحياد 
الإيحانى » كلما نشط الوعى ينبا فى دائرة التوجيه إلى الرجوع إلى 
القم الأصيلة فى تراما الثقانى والروحى » والاستناد إلا فى النظرة 

إلى الحياة » وق السلوك الإنسانى » وق الترابط بن الأفراد . 

2 إن تطور وضع هذه الشعوب وتحررها تباعا من الاستمار 
لا يقوى قبا دافع الحرص عل استقلا لما فسب ء وا تما ينمى مع ذلك 
فبا « ذاتيتها » و «١‏ شخصيتا » . وتنمية الذات أو الشخصية إستتبع 
حا التفتش عن مصادر الأصالة فى تنكويها وقيامبا » أو هو لا يقوم 
نفسه إلا على أساس من د اعتبار »> هذه الآصالة » و د إعادة» 
. تقدبرهأ من جديد . 

والقم الإسلامية الخالدة » هى الاس الأصيل الذى ادتبطت به شخصية 

الشعوب الإسلامية فى وجودها واستمرارها . 
من هنا ء اقرب ١‏ الأمل .إلى « ثقة » . .. سيصبح حثماً بعدها 


-.حقديقة واقعة . 


ولكن متى تقع هذه المقيقة ؟؟ 

هنا يعود الأمل من جديد فى أن يكون قرياً ٠‏ وهنا تشتد بن 
الحاجة ‏ كى يكون ذلك قريبآً ‏ إلى أن تنجه إلى الله جلت قدرته ه 
فى أن بب هذه الشعوب الطاقة المادية والمعنوية على التحرر من هذا 
الاستمار البغيض فى صورتيه معا . . . إذ فى ذواله وبعد شبحه يتحقق 
الحياد الإيماى كاتجاه ساسى » وتظهر ١‏ الإبديولوجية » الإسلامية كذهب. 
رئيسى ف التوجيه ين الشعوب الإسلامية . 

وألله الموقق والمعين .> 


القاهرة فى ١5‏ من جادى الأخرة سنة 519١م‏ . كر 
6 من دإسيير سئة ؤهكام د كنول الى 


تد الطيّة الاو 


اتصل الغرب المسيحى بالشرق الإسلاى اتصال اعتداء مساح طوال 
قرنين كاملين من الزمن » من 'هاية القرن الحادى عشر إلى آخر القرن 
الثالك عثر الميلادى » وهو اعتداء الحمروب الصلببية . واغتبي فى هذا 
الاحتكاك : عقيدة الإسلام فى قوتها » وضعف السلبين فى مجلمعهم > 
وسعة ما يملكون من أروة فى بلادهم 3 ك0 

فتأثر بالإسلام » وما جاء فيه من توحيد الله وبشرية الرسول : و لوث ٩(۲‏ 
jS s ) Luther (‏ .20 ) صتو1ة0 ) ؛ فيا قاما به من الإصلاح الدیی 
فى النصف الأول من القرن السادس عشر . وظبر أثر الإسلام واا فى رفض. 
البرو:تنتينية : « التثليث » » و «عصمةء البابا وكونّه صاحب السلطة الآخيرة 
التى لا جوز التعقيب علها فى نديد رأى المسيحية » وغير ذلك من الرسوم 
والعقائد التى تعتبرها الكنيسة الرومانية ‏ وهى الكنيسة الكاثوليكية ‏ 
جزءاآ رئيس من الإمان المسيحى . 

ويعتير [لغاء عصمة البابا فى الإصلاح الدينى المسيحى ذا أثر قوي 
فى توجيه الإنسان الغرنى نحو الاستقلال فى التفكير » وفى دد اعتبار 
قيمته فى الوجود . لا يعتير رفض ساطة البابا فى تفسير المسيحية »> 
على آنا السلطة الآخيرة الى لا تعقيب عليها ٠‏ سيا مباشراً فى نشاط 
الفكر الآورى فى المعرفة » وى إفساح مجال العم يقوم على اللاحظة 
والتجربة » وف وضع معايير جديدة للحياة الإنسانية ٠‏ ولقم الجتمع البشرى > 


¢ 16714: 1°°۹ (۲) ¢ of: EAT (0) 


angst 


لا تنعارض مع د الكتاب القدس > . وقد سلك ١‏ لوثر» نفسه ‏ وكذا 
من عاونه فى إصلاحه الديى ‏ طریق الملاءمة مع نصوص د الكتاب المقدس > 
فى دفض ما دفضه وقبول ما قبله من عقائد ورسوم للعيادة » دون اعتبار 
آخر لسلطة بشرية أخرى تعقب على تفسيره ونهمه . 

ا أفاد الغرب من هذا الاحتكاك ‏ مرة ثانية ‏ فى إعداد نفسه ورمم 
خططه » اتهاذا ازيادة ضعف الجتمع الإسلاى وتضككة › کی صل على 
ما لدى المسلبين من ثروة » تعد فى تذوع مصادرها ومقدار كيتها أضخم 
ما يعرف من ثروة فى أى مكان آخر من المالم القدم . 


وكا كان القرن السادس عشر هو مصدر الإصلاح الدينى ف الغرب ٠‏ 
كانت تبايته بداية اتصال الغرب المسيحى بالشرق الإسلاى اتصالا اقتصادياً : 
سواء فى كشف موارد الثروة فيه » أو فى استغلالها ونقلها إلى الغرب 
فى صورة تيادل تحارى » أو فى أية صورة أخرى . 


واستتبع الاتصال الاقتصادى ‏ بعد تقدم صنع السفينة فى الغرب س 
اتمالا آخر : هو نفوذ الغرب المسبحى على التوجيه السياءى للشرق 
الإسلاى . وازداد هذا النفوذ بالتدريحج . حتى وصل مذ النصف الثالى 
من القرن التاسع عشر حى الربع الأول من القرن العشرين منتهبى ما يصل 
إليه نفوذ قوى على ضعيف . 


الاقتصادى : لأجل رفع مستوى الغرب وتقدم صناعته من جانب وإضعاف 
منتوى الشرق والحرص عل تخلفه من جانب آخر » بل استخدم أيضاً 


للتنفيس عن الهزمة الصليبية فى المروب الماضية ٠‏ وعن الحقد الصليى 
على بقاء بيت المقدس فى ظل السيادة الإسلامية ؛ ! 

ه فكيف يستمر للغرب نفوذه السيامى على الشرق الإسلاى ؟ 

ه وكيف ببق تخلف المسامين ؟ 

ه وكيف تنس النفس الصلييية عن حقدما ؟ 

هذه الآسئلة الثلاثة . . . برئيط بعضبا ببعض فى تصور الغرب المسيحى 
المستعمر » ويحرص على أن تبق متصلة بعضها ببعض فى مباشرة سلطته 
هنا ى الشرق . على أن وجود أى واحد من هذه الأمور الثلاثة و بمتعه 
باابقاء » كفيل بتمكين الوجود للامرين الآخرين. 

هذا .. . ما أن باشر النفوذ الغربى سلطته فى رقعة الشرق الإسلاى 
. منذ النصف الثا نى من القرن التاسع عشر » حتى | بتدأ يعمل على تخلف المسلمين » 
وعلى تنفيس الحقد الصليى . 

و لبس له هنا طريق آآخر لتحقيق هذه الغاية » سوى تثاول د مادة التوجيه» 
العلية وجعلها غير صالحة .. . وال يكن هناك فى توجيه الشرق الإسلانى سوى : 
الإسلام » والتراث الإسلاى الذى خلفه المسلون فى شرح إسلاميم .. . 

ه فإفساد الإسلام والثراث الإسلاى إذن » غرض أول لاستعمر الغربى 

۾ واختار وسيلته لنلك فيا أبرزه من المفادقة بين الغرب وألشرق » من تقدم 
الأول وتأخر الثاتى . 

ه وابتدأ ١‏ العلل » وابتدأت ١‏ الدراسة > هناك تبحث عن أسباب هذه 
“المفارقة » وتركرت الاسباب أخيرا »فى المقا بلة بين المسيحية والإسلام . . . 
“المسيحية دين المتقدمين » والإسلام دين المتخلفين !1 ! 

وهناك قام يعض المسليين ينادى باتباع الغرب فما وصل إليه من حضارة 


' صناعية وفكر طبيعى ... و لكن لا يكونهذا الانباع مثمرآ الشرق الإسلاى » 
إلا إذا اتخذ موقفا من الإسلام يُقرتبه من المسيحية !! 
وعل أساس هذا التقريب قامت حركة السيد ١‏ أحمد عان» فى المند التى سماها 
د تجديداً » » وقامت حركة أخرى بمدها » ھی ح رکد میرز| غلام أ أخذت 
طابع ابن الد 1< رقت مان ا كاه إلى + تأذيل ةا 
فى الإسلام ما مالف المسيحية » وعلى الآأخص ما يدعو إلى الاحتفاظ 
ب « الشخصية الإسلامية > »> وباستقلال الماعة الإسلامية . وعاون ,المستعمر 
الغربى هاتين الحركتين بوسائل منتلفة , لآن فى تجاحهما بين المسلين 
ما يحقق له تحويل مادة « التوجيه > فى العالم الإسلاى إلى مادة غير صالحة . 
لكن الإسلام » بعد قيام هاتين الحركتين لم يقض عليه » وأيضا 
لم بزل بين المسلمين من يفوم الإسلام على الوجه الصحيح » ويؤمن به مانا 
قويا...فقام جال الدين الأفغاتى » ومن بعده الشيخ جمد عبده 5 لمدقعا ل 
لتهويه عن الإسلام » وليواجما المستعمر وجبا لوجه . 


»® هاء+ 
ومن هنا كانت مقاومة الاستمار مرتبطة ارتباطا وئيقا برد التحريف 

الذى قنصد توجيبه للإسلام » من المستعمربن وأعرانهم ف اليلاد الإسلامية . 
وبهذا نشأ فى التضكير الإسلاى ‏ منذ النصف الثاتى من القرن التاسع 

عشر ‏ اتجاهان : 

» > تقريب الإسلام من المسيحية‎ ١ أحدهما : لالا الاستهار الغربى فى‎ ٠. 

أد فى تبديله إلى توجیه دينى يرضى عنه المستعمر . 

٠‏ والثانى : لقاومة هذا التقريب أو هذا التبديل » مع الدعوة إلى احتفاظ 

المسلبين يإسلامم ‏ يصوره القرآن والسنة » وإل إمادة باسك الماعة 

الإسلامية ء والسعى إلى استقلا ها » وعدم انصهار المسلبين فى عيرم . 


۱۰۰ 


و بانباء القرن التاسع عشر ثم" تبلور هذين الاتجاهين » وعرفت أسسهما' 
فى العالم الإسلاى ء وأصبح لكل منهما أتباع وأنصار . 


* # ¢ 


جاء القرن العشرون ؛ واستمرت أيضا الثنائية ف تجاه التفسكير الإسلاى 4 
ولكن أحد الاتجاهين عرف يأسم « التجديد » » بيا عرف الاتجاه الخ . 
بام 0 الايجاه الإصلاحى © أو جاه تجد بل المفاهم الدينية 5 


م فاتجاه التجديد : سار فى طريق خدمة الاستمار الغربى . و لكن عن غير 
قصد هياشر ‏ على نحو ما سار الاه المعاون له فى النصف الآخير. 
من القرن الماضى . ركه ١‏ التجديد » فى الفكر الإسلاى الى طبرت 
فى الشرق الإسلاى منذ بداية القرن العشرين » تعتير « تفليدا » للدراسات 
الإسلامية فى تضكير المستشرقين الغرببين . ثم أضيف إلى هذا التقليد 
فا بعد. مذ تباية الحرب العالمية اثانية بعد أن تيأ الجى فى الشرق. 
الإسلاى للحديث عن الإلحاد فى مواجرة الإسلام والسلبين ل ترديك للفكر 
الإلحادى المادى الغرى » وهو التفكير الوضعى والمادكنى . 

ودراسة المستشرقين للإسلام قامت أولا بوحى من الكنيسةالكائوليكية 
خاصة ٠‏ للانتقاصن من' تمالم الإسلام وإهدار قے تعاليه » حرصاً على 
مذهب د الكشلكة » من جانب » وتعويضاً عن المرائم الصليبية فى ( تحرير ) 
بیت المقدس من جانب آض ! ۴ تى الاستجار الغرى هذه الدراسة 
فى الجامعات العربية نفسها » حتى يقوى اقا مون بأمرها على تصديرها إلى 
الشرق الإسلاى فى صورة كتب تولف وترسل إلى طلاب الثقافة , 
أو فى صورة طلاب من الثشرق الإسلاى يدعون أو يعائون عل الدراسة. 


1١١ 


هناك , ثم علحون من الآلقاب العلبية ما يتمكنون بها من الظفرى بوظمة 
'التوجيه فى السكليات النظرية بالجامعات الحديثة فى الشرق الإسلاى . 
م أما عاولة تجديد المفاهم الديئية : منذ بداية القرن العشرين ٠‏ فقد 
باشرها ی مەم تلاميذ ألشيخ د تمد عبده » > قام بها فى اند فيلسوف 
الباكستان « مد [قبال» ‏ 


ومكذا » تجد أن الاستمار الغربى له صله وثيقة يا لفسكر الإسلاى ,من بداية 
النصف الثا لى من الفرن الناسع عشر حتى الآن . . . 0 
٠‏ سواء فى خلق » أو معاونة ما يسند من اتجاه 
ه أوف إثادة ما شاومه من اتجاه آخر . 
E‏ 
والفكر الإسلاى نفسه فى هذه الفترة ‏ ألتى تبلغ الأن قرا كاملا ء 
.هو مرآة لمذين الاتجامين . ولذلك كان عنوان الكتاب الذى نقدم له : 


«الشكر ال رم زی الريب » و صل ادر تیار الغرلى » ٠‏ 
٠‏ وسيعرش الكتاب من أجل ذلك : 
۾ لرك السبيد د أحمد خان » وحركة « ميرزا غلام أحمد » فى القرن التاسح 
.عشر كحركتين ما لئتين للاستمار الغربى › کا يمرض -لبركة « جمال الدين 
الأفنائى » وحركة « مد عبده » فى القرن التاسع عشر نفسه كحركتين 
مقاومتين للاستعار . 
٠‏ م عرض فكر «التجديدم منذ بداية القرن العشرين : كفسكرة « بشرربة 
القرآنء وفكرة ١‏ الإسلام دين لا دولة > من اتجاه الاستشراق » وفكرة 
« الدين خرافة» ء وفكرة « الدين خر » من الاتجاه الإلحادى المادى . 


درل 


ه كا يعرض لرك تحديد المفاهم الإسلامية ‏ الى قام بها فى اند 

محمد اقيال» . 
KHK 2‏ 

وقد قصدت بهذا الكتاب بيان السييل » لمن حرص ف الشرق الإسلاى. 
على الاستقلال ف التفكير وف السياسة ؛ دن مفكرى الإسلام وزعماء 
السياسة بيهم . وهذا السديل ليس هو سبيل الغرب الذى دعولا له 2 
أن فى سيبل الغرب قبول الاستعار والمذلة ء والدعوة إلى التخلف . وإما: 
هو سبل الشرق الذى بريد أن يتحرر من ادتمار الغرب وإذلاله وحرصه 
عل أن لبق متخافاً . 

اا امستنتاجاً › ول عرضت حركات قأم ٠‏ رضت أحداثا 
وقمت . والأحداث أقوى فى التوجيه » لأنها من التاديخ ١‏ رالتاديخ 
هو حياة الأشخاص والامم» ومعيكّد الطريق أمام الإنسان وجاعته . 
فيد السير نحو المستقبيل . 


القاهرة فى * من ذى الحجة سنة 1515م 


٣‏ من يولية سنة ٠١١۷‏ م كنود د البري. 
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اوستعوار الغرى نسلل الى العام الدسعمزمى : 
فى بداية منتصف القرن التاسع عشر . وعلى التحديد فى سئة ۷٥۸١م‏ : 

© م للإتجايز الاستيلاء على الربثر سياسياً » و اقلت سلطة الم رمعي من 
شرك الهندالشرقية ( الى تأسست فى ٣‏ ديسمبر سئة ١٠٠٠م‏ » والى انضمت إلى 
شر أخرى جديدة فى سنة ٠۹۸4‏ م) إلى التاج البريطاتى . وزالت بذلك [(حدى 
الدول الإسلامية الكبرى الى قامت فى مستهل القرن السادس عشر المبلادى » 
وهى دولة المغول ف المند أو الدولة التيمورية ( نسبة إلى تيمورلنك) مؤسس 
هذه الامبراطودية الإسلامية فى آسيا الوسطى . أما الدوئتان الأخريان 
إذ ذاك » فما : الدولة الصفوية فى إيران » ودولة الاتراك العثيانيين فى آسيا 
الصغرى وشرق أوربا . 

۾ ) ثم فى السنة تفسها ‏ وهى سنة باهم وم - أستيلاء الفرنسيين على 
المجزائر كلها إلى الصحراء » بعد أن ابتدأوا غزوها سنة 1١#.‏ م . 





۾ ومن قبل ها تين الدو لتين الاستعاريئين ‏ نجرا وفرنسا ‏ احثلت هو لندا 
فى بداية القرن السابع عشر جرر الحند الشرقبة (امر وئيسيا) ؛ عن طريق ثمركة 
المند المولئدية الى تأسست فى سئة ٠٠٠۴‏ م . وذلك بعد ماضاع استقلال 
البرتغال بإعلان ملك أسيائيا ضا إلى بلاده فى سنة .٠مه١‏ م٠‏ تلك الدولة 
اتی عدت طريق الاستعاد الغربى المسبيحى فى وسط آسيا وشرقيها :فى الحند 
وف إندونيسيا سئة ٠٠١١‏ م > وای حصل ملكبا من البابا اسكندر على 
صك رسمى بأن البرتغال د سيدة بحار العرب والعجم والحند والحيشة , ١‏ ! 





فبعد قرئين وزصف » أى منذ بداية القرن السا بع عشر الميلادى إلى النصف 
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( ؟ ب الفكر الإسلاى ) 


انى من القرن التاسع عشرء كن الاستعاد الغربى الميحى من السيطرة سيطرة 
تامة على المضلين فى وسط آسیا وشرقها > واتخذ له نقطة ارتكاز رئيسة 
فى إفريقية »كا بمكن من مد نفوذه إلى قلب العالم الإسلااى ومسكزه الرسمى فى 
منطفة الشرق الآدنى . وبذلك طرق العالم الإسلاى من الشرق والغرب » وسلط 
ألاعيبه ودسائسه على بقية التجمعات الإسلامية الأخرى بين هذين الطرفين . 
قوهنت هذه التجمعات » وانحل عقدها » وسقط يعضبا إثى بعض تحت نفوذ 
المستعمر الفرى . وما جاءت الحرب العالمية الأول وانقضى أجلبا »حتى أصبح 
العا الإسلا ىكله تحت نفوذ هذا المستعمر ! 

العام المسيزيى فى نر ارب لسع : 

نشرتجريدة د المؤيد» فى مام القرن التاسع عشر ( ۷م) ء رة“ لمقال 
كتبه « هاو تو» المستشرق الفر نس ومستشار وزادة الاستماد الفرنسية » يصف 
فيه المسلبين وعقيدتهم » ويضع المقارحات الضرورية فى نظره لتوجيه سياسة 
فرنسا فى مستعمراتها الإفريقية الإسلامية نحت العنوان التالى : 


دقر أصرئي اليوم اذاه ال سمرم والمسالة الا مزمي » 

وكان ا جاء فى هذا المقال : 000 

د اخترق المسلمون أبناء آسيا شمال القارة الإفريقية بسرعة لاتجارى .حاملين 
فى حقائيهم بعض بقايا تمدن البيد نطيين (يونا نالشرق) .ثم تراموابها على أوريا . 
ولكنهم وجدوا فى نهاية انبعاهم هذا مدئية برججع أصلها إلى آسيا » بل أقرب 
فى الوصلة إلى المدئية البيزنطية ما حملوه معهم » ألا وهى المدنية الأرية المسيحية . 
وانلك اضطروا إلى الوقوف عند الحد النى إليه وصاوا » وأكرهوا 
على الرجوع إلى أفريقية حيث ثبتت أقدامهم أحقابا متعاقية . ولكن لايزال 
املال يتبى طرفاه : من جبة عديئة القسطنطينية » ومن أخرى ببلدة فاس 
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فى المغرب الأاقصى » معاتقا بذلك الغرب كله . 

د. . . فى تلك البقعة الإفريقية الى أصبحت مقر ملك الإسلام » جات 
الدولة الفرنسية لباغتته . جاء القديس لويس الذى يتنمى إلى أسيانيا 
بوالدته ‏ ليضرم نيران القتال فى مصر وتونس » وتلاه لويس الرابع عشرف 
تهديده الإمارات الإفريقية الإسلامية . وعاود هذا الخاطر نابليون الأول » فل 
يوفق إلى تحقيقه الفر نسيون إلا فى القرن التاسع عشر » حيث أخنوا على دولة 
الإسلام الى كانت لاتنى فى متابعة الغادات على القارة الأودبية » فأصبحت 
الجرائر فى أيديهم منذ سبعين عام > وكذلك القطر التو سى منذ عشرين عاماً . 

« . . . إثن فقد صارت فر سا بكل مكان فى صلة مح الإسلام » بل صارت 
فى صدر الإسلام وكيده » حيث فتحت أراضيه وأخضعت بطو ات ېا شعو به 
وقامت امه مقام رؤسائه الآولين ! وهی تدر الوم شئونه ونجى ضر أئبه » 
.وتحشد شبابه لخدمة الجندية » رتتخذ منهم عسا كر يذبون عنبا فى مواقتف 
الطعان ومواطن القتال ! 

د إن شعباً جمهودى المبادىء ( شعب فرنسا ) يبلغ عدد نفوسه أريعين 
مليوناً » لا مرشد له إلا نفسه : لا عائلات ملوكية فيه يتنازعن الحم , 
ولا دؤساء ينناولون الرياسة بطريق الوراثة ‏ هوالذى تقلد زمام إدارة شعب 
آخر لا يلبث أن ينمو حى يساويه فى العدد » وهو ذلك الشعب المنقشر فى 
الأرجاء الفسيحة والآصقاع الجهولة » والمتبع لتقاليد وعادات غير الى نمنوها 
وتحترمها ... هو الشتب الإسلاى الساى الأصل » الذى عمل إليه الشعب 
:الآرى المسيسى الجهورى الآن ملح المدئية وروحها ! ! 

دليس الإسلام فى داخلنافقطء بله وعارج عنا أيضاً... قر یب سنا فوس[ کش 
لك البلاد الخفية الاسراد“ الت يشبه وجودها الجاضر مقدور الا بد فى الغموض 
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والاشتياه ١!‏ قريب منا فى دطرا| يل سالغرب» ۰ الى 6 بها المواصلات الاخيرة بين 
مركر الإسلام فى البحر ال بيض المتوسط و بينالطوائف الإسلامية فى باطن‌القارة 
الافريقية 1 قريب منا فى«مصرء؛ حبث تصادمت معنا الدولة البريطا نيةقصادمنا إياها 
فى الأقطار المندية! وهو موجود وشائع فى « آسيا > » حيث لايزال قاتا فى بيت 
المقدس و ناشراً أعلامه على « مهد الإنسانية مقر المسيم » » ويحسب أنصاره 
وأشياعه فى قارات الآرض القدمة بالملابين ! وقد انبعثت منه شعية فى بلاد 
الصين فا تنشر فبا انتشاراً هائلا » حتىذهب البمض إلى القول بأنالعشرين مليو نا 
من المسلمين الموجودين ف الصين لايلبثون أن يصيروا مائة مليون » فيقوم الدعاء 
لله مقام الدعاء د لسا كيام و تى » ! وليس هذا الام الغريب » فإنه لايوجد 
مكان على سطم الأرض إلا واجتاز الإسلام فيه حدوده منقشرآً فى الأفاق 1! 


د فهو الدين الوحيد الذى أمكن اتتحال الناس له زمس] وأفواجا! وهو الدين 
الوحيد الذى تفوق شدة الميل إلى التدين به كل" ميل إلى اعتئاق دين سواه ! 
ف البقاع الإفريقية نرىالمرا بطينو قد أفرغو اعلا بدائهم الحلل البيضاء »يحملون 
إلى الو نبين من العبيدالعار ية أجسامهم م نکل شعارةواعد الحياة وميادى,الساوك 
فى هذه الدنيا » كا أن أمثالحم فى القارة الأسيوية ينشرون بين الشءوب الصفر 
الآلوان قواعد الدين الإسلاى ! ثم هو أى هذا الدين ‏ قائم الدمائم 
ثابت الأركان فى أوربا عينها » أعنى فى الآستانة المللية » حيث جرت الشعوب. 
المسيحية عن استئصال جر ومته من هذا الركن المنيع الذى عك منه على البحار 
الثرقبة ويفصل الدول الغربية بعضها عن بعض شطرين !] 

د وخلاصة القول أنجميع المسلبين على سطح المعمورة تجمعهمرابطة واحدة » 
بها يديرون أعمالهم وبوجبون افكادم إلى الوجبة الى يبتغو:ها . وهذه الرابطة 
قشبه السبب المتين الذى تنصل به أشياء تتحرك بحركته وقسكن بسكو نه . ومتىى 
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اربوا من الكمعية : من البيت الخحرام ء من زعرم الذى ينيع منه الماء 
المقدس » من الحجر السود الحاط بإطار من فضة » من الركن الذى يقولون 
عنه إنه سرة العالم » وحققوا بأنفسهم أمنيتهم العريزة الى استحثتهم على مبادحة 
بلادم فى أقصى مدى من العالم للفوز يحوار الخالق فى يته الحرام » اشتعلت 
جذوة المية الديفية فى أفئدتهم » فتبافتو! على أداء الصلاة صفوفا . . . وتقد مهم 
الإمام مستفتحاً العبادة بقوله : د بسع الله » » فيعم السكوت والسكون وينشران 
أجنحتهما على عشرات الآلوف من المصلين فى تلك الصفوف » وملا الخشوح 
قلويهم ثم يقولون بصوت واحد : د الله أكير» 6 ثم تعنو جباههم بعد ذلك 
خائلين ‏ الته أكبر » بصوت خاشع شل مع العيادة !1 


ولا تظنوا أن هذا الإسلام الخارجى الذى تحمعه جامعة فكر واحدء غريب 
عن إسلامنا ( فى توئس والجرائز) ولاعلاقة له به » لآنه وإن کان البلاد 
«( الإسلامية ) الى تحكبا شعوب مسيحية ليست فى الحقيقة بر داد إسلام ) 
وإ تما هى ( دار حرب ) » فإتها لا تزال عزيزة وموقرة فى قلب كل مسل صح 
الإمان ! والغضب لايزال حوم حول قلوبهم کا تحوم الأسد حول قفص جلست 
فيه صغارها » ورا كانت قضبان هذا القفص ليست متقاربة ولا بدرجة 


من المتا نة ما عن الدخول الم من بينها 1 


د يؤل ما تقدم أن جرائم الخطر لا تزال موجودة فى ثنيات الفتوح وطى 
لأفكار ا مقو دين الذي ن أ تعبتهم النكيات الى حاقت جم ° ولكن 1 تبط همهم : 
لمم م ليس لمقاومتهم رؤساء بديرون هذه المقاومة » و لكن رايطة الإخاء الجامعة 
لافراد العالمالإسلاى بأسره كافلة بالرياسة ... فى مسألة علاقتنا مع الإسلام نجد 
اللسألة الإسلامية والمسألة الدينية والمسائل الداخلية والخارجية شديدة 





۲١ 





الاتصال بعضبا ببعض ء وھذا مابجعمل حلہا صعباً ومتعذراً ‏ کا سخبينه 11617 
أولا : أن ما لدى المسلمين من معرفة وثقافة هى بعض بايا تمدن البيز نطيين 
(يونان الشرق ) . . . وليست ثقافة أصيلة ابتدعوها ! 
ثانا : أن رسالة قرسا بين المسلمين الذين خضعوا لسطوتها هى ( ملح المدنية 
ودوحا ) ؛ التى يحملها شعب آرى مسيحى جمبورى إلى شعب 
إمبلاى سای الأصل له تھا ليد وعادات تغابر مادات وتقا لبد 
المسيحين الاريين ! 
ثا : أن المسلمين الذين وقعوا تحت سيطرة النفوذ الفرنسى ليسوا منقطمى. 
الصلة عن بقية المسائين فى الخارج > بل تربط بعضهم إعضا رابطة 
قوية . وديار المسللين التى تحتلها فرنسا يستيرها المسلدون القاطنون 
فبهاوالخارجو نعنهاه دار حرب » » و ليست دداد إسلام» ... ولا 
فالخطر موجود فى الداخل والخارج ١‏ !1 
هذه الروح الى تجلت عند هذا المستشرق الفرتمى ٠‏ هى نفس الروح 
الى يحسلبا المستعمر الفرنمى والإنجليزى والم ولندى فى نظرته إلى المسامين 
فى آسيا وإفريقية > دف توجيبه بام » وف ساوک معهم . . . وی : ليست 
لللسلمين أصالة فى الثقافة » فليست لحم قيمة ذاتية 1 
ولذا يحب على المسلبين أن يتتقلوا إلى الحضارة الآوربية الآرية المسيحية !! 
وجب عل شعوب أوربا المسيحية الآرية أن تتعاون فبا ينها على دفع الخطر 
الإسلاى الكامن خن الوحدة الإسلامية : الفسكرية » والروحية » والغائية 3 


)١(‏ تاريخ الإمام ‏ + ۲ س 4١١‏ :۷ء4 
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ولا إغضل د ها وتو » هنا أن يذكر ‏ أو یت کر بواعث المروب 
الصاميية فى القرون : الحادى عشر واألثاق عشر والثالك عشر › فيقول : 

د وهو . الإسلام ‏ موجود وشائع فى آسيا » حث لابزال قاهما فى پیت 
المقدس وناشرا أعلامه على ( مبد الإنسانية ومقر المح ) !1 

فأمداف الحروب الصليبية قدبا تركرت فى استرداد بيت المقدس من 
المسليين البرايرة (1) » ولا يرال ما يزعج الغرب الآدى المسيحى الأن بقاء لواء 
الإسلام منقشرا على « «هد الإنسانية > ! ! وهذا لا يقل خطراً على الغرب عن 
اجتماع المسامين ونطقهم جا فى لحظة واحدة قائلين : « الله أكير ء > إذا 
ما اتجبوا لعبادة الله سبحانه وتعالى !! 

وببذا تنضح سياسة الاستعاد فى الشرق الإسلاى . . . 

إنها سياسة تقوم على إضعاف المسلمين . . . فى اسم رم أولا وبالذات ١١‏ 


ویائل ابزستعهار برصّعاف الرس فى امع رام : 
ووسائله لذنلك تنحصر فى تو جيه الفسكر الإسلاى نحو نحقيق' هذه الغاية 2 
و قل برز هذا التو جیه فى صورتين تم كلتاهما عن هذه الغاية : 

: الصو تة اند ولى : قيام بعض مفكرى المسلبين رک تقدمية فالإسلام‎ e 
تبعى تقر بر ساعلة المستعمر وتثييت ولاه على المسليين 'من الوجبة‎ 
+ الإسلامية : أو بعيارة أخرى تبعئى عدم تحد به رمعارضته‎ 
سواء فى مباشرة سلطته عل! المسلبين » أو [دخاله ما يسميه بنضم‎ 








» الصدوردمٌ الائ : قيام بعضالغر ببين الأديين المسيحيين بإبراز الخلافات 





المذهيية : ونأ كيد الفجواتو الثغرات » بينطو اتف المسابين وشعوبهم» 


li 


من مبادى” الإسلام شرحاً يشوهها وينحرف بها عن أهدافما الأصلية ١‏ 
وذلك كله بالإضافة إل جيك القم المسيحية والحضارة الغر ببة ¢ والنظام 
السياسى » والساوك الفردى للشعوب الغر بية 11 

ل وى مقايل هاتى الصو ست : برذ تجاه إسلاى فكرى آنخر وهو 
حركة المقاومة للاستعار الغربى : سواءق مظبره السياسى أو فما يستبطنه و خفيه 
من الحجوم على الإسلام وإضعاف المسلبين . وهذا اتجاه يمتيل كرد فمل 
مباشر لتوجيه الاستعار الغربى للتفكير الإسلاى فى صورتيه السا بقتين . 

ويدخل فى هذا الاتجاه الآخير : تلك الحاولة الفسكر ية لتجديد المفاهم 
الإسلامية ¢ بغية الملاءمة ينها و بين تطور الحياة وأحداثها المتلاحقة ¢ حى تطبع 
سلوك هذه الشعوب أفراداً وجماعة بطابع إسلاى ... كتلك الحاو ل الى تام با 
الشيخ عمد عبده فى مصر » وتمد [قيال فى المند . ش 

وبذلك يكون الاستهاد الغربى الشعوب الإسلامية قد خلق اتجاهين فكر بين 
مقا بلين : 


. اها ماين . . . 
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الى 98 6 
رونس السام ... 
مع ال نمار 
ذكرنا أن الاتجاه الفسكرى الالء للاستعار اذ صورتين : 
م صورة محلية : نشأت وتيلورت داخل الشعوب الإسلامية ... أنقأما 
وبماها مضكرون من المسابين أنفسهم 
۾ وصورة أخرى تكو نتف الخارج : تام بها القساوسة 'اغر بيون»و أصماب 
الدراسات السامية اللغوية والدينية الى عنيت بدراسة العبدين القديم والجديد 
( التوداة والإنجيل ) وما يتصل ببما من فروع علبية فى الجامعات الغربية . 
وهاتان الصورتان ايسما منفصلتين إلافى ظاهر الاس فقط 6 وواقع 
الحال أن الصلة بينهما وئيقة » وأن إحداهما تمتير مرآة الأاخرى ء أو أن 
[حداهما تعتير عاملا ممركا والاخرى تتيجة لها . 
ومن المفكرين المسلبين الذئن يمثلون الصورة الأول من هاتين 
الصورتين : الزعم الإسلاى فى الحند ء السیں دير أصمر مان » . كا عثلبا من 
العقائد الإسلامية الثى جدتت ‏ كأثر لتوجيه الاستعار الغرى - مذهبا 
العغاديائيٌْ واندحمري: فى الحند أيضناً . 
والدعوى الت ادماها السيد أحد غان باس الإصلاح والتقدمية تعتير 
مقدمة وعبيدآ لنشأة القاديا نية » تلك العقيدة الى تفرع عنبا فا بعد ء ذلك 
المذهب الذى يعرف بالأحدية . 
MV,‏ 
e‏ م رک السر أ مر الہ : 
تذ كرجلة «العروة الوئقء ‏ السيدجالالدين الافغا ى وألشيخ مدعيده وقد 
١7 )١(‏ أكتوير سنة ۱۸١۷‏ ۱۸۹۸ م. وله ماغات : « حياة محمد » سئة 
4٠‏ » و«تفسير القرآن » ۱۸١١ ۱۸۸۰١‏ إلى سورة الكبف ء وتفسير الإتميل وقد 


ماه :د تبيآن السكلام» سنة ١819‏ 
۷ 


صدر العدد الأول منها ف م١‏ مارس سنة ١8484‏ واتهت بالعدد الآخير 
وهو الثامن عش ف بإ كدري سبل و عق ا أعدادها ونا 
لدف الحركة التقدمية الى تام بها السيد أحمد حان ف المند قتقول : 


«.. لما استقرت أقدامهم ‏ الإنجلين ‏ فى الحند وألقوا بهعصامم » 
ومحيت آثار السلطنة التيمورية ( نسبة إلى تيمورلنك مؤسس دولة المغول 
ف القرن السادس عشي الميلادى ) » نظروا إلى البلاد نظرة ثانية فوجدو| فيا 
سين مليوتاً من المسلبين » كل واحد متهم مجروح الفؤاد بزوال ملكبو 
العظى » وهم يتصلون علايين كثيرة من للسابين شرقا وغرباً وشالا وجنوبا . 
وأحسوا أن المسلبين ماداموا على دينهم » وما دام القرآن تل ينهم » حال 
أن يخلصوا فى الخضوع لسلطة أجنى عنهم ٠‏ خصوصاً إن کان ذلك الأجنى 
خطف الملك منهم بالخديعة أو المكر تحت ستار الحبة والصداةء ١‏ فطفقوا 
الإتجليز ‏ يفتشون بكل وسيلة لتوهين الاعتقاد الإسلاى › وحماوا القسس 
والرؤساء الروحانيين على كتابة الكتب ونشر الرسائل ٠‏ محشوة بالطعن 
فى الديانة الإسلامية » مفعمة بالشتاتم والسباب لصاحب الشريمة ‏ بركأه 
لته ما قالوا . فأتوا من هذاالعمل الشنيع ما تنفر منه الطباع » و لا يمكن معه 
لنى غيرة أن يقم على أرض تنتشر فيبا تلك الكتب ؛ وان يسكن تحت سماء 
تشرق شسها عل مکی ذلك الإفك المظم ! 


د وما قصدم بذاك إلا توهين عقائد المسامين ء وحلہم على التد بن مذهب 
الإنكليز ! هذا من جبة » ومن جبة أخرى أخذوا فى تضييق سبل المعيشة 
على المسابين وتشديد الوطأة عليهم والإضراد بهم من کل وجه : فضربوا 
على أيديهم فى الأعمال العامة » وسلبوا أوقاف المساجد والمدارس » و تفوا 
علباءم وعظاءهم إلى جزيرة « إندومان »> رجاء أن تفيدم هذه الوسيلة , 


۲۸ 


- إن لم تفده الآولى ‏ فى رد المسلبين عن دينهم بإسقاطهم فى أغواد الجبل 
بعقائده حتی يذهلوا عما فرضه الله عليهم ! 


د فليا خاب آمل آولئك الحكام الجائرين ف الوسيلة الأ ولى ء وطال عليه المد 
فى الاستفادة من الثانية » تزعو | إلى تد بير آخر فى إذالة الدينالإسلاى من أرض 
المند أو إضعافه » لام لامخا فى ن إلا من المسلبين أصماب ذلك املك المبوب 
والحق المسلو ب ! فاتفق أن رجلا امه ر أحمدخان پہادرو۔ لقب تعظم فى الهند.. 
کان حوم حول الإنكليز لينال فائدة من أديهم» فعرض نفسه عليهم وخطا بعض 
خطوات للع دينه » والتدئن بالمذهب الإنجليزى!او بدأ الاس بكنتابةكتاب0© 
يثبت فيه أنالتوراة والإنجيل ليها "فين ولا مب لين » لينال بذك الول عندهم! 
ثم راجع نفسه فرأى أن الإنجليز لن برضوا عنه حتى يقول : إلى نصرات » 
وأن هذا العمل الحقير لا يؤتى عليه أجراً جزيلا ‏ خصوصاً وقد أنى شل كتا 
ألوف من القسس والبطارقة ٠‏ وما أمكنهم أن يحولوا من المسابين عن الدين 
أشخاصاً معدو دة ! فأخذ طريقا آخر فى خدمة حكامه الإنجليز : بتفر يقكاءة المسلبين 
وتبديد ثملهم » فظبى بمظبر الطبيعيين الدهربين » ونادى بأن لاوجود إلا الطبيعة 
العمياء » و ليسلحذا الكونإله كيد إنهذ! إلا الضلالالمبين ...1» » وأنجميع 
الأنبياء كانو! طبيعيينلايعتقدون بالإله النىجاءت به الشرائع ١‏ تعوذ بال ا» ؛ 
ولقب نفسه بالطبيعى . وأخذ يغرى أبناء الأغنياء من الشبان الطا تشين فال[ ليه 
أشخاص منهم » بملصا من قيود الشرع الشريف وسعيا خلف الشبوات الهيمية ! 
فراق لمكام الإنجليمشرو بهو رأوا فيدخيروسيلة لإفسادقاوب السلبين. فأخذوا 
ف لعزيزه وتكر مه »> وساعدوه على بناء مدرسة فى « عليكره > وسعوها مدرسة 





)١(‏ امه : « تبيان اكلام » أخرج فى سنة 21835 وفسر قيه الإتجيل 
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د الحمدين » » لتكون ا يصيدون به أبناء المؤمئين ليربوم على أفكار 
هذا الرجل «١‏ أحمد خان بہادرو » ! 


د وكتب و أحمد عان » تفسير! (© على القرآن الكريم » طرف الكلم 


عن مواضعه ويدل ما أنزل الله ! 


د وألشاً جر بدة باسم د تبذيب الأخلاق » » لاينشر فبا إلا ماإضلل عقول 
السلبين » ويوقع الشقاق ينهم » ويل قالعداوة بين مسلى الهند وغيرهم ‏ خصوصاً 
بينهم وين المثانيين . وجهبر بالدعوة لخلع الأديان كافة » لكن لايدعو 
إلا المسليين 11و نادى : الطبيعية الطبيعية؛ ليوسوس للناس بأن أوربا ما تقدمت 
فالمدنية » وما.ادتفعت قالع والصنعةءوما فاقت فالقوة والاقتدار » إلا برفض 
الأديان »والرجوحع إلى الغرض المقصود من كل دين ب على زعمه ‏ وهو : بیان 
مسالك الطبيعة . . . قد افترى على الله كذباً !! 





«ولماكنا حال الدين فى المند ى فى سنة ۹آ سسا من بعض ضعاف 
العقول أغثرارا برهات الرجل و تلامذته » فكتينار سالة فى بيان مذهيهم الفاسد 
وما ينشأ عنه من المفاسد ٠‏ وأثبتنا أن الدين أساس المدنية وقوام العمران . 
و طبعت رسا لتنا فى اللغتين الهندية والفارسية ( اسمها : الرد على الدهريين ) . 


د هؤلاء الدهريون ليسوا كالدهريين فى أوربا » فإن من ترك الدين فى البلاد 
الغر بية تبقعنده محبة أوطانه » ولاتنق ص حميته لحفظ بلاده منعاديات الأجائب» 
ويفدى مصلحتها. بروحه . أما أحمد خان واصمابه » فإنهم کا يدعون الئاس لنيذ 
الدين » يهو نون عليهم مصال أو طائهم؛ويسبلون على النفوس تحکر الجن فيهاء 


)١(‏ عمل فى هذا التفسير من سئة ۸۰ إل ۱۸۹١‏ م واتهى فيه إلى سورة الكيف 
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و يجتبدون فى محو 5 ثار الغيرة الدينية والجنسية . . . لا لآجر جزبل ولا شرف 
رفيع » ولكن لعيش دىء وفع زهيد . وهكذا تاز دهرى الشرق 
عن دهرى الغرب : بالحسة والدناءة ٤‏ بعد الكفر والرندقة » !! )0 

ويقول السيد جال الدين الآففانى فى عدد آخر من أعداد هذه الج : 


. . . من هذا . من أسباب السياسة الآوريية - ما سلك الإنجلين فى المند لا 
أحسوا يخيالالسلطنة يطوف على فكار المسامين منم » لقرب عبدها بهم ؛وفى ديم 
ما ييعثهم على الحركة إلىاسترداد ما سلب منهمء وأرشدم البحث فرطبائع الملل إل 
أن حباة المسلمينةامة على الوصلة الدينية » ومادام الاعتقاد المحمدىوالعصيية الملية 
سائدة فيهم فلا تومن بعثة6هم إلى طلب حقوقهم . فاستهووأ طائفة من يتسمون 
بسمة الإسلام و يلبسو ن لباس المسلمين » وفى صدورمم غل ونفاق وف قلوبهم ذيغ 
وزندقة ؛ وه المع وفون فىالبلاد المندية دبا لدهر بين الطبيعيين» ١‏ فانخذه الإنجليز 
أعواناً مم على إفساد عقائد المسنلين»وتوهين علائقالتعصب الديى ليطفئوا بذاك 
ثاد ميتم » ديب دوا جمعهم» و يم قوا شلم . وساعدوا تلك الطائفة على إشاء 
مدرسةعليكرة » ونش رجريدة لبث هذه الأباطيل بن المندين» حى يعم الضعيف 
فالعقائد » وتبن الصلات بين‌المسلبين » فيستريح الإنجليز فالقسلط عليم ...» !! 


فرك السيد أحمد خان »كانت تقوم على الافتنان با لعل الطبيعى وا حضارة الغر بية 
المادية »كا يفتتن فى عصرنا الحاضر بعض المفكرين ما يسمى دالعل» 81٥6‏ 
وبالمركبات الحضارية الى قامت عليه . والافتتان بالمل الطبيعى أو بالطبيعة 
کا يقال يؤدى إلى خفة وزن القم الروحية والمثالية ؛ وهى القم الى تقوم علبها 
دسالة الأديان السماوية التى ثلا الإسلام أوضح مثيل.وقد يصير الافتنان يبذا 


(١)جموعة‏ « المروة الوثئق » ص ۷۲ء ٤۷١‏ (۲) ص 5ه 


۳١ 


العم الطبيعى إلى إنكار كل قيمة أخرى ما لا يشاهد ف الطبيعة ويدرك بالحس 
الإنساق . ومن هنا ربط السيد جال الدين اللأففانى بين اناد السيد أحد خان 
ومذهبه الدحرى أو الطبيعى ‏ مع بقاء انتسابه إلى الإسلام »> ونمته 
بالإلحاد ... درغم ما كان يكرره ( السيد أحمد خان ) من القول من أنه يداقع عن 
الإسلام » وأنه يبنى أن يوجد طريقاً سل المعاصر : يوفق فيه بين إسلاءه 
وتقبله الحياة العصرية التى قامت إثر نبضة العلم الطبيعى ١‏ ! 


وقد تهچ السيد أحمد عان فى تفسيره للقرآن الكريم » » على تطبيق آياته 
على أساس طبيعى » ما يناقض "ماما القول بالمعجزات وخوادق العادات . ولهذا 
جمل « النبوة» خاية تحصل وتكتسب عن طريق الرياضة النفسية ٠‏ فهى 
خاية [نسانية طبيعية » وطريقها طريق إنساقى غير خارق للعادة ١!‏ ولكنه 
مع ذلك يق تم الرسالة الإلحية ببعثة المصطن عليه السلام . 


وف شرحه لآيات القتال » أضعف من فرضية د الجباد » فى الوقت الحاضر . 
أنه فى الايات الأعرى ا » عبر فى غير أبس عن 
توهين الفجوة بين أهل الكتاب من جانب والمسلين من جانب آخر !! 
وطلب التعاون ين المسابين والغر بمين » ودما إلى ما أسماه « إنسا ية الأديان » » 
أى المعنى الإنسانى العام الذنى تدعو الآديان الساوية إلى اعتباره وحفظه ! 
وهو ما يشبه اليوم فكرة « العالمية » ء التى تقبئاها الهودية الرأسمالية 
والشيوعية الدولية » وقدكانت من قبل تلق بالفكرة و الماسونية» ! وفى هذه 
الفكرة تنمحى كل الفوارق بين الأوطان والقوميات والاديان والمذاهب !! 


فى الإسلام » وإنما كان كذلك صمفياً ومؤلفاً : ومدرسا ومشرفا على كلية 


رذن 


علبية ديفية ( الكلية الاجا ية الشرقية الحمدية ) » خرجت الكثير منشبابه 
المند التقدميين » وتحولت الآن إلى د الجامعة الإسلامية > ف الحند بعد هسم 
سنة ۱۹4۸ م ء وفيا تدرس المسيحية بالعناية الى يدرس بها الإسلام »مع أخل 
حظ وافر من العلوم الحديثة والنظم الجامعية الغربية ( الإنجليذية ) . 


ولهذا كان للسيد أحمد خان نفوذ سباسی تربوى » شرن وزعته التجد يدية 


الاديفية » التى أرت بدورها فيا بعد فى خلق المذهب « القاديانى, . 


: المزهب القاديانلى‎ ٠ 


بقيت تعالم السد أحمد ان وآراژه ذات طا بع إصلاحى: ول تصطيغ إصيعة 
العقيدة والمذهبالروحىءفهما بلغت من التأثير فسيبق معبا جال الروحالإسلامية . 
الصحيحة » سحيث أظبر وتعمل عملها فى تحديد العلاقة بين المسامين و بينالمستعهربن 
الصليبيينالغر بيين الذين يطا لبو م بالولاء !! أدرك الإنجليز ذلك ؛ وأحسوا مع 
فشاطالسيد أحمد حان وأثر تماليه فى خلق جماعة بين المسلمين تشكك ف اقم الإسلامية » 
وتنزل مواطنها ومنمعلعقيدتها منالمسلبين منازل الخصومة الفنكرية » قتفرق 
الكلمةوتبعد مشكلة الاستمار الأجنى عن أن تكون موضوعاً من مو ضوعات 
هذه الخصومة ولو إلى جين أدركوا وأحسوا آم يحاجة إلى قعديل فى الروح 
الأصيلة وفى موقفما منغير المسلدين ؛ على أن يكون هذا التعديل أو يصب 
مذهياً وعقيدة له سمة الإبمان والاعتقاد » بدلا من سمة الشكر والمنطق » يذلك 
تصبح الفجوة بين الم إبين أعمق و أطول مدى ١!‏ فإذا كان هذا التعديل لصاح 
الاستمار فسيجد أعو انأ من المسابين أنفسهم على اأسابين ؛ و تلك حالة مرغوبة* 


)١(‏ تسمى الكلية الإتجليززية تمصرقية اللحمدية » وقد افنتحت فى مأيو سنه 1418 م 


۳۳ 
(؟ الفكر الإسلای ) 


فها لاطمثنان الاستعار على مصالحه حيئئذ فترة طويلة ٠‏ إلى أن يحل" حامل آخر 
أنوى من الدين نفسه مجمع الكلمة الغ قة ونی الخصومة ف المذهب»» 
والاتجاه الفكرى . فقامت القاديانية © » وسجل هذا المذهب رسيا 
فى سئة ٠٩۰۰‏ م . وله أتباع فى البنجاب وأففانستان وإيران . و لمان سال هذه 
العقيدة د ل الآديان - The Review of Reglions‏ » بالإ#ليزية , 
التي تصدر كل شهر مرة فى قاديان مئذ ٠۹١۲‏ م . رصاحب هذا المذهب 
وهو ميرزا غلام أحد _ ألف كتاياً ساه , براهين الأحمدية > ٠‏ وخريج 
الجرء الأول منه سنة./م1م ... وف هذا الجرء ادعى المؤلف أنه , المبدى » ١‏ 
ويختلف هذا المذهب مع الإسلام الأصيل فى جلة مسائل : 

» منها أنه يقول : إن عيسى هاجر بعد أن بع من موته الظاهرى ‏ إلى 

كشمير فى الحند ء ليناير تمالم الإنجيل فى البلاد » وإنه تو بعد أن بلغ من العمر 

٠‏ سنة ٠‏ ولن قبرءلم بزل موجوداً هناك ١‏ ويدعى میرزا غلام أحمد أنه 
« المهدى » » ويذكر أنه حل فيه عيبى وسمد على السواء » فهو نى ! 

ه ومن المسائل أيضأ الى يفترق فيا الإسلام الصحيم عن القاديائية : 
مسألة د الجرباد فى سدبل الل » . فليس 'الجباد فى نظرها هو اللجوء إلى المنف 
باستخدام أدوات الحرب.ضد غير المؤمنين » و[ ما هو وسيلة سابية للإقناع . 

وهكذ اعم ل القاديا نيةفىها:ينالمشكلةيز ‏ علىهذ! النحو. على تقر يبشئة الخلاف 
وين المسيحية والإسلام » أوأدمجوا أسدهها فالآخر اام منجبة أخرى , أعلنوا 
[بطالالجباد المعروف على عهد الرسول صل الله عليه وسل وما بته رضوان امہ 
علهم أجمعيز 1 وتيعاً لرأيهم السابق أوقفوا العمل مدلول هذه الآبات اللكر ية : 


)١(‏ سبة إلى ميرزا غلام أجد القاديانى ( من قاديان باقليم البنجاب ) » توفى سئة ۸ ۱۹۰م 


۳ 


د يبا الذين 'آمنو لا تتخذوا البود والنمنارى أولياء » بعضبم أولياء 
بعض » ومن يتولحم منك فإنه منهم : إن الله لاييدى القوم الظالمين 5 

د اما ولیک الله » ورسوله › والذين آمنوا الذين يمون الصلاة 
ويؤتون الركاة وهم راكعون . ومن يتول" الله ورسوله والذين آمنوا فإن 
حرب الله هم الغا لبون » . 

د يأيها الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخنوا دينك هزوآ و لعبأ من الذين 
.أوتوا الكتاب من قبل والكفار أولياء » واتقوا الله إن كنت مؤمنين» . 


ويقول وأو" المنن الندوى »> من كيار علياء الحند فى كتيب له » عو انه : 
ء القاديانية ثمورة على النبوة المحمدية والإسلام » : 

« .. . قد تحقق عاب وتارضياً أن القاديانية وليدة السياسة الإنجليزية . 
٠‏ فقد آم بريطانيا وأقلقبا حركة الجاهد الشبير السيد الإمام « أحمد بن عرفان 
الشبيد » ( 1847 م ) 'وكيف ألمب شعلة الجباد والفداء » و بت" روح الاخوة 
الإسلامية والحاسة الدينية فى صدور المسلمين فى الربع الآرل من القرن 
التاسع عشر المسيحى + وكيف التف حوله وول دعاته لاف المسلبين » ماف 
منهم الحسكومة الإنجليزية فى المند مصاعب عظيمة ٠‏ ركانوا موضع امتتاءها . 
ثم رأت دعرة السيد د جال الدين الأففانى × تنتشر ف العال الإسلاى - كل 
.ذلك رأته المكومة الإنجليزية ودرسته » وعرفت أن طبيعة المسلبين طبيعة 
. دينية » فالدين هو الذى يثيرها ٠‏ وأن المسلين لا يؤتون إلا من المقيدة 
.والإقناع الدينى » وما يكون له طابع دينى . واقتنعت أخيرا بأنه لا يؤثر 
ف المسلمين وى اتجاههم مثل. ما يؤر قيام رجل منم باسم منصب دیی دفهع 
و جمع وله المسلبين ويخدم سياسة الا تجليز ؛ ويؤمنهم من جبة المسلبين 
-وغائلهم ١‏ وف شخص ١‏ مير زا غلام أجد القادياى, الذى کان مضطرب الأفكار 


والعقيدة »وکان طموساً إلى أنيؤ سس دبانة جديدة ويكون له أتباع ومؤمئون. 
ویکون له مسجد واسم فی التاريخ مثل ماکان النی صلی الله عليه وس ب وج 
الإنجليز وكيل لحم يعمل بين المسابين لمصلحتهم . ولم بزل يتدبرج ف التجديد 
إلى البدوية » ومن المبدوية إلى المسحية » ومن المسيحية إلى النبوة + حتى ثم 
ما أراده الإنجليز . وقام القاديانى بدوره ويا كلف به خير قيام » وحماه الإنجاين 
ومكنوه من نشر دعوته . وحفظ القاديانى هذه اليد » وعرف الفضل للإنجايز 
فى ظبوره وقد صرح فى بعضكنا با ته بأنه غرس”“غرسته المكومة الإنجليزية » 
كتب ذلك ف القاسه الذى قد مه إلى جاک مقاطعة البنجاب الإنجايزى فى ١‏ فبراير 
سنة ۱۸۹۸م » وجاء نصه فى كتاب : « تبليغ رسا لته > من الجلد السا بع لير قاسم 
على القادياتى . وقد ذكر فى مو لفاته بكل صراحة ‏ بل بكل وقاحة ‏ ما يدين 
به الحكومة الإنجليزية من الولاء والوفاء » وما قدّم لها من خدمة مشكورة ! 
وإليك ترجمته ( لقد قضيت معظم عمرى فى تأييد الحكومة الإنجليزية وأصرتها,. 
وقد ألفت فى منع الجباد ووجوب طاعة أولى الآمى الإنجاين من الكتب 
والنشرات مالو جمع بعضه إلى بعض لل خمسين خرالة ! وقد نشرت جميع هذه 
الكتب ف البلاد العربية » ومصر والشام وكابل ) (© !!! 


ويقول « أبو الحسن الندوی » فى موضع آخر : 

د و بقيت اجماعة القاديانية فى عبد مؤسسبها و بعده معدزلة عن جميع الحركات 
الوطنية وحركة التحرير والجلاء فالهند»صامتف بل شا مته لما ده العا الإسلاتى 
من رزايا و تكبات على يد المستعمربن الأوربيين وعلى رأسهم الإنجليز !! مقئصرة 
على إثارة المناقشات الدبئية ٠‏ و المباحثات حول موت المسيح وحياته ونزوله » 
ونبوة ميرزا غلام أحد ء ما لا اتصال له بالحماة العامة » والمسائل. 





)١(‏ منكتاب : ه ترياق القلوب »> س 6٠١1ل‏ تأليف مزا غلام أحد القاديانى 


۳۹ 


االإسلامية ؛ والمركات الى كانت مظبرآ الغيرة الإسلامية والشعور السيامى 
5 هذه البلاد € .۰ 

ويقول أيضاً : 
:الإسلام الصميمة ومرأجعه وسلفه » وتقطع صلة هذه الآمة عن ماضيبا 
وعن خير أيامها وأفضل رجافا , و تفعهم ياب الأدعياء والمتطفلين عل 
مصراعيه » وتمىء الظن بقوة الإسلام وحيويته وإثتاجه » وفيس 


المسلبين من مستقيليم > !! 


ادر مر : 

وانشقت القاديانية ‏ بعد نشأتها بقليل ‏ إلى شقين ٠‏ ووتفرع عنها ما يعرف 

بأسم « الأحمدية ¢ أوه جماعة لا هور» . وذعيا هذا افرع 1 « خواجه 
كالالدين و دمولاى خرن على ©. ولهذا الفرع أشاط كبير 5 الخارج › فى أسا 
وأوربا . وقد انتبى مولاى عمد عل من ترجمة القرآن الكريم إلى الامجايرية 
فى سنة ۱۹۲۰م » وأا ف كتابه : «الإسلام» فى ۱۹۳۹م . و يباغ عدد الأحمدية 
نحو صف مليون » مهم سلون ألفا فى المند . 

والفرق بين «القاديا نية, الأصلية وبينهذه الشعبة الى تمرف باس د الآحمدية » 
أو باس « جماءة لاهور » » أن هذه الشمبة تنظ إلى «ميرزا غلام أحمد, مؤسس 
:ا مدهب على أله مصلح دينى فقط » بيا تنظر إليه القادبانية على أنه نى” مسل . 

فى كناب «حقيقة النبوة ملميرزا بشير أحد الخليفة الثائى: أن «غلام» أفضل 
من بعض أو العزم من الرسل (صبوم) ! وفى صميفة الفضل (انجد الرابع عشب 


۳۷ 


أبريل سنة.15197م ): أنهكان أفضل بكثير من الأنبياء » و يمكن أن پکون. 
أفضل من جميع الآنبياء ! وفى صحيفة الفضل ( الجلد الخامس) : ١لم‏ يكن, 
فرق بين أصحاب النى صل الله عليه وسل وتلاميذ ميرزا غلام أحمد » إلا أن 
أولئك رجال البعثّة الأولى وهؤلاء رجال البمثة الثانية » ! وفى عدد 
٢‏ بتاريخ م١‏ مابو سئة 1414 م من الفضل ( الجاد الثالك ) : ١‏ ميرزا هو 
جمد صلل الله عليه وسل ؛ وهو مصدق القرآن الكريم : اسه أحد » !! 


وبمساعدة الإنجايز للحركة التقدمية الى قام على الدعوة إليبا سير « أحمد 
خان » » وكذا للبذهب القاديانى الدى أسسه ١‏ ميرزا غلام أحمد, ٠‏ شہدت. 
الحند الإسلامية أو شبد العالم الإسلاى كله فر'قة أخرى فى التوجيه و العقيدة. 
ين المسابين »كا شبد مظبراً فكرياً إسلامياً تناه الإنجليز لمصلحة الاستمار 
الغربى . إذلا شك أنه عمل عقلى إنسانى انطوى عل عاولة جدية طويلة 
المدى »«صعبة المركب » أتغيير اتجاه الماعة الإسلامية إلى مالم تألفه .. 
مإلى غير ما.ذدج عليه اعتقادها . 


۴۸ 


ا لسرن ... وال تار 


الصورة اثائية من صورتى اتهاه حماية الاستمار الفرف فى البلاد 
الإسلامية : كما عمل المسئشرفين » وتصوارا: تيم للإسلام وشرحهم لمبادنه > 
وبعتهم -خلافات المسليين الماضية ٠‏ وخلقهم خلافات أخرى لا بلتفت 
إلها المسل » بعد ما صبر الاسلام علاقته بأخيه المسل » وكون ما 
وحدة عديدة الحلقات والروابط . 

وينطوى عمل الدارسين للإسلام من المستشرقين على 'زءتين' رئيسيتين ‏ 

ه التزعة الأول : تمكين الاستمار الغرى فى البلاد الإسلامية ؛ بيد 

النفوس بين كان هذه البلاد أقبول النفوذ الارن وال ضاء بو لاه . 

ه التزعة الثانية : الروح الصليبية فى دراسة الإسلام ٠‏ :لك النرعة الى 
ليست ثوب البحث العلى . وخدمة الغاية الإنسانية الشركة . 





المزعة اير ولى : 
أما مظبر النرعة الآرلى فيتجلى : 
أولا : فى إضعاف الم ارد الإسلامية الذي ألدينية 


س مي لسع ل ل 


وثانيا :ل ا ام ارا المسيحية . 





©. راصّعائف المي اساي رمي : عن طريق شح قعالم الإسلام وماد 
شرنسا يضعف فى ألم بمسكه بالإسلام » ويقوى فى نفسه الك فيه كدين ۽ 
أو على الآ لكنبج سلوك يتفق وطبيعة الحياة القائية . 


۳۹ 


فبذاه دادم »الفر نسى. .. يصور عقيدة التوحيد ف الإسلام بأنباعقيدة تؤدى 
إلى حيرة المسل »كا تحط" به كا نسان إلى أسفل الدرك ١‏ على جن أن عقيدة 
التو حيد منبة الإسلامءوآية على أنه الرسالةالكاملة الو اضحة ا لى الكون فى كونه. 
كا أنها الطريق السلم والوحيد إلى رفع شأن الإنسان وتكره . لآن صاحب 
هذه العقيدة لا مخضع فى حياته لغير الله »> ولا يتوجه فى طلب العون إلى غير اه 
سبحانه وتعالى . 

و لكن رينان يقول » متحدثاً عن عقيدق القدر والاختيار : 

د المسائل الاساسية فى كل دين هىالتى تربط بالقدر » والمغفرة »والحساب . 
وهی كات 7لاثة مصبوغة بصبغة دينية تلق ى النفس الاعتقاد بوعورة المسلك 
فى تغبمبا »مع أتبا من الآمور الى ينبغى الوقوف علما والعلم ما مما صعب 
منالها وتعذار مرامها . إن الدين هو الوسيلة التى مد للإنسان طريق الوصول 
إلىالحضرة الإللمية » أو بعبارة أخرى الواسطة فىرقوف الخلوق بن يدى الخالق. 

دإذا تقر ذلك » فهل الا لق بقدرته المطلقة يودع فى نفس الخلوق استعدادا 
العمل مقتضى إرادته السر مدية » يف لاعحيد عا تأمه به هذه الإدادة ؟؟ 
أم للإنسان متي تم خلقه إرادة” عاصة يعمل حسما . واختتيار” مستقل لايستمد 
من اختيار أسمى منه ؟؟ وهل للإنسان الذى خلقه الله وسواء إرادة مطلقة 
من نفسه » وتصرفه مطلق” فى ذاته ؟ آم ترجع جميع أعماله من خير وشر 
إلى القدره الربا نية القا بضة على زمام الكون ‏ والمسدبة لوجوده فيه ؟؟ 

« وف دائرة هذا الببحث» تنحصر الخلاهاتالدينية و الفا فة اتىلم يو فق" دين“ 
من الآديان ولامذهب فلسق إلى حسما بكيفية ' يقتنع بم الإدداك ويرضاها 
العقل . مع أن البحث فيها لإصابة هذا الغرض الساى لم يكن بالأمى الحديك ء 
إذ طالما بحث قيا فلاسفة الأقدمين فلم يحدوا لحا حلا ء وكان حظهم منبا كظ 
فلاسفة المتأخرين وعلءائهم ) 
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د وغاية ما عرف مئذ الأعصر السايقة إلى الآن » أنه وجد مذهيان تشاطرا 
فيا بيثبما العقائد البشرية من تلك الوجبة المهمة : فالأول منهما يقول بتناهى 
الربوبية فى العظمة والعلو وجعل الإنسان فى حضيض الضءف ودرك الوهن » 
ويذهب الثاى إلى دقع مر تية الإذسان وتخويله حق القربى من الذات الإلهية 
عا فطر عليه من إيمان وإدادة وما أتاه من أعبال صالحات وحسئات . 

د والنتيجة الطبيعية للاعتقاد بمذهب الفريق الأول هى نحريض الإنسان 
على إغفال شئون نفسه و بك القنوط فى فؤاده وتشبيط همته و ان عر مته , 
بين تسوقه نتيجه الاعتقاد يذهب الفريق الثانى إلى ميدان الجلاد والعمل و تلق 
به فى غمرات التنافسالحيوى . ومن الآمثلة على الفريقين : البوذية الذين يتدينون 
بدين يقضى عليهم بالتجرّدإذ من قواعده أن الإنسان والكون يفئيان فالذات 
الإلهية » وقدماء اليو ان الذبن يدينون بدن من قواعده تشبيه الإله بالإنسان 
فى أوصافه المادية ويقضى عليم هذا الدين بالعمل والحياة لامتقادم بأن 
الإنسان أو « البطل » بمكنه أن يمير فى عداد الآلحة يحسناته وخيراته | 

« وقد ظبرت على أطلال العالم القديم بعد خمسيائة عام من انقضائه ديائئان : 
إحد اهما ربا نية ٠‏ والثانية اإشرية مثلان ذينك المذهبين المتناقضين » و لكن 
بتاطيف ف التناقض . .. أنا | الأول ( الديائة الربائية ) : فى الديالة المسيحية 
الوارثة بلا و اسطة آثا رالأريين220: والمقطوعة الصلات بالمرة مع مذهبالسامية : 

إن كانتمشتقة منه رفصا من مو :ومن اض هله الديانة (المندسية) 
ترقية شأن الإنسان بتقريبه من الحضرة الإمية . على حين أن الديانة الثانية 


( البشرية ) : وهى الإسلام 5 المشوبة يتأثير مذهب السامية 0 تحط بالا نسان إل 
أسفل الدرك »> وترفع الإله عنه فى علاء لاتباية له . 





)١(‏ أليست اليوذية ديانة الأريين ؟ 


فى 


د هذان الميلان الختلفان يظبران ظبوراً واضاً فى الاعتقاد الأساسى لسكلا 
الديانتين : وهو أصلالألوهية . أما المسيحى:فيذهب فىهذا الأصل إلى الثالوث'_ 
أى أن الإله الأب أوجد الإله الابن واتصل الاثنان بصلة مى روح القدس ء 
وعليه فيكون يسوع المسيح إلما و بشرآ . . هذا الثالوث السرى » المشنتفة أصوله 
من ضرودة إله بثمرى بمحو ذنب الجنس اليشرى و يفده من الخطيدة التى اقترفها 
يرفضه المسل الذى يعتقد بوحدانية الرب ؛ ويتءسك بهذا الاعتقاد م کا شديدا 
حيث يقول : لا إله إلا الله ١‏ ! 

« غير أن إدراك المسيحبين من هذا القبيل هو أخف وأعلى وأجلب الثقة . 
إذ هو يحملهم على إتيان الأعال الى تقر بهم إلى الله حيث الوسائط ينهم 
وبين ذاته العليتموصولة ‏ فى حون ر المسللين تمملهم دياتهم كن ,وى 
فى أأفضاء بحسب ناموس لا يتحول ولا يقبدل ولا حيلة فيه سوى متابعة 
الصلوات والدعوات والاستغاثة بالله الأحد الذى هو مستودع الآمال 1 
ولفظه الإسلام ممئاها : « الاستشلام المطلق لإرادة الله ! 

« ری الديانتين» أو بعبارة أآخر ىالمدنيتين : المسييحية والإسلامية. إحداها 
بإذاء الأخرى ؛ وتتصل الاثثئان بعضهما بيعض منحيث المنشأ العام ها . إذ هرة 
مشتفتان من الأصو ل اليونانية والسامية ٠‏ ومنهما استمدتا جانياً من العقائد. 
والمذاهب والآداب . فهما إذنمتداخلان من وجوه عدة » والكن مسافةالاف 
بيبما شاسعة فى الحقيقة : منحيث البحث فى القدرة الإلحمةو ادر بة البشربة» 116١7‏ 


كتب هذا دینان فى الربع الاير من القو نالناسسع عدر.وكان يظن أن العقلية 
العلبية أو الطرنيق العلى الذى تددى العقلية العر بية المعاصرة أله من مفاشر القرن 
المشربن 5 لآنباتزعم آم لا تفضع ف کٹ المساثل وإصدار الأحكام لآثر EE‏ 
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أو مذه ىأو عاط أو نحو ذلك باينأ ثريها الإنسانالمادى أو البدا فى أحكامه 
كان يظن أن هذا: القرن العشرين لايصدد ف ه تصويرمثل تصوير ريئان للتثليثك 
المسيحى مرة » والتوحيد الإسلائى مرة أخرى !! 

ولكن مجلة 110018 Muslim‏ 11:6 7 تردد هذا المعنى فى شرح آية : 
« إلى الله المصير » ٠‏ فتقول ما ترجمته : 

ش د إن إله الإسلام تکار جار مترفع عن البشرية يطلب أن سير العايد موه ه 
بها إله الممسيحية عطوف” متواضع بتودد الناس » فظور فى صورة إشر - وذللكه 
هو الإله الان ١‏ فعقيدة التثليث فى المسيحية قربت الإنسان من الإله » 
وأعطته بموذجا رفعاً واقعياً فى حماته يسعى ليقترب منه ... أما عقيدة التوحيد 
قباعدت بين الإنسان والإله» وجعلت الإنسان متشا ما من شدة الخوف منه » 
ومن جروته وکر ائه , ! 

وهذا ميدأ « الركاة » . . . يفسره مستشرق على النحو الآ : 

« إن الأموال المادية - فى.نظر الإسلام ‏ هى من أصل شيطاق نجس ء 
ويحل لمعل أن يتمتع ببذه الآموال شريطة أن يطبرها اياك بإرجاع هذه 
الأموال إلى اہ ع 29 !1! 

ويظبر أن هذا الشارح أخذ من قوله تعالى : « خذ من أمو الهم صدقة 
تطرم وتركهم بها  ....‏ أن الأموال نجسة فى أصلبا ؛ وإذن فالزكاة 
وسيلة تطبيرها ٠‏ و بذلك فيم التطبير فهمأ حرفا أو حسياً !! 

وهذا الفهم الذى ذكرهصاحبهذا|الكتاب منى الزكاة هنا . و بالتالىياوقف 
الإسلام من الال على أنه رجسءيردده غيره من المسيحيين القا مين على الدراساته 
الإسلامية فى الوقت الحاضر . فق المدد دقم .م للسنة الثامنة وانهانين, 
| (1) عمد أ کوب سنةههواء الى يصدرها ذكتور عرو مدير مؤسسة10 41910 


الدراسات الديفة والصرقية بلولايات استحدة الاسريكية 
٠‏ (*) كعاب : دراسة عن الإسلام فى أفريقيا الموداء : نلؤلفه فيليب فوندامى "٠‏ 
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الصحيفة « che Montreal Star‏ بتار وأبريلسئة .هوام » تحدث أب 
دوميتيكانى مقم فى مصر ‏ وکان يقوم بإلفاء حاضرات عن عل الكلام الإسلای 
جامعه مو تريال ‏ عن النظرة الإسلامية فى الحياة فقال : « إن المسلمين يتجنيون 
الناس الذينيشتغاون با مال » ويمتيروثهم أقرب للكلاب مهم للبشر > ! ! 

ومثل هذا التصوير لوقف الإسلام من المال » فى شع ب كالشعب الأمريى 
مادى للنرعة » يسىء الإسلام والمسليين أما إساءة . 

ويشرح الاستشراق المبدأ الإسلاى ف الروجية ‏ وهو مبداً «قوامة الرجل 
عل المرأة 20 بفكرة الثفوق » Superiority‏ › › و عل منه أمارة على نظرة 
الإسلام إلى وضع كل من الرجل والمرأة فى الحياة » فهو يسمو بالرجل إلى ذرى 
الرفعة بينها هبط بالمر أة إلى هاو ية الضعة !1 أما « طاعة.» المرأة للرجل فتعرض على 
أنمانوع من الإذلال » وسبب لفرض الرق والعبودية على نصف البشرية . . . 
إلى غير ذلك ما يترتب على هذا الشرح المغرض !! 

ويفترض اللوردكروص فى كتابه , مصر الحديثة » : أن الرجل المسل 
يتمسك بالإسلام أشدمن ممسك المرأة المسلية بالإسلام ! ويعال هذا الافتراض 
ب على أنه ظاهرة فى الحياة الإسلامية ‏ بأنه برجع إلى اختلاف وضعية كل من 
الرجل والمرأة فى الإسلام ؛ على النحو المشار إليه من قبل . 

ويشرح المنتشرقون ميدأ الإسلام فى «عدم قبول المسم اولاية الأجنى » 
بضكرة عدم التعاون مع الشعوب الآخرى » أو بفكرة النفرة من رياسة غير 
امسلل ولوكان ذا كفاية وأهلية لارياسة والتوجيه أ كير من المسلمين أ نفسهم ١‏ 

أمادالجهاد» :فو عندمؤلاء فكرة الاعتداء نفسراء أعطاها الإسلام صبغة شرعية 
ودينية » ى يدفع بها المسل لمراجمة غير المسم فى وقت أمن فيه على نفسه وعرضه 
وماله!إنها فكرة الغدر أوتشجيع العدو اناو هذا الشرح ا الأ سوه 
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فى علاقة الششدو ب الغربية بالمسلمين ٠‏ وفى تصورهملحياة اسل و أهداقدق الحياة . 

وهکذا رى القوم فى مبدأ «عدم زواج المسلمة بغير المسلم » فكرة المنصرية 
القائمة على كيين الشعوب إعضما على بعض » بدافع العصبية الكريبة أو بدافع 
الغرود » دون أن يكون هناك مبرر واقس أو مناق لهذا القبير ٠١‏ 


وفكرة د العودة إلى القرآن الكريم , .... التى نادى بها ابنئيمية . وتابعه 
فبها غيره الاصلاحون من بعده لدفع ما ساد من عصبيةجاداية للبذاهب الكلامية 
والفقبية ؛ و مار تب على ذلك من انقسام الماين إلى طوائف انقساماً واضنا ! 
تاوق ابن تبمية ها تطبيقا لقول الله تعالى : « يأيها الذين آمنوا أطيعوا اله 
وأطيعو! الرسولو أو الآس منک ؛ فإن تنازعتم ى شىء هردّوه الله والرسول 
إن كلتم تؤمنون باه واليوم الآخر . ذلك خير وأحسن تأويلا » . وهذه 
الشكرة ترى فى نظره : أولا إلى عدم تمك الخلافات المذهبية والشروح العديدة. 
اختلفةلتعالم الإسلام من ظاهرية وباطنية وصوفية وفقهية ‏ إلى غير 
ذلك فى توجيه المسلبين » وترى ثانا إلى العودة إلى صفاء التعالم الإسلامية 
وبساطتا قبل تعقيدها بالشروح المغرضة أو ااقائمة على تمسف وعدم استقامة 
فى تخريبا ... وبهذا وذاك يكن للجاعة الإسلامية أن تعود إلى الوحدة 
أو على الآهل إلى القاسك أر عدم التضارب ف الآداء والسياسة ! 
ولكن المستشرةين عندما وقفوا على هذه الفسكرة ورأوا أثرها الإيحاى فى. 
حياة ابماعة الإسلامية المقبلة لو سارت فى طريةما الصحبيح المرسوم لها » مالوا 
جا عن هذا الطريق » ور شرحوها بان معنى العودة إلى القرآن و إلى عصر الصحابة 
الأول رضوان اللهعليوم هو الرجوع إلى الحياة البدائية الى كانت الججاءة 
الإسلامية الأولى . فبى عندم ليست سوى جماعة 'بدائية 1 ثم ترام يشكرون. 
على من يقول بده الفنكرة أن يدعو إلى الإصلاح : إذ الإصلاح فى نظرم در 
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التطور . هو الخد يأسا ليب المدنية, الحديثة والقوانين المعاصرة وأساوب الحم 
الحديث » فإذا طلب إنسان العوة إلى العبد البداى والأساليب البدائية باسم 
الإصلاح » فبو إما مدع للإصلاح » أو غير فام لمعنى الإصلاح !! 

وإذا ترك أععاب الدراسات الإسلامية من المستشرقين دائرة شرح المبادىء 
الإسلامية يما يحرفها ويشو”ه هدفما على هذا النحو » فإنهم يتركوئها إلى جانب 
آخر رئيسى : فى الساة الإسلامية وفى صلات المسامين لعضهم ببعض . . . 1م 
يتركون هذه الدائرة ليتتقاوا إلى يجال العلاقات بين الشعوب الإسلامية » ليذكوا 
الفرقة القائمة وليثيروأ أسباباً أخرى للقطيعة وعدم الاتصال : فيتحدثون عن 
الكرد والعرب ف المراق » وعا بين الجنسين من فوارق ف تصور الحياة 
ونه المقيدة و الاما القومية ! وعلى هذا النحو يتحدثون عن المفارقات بين 
العرب والبربر فيثمالى أفريقيا » و بينسكان الشمال وسكان الجئوب فى السودان . 
و بين السنة والشيعة فى بغداد أو فى يران والبلاد الإسلامية الآخرى . وعل 
الأخص يتحدثون عن العداء بين شعب الجزيرة العربة ‏ وما يسود 
فيها من مذهب تمد بن عبد الوهاب من جانب ٠‏ وشعى العراق وإيران ‏ 
وما يسود فيهما من اتجاه شيعى من جانب آخر ... يتحدثون عن الفجوة بين 


الحكومات والسياسات فى الدول الإسلامية و ا الخ 


وإذا أكدوا ذلك باس عل الآجئاس, أو باس طبيعة الشعوب » فإنهم يخلقون 
هوةٌ أخر ىف الإسلام بام تباين البيئة الجغرافية والعو امل الثقافية القدبمة الشروب 
الإسلامية » فالإسلام فى فظرم ليس واحداً وإنما هو متعدد !! كان واحداً أيام 
الدرة البدائية ب هكذا يقولون ب الى نرل فا الوحى » وتوقف فما المسلبون 
عنالشرح وسابوا آرم لمبداأ د التفويضء ؛ وركزو! جبودم للإعان والطاء:! 


ا 


ولكن بعد أن تدخل المسلمون بالشرح : وأدخلو | ثقافتهم القديمة ونزاتهم 
المورولةف شرح القرآن وتعالم الإسلام 2 لعل الإسلام دا واحداً e.‏ بل هو 
درا نات إسلامية متعددة 11 وكابا ديانات ليس لا فقط الطا بع الإسلای » بل ا 
الاعتبار الديبى الإسلاى كذلك : فبناك إسلام المئد › وإسلام تركيا : وإسلام 
البرير فى شمالى أفريقية ٠وإسلام‏ مصر ؛ وإسلام الملابو وإندونيسيا » وإسلام 
الصحراء الكبرى وإفريقية السوداء . . . وكل إسلام يفتلف عن الآخرء ولك 
إعتياره . واجمييع مسللون » وأفياسمم ف الإسلام أفرام” صبيحة › [ذ كليم 
أخل بالمصادر الإسلامية وآمن بالرسالة احمدية . . . هكذا يستطرد منطقهم ١‏ ! 


وى هذا الشرح يدخل . يجانب إيحاد ثغرات ولجرات بين المسلدين 
بعضهم البعض - عامل آآخر : وهو عامل التأثر بالمسيحية وبالاتجاه المسيحى . 
قكثير من العلداء ا مسيحيين يرون أن المسيحية دين فردى أو دن شخصى , 
لى أنه يكيف حسب الفرد ويتأثر بشخصه . أى ليست المسيحية ديناً يشكون 
من مبادىء »وما هی شعور فردى وإحساس شخصى بالأصول المقدسة . 
إن الوحى المسيحى لي سکتاباً يتلى ويشرح » بل هو «عيسى» نفسه تلستحضر صفاته 
ويقتدى به فى نفس المؤمن بالمسيحية ! واستحضار صفات عيسى تلف فى 
نفس المؤمئين حسب اخثلافهم فى إدراك هذه الصفات » وحسب اخثلافهم فى 
تحديدها . فالمسيحية ‏ لأنها إحساس وشعور فردى - ليست واحدة فى التصور 
والتبعية ؛ ومع ذلك فالمؤمنون بعيمى جيعاً مسيحيون مما اختلفوا فيا بيهم !! 

وبهذا التضوار للمسيحية » تأثر هؤلاء فى الح على الإسلام ر بالإضافة إلى 
الرغبة فى [ضعاف الةم الإسلامية و تفر يق ال سلمين. و اذلك لم بروا أن تارب الجماعة 
الإسلامية هو تاريخ لملاقة المسلءين فى أزمئتهم الختلفة بالإسلام » الذى تحددت 
أصوله واستقرت ميادثه بانتهاء الوحى المحمدى : « اليوم أ كلت لك ديدم 
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وأميت عليم أٰعمتی ورضمت لک الإسلام دیناً...» ول يفېموا أن الومن الذى 
عر بالمسلمين هو زمن”بمر على علاقتهم بالإسلام :و ليس عل الإسلام كدينوكرسالة 
من رسالا تالسماء .. بل جعلوا الإسلام نفسهيتطور » ويضيف جديداً إلى مبادثه 
بمرور الومن » نحت تأثير الأحداث الحلية والعالمية . ومن هنا ينصدون المسابين 
بعدم المسك بالماضى البعيد أو القريب فى تاريخ الإسلام ء وإ اعام أن يصوغوا 
الإسلام صياغة جديدة » ويبلوروه فى صورة تلام المدنية الإنسانية القامة , 
إذ ماصلح للباضى لايصاح للحاضر ء لآن صلاحيئه كانت مؤقتة ومقيدة بظروف 
العبد الذى ولى!اوالمدنية الإسلامية فى تطوارها » هى الى تمل عل المسامين تكسيفه 
الإسلام » ومعنى ذلك أن الإسلام الأول ومنه فهم المسلمين الأول للقرآن - 
قد انتهى اعتباره » والرمن وحده هو العامل الأسامىف صيافة الإسلام صباغة 
جديدة » وف جمل للحن اريت المدنية الحديثة؛ ما فيها منقا نون و مثل عليا 
الحياة ونظم للحم وأسس لبناء الناعة وملاقة الشعوب إعضما ببعض 1 
والإسلام كدين ليس مبادى. [إذن » بل هو مجرد نزعة إلى نحسين الإنسان 
والعمل على صفاء نفسه !! 


وکا أن الإسلام ليس واحداً › إ ما هو متعد ر حسب لعل د شعو په وحسب. 
اختلاف العو امل الثقافية التى تأثى يبا مسابو هذه الشعوب فى فهم القرآن »كذلك 
هو متعد ا حسب طو ائف المسلمين : فهناك إسلام المتصوفة وإسلام الفقهاء ء 
ومتعد ذل" حسب مصادره فبناك : إسلام القرآن, اذى نتاف عن إسلام الحديث 
والسنة 1 وجب أن عنح الاعتبار للجميع » مع ما قد يكون . وكثيرا مايكون ہہ 
بين بعضبا بعضاً من اختلاف يصل إلى درجة التناقض > إذ أن جبيع هذه 
الآنو اع من الإسلام 'حقائق تاريخية سجلها التار يخ للسللين فى صلتهم بديهم 
وهو الإسلام ! 


A 


وهاتان الفكرتان : وهما فكرة تجدد الإسلام تبعاً لأحداث الزمن و توقيت 
بعض أحكامه وميادئه » وفكرة تعداده كديانات حسب الشعوب المؤمئة به 
أو حسب طوائفه ومصادره ‏ فكرتان لها كثير من السادة والسلطان على 
اتجاه كير من المسلمين اليوم فى مصر وخارج مصر ف اليلاد الإسلامية . وبا 
من تأثيرهما على متعلى الشرق الإسلاى أن وجدنا عدداً من المشتغلين بعرض 
الثقافة الإسلامية يروج لما » و يدعو اليما بطرق متعددة . 
و تكبيف المستشرقي الإسلام على أنه ثزهة دوحية إلى ت#سين الإنسان والعمل 
على صفاء نفسه ٠‏ يستتبع أيضاً إبعاد الإسلام عن مجال ملاقات الأفراد بعضبا 
ببعض ف نظام عام » يعبر عنه بالدولة أو الآمة أو الحكومة . ولو وجداليوم بين 
الكتاب السلمين من يقر“ أن الإسلام بعيدعن أن توجد فيههيئة للإرشادالدينى 
تو فرت على دواسةالإسلام » لا نه دين 'شخصى لاهيمنةفية أشخص عل شخ صخر 
لو وجد هذا النوع من الكتاب لم يكن إلا ددا لفسكرة دما إليها الاستار 
وسر بت من الفم المسيحى بوساطة بعض الد'رسين للإسلام من المستشرقين ! 

ه إن فكرة [بعاد الإسلام عن جال العلاقات بين الأفراد .. . من 
رحى الاستمار ! 

© دإن فكرة توقيت الجباد بعهد الرسول صل الله عليه وسل وعهد 
تا به » أو فكرة إلغائه اليوم . . . فكرة استعارية ! 

ه وإن فكرة أن الظروف الدولية تدعو المسل إلى الولاء لير المسلم 
وإلى رضائه عكومته . . . فكرة استمارية | 

ه وإن فكرة أن الإسلام نفسه يتجدد ويخضع لمامل الرمن 
فى تطواره .. . فكرة استمارية ! 

وتسنتيع هذه الفكرة عدم التقيد بتعا ام الماضى جملة فى تتكييف الحاضر 1 
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ه وإن فكرة أن الإسلام ‏ كدين ‏ يتعدد بتعدد شعوبه وأجناسه 
م بتعدد مصادره . . . فكرة استعادية ! 

ه وإن فكرة أن الإسلام دين” فردى شخص لا امح أن يتدخل 
فی علاتات الافراد بعضهم ببعض ... فكرة مسيحة استمارية ! 

وهی تستئبسع مایقال منوجوب الفصل بين مايسمى ديناً وبين مايسمى دولة! 

٠‏ وإن تأسيس مبدأ الإسلام فى عدم زواج المسلة بغيد المسل على فكرة 
المنصرية » وميدأ الجباد فى سبيل الله على 'زعة اليل إلى الاءتداء والغرو. 
وميدأ قوامة الرجل على المرأة فى الآسرة على فكرة التفوق الجشسى . . . وأمثال 
ذلك من صنع الاستمار » وأثر” من آثار القبيد للرضاء يحكه ٠‏ بعد ضياع 
الشخصية الإسلامية » وصبر جموعة |اشعوب الإسلامية فبا يسمى « بالعالمية » 
أو الإنسانية الدولية !! 

#6 

هذا بعض ماكان : من شأن إضعاف الق الإسلامية والتيئيس من التضامن 
داشكتل الإسلاى ‏ كظبر من مظبرى اللرعة الأولى فى الفكر الإغلاى 
فى صلته بالاستعار الغربى » وهى نزعة نشمكن للاستعاد اام فى فالبلادالإسلامية . 


أما المظور الآخر هذه التزعة » وهو مظهن مير التي ايم بع اسي 
ف الفسكر الإسلاى الحدبث ثنيجة لصلته بالاستعاد الغربى :فالسبيل إلى الوقوف 
عليه ما ثراه من إبراز التفوى الغربى فى الصناءة » وزيادة الدخل الخاص 
والعام الناثىء عن هذا التفوق ... تلك الزيادة الى ارتب عليما رفع مستوى 
اأعيشة وتيسير أمى الحياة الإنسائية لدى الغر بين ! 

هذا التقدمالصناعى هوالمنقذ » أو النقطة الى يبتدىء ماما الغ يرون ف التد ليل 
على رجاحة التو جيه الغرب ؛ وعلى سمو مقابيس الحياة الغربية فى الساوك الفردى 


.والعادات الاجتاعية » وعلى أصالة القم المبيحية » وقوة صلتها بتحرير 
الإنسان من الجبل والفقر والمرض » وقوة صلتها كذلك بانطلاق الإنسان 
فى الحياة من غير خوف أو وجل ! 
والحضارة المادية الصئاعية . . . . هی إذن عنوان هذه الق ! 1 
ومنطق ذلك : أن تخلف المسابين فى جال هذه الحضارة دليله على تخلف 
الإسلام فى قيمه وميادئه ٠‏ وعلى إذلاله الإنسان, ؛ وده فى السیں فى هذ 
الحياة طبمًاً لمقيدة الجر فيه ! 
ماهى الق المسيحية ذات الاثر الإيجانى فى هذه الحضادة الصناعية ؟ 
أين هذه الميادىء والقم المسحية فى عرف كثير من هؤلاء العلباء الدارسين 
الثقافة الإسلامية ؟ ؟ 
ليست إلا« شخص عيسى » » إستوحى منه السلوك الخلق فى هذه الحماة ! 
فلوست هناك صلة بين المسحية كدين وبين هذه الحضارة الصناعية 
الغريبة المادية » إلا أن المباشر لهذه الحضارة يمتئق المسحية وينتسب إلى 
الشعوب المسيحية !! و ليست المسيحية ديا للحضارة الإنسانية » وإثما هى دين 
للسلوك الفردى فى الحياة الإنسائية . | 
. ولكن بمجيد القم الغربية المسيحية على هذا النحر ؛ و ذا الربط من علباء 
المسيحية الدارسين للإسلام ٠‏ والعارضين لبادئه ‏ الصور السابقة ‏ أوجدصدى 
فى حياة المسلين وى نفوس بعض الكتاب والمفكرين من المسلبين . فال بف 
عن العم وعدوزم8 والطريقة العلبية » والدعوة إلى مسايرة خطوائه مقارئة 
بالتقليل من قيمة الثراث الماضى ‏ وهوالتراث الإسلاى يذىء عن هذا الآثر. 
لمل يدعو إليه الإسلام وتدعو إليه الحباة نفسها » ولكن اقران الدعرةإلى العم 
بالغض مخ قيمة الإسلام آية” عل أن منطنى ربط الحضارة الصناعية الفزية” 
الةم السسحية أذ طريقة فى الحراة الإسلامية » وعلى أن المقابل هذا الربط : 
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وهو أن تخلف المسابين نما هو لتخلف مبادىء الإسلام وبدائيتها ‏ له. 
وذ وأثره فى توجيه الفكر الإسلاى الصادد من المسليين ! 

الرزععَ الائ : 

أما الازعة الثانية فى دراسة الغ بين للإسلام والثقافة الإسلامية : وهى 
تأ كيد الروح الصليية ؛ فتتضح ءا وضوح فى کا ب المستشرقين الفر نسيين ! 
على المملين » وعن سخرية وتبكم برسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وبرسالته الإلهية ! 

نعم . . . قام أساس الاستشراق على أن الإسلام من صنح مد » فالإسلام. 
دين بشرى ! وعلى أن الرسول لفق فيه من المميحية والببودية ٠‏ وأنه 
حرف ف نقله تمالم هاتين الديانتين : إما لان لم إستطع قہمما كا یذ كرون . 
وإما لان نفسه لم تر تفع إلى مستوى عيمى حی يتصوره عل دقيقئه ٠‏ ولذلك 
أنكر جمد على عيمى أنه ابن الإله » ويالثالى نكر التثليث , وتشيث بالتوحيد 
دبهشرية الرسول 1 ! نعم قام الاستشراق على ممل هذا الأساس » وللكن 
المستشرقين مختلفون فيا بينهم فى تصوير آرا “هم ؛ وف تقرير شروحهم لمبادىء 
الإسلام ۰ وأشدم خا وعاطفة وهوىي جاعا وحيدة عن أدب الكتابة 3 
قضلا عن البعد عن الآساوب العلى فى الدراسة والمكة ٠‏ مستشرقو 
فرضا » ومستشرقو الكتلكة على العموم فى أوربا وأمريكا | 

ولو فنكنا عن السبب أوجدناه فى احتضان فرنسا الكثلكة ؛ وفى زعامتها 
اللات الصلمدية الماضية لاسترداد بيت المقدس من البرابرة ( المسلميز)!! 
ت فروح الصلييية لم ترل حية فى تفوس افر فسيين 0 ولم يزالوا #صدرون عنها 
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فى أحكامم على الإسلام والمسلين » وف معاملاتهم للسلبين كذلك » الخاضعين 
لاستعارهم أو لسيطرتبم بوجه ما » وف توجيه سياستهم تحو المسلدين الخارجين 
عن لفوذم ! 

م أد فى دراستى للاستشراق حتى الآن مسيحيا برواستتتيا عاج التراث 
الإسلاى بأساوب الكائوليكى ‏ ولا روحه الحاقدة الجاعة !١‏ 

يقول «كيمون » المستشرق الفرضى فى كثابه ١‏ باثولوجيا الإسلام » : 
« إن الديانة امحمدية جذام” تغشى بين الناس و أخذ يفتك بهم فتكا ذريعاً؛ يل هى 
مض ”م يع » وشلل عام » وجنون ذهولى يبعث الإنسان على الخول والکسل؛ 
ولا يوقظه منهما إلا ليسفك الدماء > ويدمن على معاقرة الور ويجمح فى 
القہاح !1 وما قر جمد الا عود كبر باق يبعث الجنون فى رءوس المسابين » 
دباجتهم إلى الإئيان بمظاهر الصرع العامة والذهول العقلى > وتكرار لفظة 
د الله » إلى ما لا نباية » والتعوآد على عادات تنقلب إلى طباع أصيلة : ككرامة 
لحم الختزير واانبيذ » والموسيق » وترتيب ما يستنيط من أفكار القسوة 
و الفجود فى اللذات . . .)0 1 ! 

.ا ها + 

هذا الانجاه من اتجاهى الفكر الإسلاى الحديث فى صلته بالاستمار 
الغربى : هو الاتجاه الالىء للاستعار » والمميد كه والرضاء به » سواء 
أكان من المسليين أنفسهم أر من غيم . لآن تفكير غير المسابين فى هذا 
الاتجاه لم ببق مفصلا ولا بعيدا عن‌المقلية الإسلامية داخل البلاد الإسلامية؛ بل 
كان آم افد لتباور هذا الاتجاه نفسه من المسلمين . وإن الحديث عن الاستشراق 
إذن هنا ديع عن حطر نفد إلى المسلبين » ووجد أعوانا له من أر باب الفكر 
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والقل والعلم والسياسة فى الشعوب الإسلامية . . . ويكاد يكون هو العامل. 
الأوجه ا سمه ب د الفكر الإسلای المالىمء للاسثمار الغرنى » . 

هناك مصدر آخر م أشأ الحديث عنه الأن . . . 

إنه كتب الرحلات ال كيدها الرحالون المسيحيون المتجو لون ف الديار 
الإسلامية . فبذه الكتب كتبت بأسلوب تبكى » و بروح قصصية اشتراعية . 
تفلكى خيال الشعوب المسحية الغرببة والأمريكية » ولا أثرها السلى فى 
تصوير الإسلام والمسلبين . وهو أثر قوى . على هذه ااشعوب !1 

ول أشأ الحديث من هذه الكتب » لان صلها . كظير دحل البلاد 
الإسلامية ‏ بالفكر الإ اى واهية » ولآرى أغلبها غير معروف المسابين 
ى الان , 


ef 


اجا مضت اوم الامسّعارالغرق 


كش ¢ ر 
ممارمه رز د رښه 

م وستطع الإستمار الغر فى أن ينفرد بالتوجيه داخل الشعوب الإسلامية › 
وغم ما بذله فى سبيل تفرده بذلك من مال وساطة ودهاء سياسة » 
و تبشير بالفسكر الأور بى وبالمسيحة » وتيئيس للسامين فى صور شتى : 
فى مستقبابم » ون علاقهم بإ-لامهم .. بل وجد مقارمة له » ومعارضة 
لذلك الاتجاه الفنكرى الذى خلقه أو أومى + . 

أخذت المقاومة للاستمار الغربى طابعا سياسيا » ولكن قامت على 
توجيه إسلاى وعلى فك إسلامية أصيلة . ونكون من هذا التوجيه › 
هذه الفكر الإسلاءية الاصيلة معا ؛ ما تسميه : د بالاتجاه الفسكر. ى الإسلاى 
المقاوم للاستعار الغرف » . 

وكان لابد لهذا الاتجاه أن ينقد الاتيجاه الآخر المقابل له » وينقد عناصره 
القسكرية : سواء من الوجبة المنطقية الإنسانية » أم من الوجبة الإسلامة . 
وق الوقت الذى يقوم فيه بالنقد كان اراماً عليه كذلك أن يمرض خطة 
عملية لمقارمته » ومقارمة الداعين له والمساعدين على الدعوة إليه . 
وائلك رى هذا الاذدواج فى الاعوة إلى مقاومته : رى تقدا نظريا, 
ومنرجاً عملا ... وبعيادة أخرى ری : سياسة » وديا ! 

أما النقد النظرى : فيعرض لثااب العناصر الفكرية أو المذهبية الى 
ين الاستمار فى استماره . . . فرى : نقدآ لرك اأسيد أحمد خان » و تقداً 
لخر القاديائية » وتقدآً ثالث للاستشراق الغربى الى ألبس ثوب المل. 
و فر الناقدين هذه العناصر يعون منبجا فكريا آخحر لتقوية المسامين 


لا 


فى معارضتهم للاستمار » وف صلهم بالإسلام وفبعهم لبادئه » فيماً يمكليم 
من السير فى الحياة القائمة . . . . 
و نرى د جال الدين الأففاتى, : تحمل على السيد أحمد خان » وينقد اتجاهه 
الطبيعى نقداً مرآ فى كاب سماه : د الرد على الدهر بين > . وف الوقت نفسه 
يدعو المسلمين جميعاً إلى العودة إلى القرآن الكريم » ونب ف الخصومة 
المذهبية » والرجوع إلى حال المسلبين الأول ٠‏ قبل انفصال الرتبة العلبية 
عن رئية الخلافة » وقتا قنع العباسرون باسم الخلانة . درن أن عوزوا 
شرف العم والنفقه فى الدين والاجتتاد فى أصوله وفروعه » کا كان الراشدون 
رضی الله عنهه(© . 
ه وثرى د مد إقبال » : يها جم القاديانية مجومأ عنيفاً من الوجمة الإسلامية 
والوطنية » وف الوقت نفسه يكب كتا به : د تجديد الفسكر الدبنى فى الإسلام > 
construction of Religious Thought in Jslem‏ عه ل 
ويوضح فيه حاو لته لتقر بر (عل الكلام) الإسلاى فى صورة حديئة ,ا بوضح 
مزايا التعالم الإسلامية فى خلق جماعة حية قوة » ويطلب إلى المادين أن 
يفم موا الإسلام فى ضوء الحياة المعاصرة » وأن يسعوا فى تتكييفها وطبعبا 
بطا بع إسلاى ؛ بدلا من وقوفهم علد ل مغاهم عضر الركود للپادیء 
الإسلامية ء تلك المفاهم الى لم يعد القسك بها الآن ذا أثر ابی ی سباة 
المسم الحاضرة . 
د د أرى:الشيينمدعيده »: بهاجمالاستشراق ءثم يضطرءهذ! الهجومإلىالكتاية 
عن مراب الإسلام بالفسبة _لللسيحية . وف ذات الوقت يضع منهجه الثربوى 
لنهم إسلام القرآن والسئة الصحيحة ؛ بدلا من إسلام المتكلمين وإسلام أربابه 


)١(‏ العروة الوئق : س »ا 


م؟ 


الكتب المتأخرة الى كانت تعيش فى عزلة عن الحياة العامة . وهذه الحياة. 
العامة نفسباء كان طا بعها هو: الانقسام إلى شيع » والتعصب » والتقليد الضار › 
والضعف السياسى و الاقتصادى . . . وسينعكس هذا كله على كثابات العصر 
لوعاشت فيه . ويضع جمد عبده منبجه لإصلاح الأذهر على أمل أن يدرك 
أهله ورواده ‏ وه أصحاب الثقافة الإسلامية › الثقافة القومية الوطنية » 
الثقافة الآصلية فى هذا الشرق الاسلاى . رسالة الاسلام : فى نفسها كبادى. 
وتماام » وكذا بين الىابين كجاعة لها شخصيتها وما هدفها فى الحياة . 

رى الششبيخ عمد عبده يدعو إل القرآن والرجوع إلى عبد صدر الإسلام 
فى طربق فهمه »و الوحدة حوله . وف الوقت نفسه يفسر القرآن بما يعيد على 
أسماع الملل صلة الإسلام بالحياة » وانتزاع التوجيه فيها من مبادئه » ومن نخطة. 
الرسول صل الله عليه ولم » وصمابته رضوان الله عليهم . 


لام من المفسكرين . 


وکاں u‏ التوحيه ضد الاستعار الغرف . 
لا من أصحاب السياسة ال مر بية ! 


بحا لال انان 


A‏ - بأوما 
لأولت ال الاستهوا__القاافت 

د جال الدين الأففانى » . . . زعم من زعاء المركات الإسلامية فى النمف 
الا من القرن التاسع عشر ؛ يختلف بعض الاختلاف عن زعيمين آخرين 
سا بقين عليه هما : 
مه د تمد بن عبد الوهاب» . . . فى القرن الثامن عشر 
م ود تمد بن عل السئرسى الكيير. ... فالنصف الأول من القرن التاسع عشر . 

كال#منهذين . .. عاش ف الصحراء؛ و إنا ر عل عنما فإلىداخل البلاد الإسلامية . 
و بعض هذه البلاد شديية ببعض : فى سادة البدعة فيا » واختلاف المسلبين إلى. 
شيع وأحزاب » وفضعف الآفراد » واستبداد الحسكومات أوحكامالولايات › 
والرضا من الحياة ب « الوسيلة وااشفاعة »> و الاكتفاء بالقعود عن السعى 
الجدى فى طلب الرزق أو تنميتة فى أو امحافظة على كرامة الماعة أو مجدما ! 

كل من هذين . . . لم ير فى مجال نشاطه إلا ه العيوب » الداخلية . فأخذ 
يكالخها باسم الإسلام » وعلى أساش من الإسلام . والإسلام الى دآء كلاه 
ساسا الدعوة الإصلاحية , هو إسلام الصدر الأول : ف فبمه ‏ والقسسك 
ماده » وف موقفهم فى الحياة من أجله . 

'/ يعرف كل منهما نظلمالغرب فىحياة الأو ر بمين بعد لېضته .. لم يعرف كل 
منهما معرقة مباشرة حياة. عملية أخرى . . . مستقيمة نوها ماعن حاة السليق. 
ذاك الوقت » تسيرفمكان آخر وراء رقعة العالم الإسلاى › ويسو دهاصا الأمة 
لا صا الحا کر » و يسيطر عليها سال الأفراد جیما لا صا الراعى وحده | 

كذ 


٠‏ ما« جال الدين » . . . فبجائب وقوفه علعيوب الحياة الإسلامية » رأى 


ل 


. رئية مباشرةلونا جا با من الحياة, اليا من كثير منهذه العيوب والنقا فض... 
ارتمل أولافى بلاد المند» ومصرء والحجاز . وإيران » والمراق » 
. واستانبول ‏ من بلاد الشرق . وادتحل ثانا إلى لندن : وباديس ء وميوتخ 
فى ألانيا . وبطرسيرج فى روسيا ‏ من بلاد الغرب . 
ورحلته هنا وهناك كشت له : عن ضعف ف جانب وقرةؤجانب آخير ١‏ 
واستكانة فى جانب رتعفز ف جاب آخر ! وكشفت له عن أن هذا التحفز 
.من الجا نب الآخر » إثما هو ليلتهم هذا الجانب المستكين وليثاله . و لبيددن 
وضعه فى التارخ ! 
ومعرفته بالإسلام “م وقوفه على المسيحية » أراه أن الإسلام فى نفسه 
أداة قوة ومئعة وعزة وسطوة » بيا مسيحية الغر بين وسيلة للضعف 
. والاستكانة ١‏ ! 
ولذا يقول : 
وول فوضوع شنا الآن : الملة المسبحية والملة الإسلامية . وهو 
بع طويل الذيل ء و[ نما نأتى فيه على إجمال ينيك عن تفصيل 
ه د إن الديالة المسيحية بنيت على المسالمة والمياسرة فى كل شىء ٠‏ وجاءت 
برقع القصاص واطراح الك والسلطة , ونبذ الدنيا وبهرجبا . ووعظت 
بوجوب الخضوع لكل ساطان حك المتدينين بها » وترك أموال السلاطين 
للسلاطين ؛ والابتعاد عن المئازمات الشخصية والجنسية »> بل والدينية ! ومن 
وصايا الإنجيل : من ضر بك على داك الأيمن فأدر له الأيسر . ومن أخياره : 
أن الملوك [نما ولايتهم على الأجساد وهى فانية » والولاية الحقيقية الباقية على 
الأدواح هی له وحده ! 
ه ١‏ الديانةالإسلامية وضع أساسباعلىطلبالغابوالشوكة؛ و الافتتاح والعزة ٠‏ 
ودفض کل قانون يخالف شريعتها » و نبذ كل ساطة لأيكون القاءئم بها صاحب 
الولاية على تنفيذ أحكاهها . فالناظر فى أصول هذه الديالة » ومن يقرأ سورة 
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من کتا ا امازل يحم حكاً لا دیب فيه : بأن المعتقدين بها لا بد أن يكونوا 
أول ملة حربية فى العالم » وأن يسبقوا جيع الملل إلى اختراع الآلات القائلة » 
دإتقان العلوم العسكربة » والتبحر فيا يازمها من الفئون : #الطبيعة 
والكيمياء وجر الأثقال والمندسة رغيرها ! ومن تأمل فى آية : « وأعدوا 
هم ما استطعتم من قوة» - أيقن أن من صبغ بهذا الدين فقد صبغ بحب 
الغلبة » وطلبكل وسيلة إلى ما يسبل له سيلبا » والسعى إليها بقدر الطاقة 
البشرية »> فضلا عن الاعتصام بالمئعة والامتناع من تغلب غيره عليه ! ومن 
لاحظ أن الشرع الإسلاى حرام المراهنة إلا فى السباق والرماية » اتكثيف 
له مقدار رغبة الشارع فى معرفة الفنون العسكرية والقرين عليها . . . ,00 , 
ونقيجة هذا التنقل بين البلدان فى نفس «جمال اللدين» » مع المفارقات الى 

رآها فى حباة المسليين وحياة الغربيين : فى أن نكو ن دعوته إلى التعجيل بحياة 
إيجا بية متكاملة داخل البلاد الإسلامية أقوى ٠‏ أو عل الأفل تسير جنا إلى 
جنب مع الدعوة إلى مكاشة العيوب الجرئية الداخلية » وهى عيوب نشأت 
عن [همال الإسلام بسبب ماترام عليه من غبار 1! 

كان جال الدين الاقغاتى ب لهذا الاتصال الباشي بالغربيين - يضع أمام 
سامعيه « مثلا منظوراً ‏ من الحياة يريد أن يصل إليه المسلبون » ولكن عن 
طر يق السك بإسلامهم الذى أودع فىكتاب الله ... و ليس عن طربق ذاك 
لالذى شو هته المقول المغرضة وحر فته الأ لسنة الملثوية ! ! 





ينها كان المثل الذى ينشده مد بن عبد الوهاب يعيش فى تاریخ الماضى : 
وهو حال المسلبين الأول ء وهو كذلك ١‏ أمل” رغاية » يقدم عليه التابعون 
لادعوة بدافع محض الاعتقاد و التصور ال الى » أ كش من دافعالحقيقة المشاهدة ٠١‏ 
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وعلى هذا النحوكان موقف الفريقين : جال الدين من جاثب ومد 
أبن عبد الوهاب والسنوسى الكبير من جانب آخر » فى الدعوة إلى مقاومة 
الغو ذ الخارجى اللا إسلاى . . 
۾ عمد بن عبد ألوهاب » وعلى سنته مد بن على السئوسى الك ير : كلاهمايقفى 
مكتيل ااسلمين ضد النفوذ الخارجى عن طريق استعراض أوصاف الكفر 
والإعان فى ذهن امس » وما يحب حلى المسلم اتباعه فى شأن الولاية العامة قوسل 
غير المسل من الممكام والولاة » إذا قيض لهؤلاء أن يدبروا أمى المسلبين ! 
ه ولكن جال الدين الأفناىكان ‏ إل جانب ذلك ينتزع الآمثلة ٠ن‏ 
تاريخ الشعوب ء ومن تاريخ الآمة الإسلامية نفسها ١‏ كا ينتزع الشوادد 
امحسرسة الى تفرح المسلين من ااسياسة الاستمارية فى البلاد الإسلامية ( فى 
اند ومر على الخصوص) ... هذة الآمثلة الى كان ينتزعها من شواهد الماة 
الإسلامية ومظاهرها فى وقته , مع بيان مدى ألاعيب السلطات الأجنبية 
ردسائسها » وهدفما الذى نبايته بسط النفوذ الآررى لمال الجاعة الأود بية 
و.حدها على رقعة العالم الاس لای 

هذا الاحتكاك المباشر نفسه هوالذى أظبر حركة جال الدينفى صورة حر 
سياسية . . . وهو نفسه السبب فى أن باق جمال الدين ركز الأقل فى نشاطه عن 
د الحرية السياسية » فى الشرق الإسلاى » لابواطنين جميعاً : مسلين ومسيحيين . 

+ بدا فى نشاطه الحديث عن «الامة > أكثر من الحديث عن امسلل . 
والحد فعا يحب أنيكون مؤصلة بين الحا و الآمة من تبادل المشورة بينهما . 
لاعل نمو أن يكون أولها سيدا والطرف الآخر مسوداً ومستعيداً 11 

» ) بدا الحديث عن مقاومة الاستمار الغرى فى صورة سافرة . : 

+ بدا ذلك كله ... | کر من الحديث عن مقاومة البدع ١‏ أو حاربة فرقة 
معيئة من الفرق الإسلامية ! 
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تلون نشاطه .هذا اللون السياسى العام ولكن عماد هذا النشاط و أساسه الذى 
يقوم عليه ومصدره الذى يحب أن مخرج منه : بق د القرآن » » والقرآن وحده. 
يقول : «لا آلقس بقولى هذا ف الدعرة إلى الوحدة ‏ أن يكون مالك الام 
ف ابيع شا واحداً » فإن هذا ربا كان عسيراً . ولكنى أرجو أن يكون 





سلطان جميعهم القرآن وه جه وحدتہم الدين 5 وکل ذى ملك على ملک لسعى 
جېده لحفظ الآخر ما استطاع ‏ فإن" حياته يحياته وبقاءه ببقائه ٩)‏ . 
#ا مه *# 

إن حركة جال الدن الانيانى هى فى واقع الاس امتداد الكفاح الإسلاى 
فى تاريخ الجباعة الإسلامية ٠‏ و ليست حركة منعزلة عن غيرها . . . إن أساسبا 
كأساس أية حركة كفاحمة إسلامية ماضية ٠‏ وظايتها ذات الغاية ذد 
الحركات جيعها . 
م لقدركر الإسلام جېده فى أول أميه وفى جاعته الأول : لأشر دعوته . 
® “م يعد ما التشرت هله الدءوة ٠‏ و لتجهوده - فى آخرءمرالامو بين 
الكالكة , الرئدفة : الشرقية الى ی من عغخلفات العقائد السابقة فى الشرق ( وال 
نفدت إلى اجماعة الإسلامية فى صورة أو فى أخرى . فشأت مدرسة 
٠‏ الاعتز ال الكلامية» “م أشأتعل أثرها مدارس أخرى تعادضماء أو نماوله 
أن نوفق بيبا وبين انتجاه اخر ف ابماعة الإسلامية . 

وهنا ابتدأ الإسلام وكافم من أجل بقائه والحرص عل سلامته » ولس من 
أبدل انتشار دعرته , يا كان الحال فى اماعة الأولى وعلى عبد الرعيل الأول - 


ه ثم اثتقل قل النشاط فى عصر المباسيين لممائقة الفسكر الإغريق أو مهاجمته + 


١51 بمرعة العروة الواتى : اس‎ )١( 
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.وهو دخيل” على الماعة الإسلامية . ولاك استمر الوضع السابق فى 
الكفاح ٠‏ وهو الكفاح من أجل البقاء والسلامة الذاتية . 

م ثم تحول هذا النشاط قبيل سقوط بعداد وبعد سقوطها على يد 
التتار -مده » إلى مقاومة الاعتداء الخارجى الماح ہ رايس الاعتداء 
الفكرى ‏ ملا فىغارة الصلدييين من جاب » والتثار من جانب آخر . 
.وق الوقت نفسه اتجه جرء من هذا النشاط إلى مقاومة الضف الداخل 
الذى تمثل فى أثر ١‏ الياطئية > وتعالهها ء وفى ميالنة « التصوف» فى تصور 
صلة الله بالإنسان على نحو حلولى ٠‏ کا يتضح عند ابن عربى واللاج . 
وکن زعم هذه المقاومة الخارجية والداخلية أبن تيمية »ف القرن الرابع عثى 
الميلادى .... وكان الكفاح الإسلاى كذلك من أجل البقاء والسلامة الذاتية . 
هم إلى أن جاءت الحركة الوهابية فوضعت تقل الكفاح على مقاومة 
الضعف الداخلى » وهو ضعف يستند إلى تعالم الباطنية » وانحراف فريق 
من المتصو فة . ومع ذلك لم تغفل هذه الحركة مقاومة المجوم الخارجى الذى 
بدت طلائيه فى ضعفث الخلافة العثيانية » تحت الضغط السباسى : الروسى 
القيصرى المسيحى » والإتجليزى » والآودبى بوجه عام . 

ع" حتى جاء جال الدين الآفنانى فأعاد ميزان الكفاح مرة ثانية نحو 
عقاومة الاعتداء الخارجى » وهو اعتداء ظر فى ثوب سياسى . فبدت لذلك 
حركة جمال الدين سياسية » أ كر منها ديئية » مع أئها قامت على الإسلام » 
واستندت إليه فى خطواتها » وفى تحديد ایتا . 

وهكذا كان لموضوع الكفاع أثر فى تاوين الكفاح نفسه . 

» على أيام المسَرل” كان الكفاح الإسلا ىكفاسا ديا »> أو , كلامياً‎ ٠ 
وعلى أيام القلسم الاعر يمي كان كفاعا فكرياً , أو فلسفياً‎ ٠ 


"5 


۾ وعل أيام ا تومي كان كفاحاً ضد الصليييين أو التثار 


+ وعل أيام اسيم عبر الو هاب كا نكفاحا ضدالبدعة والخرافة 
ه رعل عبد جال الدين الآفذاتى كان كفاحا سياسياً ضد الاستمار الغريى 
وفكل حركة من هذه الحركات . . . کان الدين أساساً أولياً » وف الوقت 
حركة « جال الدين الأففاتى » فى مظبرها حركه سباسية » وفى جوهرها 
حرة إسلامية oon‏ 
م تحدث عن ١‏ وحدة المسلين » مرة » وعن « حكومات إسلامية 
مستقلة برتيط بعضبا ببعض ف شبه اتحاد » مىة أخرى . ومع ذلك فالثىء الذنى 
ل يتغير عنده هو الدعوة إلى الآعذ بتعالم الإسلام » سواء فى قيام الحكومة 
الوحدة » أو فى ارتياط الحكومات الختلفة . 
ه. يتحدث عن الآخذ ما عند الغرب من حضارة ومدنية وهل ... ولكن عل 
أساس أن يكون ذلك فى تلام مع الإسلام » أو لآن الإسلام يدعو إليه . 
»م وبتحدث عن مقاومة الاستعار الغرنى ب و بالأخص عن مقاومة الاستمار 
الإنجايزى: و لكنه فى حديثه عنذلك بتك“ عل الإسلام » ويطلب تحقيق تعاليه . 
به ينقد سلطان الأستائة وشاه إيران وخديوى مصر ء لآن أى واحد 
من هؤلاء لا برغب فى إعطاء الشعب حربته فى الرأى والقول.والمشودة » 
لارغب فى إعطاء الشعب دستوراً يحدد الملاقة بين الحا م والمحكومين . بأ ثقده 
المصلحة الشعب » فتبدر عليه مسحة العمل السياسى . . . . ولكنهذا النقد أسس 


يذ 


على الإسلام 6 وعل ميادئه الى تصون دده المقد سات : جر أأشحب » 
ومسيادته 2 ووضع الاک مه وضع المنفذ أشعكته 2 لاوضع السيد صاحب 
السادة المطلقة عليه ء: 


ه يدعو إلى الترابط الوثيق بين المسامين وغير المسلمين فى الأوطان الإسلامية . 
ولل عدم البين بين مسل غير مسلم » فتبدو دعوته هذه فى مظبر « الشرقيه » 
أو « الوطنية  »‏ تبدو سياسية . ولذلك ميل بعض المؤرخون ال الدين إلى 
أن يسم ىحركته هذه ب د الحركة الشرقية » ... ولكن هو فى دعوته هذه مسل . 
وعله عمل إسلاى » لآنه يستند إلى الإسلام فى تاريخ الفتوح » وفى تعائمه فى 
الصلة بين المسلم وغيره » سواء فى مكان واحد » أو مكانين مختلفين . 


ه يدعو إلى نبذ الخصومة بين الشيعة والسنة » ليؤلف بين سلطتين قوتي 
فى رقعة العام الإسلاى إذ ذاك : بين سلطة إيران وسلطة القسطنطينية › بعد. 
ذهاب دولة المند الإسلامية › قيبدو لذلك سياسا » أو وسطاً فى جال 
السياسة . . ٠‏ ولكنه هو يدعو بدعوة الإسلام فى ذلك . 


ه حارب المذهب الطہیعی_الدهرى - الذى اشر فى اند ۱۸۷۹م » والذى قال 
فيه : إنه سيضرق المسابين هناك إلى طائفتين : طائفة القديم وطائفة الجديدءطائفة 
أصاب الطاعة والولاء للحا ك المستعمر والطائفة. الأخرى المناوثة المقاومة لنفو ذه 
وولايته , #اسيفرق بين مساءى الحندمن جائب والخلافة العثهاية من جانبآخخر . 
فوظبر مرة أخرى فى دعو ته هذه يمظبر الرجل الذى يريد أن حافظ على وحدة 
الإمبراطورية الإسلامية الجغرافية ... والكنه فى هذا الرد يقاوم الإلاد الديق 
بصفة عأمة ؛ و يوضح ضرورة الدين للمجتمع الإنسان ٤‏ أى دين . ثم يذكر مايا 
الإسلام »الى تكفل الإنسان مئعة فى هذه الحياة أدفع بكثير من تلك المتعة- 


A 


تی مبيؤها له اعتتئاق المذهب الطبيعى ( المادى أو الدهرى ) فبو فى هذا مسل» 
.رعبله عمل لسلا ی كذلك ٩(‏ , 
و يعنينا الآن بالذات مقاومته الفكر الإسلاى الذى قام لخدمة الاستماد . 
مقاوم #ال اثر دير لمرستعوار الغربك 
وشفكر الرسہزگی المعاویہ ل : 

: الد على الرھرییں فى الريشر‎ e 

د جال الدين» يرى أسلوب الاستعار الغر بى فى البلاد الإسلامية يتخذ صوراً 
عنتلفة للقضاء على الشخصية الإسلامية الى مصدرها القرآن » والنى تجمع بين 
المسليين فى رباط واحد . وأخطر صورة راما من بين الصور » تلك الصورة 
التى تسعى لإفساد عقيدة الل : إما بتشكيكه فيها » أو بمحاولة صرفه عنها. وبذاك 
عد المذهب الطبيعى ‏ وهو ما سماه مذهب الدهريين فى الحند . سلاحاً خطراً 
ضد المسلمين : ضد قوتهم فى وحدتهم » وضد مصدر هذه القوة : وهو الإسلام . 
وخطورة هذا المذهب عل الإسلام فى فظر جال الدين ‏ وإنكان تد يا الدين 
من حيث هو دين أن الذين يدعون إليه فى الحند « لبسوا ثوب المس» » 
.و قصدوا إلى إضعاف المسلم بالذات فى عقيدته 5 تقلنا عنه فیا مطى 229 . 

ومع أنه صريح” فبا تقل عنه سابقا بتحديد من مام جاعة الدهريين 
آخر بأنه لايقصد توجيه الرد" إلى هذه الجاءة » ولا إلى التشنيع علهم' » 
وإبما قصده إحقاق الحق فى ذاته فقط ... يقول () : 

4۷۷ ١ ٤١١ جموعة العروة الوثق : س‎ )١( 


(؟) مجموعة العروة الوتنى : ص ٤۷۷ : ٤۷١١‏ 
(۴) فى کتابة الرد على الدهريين : س 78 ۲۹ 
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دولا يظان ظان آنا نقصد من مقالا هذا تشنيماً بمؤلاء الطبيعيين 
فى اند . . .كلا ! إن هؤلاء لانصيب لهم من العم ولا من الإنسانية . 
فهم بعيدون من مواقع الخطاب ء ساقطون عن مثزلة اللوم والاعتراض . . 
ونما غرضنا الأصلى إعلان الحق وإظار الواقع , !! 

ويتضمن دده على الدهربين ثلاثة أمور : 
ه بيان ضرورة الدين للمجتمع 
ه وان خر انتشاى المذهب الطبيعى على الجتمع 
م ثم ية الاسلام كمقردة ودين على الآديان الأخرى . 


يرى جمال الدين أن العقيدة الدينية كمقيدة » تكفل الجتمع الانسانى 
ثلاثة عناصر د ئدسية : 
© الحباء 
6 والاماة 
۾ والصدق 
: ي ^ هذه المناصر » وضرودتها الساوك المستقم فى الجتمع ... 
مرة عن قيمتها ى نفسها » وأخرى عن بان أن المذهب الطيبى لايجتمع 
معا » فضلا ع نأن يكفلها... وفى پیا نه هذا » سإكفيه طريق «السبر والتقسيم » 
قول »¢ 
« إن وم الدهرى لايحتمع مع فضيلة الآمانة » والصدق » وشرف الهمة 5 


() ملتسا من صفحاث ۷۱ : 6٠‏ من كتاب ؛ د الرد دلى الدحريين » 


ye 


وكال الرجولة . وذلك لان الإنسان له شبوات لا تمد" . 

وإن" الطبيعة لم تعدد طريقاً معيناً لتحصيل هذه الشووات » فطريقها : 

» إما بالف دالقوة والقوة : وهذا يفضى إلى سفك الدياء والتخريب . 

ه وإما شرف النفس : وشرف النفس جدود بالعرف والدادة ٠.‏ ويس 
له ماس عام . 

ه وأما الحكومة : وهى لاتعرف إلا الاعتداءات الواضة ‏ أما المفاسد 
المموهة فلا تعرفها . . . على أن رجالها قد يكونون أيضاً من المفسدين . 

ه وأما الاعتقاد مدب الكون وبأنه مالك الجراء فى الحساة الأبدية » 
وذلك هو المتعين . . . 

ويعقب بعد ذلك يقوله : 

د فتبين ما قركرنا أن الدين ‏ وإن انحطت درجته بين الآديان وه أساسه 
فهو أفضل من طريق الدهريين » وأحسن بالمدنية ونظام الماعة الإنسائية » 
وأجمل أثرآ فى عقد روابط المعاملات » بل فى كل شأن يفرد الجتمع الإنسانى 
وكل ترق بشرى إلى أية درجة من درجات السعادة فى هذه الحياة الآولى .فم 
تبق ريبة فى أن الدين هو ااسبب الفردى لسعادة الإنسان . فلو قام الدين على 
قواعد الام الإلمى الق . ولم يخا لمله أباطيل من بزعونه » ولا يعرفوله » 
أن يكون سبباً فى السعادة التامة والنعم الكامل Wle‏ 


أضر ا امرش الطببعى على م : 
أما أضرار المذهبالطبيعى اللادى عل الجتمع » لجال الدين لافنا يوضحما 
بذ كر أمثلة من تاريخ الماعات امختلفة » الى سيطر عليها هذا المذهب 


۸۲ الرددى ' هريين : س ۸۲ س‎ )١2 


۷۱ 


فى فترة من تاريخ حياتها قدي وحديثاً . ويرى أن المذهب الطبيعى قد برذ 
فى صور متعددة على هذا النحو : 

ه مذهب ( أبيقور ) : فى الشعب الإغريق() 

ه مذهب ( مردك ) : فى الشعب الفارسى0) 

ه. مذهب (الباطنية ) : فى اجماعة الإسلامية ° 

ه مذهب ( فولتير » وروسو ) : فى الشعب الفر فمى(؟) 

0 مذهب ( العصر الجديد ) : فى تركيا‎ ٠ 

» مذاهب ( الاشتراكية › القومية » الاجتاعية ) فى أودبا » ويخاصة 

فى الشعب الروسى0© 
ه مذهب (المودمان) : فى أمريكا © . 


وقول جمال الدين شارساً لذلك : 

« إن حياة الشعب الإغربق فسدت بإباحية المذهب (الأبيقورى ) › 
وكذلك فسدت الحياة فى الشعب الفارسى عندما تأثرت ( وزدك ) . 

د والمسليرن ءندما دخلت عليبم الباطنية ٠‏ يمذهبهم ف القرن الرابع المجرى 


)١(‏ الردعلى الأحريين . س )١( ٠٤: ٠١‏ الرد عل الأهريين :ص 4ه :لاه 

(۴) الرد على الاهريين : س ۸ء : ٠۴‏ (4) الرد على الدهربين : ص 5 : ٠١‏ 

(0) الرد على الدهريين : ص 55 (1) ارد على الدهرون : س 51 ب 548 

ويلاحظ أن جال الدين فى ترجة الصطاحان : كان يطلق « الاشثراكية » على الشيوعية 
Commune‏ ء د الاجياعية » على الاثرا كية Soclalism‏ 

(۷) ارد على الدهريين : ص ٦۹‏ 

(۸) رقد تعرف بطائفة «النصيرية» ‏ نسبة إلى « عمد ين نصير » » كان من ألبام الإمام 
الشيعى المادى عثير : المسن السكرى » م أ فصل عنه وادعى الألوهية © وتسمى الطائفة ينا 
«اللوية » . ومقرها اليوم فىسوريا فى جبال اللاذقية » ويبلغ عدد أفرادها 5ه" ألفاً . وسعيت 
بالباطنية لأنها تستبطن التثليث : الأول « روح الله » وهى ‏ على »> والثانى الظبر الخارجى 
لروح الله وهو دتمد» »> وال اث اشر الصريمة ‏ وهو ساءان الفارسى . 
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عمصر » أفسدت حياتهم » 11 وهو يرى أن ضعف المسلدين| بئدأ حقيقة منذ ظهور 
:د الباطئية » » والمقائد الطبيعية ‏ أو الدهرية . وليست الحروب الصليبية ى 
بداية هذا الضعف وأمارته » بل كانت إحدى تتائح هذا الضعف . وهذه 
العقائد هى إذن التى مهدت لهذه الحروب الصايبية » وكذا لجرب التتاد©» . 

وينسب إلى الباطنية أنهم يقولون : « إن الله مره عن مشابية الخلوقات ... 
ولو كان موجوداً لآشيه الموجودات » ولو كان ممدرماً لآشيه المعدومات ء 
فهو لا موجوة” ولا معدوم”.9)!] 

ثم يقول : « و الفر سيون حتى القرن الثامن عش ركانت لحم أخلاق فاضلة : 
قو |مهاالترابط وعدم الالال » حى ظبر فولتير وروسو » وسخرا من الدبن 
والإله » فبدأ التحلل على أشده . وآراؤهما هى الى أضرمت نار الثورة 
الفرنسية » وأفسدت أخلاق الكثير من أبنائها » فاختلفت با امهارب 
وتتابءت المذاهب . وقام على مذهب فولاير وروسو هذهب ال «كومن > 
مد0 ( الاشتراكية ) . ولو تدارك الأمى أرباب المقائد النافعة 
النسفت الاشتراكية على أديم فرنسا©© !! 

وما صنعه نابليون الأول ف إعادة المسيحية ءلم يحدكشيرأ ... كالم يجد 
اتتصار صلاح الدين الأبوى على ااصليبيين ف إعادة الإسلام إلى مجده الأول 
فى الجماعة الإسلامية الآولى ! 

والامة المثانية نما رقت حالما فى الأزمئة الأخيرة بما دب فى فوس عض 
عظائها وأمرائبا من وساوس الدهريين!! فإن القواد الذين اجترحوا لثم الخيانة 


٠١۹ الرد على الدهريين : ص 1۷ (؟) الرد على الاهرين : س‎ )١( 

(۳) الرد على الدحرين : س 5 : 38 ب وواشح هنا أيشاً أن جال الدين برجم 
«الفيوعية» بالاشتراكية » ولعل هذه المذاهب ومصطاحاتما ل 7 کن‌قد تحددت بدقة فى الفكر 
.ارق فى ذلك الزمن الوسكر 
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فى الحربالأخيرة بينباوين الروسا ‏ الحرب الروسية التركي» ۱۸۷۸-۱۸۷۷م 
فى البلقان ‏ لرحرحة الاتراك كسليين عن شبه جزيرة البلقان وبلاد اليونان » 
كانوا يذهبون مذهب الطبيعيين ‏ و بذلككانو! يعدون أنفسهم من أيناء الأفكار 
الجديدة (أبناء العصر)!! ور ما كانت هذه الآفكار خاية و جمعية الإصلاح والارق» 
الى نشأت بعد بعد ذلك . ولذلك عان أو نئك الأامسراء ملستهم » مع ماكانلهم 
من الرتب الجليلة » ودضوا بالدنية » واستناموا إلى اة . ونوا بيت 
الشرف العتياتى ء و جلبوا المذلة على شءويهم بعرض من الحطام قليل » !!)١(‏ 
«والسوشيا لست (الاجتاءيون)» والنيلست7©(العدميون) » والكوميو ست 
( الاشتراكيون ) » غايتهم جيم دقع الامتيازات الإنسا نيةكانة » وإباحة الكل 
السكل ؛ وإشراك الكل ف ااسكل . . وجميعهم على اتفاق فى أن جيع المشتبيات 
الموجودة على سطح الآرض منحة من الطبيعة ( والإغاء بالمتع بها سواء ) ؛ 
والدينوالكعقبتان عظیمتان» وسد ان منيعان يعترضان بين أبناء الطبيعة و نشي 
شربعتها المقدسة ( الإباحة و الاشتراك ) . . . فإن من الواجب دلي طلاب الق 
الطبيعى أن يقضوا هذين الأساسين » ويبيدوا الملوك ورؤساء الأديان . 
ثم يعمدوا إلى الملاك وأهل السعة فى الرزق » فإن دانوا لشرع الطببعة عغرجوا 
عن الاختصاص فتلك » وإلا أخذ بأعناقهم قتلا > حتى يعتبر بم من يكون 
من أمثالحم » فلا يلوون ر.وسهم كبر على الشريعة المقدسة. شريعة الطبيعة1©0! 
دركارت أحرابهم ؛ ونمت شيعتهم فى أقطار امالك الأوربية مخصوصاملك: 
الروسيا . لاجرم أنهذهالطوائف إذا استفحل أمرها وقوى ساعدهاعل الجاهرة 
)ارد عل الدعريين : ص 55 
Nhs (¥)‏ ببة إل Nihil‏ : حركة نامث فى ورسيا سنة ١85٠‏ : ۱۸۷۱م 
تدعو إلى الاتقلاب باثارة القلاقل والاغنيال .. ويلاحظ هنا أيضا أنجال الدين يترجم الاشتراكية 


بالاجماعية «السوشيالمت : الاجتماعيون» »والشبوعية بالاشتر. كيه « السكوميونت العدميون » 
(؟) الرد صل الددريين . 517 - 4ك" 


Y٤ 


بأعمالها » قد تكون سيا فى انقراض النوع اليشرى م تقدم ذكرهع0) 11 


الرييء الاب زگی : 

ثم يتحدث عن الدين الإسلاى فيةول : 

« إنه فى مقدمة الأديان من حيث حاجة اليشرية إليه » لان له مايا ليست 
متوافرة فى دين آخر .... 

ه « ألا : صقل العقول إصةال ١‏ التوحيد » وتطبيرها منلوث الآوهام . وذلك 
حول ددن اعتقاد أن كائنا من الكائنات له تأثير نفع أو ضر › كا يحول دون 
اعتقاد أن الله يظهر بلياس البشر أو حبوان آخرء أو أن تلك الذات المقدسة 
نالت شديد الآلم لمصلحة أحد من الخلق ... كا توجد تلك الأوهام : فى ديانات 
براهما فى اند » ,بوذا فى الصين » وزرادشت فى بقايا الفارسيين9 . 

ه « ثائيا : محق امتياز الأجئاس وتفاضل الأصناف ٠‏ وقرر المزايا البشرية 
على قاعدة ال.كال العقلى زالنفسى لاغير فالناس إنما يتفاضاون بالعقل و الفضيلة. 
وقد لا نجد من الأديان ما بجمع أطراف هذه القاعدة : فالبرهمية قسمت الناس 
إلى طبقات » والهودية فضلت شعب إسر ائيل على بقية للشعوب . 

ه « ثالث : جعل العقيدة قائمة على الإقناع » لا على التقليد ”واتباح ماكان عليه 
الآياء . والدين الإسلاى كلما خاطب حاطب العقل » ويكاد يكون منفردا بتقرييع 
المعتقدين بلا دليل » وتو بيخ المتبعين الظنون ! 

۾ و رابعاً : نصب المعلم ليؤدى عمل التعلم » وأقام المؤدب الاس بالمعمروف 
والتافى عن المشكر : « ولتك منک أمة يدعون إلى الخير و یاون بالمعروف 


58 الرد على الدهريين :س‎ )١( 
۸٠١ : (؟) الرد على الدهرين‎ 
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ويون عن الملكر » » « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة اليتفقموا فى الدين » 
ولينذدوا قومهم إذا دجعوا [لهم لعلهم يحذرون 2 . 

د فإن قال قائل : إن كانت الديائة الإسلامية على ما يئت » فا بال المسامين 
على ما رى من المال الديثة والشأن لحرن ؟ ؟ 

خوابه : أن المسلمين كانوا کا كانوا » وبلغوا بدينهم ما بلغواء والعالم 
إشمد . وأكتق الآن من القول ببذا آلنص الشريف : (إن أله لا يمير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم ) 169! 


ٍ کار ايرستعوار المربطالى‎ ٠ 


أما الشق التاق ىمناو مة الاستعار الغربى فى كفاح د جال الدين ¢“ موجه 
إلى الاستمار الريطانى مخصوصه .... و لعل ذلك كان نتيجة احتكاكه المباشر 
به ف مصر والمند ٠.‏ 


ه فف صر : فالمدة الواقعة بين مارس سنة | ۱۸۷و ۲٤‏ أغسطسسئة ۱۸۷۹م 
عاعمر جمالالدين بعثة م07 سنة هب۸ (الثى و فدت إلى مصر لفحص مالءتها؛ و إنهاء 
مصلحة للرقابة الما لية مخضع الخديوى لمباشر تما وهى تلك الرقابة النى ملت فى 
د صندوق‌الدین » الذى| نثىء فيسئة ۱۸۷ م. كا قامت بإنشاء نظام الرقابة الثنائية 
لمراقبة مصروفات ال سكو مة من اثنين: أحدهما إنجليزى والآخر فر سىء وبإنشاء 
لجنة إمختلطة لإدارة السكك الحديدية وميناء الاسكندرية . مم تطورت 
١‏ الرقابة الثنائية إلى #أليف وزادة مختلطة برئاسة نو باد ياشا ‏ المنحدر هن أصل 
أرمنى » يدخلما وذير [تجليزى لوزارة المالية وآخر فرلمى لوزارة الأشغال . 


٩۴ الرد على الدهرين : س‎ )١( 
٩ ۳ الرد على الدهريين : ص‎ )۲( 


الى 


فعم كان الاحتلال البريطالى ال ری فى سنة ۱۸۸۲ م > أى بعد ما أبعد جمال الدين 
عن هصر فى سئة ۱۸۷۹ م » ولكن إذا عرف أن إبعاده عن مصر قبل 
الاحتلال ابريطاق يثلاث سنوات كان عشورة القنصل الإنجليزى ( المسثر 
قیغان ) على الخديوى توفيق ‏ إذا عرف هذا ريا يتضم مقدار التفوذ 
الأورى » الممثل ف النفوذ البريطاتى مر > على عبد إتامة جال الدين بالقاهرة ! 
دالتهمة التى وجبت إلى جمال الدين لإبعاده عن مصر . كانت هى : أنه پراس 
« جمصسة من الشبان ذوى الطيش تجتمع على فساد الدين والدنيا » !] 


م أما احتكاك جال الدين المباشر بالسلطة اابريطانية فى الررئر : فيتضح من . 

زياراته الثلاث هذه البلاد . 

وقيل هذا وذاك »كان احتسكا كه .هذه السلطة علىعهد تنازع الآسرة امالك 
فى أفغانستان على الىك والملك ٠‏ بتشجيع الدسائس الإنجليزية . وقد اضطر 
هو إلى الرحيل من أفغانستان إلى الحند تحت ضغط هذه الدسائس .... 

فى المقال الافتتاحى » لأول عدد من جريدة ٠‏ العروة الوئق ؛ . 
يصور جال الدين حادث الاحتلال البريطاى لمصر على أنه كارثة على العام 
الإسلاى . وف أهاب بالمسلبين » باعث من ديهم › أن يتكاتفوا لدفع 
بلاء هذا الاحتلال . . . يقول0© : 


ه... إن الخطر الذى ألم صر نفرت له أحشاء المسلبين » واتكليت 
به تقوبهم ٠‏ ولا ترال آ لامه آستفرم مادام الجرح نقارا . وما هذا بغريب 
على المسلدين » فإن را بطتهوالملية أقوىمن رابطه الجنسواللغة . ومادام القرآن 


بقلل بينهم » وفى آياته مالايذهب على أفهام قارتة» فلن يستطيع الدهر أن يذلحم . . 
(۱) جموعة العروة الوثق : س 58 1؟ 


يفنا 


إن الفجيعة فى مصر حر" كت أشجاناً كانت كامنة » وجدادت أحرانا ل تكن 
فى الحسبان » وسرى الال فى أرو اح المسلبين سريان الاعتقاد فى مداركيم » 
وم من تذكار الماضى ومراقبة الحاضر يتنفسون الصعداء » ولا تأمن أن 
نصير التنفس ذفيراً » بل نفيرآ عاما » تتكون صاخة بجر ق من أععه الطمم » 11 

ويقول فى موضع آخر : (1) 

د نرى أهل هذا الدين ‏ الإسلام _ فى هذه الأيام » بعضهم فى غفاة 
عا يلم بالبعض الآخر ‏ ولا يألمون لما يألم له بعضهم .... 

د آهل لو خستان كانو؟ يرون حركات الإنجلين فى أفغا نستان على مواقع 
أنظارم » ولا جيش لحم جأش ء ول تنكن لحم ذعرة على إخو انهم ! 

د والاافغا نیون کانوا يشبدرن تدخل الإنجليز فى بلادفارس » ولا يضجرون 
ولا پتملبلون ١‏ ! 

دوان جنود الإنجليز تضرب ف الأراضى المصرية ذمابا وإياباً » 
تقتل وتفتك » ولا رى نجحدة فى تفوس إخواتهم المشرفين على مجارى 
دمائهم » بل السامعين لخريرها من م حلاقيهم» الذين احمرات أحداقهم 
من مشاهدها بين أيديهم و أرجايم ؛ وعن أعانهم وثائلهم 1 !1 أما وقد 
مضى الزمن الكانى لظهور غدرم وسوء نيتهم » 'فلا بوجد من الأهالى المصريين 
من كيل [ليوم » بل لايوجد إلا من ببغضهم » ويود" لو يعمل علا لحلاكيم . 
ولكن الوم هو الذى يحسم الخافة ویکبح العربمة © 1 

د فيأما المصريون : هذه ديار وأعر اض وعقائد دینک » وآحلاقک 
وشریعتک قبض العدو علىزمام التصرف فبا غيلة واختلاساً 556 فقدرآیع أنه 

۷٤ : جموعة العروة الوتق‎ )١( 

(۲) الصير الابق : ص 5؟ 


YA 


أفسد شئوتك » وأقلق راحتكم . . . ووهب من بلادم لأعداتم » وأذر 
بعثافمك العامة » وقسد إلى التدخل فيا ختص بأمورك , كالآوقاى . . . ,00 ! 
واستمر جال الدين بهذا الأساوب - يوقظ المسلمين بوحى من 
ديهم » كى يتعاونوا على مقاومة من يذلمم ويستعيدهم » ويكرر الأسلوب فى عدة 
مقالات وفى عدة مناسبات . . 
ومن بين المقالات التى كتا فى مجلة « العروة اأوثق » سبع عشر مقالة. من 
بين موعبا وهو خمس وعشرون » هى شروح للآيات القرآنية الآنية : 
« وبا عليك توكلنا ء وإليك أَنيئا » وإليك المصير » 
وسئة الله فى الذين خلوا من قبل » ولن تجد لسنة الله تيديلا » 
د إن ف ذلك لذكرى لمن كان له قلب » أو ألق السمع وهو شهيد » 
«١‏ واعتصمو! يحبل الله جميعاً ولا تفر توا » 
١‏ وذكر , فإن الذكرى تنفع المؤمنين » 
س ه اتبعوا ما.أنزل الیک من ربک » ولا تقبعوا »ن دونه أولياء, 
« وأطيعوا الله ورسوله » ولا تنازعوا فتفشاواء 
« إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» 
«يأيها الدين آمنوا لا تتخذوا بطائة من دون » لا يألونكم خبالا › 
ودوا ما عتم » قد بدت البغضاء من أفواههم » وما تخق صدورم أ كير » 
١‏ وما ظلبهم الله » ولكنكانوا أنفسهم يظللون » 
53 د أل . أحسب الناس أن يركوا أن يقولوا آمنا وم لا يفتنون » 
دافم يسيروا فى الأرض فتكون لحم قلوب يعقلون بها » أو آذان يسمعون 
بها » فإنها لا تعمى الأبصاد » ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » 


(١)الصدر‏ السابق ص : ۲٠۹‏ 


۷۹ 


ب و وريد أن عن على الذين استشعفوا فى اللأرض 2 ونجعلهم أة . 
و تجعلوم الوادثين « 
بس د ولاتكوئوا كالذين تفرقو! واختلفوا من بعد ماجاءه الببنات ١‏ وأولئك 
د ذلك بأن الته ل يك مغيرا نعمة أ نعمما على قوم حتى يغيروا مابأتفسهم » 
ن ,اپا تكونوا يدركك الموت 2 واو كنم فى روج مشيدة ٠.»‏ 3 

أما بقية مقالات هذة الجلة : وهى مقالاته السياسية ضد الاستمار الغربى . 
زد قامت على شروح ليعض الأحادرثك الصحيحة . 

وہذا يتضح فى غير لبس : كيف أقام جمال الدين كفا حة السياسى عل سس 
إسلامية » لا خلاف ايا . 

آما مخصوص الاستمار البريطا نى ف الحند فإن السيدجال الدين» ذوق أنه رد 
على الاتجاه الطببيعى »أو الانجاه العلى التقدى الذى -ماول به السيد أحد ان 
من شباب المند يعاون الاستعار باس التقدمية فى الإسلام ‏ قوق أنه رد علىهذا 
المذهب » فإنه نفر من زعمهذا المذهب بالكشف عن صلته با ابر يطا نبين فی المند 
وبيان رزايا الاستمار فى جانب العقيدة والوطنية والاقتصاد والاجتماع . 

وهكذا ل ينمأ يصوار الإبجايز في صورة الك الدرمة والؤاصب 
والمستعيد »كالم يفت يوجه فظر المسلدين إلى أن ديهم يحم علييم إجلاءم عن 
ديارثم . 6 شرل : 62 


(۱) س ٠۳۳‏ من الصدر المابق 


A* 


و... مع أن دينهم ‏ دين المسلبين ‏ يبرسم سيهم ان لا يدينوا اسلطة 
من يذالفيم » بل الركن الأعظم لدينهم طرح ولاية الآجنى عنهم وكشفبا 
عن دارم » بل منازع ةكل ذى شوک فى شوكته ! هل نسوا وعد اللهبأن يرثوا 
الأرض وم العياد الصالحون ؟ ؟ هل غفلوا عن تكفل اتهالهم بإظباد شأئهم 
على ساثر الشعوب ولو كره المجرمون ؟؟ هل سبوا عن أن الله اشترى مم 
لإعلاء كلته أنفسهم وأموالهم أن مم الجنة ؟؟ لا لا ء إن العقائه 
الإسلامية مالك لقلوب المسلمين » حاكة فى إداد:هم »> وسواء فى العقائد 
الدينية والفضائل الشرعية عامتهم وخاصتهم » ! 

وببذا نرى أن ولاية الأجنى على المسابين كانت حور الخصومة ف الفسكر 
الإسلاى فى ظل الاستعار الفربى » بين محاول لقبولها وبين دافض إباها . 
يا نرى أن محاولة قبولا توصف بالتقدمية أو التساح فى العقيدة ٠‏ يننا 
يوصف الجائب الاخر بالرجعية والازمت ! 

شاع 

هذا ماكان من كفاح السيد جال الدين للاستمار الغرى كسل تاقد ء 
أو كداعية سياسى » الثم فى دعوته السياسية مبادىء القرآن والسئة الصحيحة . 

أما منهجه الذى اقتر حه ليجعل من المسابين قوة متباسكة › سائرة فى الحياة » 
حريصة على أن نكون سيدة نفسما ء فيتلخص فى هذه اجملة : 

3 . . أرجو أن يكون سلطان جميعهم جميع المسليين - القرآن» ودجبة 
وحدتهم الدين » ! 

بقول شارحاً ذلك : () 

د أما المسلبون » فبعد أن نالوا فى ند أة دينهم ما الوا » و أخذوا من کل کال 


)0 المصدر السابق: ص ۷١ ٠7١‏ 


م 
10 الفكر الإسلاى ( 


حر حظا » وضربوا في كل غار عسكرى e‏ ۰ بل تقدموا سما ئر الملل 
فى فنون المقارعة وعلوم الترال والمكاغة » ظبر فهم : 

۾ أقرام بلباس الدين . . . أيدعوا فيه . وخلعلوا بأصوله ما ليس منها » 
فاتټشرت قو اعد الجبر وضربت فى الأذمان حتى اخرقنا ٠‏ وامتزجت بالنفوس 
ی أمسكت بعنائها عن الأعبال ! 





. هذا إلى ما أدخله الرنادقة .. فما بين القرن الا لك والرابع المجرى ! 


م وما أحدثه السوفسطائيون الذين أنكروا مظاهر الوجود » وعدوها 
خمالات تبدو لانظر ولا يتبا الحقائق ! 
م وما وضعه كذية النقل من الأحاديث . . . ينسبونها إلى صاحب الشرع 
صل الله عليه وسل » ويشبتوئها فى الكتب وفيها الس القائل اروح الغيرة » 
وإن ما يلصق منها بالعقول يوجب ضما ف الحمم وفتودآ فى العزاتم ! 

» وتحقيق أهل المق > وقيامهم ببيان الصحيح والباطل من كل ذلك لم يرفع 
تأثيره عن العامة »اخصوصاً بعد حصو ل النقص فى التعلم » والتقصير فى إرشاد 
الكافة إلى أصول ديهم الحقة , ومبا نيه الث بتة الىدعا إليها النى وأصحايه.فل تسكن 


دراسة الدين على طريقبا القوم إلا منحصرة فى دو أثر ص وصة وبين فة ضعيفة | 





« ولعل هذا يقول الأففانى هو العلة فى وقوفهم » بل الموجب لتقبقرهم» 
وهو الذى نعاتى من عنائه اليوم ما نسأل الله السلامة منه!!! وما دام القرآن يتلى 
ين المسلبين .وهو كتتابهم الال وإمامهم الق وهوالقائم علييم » يأمرم جاية 
حوذتهم والدفاع عن ولايتهم » ومغالبة المعتدين » وطلبالمنفعة ل لس 
لا يقن لها وجا ولا مخصص لحا طريقاً ‏ فإننا لا نرتاب ف عودتهم. إلى مثل 
فشانم ؛ موضهم إلى مقاضاة الزمان ما سلب منهم ٠‏ فتقدمون على من سوام 


AY 


“فى فنون الملاحاة والمنازلة والمصاولة » حفظأ لقو قېم » وضنا بأنفسم عن 
الذل » ومام عن الضياع ۽ وإلى الله تصير الأمور »!1 


وقول : 

دهل تعجب أا القارىء من قولى : إن الأصول الدينية الحقة المبرأة 
عن حدثات البدع تنشىء لمم قوة الاتحاد وائتلاف الشمل وتفضيل 
الشرف على لذة الحياة » و تبعثها على اقتناء الفضائل وتوسيع المعادف ء 
.وتنتهبى با إلى أقصى غاية فى المدئية ع (© ) 

د إن القرآن حى لا يموت » ومن أصابه نصيب من حمده فهو مود » 
ومن أصبب من مقثه نهو عقوت ١‏ كتاب الله فسخ 0 فارجعوا [لبه 5 
وک أحرالم وطباعم ٠‏ وما الله بغافل عا تعملون, 20 ]! 


د وف الظن » أن العلباء لو قاموا ببذه الفريضة .. فريضة الاس بالمعروف 
والبى عن الملكر . زمئاً قلبلا » وودظوا الكافة بتبين معانى القرآن الشريف 
وإحمائها فى نفوس المؤمنين » دأينا لذلك أثراً هذه الملة يبق ذكره أبد الدهر ء 
بوشهدنا هما يوماً يسترجع فيه مجدما فى هذه الدنيا , وهو مجد الله الاک . 1۱ 

د إن حركنتنا الدينية ( بالدعوة إلى القرآن ) كناية عن الاهتام بقلع مارسخ 
ذ عقول الموام ومعظم الخواص من فهم بعض العقائد الدينية والنصوص 
الشرعية على غير وجببها › مثل : حلمم صوص « القضاء » و و اأقدر, على 
معنى يوجب عليهم أن لا يتحركوا إلى طلب جد أو تخلص من ذل ! ! 


٠۸ ب‎ ٥۸ السدر السابق : ص‎ )١( 
٠٤١ ١ وى المصدر السابق‎ 
"#44 ص٠“ اأصدر السابق‎ (۳) 


Ar 


د ومثل فهمهم لبعض الأحاديث الشربفة الدالة على ساد آخر الزمان. 
أو قرب التهائه » فهمآ يبط همهم عن السعى وراء الإصلاح والتجاح . ها 
لا عبد للسلف الصاح به ! 

د قلا بد إذد من بلعث القرآن » ولعث تعالمه الصحيحة ان لبور ۰ 
وشرحها على رجهها الثابت ۰ من حيث يأخذ يهم إلىمافيه سعادتهودنيا وأخرى ! 

« ولا بد من تهذيب علومئًا » وامقيح يکنا ووضح مصنفات فبا 
قريبة سهلة الفهم » فنستعين بتلك الكتب والعلوم التى تضمنتها على الوصول. 
إلى الرق والنجام9» , ! ! 

ويستطرد الشيخ المغرنى ‏ أحد أبئاء مدرسة الآففانى ‏ فى شأن الرجوع, 


إلى القرآن وتحديد مغهو مه » نقلا عن الحديث الشغوى ببنه و بين أسئاذء فى 
تركيا ... فيذ کر : 

« القرآن وحده هو سبب الحداية ؛ والعمدة فى الدعاية . وما ترام عليه ء 
وتجمع حوله من آداء الرجال واستنباطاتهم و نظرياتهم » قینہغی أن لا نعو ل 
عليه كوحى » وإئما نستأنس به كرأى ... ولانحمله على أ كفا مع القرآن ف. 
الدعوة إليه » وإرشاد الآمم إلى تعالبه . . . . وو تفسيره وإضاعة الوقت. 


بهذا يكون هناك فى ناريخ الماعة الإسلامية » وفما أثر عنها فما يتصل. 
بإسلامها 2 نوعان من المصادر : ١‏ , 


ه مصدر مؤ كد : هو القرآن » وما فى منزلته من السنة المتواترة - 


٠۰۰ ب‎ ۹٩ عدد ۱۸ من سددلة اقرا : ص‎ )١( 
١ المصدر السابق : ص‎ )۲( 


45 


< فالتوائر . والإجاع . وأعمال النى المتواترة إلى اليوم » هى السئة 
الصحيحة الى تدخل فى مفبوم القرآن: والدعوة إلى القرآن وحدهء © . 

0 ومصدر غير مؤكد : يصح أن يستأنس به › ولكن يحب 
أن لا يؤخذ به » وهو ما تجمعم حول القرآن من آراء المسلين ء 
وشروحهم للإسلام . 

وعلى هذا النحو يكون تحديد الرجوع إلى المصادد الأولى للإسلام » 
وف الوقت نفسه يكون تقوم المدارس الإسلامية المختلفة عند جال الدين 
مالا لا وجد عند ابن تيمية »وابن عبد الوهاب بعده » وحمد بن على 
السنوسى الكبير أخيراً . 

ولكن الإجاع الذى حدده الشييخ المغرنى نقلا عن حديثك الشيح 
جال الدين ‏ ريما يختلف عن ذاك الذى ينسب إلى جال الدين فى مجلة 
العروة الوئقء7© ونصه : 

د وقد بلغت مكانة الاتفاق فى الشريعة الإسلامية أسمى درجة فى الرماية 
“"لدينية » حى جمل إجماع الآمة واتفاقها على أ من الأمور كشا عن 
حك الله وما فى هلله » وأوجب الشرع الآخذ به على عموم المسلبين » وعد 
جحوده ص وقا من الدين » و انسلاخا عن الإإعان » 

فبذا النص ف « العروة الوثق » يفيد أن « الإجماع » : 
ه أولا: هو إجماع الآمة . 

وثانياً : أن حجسته هی فى كل وقت ٠‏ وليست ناصرة على وقت معين . 

و جيل معين من المسلبين . 

ينها الذى يغيده تحديد الشيخ امغر لقلا عن -مديث جال الدين 


(1) المصدر السايق : ص 5٠‏ 
«؟) جموعة العروة الوثق : ص ١4551١149‏ 
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فى إجابته عن أسئلة وجبها إليه : أن الإجماع هو إجاع ااصحابة 
(رضوان الله علهم) ععمل أو أمى وقع فى عبد الرسول صل الله عليه وسلم ... 
وهو مبذ! التحديد له حجيته فى الجماعة الإسلامية كبا > وله منزلة تقرب من 
منزلة القرآن . 

و نص الشيخ عبد القادر المغرى فى هذا ٠‏ کا بلى : 

. وكذا إجاع المسلبين فى الصدر الأول ؛ على حك من الأحكام العملية 
الماضية مع الرمن : هو ما يتمثى مع القرآن .. . ولا سيا أعمال النبى 
فى حباته : هی تفسير للقرآن » وعمل بالقرآن , ٩‏ . 

والفرق بن النقلين فى معتى الإجماع : أن أى إجاع بعد إجماع الصحابة : 
وقع فى عبد لاحق لعهد الصحابة ٠‏ له حجيته فى نقل « العروة الوثق » ٠‏ 
وليست له حجية فى قل « الشيخ امغر » ! 

هل تقل « الشيخ المغرى» يعتبر تخصيصاً للعموم فى معنى الإجماع الذى 
ورد فى« العروة الوثق »> ؟؟ 

ريما ... ولكن الذى يفم مزروح مقال « العروة الوئق » أن جال الدين 
قصد هذا العموم , لاله فى سبيل بيان قيمة التكتل والوحدة والاتفاق .. 
وهنا يبدو جال الدن زعا شعبياً ٠‏ أ كثر منه مفكراً تدا ! 


% إن ليا 


بهذا »شرح السيد جمال الدين رأيه فى الرجوع إلىالةرآن وإلىتعالعه الصافية». 
بعد أن آلت شروحه السابقة وتخريحه المتنوع إلى مذاهب » وآل أمى هذه 
المذاهب إلى تفريق الآمة إلى طوائف » وآل أمى الطوائف إلى العصبية والتنايذ. 
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فى الخصومة » وصار ذلك كله بالأمة إلى الضعف » ثم إلى الاتيياد . 

بقول فى بعض كتاياته ‏ متعجياً من أص الف.ر'قة بين المسلبين ٠‏ مع 
وحدة المصدر فى التوجيه » وعدم الاختلاف فى الصاح العامة : 

« أى فرق بين الآفغا نيين و خو انهم الإيرانيين ؟ كل يؤمن باه وعاجاء به 
مد صل الله عايه وسل ... فعلى الافغانيين أن برفعوا أ بصارم و يستقباوا حظهم 
بشكر سديد وعقل رشيد › ويتقدهوا للاتفاق مع إخوانهم الإبرانيين » فليس 
بمو ينهم ما يصح عليه الاختلاف ف المصام العمومية.. .قالميع من أصل واحدء 
وتجمعهم رابطة واحدة وهى أشرف الروابط : رابطة الدين الإسلاى , !١‏ 


بريد إضعاف الفوارق بين المسلبين . لتقوى سيادة المسلمين على أ نفسهم 
وو أمام غيرم !! وإذا اهنم جال الدين بالإسلام كله بوجه عام فى کفاحه ضد 
الاستعار الغرف » فإنه تم على وجه الخصوص بذلك الجا نب من الإسلام الذى 
يدعو المسلبين إلى العزة والحافظة على استقلالهم فى شخصيتهم بعدم انصبادم 
ف غيرثم » فضلا عن الخضوع والاستسلام للأجنى المتحامل علييم 1 

بيد أن جمال الدين لم يحاول تلك الحاولة التى حاو لما فبا بعد د مد إقبال » 
ف الطند والشيخ و شد عيذه » فى مصرء من شرح اليج الذى حول دون الاستمرار 
فى ضعف الامة الإسلامية » والذى يخلق نشئاً آخر يشعر بالآخوة الصادقة 
بين المسلمين جميعاً »كا يشعر بقوة الإسلام فى توجيبه نحو حياة أفضل » و نحو 
مجتمع متياسك البناء ! وهذا المنبج قد عرف عند إقبال ب د إعادة تجديد مفاهيم 
الفكر الدينى فى الإسلام » .كا عرف عند الشيخ عبده نيج د الثربية الإسلامية » 
أو التربية القومية . 


)١(‏ جموعة العروة الوثقى : ص 4ه 
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كمال الريى الدقغانى واب مي : 

قام جال الدين إذن يحركته فى النصف الآخير من القرن ااتاسع عشر ٠‏ 
كرد فعل للاستمار الغرنى » وخاصة فى مصر . وقد بدت الرفية فى استعار 
مصر و اة منذ مشروع قناة السويس ء ثم اشتدت هذه الرغبة فى وضوحبا 
منذ الاحتفال باقتتاحها على عرد الخديوى إسماعيل » حنى كشف عنها القناع 
تماما منذ الاحتلال البريطاتى سنة ۱۸۸۲ م . 


ون سيل مواجبه هذا الاستمار » طالب جال الدين عقاو مته ... ولاجل 
هذه المقاومه عمل على إيقاظ روح التضامن الإسلاى » عن طريق ‏ طلبالمسك 
بالقرآن » وإاغاء المصبية المذهبية » وطرح ااتقليد الحربى » وإعمال الاجتهاد 

فى فهم القرآن » والملاءمة بين مبادئه وظروف الحياة التى يعيش فبا المسايون , 
وطرح الخرافات والبدع . الى غيرت من جوهر الإسلام » والتى جمدته وسيلة 
سلبية ف الحياة » بدلا من كونه حقيقة واضعة . وقوة إبحابية فى السطرة 
على الحياةوتوجيهها !! لقد أراد جال الدين فى كفاحه الاستعار الغربى أن ينقل 
المسلبين من حال الضعف إلى حال القوة » كى يستطيعوا مواجبة الاعتداء 
الغربى فى إعداده المنظم وعدته القوية !! 

ه وحال الضعف التى كان عليها المسلون إذ ذاء تمل فى : تفر”ق 
الكلمة ‏ فى تعصب ‏ بسيب كثرة المذاهب وتياينها » والتقليد ‏ فى تبعية 
لا تخضع لارو” او فهم ‏ لاداء أرباب الفرق » و الانمراف عن الإسلام 
بالاعتقاد فى البداع والخرافات » ككرامات الآولياء » وقدرتهم على الشفاعة 
والوساطة . . هذا إلى سلبية واضحة فى الحياة باتباع التصوف المنحرف » 
و نحم عقيدة الجير والقسام فى التوجيه 11 

i‏ حال القوة : فهى فى طرح ذلك كله .... والقسلت بالقرآن كأساس 
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موحد بين الملبين » وإيحابية فى الحياة بمباشرة الاجتباد على الوضع الذى 
كان عايه السلف . 

حال الضعف الى وصفها جال الدن للمسلبين فى وقته » هى حال الضعف 
التى كان عليها المسلدين فى 00 لدمية » : 

ووسيلة القوة والتكتل الى حددها ابن تيمية من قبل ٠‏ هى الوسيلة 
الى مسك بها جال الدين ٠.‏ وأصر على سلوكها . 

و ليس هناك اختلاف بين الاثنين » سوى أن : ابن تيمية برهن كمال 
إسلاى مطلع ٠‏ واستخدم الدليل الدينى والمنطق فى تدعم رأيه ٠‏ وكتتب 
وراسل وألف.... أماجمال الدين فاتضذ أسلوب ١‏ الإثارة » وإيقاظ 
الوعى . فتحدث وخطب ٠‏ واتصل بزعماء المسلبين وقادتهم اتمالا شخصياً 
مباشرأ » مستحياً هسمهم » ودافعاً إياهم إلى مقاومة الاعتداء الغربى › فى أية 
صورة من صور المقاومة . لاله اعتداء مذل خرب !!! 

« ابن تيمية :كان مضطراً أن يؤلف » وأن عاج" بالدليل النظرى والمنطق 
أو النقل . . . . لآن خصومه فى داخل اجماعة الإسلامية دفعوه إلى الحجاج 
والتزاح العلى ٠‏ وهؤلا. الخصوم ثم أرباب الفرق الإسلامية الختلفة . 

م أما جمال الدين : فقد حدد له خصومة ‏ وم المستعمرون. نوع الوسيلة 
الى يقاوم ما » وهىوسيلة الإثارة؛ و الشكتيل الشعى» عنطر يق لهاب المواطف 
واستفراز الهمم الإنسائية والحاس الدينى . . . . إذ المستعمر كان حا 

الشعوب الإسلامية » ومقاومته يحب أن 00 
ذاتها . و تكتتيل الشعوب . و تجميع القوىالمنثورة فا » يقبع إثادة العواطف» 
قبل أن يتبع الإقناع بالحجة . 

ومع ذلك فقد خلق جال الدين جيلا من القادة ‏ خلفه بعد وفاته » 
على أساس من المعرقة. والتبصير المادىء الرذين » أو .على أساس من فهم يح 
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للإسلام و تعالهه » وفى توجيه العالم الجراب . فلم يكن جال الدين قائد 
او شعوب ضد اعتداء أجنى قوی منظم كسب » بل كان مع ذلك رائد 
فكرة » ورائد فهم سلم للإسلام . ولولا دقع جال الدين الأفغاى وتبصيره 
العلى الإسلاى ١‏ ا دأينا من بعده شخصية كشخصية الشيخ عد ءبده » تاميز 
كل القيز عن أقرائها يومئذ فى فم الإسلام وف تقدير قيمه وفى فبمالحياة 
وظروفبا ء ولا وجد هذا النظام الإسلاى الشامل للحياة الإسلامية 
فى ظل الإسلام وتعالمه الذنى وضعه تلبيذه الخلص عمد عبده . 


هذا فضلا عن الفارق » الذى ذ كر غير مرة . . . . وهو : أنكلا من 
حركة ابن تيمية وحركة جال الدين الأففانى » أخذت طابعاً معيناً . أملته 
ظروف کل من صاحب الحركتين . فقد أملت ظروف الشيخ جال الدين 
عليه وسيلة الكفاح فى رد الاعتداء . کا أملت عليه طابع حركته . 
فأصبح مظبرها مصبوغاً بالصبغة السياسية » لالا فى مواجبة اعتداء 
سياسى مقنع » ينطوى کته اعتداء صلی !! . وقد كشف اللورد اللنى 
بعد ما استولى على القدس فى أعقاب ا مسرب العالمية الأولى هذا القناع 
بكامته المشهورة : ١‏ الأن تهت اروب الصليبية » وانتصرت » ! ! 


تقرير ا مستش_فين يمال الرين الرقغالى : 


مع نشاط جال الدين الواسع ؛ وحركته الدائية فى مقاومة الاستمار الغربى» 
وچلده القوى الطويلالمدى هذه المقاومة ... حاولالمستشرقون وز نهو تعديره 
فى جانيه الفكرى على أساس أنه لم يكن عميق التفسكير » ولم يكن الشخص الذى, 
ممكنه أن يفيد الإسلام فى عرض أفكاره وتمالمه 11 


يعلق المستشرق الانمليرى«جب» ؛ عضو تمع الاغة العر بية بالقاهرة فكتابه د 
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د الاتمجامات الحديثة فى الإسلام « The Modern Trends in Islam‏ 
على رأى د عمد إقبال » فى جال الدين » على النحو الأنى02 : 


دإقبال يرى أن جال الدي نكان إنسانا لهنظرة عميقةفى تاريخ الفكر الإسلاى 
والحاة الإسلامية . . . لذلك كان يعتقد أن جال الدين أو رككّر قوته الذهنية 
فى خدمة الإسلام » كنظام للتوجيه الإنساتى والحياة الاعتقادية للإنسان » 
لوجد العالم الإسلاى اليوم على أساس أقوى بكثين ‏ . . . . وعلى هذا الرأى 
يعقب جب بقوله : د إن العمل الوحيد التى اشر جال الدين هو كتاب 
( الرد على الدهريين ) » وهو عمل لا وى مطلقاً بأن جال الدين [نسان له هذه 
الاستطاعة العقلية » على نحو ما تنبأ إنبال » !! 
ولوفارقناه جب إلى مستشرق آآخر...مثّل«برون»130707 أو «آدمزومة46 > 
لوجد نا أن جال الدين فى كنا بتهم : شخصية ملكا الحقد على الآستمار الغربى ؛ 
بعد أن مكنت منه العاطفة غير المعتدلة فى أحكامه وف مقايسه ! أما نصيبه 
ف التفكير عند أمثالا : فغير وافر فى كه » وغير عميق فى نوعه !! 


يقدر المسقشرقون جال ادبن على هذا النحوءلآن جمالالدين واجه الاستعاد 
الغرنى ارجا لوجه . ولم تضعف راد ته فى مقا ومته , ول يداد أو عوه يا انسية 
لنقائص الغرب ف امجتمع الإشرى. وقدأشاد بالإسلام فىهواجبة المسيحية . فكان 
نصيبه من دراسة المستشرفين لأثاره صيب المفكر الإسلاى اس تيمية » الذى 
وصف فى كتا باتہم بضيق الأفق وعدم تقديره المقل الإنسانى فيا كتبه 

: «رد المنطقء!! د الله أن ن أبن تيمية أراد بكتابه هذا أن ين أن الإسلام 
- فى حاجة إلى « منطق الإغر يق » يروج أو 3 لتوذن به ميادئه » فله أساوبه 
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الخاص » ومنباجه الواضح فى الدعوة إلى الله وهدايته للإنسان !! ولكن 
السبالخق ف الحقد على ابن تيمية, هو مباجمته للسيحية » فى شخص الصليبية 
الى حاولت اتراع بيت المقدس من المسلمين كا حاولت تحط جمعهم والنيل 
من مقدساتهم !! 
ممء 

وقيل أن نتتقل من عرض الكفاح الفسكرى الدينى والسياسى بال الدين 
الافغانى » بحب أن نشير إشارة وجيزة إلى دده على المستشرق الفرنسى دين 
Mrnest Renan‏ أثناء إقامته فى باريس سنة ۱۸۸۲م . 

ال رینان محاضرة فى السوربون عن : « الإسلام والعلٍ» فى مارس سنة 
۱۸۸۳م » وذكر فى هذه امحاضرة : أن الإسلام لا يشجع الجبود العلبية » بل هو 
عائق لحا » با فيه من اعتقاد للغيبيات وخوارق العادات ‏ ولان تام بالقضاء 
والقدر ( الجر ) ! 

وتولى جال الدين الرد" عليه فى Debats‏ 2268 0011891 ... و يتلخص رده 
فيا يلى : 
0 « إن المرء لمتساءل ‏ بعد أن يقرأ الحاضيرة عن آخرها : أصدر ه٠‏ الشر 
عن الديانة الإسلامية نفسبا » أم كان منشؤه الصورة التى اتنشرت بها الديانة 
الإسلامية فى العالم » آم أن أخلاق الشعوب الى اعتنقت الإسلام أو حملت 
على اعتناقه بالقوة وعاداتها وملكاتها الطبيعية هى جميعاً مصدر دلك2©0؟؟ , 

ومعنى هذا : أن تقيم الإسلام » من حيث هو دين ومنيج هداية من الله 
سبحا نه وقعالى» يحب أن لايدخل قبه ما ينسب للانسان من أفهام وعادات:وإبما 
جب أن براعی فى تقبممه سب :"مدی حظ مبادئه فى هداية الإسان وتوجمه 
الوجمة السلممة الملامة لحياته ء كإنسان متميز عن غرره من الكائنات الاخرى! 
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يحب أن لا تكون صنمة الإنسان المقلية فيه » وعادانه الى ورنها »> هى المزان 
والفيصل ى تهدر مبادى* الإسلام . 


وف هذا الجال يا لذات ‏ ستعرض اردالشیخ حمدعبدهفيا بعد علىماذكره رينان 
هنا ٠‏ وسياجلى لا فرق واضح بين رد التلميذ وأستاذه 1 ففضلا عن أن ااشيخ 
عبده أوضم تماماً « وجوب الفصل فى القم »> وعدم الخلط فى تقيم الفكر 
والمبادىء بم حامابها والمتصلين با » فقد عمد إلى شرح عقيدة د القضاء 
والقدر » الى كانت عور تشذيع رينان على الإسلام »> ما يبمدها امأ ۴ا يسمى 
د بالجبر »> » و جمل هذا العقيدة حافزاً ودافماً لمن يعتقدها إلى العمل والسعى 
الايجانى فى الحياة !! وبذلك استطاع الشيخ عبده أن يدخل دخولا مباشرآ فى 
المشكل ٠‏ ويحداد معناه من تاريخ الإسلام نفسه » رافضاً المعنى الآخر الذى يعتبر 
دخيلا » وهو معنى «الجيرعالذى يراد أن تؤسس عليه النقيجة الثالية : أن الإسلام 
يدعو إلى عدم العمل » فهو لذلكصورة من صور ال صوناوئوع » أو هو ذلك 
المذهب المعروف » بالتواكل ١‏ ! 


ولآن السيد جال الدين لم يعن فى هذا الرد عنايته فى رده على الدهريين 
بالمند » ولم يكن لتفكيره هنا نفس الع.ق ولا أسلوب الجدل القوى االذين 
یکو نان طا بع التفكير عند الخ عبده فى رده على رينان » قصدنا إلى الإشاره 
الموجزة ارد ااسيد جمال الدين هنا . . . [ماماً لتصوي ر كفاحه ضد الاستمار 
الغربى : فى مظرره ااسياسى » وفما أوحى به هذا الاستعار من فكر مشككد 
أو عقائد اشرة رابا دامن اسلو + وأغيراً فما يوعز به من الخارج » 
:يدقع به إلى داخل اجماعة الإسلاءية » بغية تمر ةما 1 وقصدا إلى خاخلة الصلة 
بين المس م وإسلامه ! 
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مات جمال الدين فى سنة بوم و م » بعد صراع عئيف مع الاستمار الغرف 
استمر قرابة ثلاثين عام . و لكن ما أن توف عليه رحمة الله » حتى انتشر كفا حه 
واتجاهه فى التفكير فى جميع أنحاء العام الإسلاى . ومخاصة فى تلك الأانحاء 
الى تسلط فيا الأجئى وعبث بمقدسات المسلمين وبكراماتهم واقتصاديائهم 
ومواردم فى الروة الطبيعية . 
مات جال الى ق انا بول + وظير رة + 
۾ ف مصر : فى مد عيده ومدرسته (e)‏ 
۾ وفى الجزائر: فى جمعية علباء الجرائر (لؤسسها المرحوم عبدا ليد بن باديس 
اتون سنة 144٠‏ م) 
٠‏ وفى أندونيسيا : فى حركة تجديد و الملار» 
ه ون ‌المند : فجماعه أهل الحديث » وفى ندوة العلياء (لؤسسبا مد شب لالنعهاق 
اللو سنةإ ١4‏ م)؛ وف أزهر الهند : فى مدرسة دار العلوم فى ٠‏ ديويئد > › 
الى نفلت بعد تقسيم ۸ م إل د أ كودى » ببشاور فى البا كستان " 
وفى كل هذه الحركات . . . جد هدفاً واحدا : هو نحرير الوطن الإسلاى 
من الاستمار الغربى » وعاربة الاتجاه الاستمارى ف التفكير م جد مع هذا 
امرف ء الوسائل لتحقيقه 
م أما تعرير الو 8 الإسلاتى من الاستعار الغر ب فكل هذه الحركات: يعمد 
على اسبرجاع قوة المسليين فى تكتلوم وتام . واسرجاع هذه القوة يعتمد 
بالتالى على طرح ماطرأ على الإسلام من عادات غر بية فى الساوك » وأفهام سقيمة 
فى تخريح نصوصه وشرح تعالمه ٠‏ ثم على الرجوع إلى موقف المسلمين الأول 
من القرآن فى استلهاموم التو جيه منه مياشرة » لطبع تصرفا< تهم بالطابع الإسلاى 
من جرة » ولو صولمم إلى الغابة الى ينشدوئها فى أمان وسرعة من جبة أخرى ١‏ 
۾ وأما حاربة الاتجاه الاستمارى ف التفكير : فرالوقوف فى وجه الشبد 
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التى تثار » والتخريجحات المغرضة لنصوص مصدرى الإسلام : القرآن والسنة 
الصحيحة » وبيان زيفها بالاسلوب العلى والتاريخى . وتصحب ذلك محاولة 
تقريب مبادى. الإسلام "من العقلية الإسلامية الحديثة » وتوضيح أن هذه 
المبادىء فى لتوجيه الإنسان توجبا سلما » سواء فى عصر الإبل أو فى عصر 
الحضارة القديمة ‏ المندية والفارسية والإغريقيه أو فى عصر الحضادة 
الإسلامية > أو فى عصر البخار والالةء أو فى عصر الذرة والإنسان 
الآلى الذىل يشبده جال الدين ١١‏ ! نوضيح ذلك كله » ليس من الوجبة النظرية 
غسب ؛ بل من الوجية العملية أيِضأ . 
وهذا الشبه ف الهدف والوسيلة بين هذه الحركات الى ثرجمت كفاح 
جال الدين الآفغانى من جديد »جد ما ينسب إلى الشيخ عبده فى مصر من حر 
[صلاحية » ودعوة إلى تحديد المفاهم الإسلامية تحت تأثير الحياة الحديئة وما فما 
من حضارات لم تكن مألوفة » وإمكانيات لسيطرة الإنسان على الحياة لم يكن 
للسلبين لف بها من قبل ... هو ما نجده كذلك عند زعاء تلك الحركات 
« التحررية, ! والاختلاف بوئها : فى سعة الحركة الإصلاحية أو ضيق نطاقها » 
أو فى قوة الدعوة إلا أو تواضعبا ! 
وما يتسب للشيخ عبده : من ماج نر بوى لتنشئة المسل الصغير » و تقوم 
الماعى » وتخريج الدعاة والباحثين » وتثقيف المرأة » وما نجده عئده من ماج 
للتعلم « د الوطنى » .. نجده أيضاً اساسا من أسس تلك الحركات؛ مع ماقد يكون 
من فادق بيا ف التوع أو الكبة ! 
ه فاليم العامة الشعوب الإسلامية على أساس من دينها ؛ لا على أساس 
عن مذاهب الظلوالكت فيا ٤‏ ومن أجل هذا الندين ...عن تمل هله الريك 


٠‏ وأن کون ألدرين لسيادة الأؤمنين به » وأن يكون واجب هؤلاء المؤمنين 
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ان حافظو| عليه و يتمسكوا به ويدافعوا عنه لنبق لمم السيادة . . . هذا هو 
شعار تلك الحركات . 
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ذلك وصف إجالى للايحاه الفكرى الإسلاى المقاوم للاستعار الغرف . 
أما الاتجاه الآخر الغا بل له . . . فقد أدرك الاستمار أن مذهب العقيدة الجديد 
الذى ساعد هو على قيامه وانتشاره فى المند . وفما وداء المند بعد ذلك فى 
آمسا وأفريقيا > حت أوريا نفسها ( فى لندن و أمانيا  )‏ وف لا يلق الانتشار 
المرجو له » لآن خالفته لبعض الأصول الإسلامية بدت عنالفة واضة صربحة . 
کا سبق أن أشير إلى ذلك . ومع ذلك يحب أن تستمر مساعدته ومساندته › 
إذ مهما كان له من أثر فسيجذب بعض تفسكير المسلمن المعارضين إلى حث قضايا 
دينية . وسيثير عندم جدلا 1 ومس أخيذ من وقتهم ماف به ضغطهم ضد 
الاستهار » وتضعف به يقظتهم لاسلوب آخر يستخدمه الاستمار فى تأمين 
نفسه . ولن يكون آمنأ على نفسه إلا عند ما ينقسم المسامون إلى شيع يحادل 
بعضبا بعضاً » و إلا عند ما تضعف القم الإسلامية فى تفوسهم !| 

لهذا عاد الاستمار من جديد فشجع انجاه السيد د أحمد عان » وهو اتجاه 
« التجديد » فى الإسلام » وعاولة الملاءمة بين تمالم الإسلام وقوانين «العلمء 
أو الطببعة !! 

وهنا منذ انتباء القرن التاسع عشر ‏ برزت نزعة التجديد فى التفكير 
الإسلاى وتحديدغاتها فى وضوح . . . . 

ه فى محاولة الملاءمة بين العلل و الدين 

ه وفى إعادة امتحان أسس العقيدة واختبارها » فى ضوء الفسكرالغر ب ىالحديث ! 

وظبر فى مصر مجددون . 





وف اند » وف إيدان » ون تركيا . .. ظېر جحد دون آخرون !! 
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وق الوقت الذى كانت عوامل الاساماد الغربى تعين على دقع حركه 
التجديد هذه الخطوات . فسيرها نحو تقريب الفسكر ااخربى للعقلية الإسلامية على 
حساب التعالم الإسلامية الآصيلة , بدءوى االاءمة بينهما » و بدعوى أن 
الفكر الغر بى الحديث أثيتت الحضارة الغربية قيمته ووذنه فى الحماةء فلك 
يعيش الإسلام أو لى يرهن الإسلام على وجود لفسه أو صمته » يبه 
أن يسير فى اتجاهه و تير نفسه ع رازينه . . . 

فهذا الوقت نفسه » كانتعو امل الاستعار نفسها قضغط عل الثقافة الإسلامية. 
وعلى المظاهر الإسلامية بين الشعوب الإسلامية » بدعوى أن التشداد فها نكسة 
ورجعية » وأن التزام مجاراتها يبعد الإنسان الحديث عن أن يعيش ف الحياة 
الحديثة ١‏ وقد ربط الاستمار فى التدليل على ذلك : بين حال المسايين إذ ذاك ب 
وهى حال متأخرة هزيلة » وبين ماسماه السك بالإسلام ! أى أن تلك :الماك 
لمتأخرة » هى تقيجة السك بالإسلام ! ! 

ترى أئ إسلام يتمسك به المسلبون أصماب هذه ال حال ؟؟ 

آمو إسلام القرآن ... أم إسلام البدع وإسلام التعصب المذاهب؟؟ 

وتولى أعوان الاستعار فى الاجبزر ة المشرفة على التغلم والتوجيه الرسمى. 
القيام برذه الرسالة : وهى الضغط على الثقافة الإسلامية ؛ فى براي المدارس. 
وفى الوظائف المسكومية ؛ وفى حياة الجتمعات الإسلامية . وهكذاوجد ف المد 
و1إندونيسيا والجرائر «١‏ دانلوب » آخر › على نحو د داللوب » «صر | ووجد 
ازدواج ف التعلم : أحدها مد والآخر دينى : والمدف هو التمام التقدى ؛ 
والديى هو التعلم الرجعى 11 وصاحب الثقافة المدنية هو الأجدر لدلك. 
موظائف الحكومة ء أما صاحب الثقافة الدينية فمو نفسه لا يصاح لاحيأة فى نظار 
هذا النطق ؛ فضلا عن أن يتاظر منه أن يسام ف دفع الحياة إلى الإمام !1 


والازهريون ف عصر › والمتخرجرن ف مدرسة دار العلوم يديو بعلم 
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بالهئد ٠‏ وى جامع الريتونة بتونس » وجامع القرويين بالمغرب » يحماون 
صفة التخلف عن ركب الحياة ... لا لثىء إلا أنهم حلة الأقافة الإسلامية 
ودعاة الفكر الإسلاى المنارىء للاستمار ٠١‏ وانقسمت الجاعة الإسلامية 
بذلك فى كل قطر إسلاى إلى جاعتين » كل متهما تحمل الحقد والكراهية 
للأخرى ء و الاستخفاف ف التقدير » وسوء الفهم فى المعاملة !!! 
ه وظبر فى أصعاب الثقافة المدنية » أى اللادينية ء أى اللا إسلاءية : فريق 
دعاة التجديد . . . 
٠‏ بيا تام فى أصحاب الثقافة الإسلامية :تفر قليل ‏ يدعو إلى « الإصلاح 
الدينى » » وإلى مجيد القم الدينية » كا يدعو زملاءه فى الأقافة إلى تحصيل 
المعارف الحديئة » لا حرصاً على ااساهمة فى هذه الحباة القائمة » ولكن 
لان الإسلام نفسه يدعو إلى الم لم والحضارة . کا يدمو إلى القم 
.والفضائل الإنسانية ! 

ومن هنا وجدنا الشبيخ د مد عيده » فى مصر يدعو إلى إصلاح الأزهر » 
ويربط بين إصلاحه وإصلاح حال المسلبين » وفهم رسالة الإسلام على 
حقيقتها . . . وأخيراً بربط بين هذا الإصلاح من جانب » ومقاومة الاستماد 
لغرب وسيادة الآمة الإسلامية على نفسها من نغسبا من جانب آآخر . 

ودعوة الشيين ١‏ مد عيده » لإصلاح الآزهر صادفتها دعوة مائلة فى الجزاثر 
عن طريق «جمعية العلباء» » التى حرصت كل الحرض على ويل أكير عدد 
تمكن من المدارس الآواية فى القرى إلى مجال #فيظ القرآن الكريم » إبقاء على 
اللغة العربية وعلى الروح الإسلامية والشعور بالإعاء الإسلاتى .. ذلك النى 
بدا أثره واضا الوم فى الكفاح الدموى بين مسلى الجرائر والاستمار 
الغريى » ولم يؤر قرن وديع من الزمان على تلك الروح !! وفات على المستعمر 
عقصده الذى طالما سعى لتحقبقه المستعمسر بمحاربة اللغة الءربية » ومئعها من 
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«التداول » إلا فى نطاق ضيق » وكذا بثشو يه الإسلام عن طريق الإرساليات 
التيشيدية » وما يسميه با لبحوث العلمانية » ويحوث المستشرقين : أصماب المشورة 
والرأى فى توجيه السياسة الاستماية فى الشرق الإسلاى ! 

وعلى غراد دعوة الشيخ دند عبده » فى مصر قامت دعوة أخرى ف اند » 
وا ق دان رامل الحديثء هناك » أو فى مدرسة « دار العلوم » يديويند. 

ول يغت الاستمار الغربى » مع ذلك » أن يشر بفكدّر جديدة تبدو بعيدة 
عن الإسلام وتمالهه » ولك لما متصلة به اتصالا وثيقا . . . . فإن نصحت هذه 
الفكرة كانت وسيلة آخر ی لفمم الل عن إسلامه أو إضماف اعتقاده 
يه » وإن لم تنجح فق خلقت جواً من التو تر بين المسلبين » و بالتالى أحدئت 
إهتزازاً لماضى المسابين !! 

من ذلك : فكرة كتا بة العر ببة بالحروف اللاتينية ‏ يا فعلت تركيا . . . 

وفكرة نشر « الثقافة الخفيفة » . . ' 

وفكرة الانة العامية : فى أسلوب الكتابة وى أحاديث الإذاعة وى 
مقالات الصحف . ش 

كل ذلك .. . بدعوى أن ذلك يحارى الواقع من جبة ء أو يدعو إلى تخفيف 
الانفصالية بين الشرق والغرب من جبة أخرى !! 

وكل هذه الأهكار تقوم على وضع حجاب كثيف بين ماضى الشعوب 
الإسلامية ‏ ف تاريخها وإسلامها وكفاحها وبوا » و بين حاضر هذه 
الشعوب » حى لا تستطيمع أن تستند إلى ذلك الماضى يوم أن يسّدى عدبا 
أو سلب سقوقها . 1 

على أن الاستمار الغرى وقد وضع خطته هذه فى توجيه الفكر الإسلاى 
وجرة ملاثهمة له » وعمل على ضغط الثقافة الإسلامية : بالتقليل من شأنما » 
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متواضما ف الدائرة الضيقة الى يسعون للتوظف فيها . . .. لم يفته أن يضم 
مثل ذلك فى سياسته الى يدير بها الشعوب الإسلامية الآخرى 

م فلق المشكلات الطائفية فى « ليئان » ... متذرعا بإحصاءات واعتبارات 
تتلاعب فى تقديرها الأهواء » لبحول وجودها دون تكتل شعوب اشرق 
الأدنى على أساس من الإسلام . 

ه وأنشأ « إسرائيل » كدولة يبودية ... ليحول إنقاؤها دون تكتّل 
هذه اأشعوب على أساس من «قومات اللغة ااعر بية ٠‏ والتاريخ العرلى المشترك . 
» وقرار ١‏ تدويل القدسء ... لس‌سویعمل‌سیاسی استمارىي غرلى ل:<ةيق 
فكرة الكت اى [بناة ای انا زرف عن س اا 

ولا يفوتتى هنا بالذات » أن أشير إلى سذاجة وذير مصرى مغوض لدى 

فاتيكان فى المد السا بق على نيتنا الثورية الراهئة » وبعد أن شأت العلاقات 
الدباوماسية بين'الفاتيكان و بين مصر فى أعقاب الحرب العالمية الآخيرة . 
كان يكتب التقرير تلو التقرير إلى وذادة الخارجية المصرية بجد فما دأى 
الغا تيكانفى تدويل القدس » و يعد هذا الرأى تق با من المسيحية الكاث وامكية 
إلى الإسلام » وبطلب مريدا من التعاون بيثهما فى النطاق الدولى ٠‏ والنطاق 
الان ١ ١‏ ! وللثاتيكان نفسه عشر ات من المدارس الديئية فى مصر . لها 
أسماء عختلفة بأسماء عدد من القديسين » أو بأسماء دينية مسبيحية : «كالسكركير » 
و «الير دی ديبه » و « الغرير » و «الجزويت.؛ وه تعل لغات عتلفة 
كالا ما نيةوالفر نسية والإيطا لية والأسبائية » وهدقها واحد والتوجيه'فيها خض 
مجلس برأسه القاصد الرسولى فى مصر »وهو مدل دولة الفا تيكان !! 

ه وما مشكلة وكشمير » إلا وسيلة أخرى ... للحيلولة دون مو" اليا كستان 
و#دمها الزراعى على وجه عاص » وخلق هذه الدكلة عند قيام هذه الدولة 
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أشبه بتهديد الفناء لمولود جديد » ل تنوافر له كل إمكانيات المولود الطبيعى. 


٠‏ إن دعاة « الرصمرع الريى » » بعد جال الدين الافغاى ٠‏ مثلون حركة 
دفاع أو إنقاذ . . . 


۾ ودعاة « الرير »ء بعد السير أحمد خان ء ممثلون الحجوم الصليى 
'الاستهارى الغرى على مقو ”مات المسلبين . . . . ولكن ليس بلازم أن يكون 
جميع هؤلاء الجددين على صلة مياشرة بالاستعار الغربى وبمخططه ٠‏ بل كشرا 
.ها کو نون قد تأثروا ریق د التجديد » وما يه من حضارة مادية تأثرا 
إيجابياً » ينها تأثروا على النقيض يخمول السامين ٠‏ ومستوى حياتهم المتواضعة 
و ضعف؛ سعيهم نحو حياة أفضل . 
و سئعر ض فيا 1 لاستمراد الضكر الإسلای المقارم للاستعاد »فی حركة 
الشيخ د شيل عيده © م . 
على أرى تتبعه بعرض لاتعاه الآخر فى صورة ١‏ التجديد » 


م ١‏ الجددين » . 
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حمر عه 
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يصور الشيخ « مد عبده » أهداف تفسكيره » بقلمه الخاص » فيا بلى : 

و . وارتضيع صوق بالدعوة إلى أمىءن عظيمين : 

م الأول : تحرير الفكر هن قيد التقليد » و فيم الدين على طريقة سلف 
الآمة قبل ظبور اللاف » والرجوع فى كسب معارمما إلى ينا يما 
الأول » واعتياره . الدين ب همن موازين العقل البشرى اتى وضعبا 
اه لآرد من شططه ٠»‏ وتقلل من خلطه وخيطه . . ...وقد خالفت 
فى الدعوة إليه رأى الفئتين العظيمتين » اللتين يركب منهما جسم الآمة : 
طلاب علوم الدين ومن على شا كام > وطلاب فور هذا العصر 
ومن هو فى تاحيتهم . 

ه أما الآمر الثانى : فمو إصلاح اللغة العربية . 

ه. وهئاك أ آخر :كنت من دعاته » والئاس جميعا فى عى عنه » 
وبعد عن تعقله » ولكنه هو الركن الذى تقوم عليه حي تمم الاجتماعية > 
وما أصابهم الوهن والضعف والذل إلا علو مجتمعهم منه . . . وذلك هو ألمييد 
بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشءب ٠‏ وما الشعب من حق العدالة 
على الحكومة ! نعم كشت فيمن دعا الآمة المصرية إلى معرقة حقبا على 
حا كبا . . . دعوناها إلى الاعتقاد بأن الماك وإن وجبت طاعته » هو 
من البشر الذين يمخطئون » وتفلهم شبواتهم ١‏ وأنه لابرده عن خطئه » 


ريل 


ولا يوقف طغيان شېو ته إلا نصح الآمة له > بالقول والفعل 1 

د جبرنا بهذا القول » والاستبداد فى عنفوانه ء والظل قايض على صولجانه» 
ويد الظالم من حديد » والناس كلهم عبيد له أى عبيد 11 

د عم 10 فی کل ذلك لم أكن الإمام المتبع »> ولا الرئس المطاع ا 
غير أ كنت ددح الدعوة . . . أصډت نجاحاً فى كثير ما عليت به ء 
وأخفقت فىكثير مما وججبت عزعتى إليه > ولكل ذلك أسباب : بعضبا ما غرذ 
ف طبعى . . اوا وال 603122 


تر عيره فى طريى, بعال الریں : 

م يشذ الشيخ عمد عبده فى حركته الفكرية » عن أن سير فى ذات 
الطريق الذى سلك جال الدين الآففانى » ولا عن الغاية التى وضعبا 
هدفا له .... کا اعتمد على نفس السند الذى اعتمد عليه أستاذه من قبل . 

و ليس من‌شك ف أن الشيخ مد عبده واحد من أو لمم الزعماء الذين و صفوا 
بالرعماء الوطنيين . . .. وم فى واقع الآمى زعماء مقاومة الاستمار الغربى » 
ومعارضة النفوذ الأجنى فدائرة العالم الإسلاتى (العربى)!! وهو لايقلف التأثير 
على التوجيه القودى عن مواطن معاصر له مثل ه مصطقكامل > » صاحب تلك 
الحركة الى اتجوت إلى مقاومة الاستعار الإغليزى مباشرة فى مصر › ورئيس 
الحرب الوطنى الساسى فى السنوات العشر الاخيرة من حياة اأشيخ مد عبده . 

وإذا كان الشببن تمد عبده قد | بتعدف الفترة الآخيرة الآخيرة من حياته الى 
تزعم فيها مصطقى كامل المركة الوطنية فى مصر ء وإذا كان لم يشاركة 


١١ ہ١١ ص‎ ١ < : تريخ الإعام كه عيده‎ )١( 


ل 


فى التوجه السياسى القوى ضد الاستمار الغرلى فى ذاك الوقت ء مؤثراً 
تركيز تشاطه الخاص ف الجا نب العلى أو الدنی ‏ فإن ابتعاده عن مجال 
هذا التوجيه السياسى القوى طوال هذه الفترة لاصرل دون أن يؤدخ له 
كصاحب دور رئيسى فى توجيه الحركة الوطنية المصرية » التى برزت فى 
.الربع الآخيرمن القرن التاسع عشر . 

أما سبب اعتكافه وتوفره على الجائب العلى والدثى » فلمله رأى أن 
العمل فى هذا الجانب ليس متوفراً لكثير من أصتاب النشاط ف الجانب 
القوى والسياسى إذ ذاك » اعدم توسعهم الكانى فى فيم المبادىء الإسلامية ء 
.والمصلحة الوطنية نفسبا تقضى عندئذ بتوفره هو على ذلك ... أو لمله 
رأى - من تجاربه فى الصراع الوطنى السايق على الاحتلال الإريطا لى الرسمى 
۲ م ء ومن اختلافه مع عرابى وبعض رفاقه فى طريقة الصراع وأسلوب 
الكفاح » أن الأولى له لعدم تبديد نشاطه وقوته ‏ أن يتوفر على الجانب 
٠الذى‏ توفر عليه أخيرأ > وهو الجا نب الإسلاى الفسكرى وال بوى . 

ومنذ هذا الحين الذى اعتزل فيه الشيخ عبده الإسهام فى قيادة 
.الجانب القومى » وترك الزعامة فيه لغيره » واحتضن الجانب الإسلاى 
تفكيراً » وتعلما > وإحياء ... منذئذ عرف فى تاريخ الحركات الإسلامية 
.فى المالم المربى خاصة » أن لكل من الجانبين : الوطنى والدينى زعماء 
.باشروا قيادته رتوجبهه . 

ه عرفت « الشيخ مد عبده » مدرسة » وعرف له أنباع وتلاميذ 

6 کا عرف ل د مصطق مل » أنصار وأشياع : 

ولكن هذا الفصل بين الجا نبين » يرجع إلى تنظم الجوود الوطنية فى 
مقاومة الاستمار الفرف » أك من أن يبدف إلى تحديد مناطق نفوذ 


٠6 


بأن تكون للدين منطقته وللسياسة منطقتها !! ولم يعرف لای اتجاه 
قوى أصيل فى العالم العربى حاصة ء منذ أخريات حياة اأشيخ جمد عبده 
حى الأن » أنه يحاول قصر الإسلام على « ضير الفرد > وإبعاده من 
علاقة الفرد بالفرد فى الجاعة > أو فى علاقة الأفراد بالدولة » أو فى 


علافة الدول بعضها ببعض ! 


ولقد أدس ١‏ مصطؤكامل » حركته لقاومة الاستمار البرإطاى فى مصر 
على مین رئيسين : 
e‏ على خلق الوعى الوطنى 
۾ والوعى الإسلاى 

وكان من رأى 0 مصطق کامل « أن التعلم العالى 2 والتعلم الجامعی عل. 
الاخص » هووسيلة [بجاد الوعى الوطنى . . . . 

أما إيقاظ الشعور الإسلاى ع وربط مصر بالعالم الإسلاى الخارجى 
عل أسافن من التذکیر بتعا ام الإسلام > فقد وکل أمره إلى الصحافة .... عل 
أن تسم أيضأ فى تقوية الوعى الوطنى المصرى . 

وقد اختلف مصطن كامل مع ااشيخ مد عبده فارة من الوقت ۰ ولكن 
لم يكن مرجع هذا الاختلاف إلى أن الشيخ عبده كان يدعو إلى القسك بالإسلام 
يدعو إلى العودة للقرآن على نحو ما دعا » بل لاله توفر على ماسماه 
ب « الإصلاح الدينى » » وابتعد كلية عن الإسهام فى التنوير السيامى العام . 

وإن الجركة القومية الى عرفت فى مصر سئة ١414‏ برئاسة « سعد 
ذغاول» ؛ [تما نشأت ونت داخل جدران الآزهر » واعتمد خطباؤها على 


۱ 


المنابر فى المساجد » وامجتمعات العامة السياسية » كا اعتمدكةاء! فى الصحافة 
على كثير من آيات اله رآن . . . وھی الآبات انى تنص بالتعاون والقاسك .. 
وتدعو إلى نيل ولارة الأجنى » ومقاوية نفوذه فى التو چيه ؛ وتصريف شون 


اجماعة الإسلامية ! 


كا أن مقاومة السلطة البنيطانية المنتدبة من قبل عصبة الأمم. 
فى جنيف بعد الحرب العالمية الأولى على العراق وفلسطين » تأسست على مجيد 
الإسلام ء والدعوة إلى القسك به فى «قاومة النفرد الأجنى . . . . وقد كان 
د مفتى فلسطين »- فى ذلك الوقت . رمز الزعامة الوطنية السياسية الفاسطيئية ! 


وكنذلك صدرت مقاومة النقوذ الفرنسى فى سوريا امثل فى سلطة 
الانتدابأول ماصدرت عن د الجامع الأمسوى »> فى دمشق » وقاد 
علباء الم بين هناك المظ'هرات الشعبة ضد هذا الوذ . وتولوا الكتابة عنه 
فى الصحف ! 


' ومع ذلك فقد وضح فى تاريخ الاتجاهات الفسكرية داخل العالم العربى 
فى النصف الأول من القرن العشرين » أن هناك فصلا فى الظاهر 
على الآقل ‏ بين النشاطين : القودى السياسى » والفسكرى الدينى الإسلاى . 
وإذا رجحت كفة النشاط القوى ( السيامى ) فى الحركات الإسلاءية لمقاومة 
الاستهاد الغرنى بعد جال الدين الافغانى » بتأثير من جال الدين نفسه » 
فإن الشبخ جمد عبده بتوفره على ماعرف منسوبآ إليه باسم الإصلاح الديق 
قد خلق مدرسة . . . . مدرسة فكرية » ودينية ؛ وداسة » وتربوية تتجه 
اقاومة الاسمار الغرنى لفشه اتجاها غير مباشر ء ولا تقل وزنا فى نحقيق هذا 
المدف عن ذلك النشاط القوبجى ااأسيامى !! 


الي ر عبره ٠.‏ الشررىء المصمرى ؛ الد دهشرى : 

عرفت بيئة الشيخ محمد عبده فى القرية بنا بيئة الرجل الفقير ... وعرفت 
خريته بأنها مشل” من الامثلة العديدة لمستوى الحماة المصرية الخالمة . 
وهى حياة الكادحين المكروبين المستذلين» والمؤمنين بالله ٠‏ الذين ».دن 
فى الآخرة العوض لحم عن حياتهم الحاضرة ! 

نها الشيخ عبده فى هذا الجو » واتصل فى تريينه ب «كتاب القرية » 
ثم بالأزهر ... و«كتاب القرية » والآزهر »كلاهما يعنى بالإسلام : الأول 
يعنى بتحفيظ القرآن وهو المصدر الأول للإسلام » والثانى يعنى بتدريس 
شروح القرآن و مدارس المسلين الفقبية والكلامية والأصولية ٠‏ كا يعنى 
باللغة العربية فى قواعد إعرابها وى وصف أسلوبها . والازهر فى عنايته 
,ا معرفة الإسلامية التى تدور حول القرآن الكريم » [نما كان يعى بها على الننحو 
النى وصلت إليه هذه المعرفة فى الحلقة الآخيرة من تاريخ التفكير 
الإسلاى والتأليف العربى .... 
» منسى الجدل العقلى » الذى يحرى لأجل الدرية النهنية » أك من 
امستخدامه لمعرفة قيمة الحجة !! 
» ومنسى المثاقشات اللغوية الى :دور حول اللفظ أو التركيب المفرد » 
أكثر ما تدور حول المنى والهدف العام لللاساوب !! 
ه وهو منحى التزام أحكام فقبية عاصة صدرت فى وقت معين من مو لفين 
ععينين » أ کار من التزام منهج لتقدير هذه الآحكام . ثم البئاء علما !! 

ويحكم ظروف خاصة يا أشييخ عبده » أضاف إلى هذا اللون من المعرفة - 
فى تنشئة نفسه - اونا آخر تأنى له عن طريق غال والده الشيخ درويش 
خضر .. . ذلك د الششسخ » الذى اتصل ب ١‏ الزاوية السنوسية , . وتعل فيها 


٠١م‎ 


وسيلة صفاء القلب » وعرف عن طريقها ما يحب أن تبح ف فهم الإسلام : 
وذلك بالاحتكام إلى القرآن والسئة الصحيحة » وعدم التعصب لما سواغيه 
من أقو الأرباب المدارس والثمروح وا لمو لفين المسلبين . وهذا الذى كان مارسه 
الشيخ درويش خضر من الإسلام العملى » وماكان يعرفه من الإ.لام » ومن. 
مقا بيس فبمه » هو مايعرف ا لنظام الصوف الفكرى الإسلاى مالسئومى الكبير». 
وهو نظام هدف إلى مو الروح ٠‏ وتبذيب الافس » وتوكيد أواصر الأخوق 
الإسلامية ء وإجادة فهم الإسلام . 
بهذين اللونين من المعرفة : ما كان عن طريق الآازهر وما كان طريق. 
اراو ية السنوسية . .. تنكو نت لدى الشسخ مد عبده : 
ه معرفة عقلية للإسلام 
. ومباشرة عملية لهذيب النفس 
8 م تقد بر اغا الإسلامية الفائمة فى الآ زهر إذ ذاك . 
ه ون ضوء ذلك كله .. ابتدأ ‏ بعد تلمذته على الشيمع خضر يتخير أساتذ ه 
فى المرحلة الاخيرة من مراحل دراسته فى الأزهر 
فتخير د الشيم حسن الطويل » لدراسة الفلسفة السيئائية » والمنطق, 
الأرسطى 
والتسيخ ١‏ حمد البسيو لى » لدراسة الآدب العربى 
و يعد أن عل بقدوم د جال الدين الآفذانى » إلى القاهرة اتصل به » وصمبه 
فى مجالسه وندواته ... وجمال الدين هو للسياسى الثائر على استعار الغربه 
لابلاد الإسلامية . 
ه« دكا ادا يتخير أسائذته من بين عداء الأزهر . . . اتدأ ينقد الطابع. 
العام لتفمكير دجال الآزهر » وكتب الدراسة فيه » وطرق الثدديس. 
المتبعة هناك ! 


ه وباتصاله يمال الدين الأفغانى ابتدأ يدرك الخالة الداخلية فى مصر : 
من سوء معاملة السكومة للفلاحين > ومن الاستبداد السياسى القائم فى الحم » 
وهی حالة انطبعت ف نفسه مئذ أن نأ فى قريته . . . . ولكنه دعا م يستطع 
أن يدركبا ؛ وير عنها تعبيرآً واا » قبل أن يتصل يجال الدين . و باتصاله 
يمال الدين » ابتدأ يدرك أيضاً زيادة على ذلك : التعقيد السياسى و الاقتصادى 
فى «صر » وتسرّب النفوذ الأجنى ف المشا كل المصرية » وتسر به باس الإصلاح 
القوى ء أو باسم المصلحة الأوربية !! 

وهكذا جع الشيخ د مد عبده » فى معر قله : 

٠‏ بين بيئة القرية » و بيثة المدينة الى فى مقر الحم فى مصر 
ه وبين المعرفة العقلية » والنهذيب الروحى الصوف ااترن 
ه وبين تضشكير القرون الوسطى والتفكير اله اصر فى وقته 

ه كا عرف اججود ف التفكير » و الأورة فيه 

ولقد حرص أأشيس عبده على ماضيه . . . 
کا حرص عل أن إعيش فى حاضره » ولكن على سند من الماضى ول 
أساوب الحاضر ! ! 0 


التي ر عبره . .. امار : 
تناول الشيض #د عبده فى نضكيره عدة جوأنب رئيسية : 
e‏ الجا نب القرى والوطنى 
٠‏ وال جاب الاجتاعی 
ه وجانب الاعتقاد 
5 وأخيرا ... الجا زب التربوى رالتوجيهى العام 


© الجائب الق وى : 


تثاول محمد عبده فى الجائب القوى : حدود الوطن > وطرورة شعود 
المواطن يوطنه » والصلة الوثيقة يينهما : 

« . .. وجلة القول أن فى الوطن من موجبات الحب والحرص والغيرة ؛ 
ثلالة ‏ تشيه أن تكون حدوداً : 
ه الأول : أنه السكن الذى فيه النذاء » والوفا. » والأمل > والولد 
ه الثان : أنه مكان الحقوق » والواجيات » الى هى سدار الحياة 
:الساسية ... وهما حسيان ظاهران 
ه والثاك : أنه موضع النسبة الى يعاو بها الإنسان ويعر ‏ أو يستغل 
ويذل ... وهو معنوى مخضا 2۲ . 

ثم يستطرد فيقول : 

« ولقد کان بعض الناس يحاولون خلع الشعار الوطى عن ذوى المحقوق 
والواجبات فى مصرء وإلباسهم جيماً لباس ال جبالة والذل . ولكن أبت 
الحوادث إلا أن نكيت لنا وجوداً وطنياً ¢ ورأياً وما 2 ولو کره 
البطلون . . . على أن منم فثة لا يزالون يؤلون أسماعنا يما يكررون من 
سفساف القول ء من مثل : إننا تعودنا احتال الظل والحيف » وألفنا 
الخدمة والرق ء فلن يستقل لنا رأى > ولن تهتدى سبيل الرية !! 
كأنهم لا يعذون أن أهل الغرب أجممين تعودوا مثل ذلك الحيف أعصراً › 
وكانوا فى قديم الآيام على ضروب من الرق وانخفاض الجناح ۲1١‏ 


١6ه تاريخ الإمام : + ۲ ص‎ )١( 


1١1١ 


ول كان من فضل هذه الماية ر الفرن التاسع عشر  )‏ أن يكنب فى صدر 
تارضها تحرير أرقاء العصر اسالف ء ققد رجونا أن متم ذلك التاريخ. 
بتحرير الذي نكانو! أرقاء ى هذا العصر > () !! 

کا تناول فى هذا الجانب نظام الشورى فى الحك ؛ ووجوبه على الما ؟ 
وامحسكوم سواء : ۰ 

« وإن لنا لدليلا على ما قدمنا ‏ من وجرب نظام الدورى ‏ 
فا فمل سيدا عمر و قومه رطى الله عنهم » حيث قام بيهم خطيبا فقال : 
يأا الناس من رأى منک فى اعوجاجا فليقوامه ! فقام رجل أعراى 
فقال : و الله لو وجدنا فيك عوجا لقومتاه إسيوفنا ! فقال عبر : اليد لله 
الذى جعل ف المسلين من يقوام دوج عر بسيفه !!! إذ ليس معنى تقوم 
الاعو جاج فى هذا إلا التنبيه على الحق ٠‏ والإرشاد إلى الطريق الاقم ! 

دفا يدل على وجوب التشارد على الحام : هو طلب عبر رضى الله 
عله تقوم اعوجاجه . 

« وما يدل على وجوبه على المحكوم : هو إجابة الصحالى بقوله : 
( وات لو دأينا فيك اعوجاجا لتومناه بسيوفنا ) » فإنه لا جوز استمال القوة 
إلا بعد الإعذار بالإرشاد والهدى , . . 

«وكأق يمن قول : إن لنا فباكان عليه من السلف من طريقة التشهاور لغنى 
عن ساوك هذه الطريقة الحالية ... فأقول فى جوابه : إن هذه الطريقة الحالية 
قد صارت - دون سواها ‏ ذات الوقع المظم والتأثير القوى ف النفوس . 
ما أنصفت به من كونها مناطاً للعدل » و مظبرآ للاستقامة فى سار المالك . 
وحيندذ فالغاية المقصودة من القشاور لا تترتب إلا علا » وأما طريقة السلف. 


١ (‏ ) تاريح الإمام : ج؟ ص ٠١۹١٩‏ 


۱1۲ 


فقد كانت كافية فى الغرض ء لما أنها هى المستعملة فى ذمنهم . على أن 
هذه الميثات لوست إلا وسائل غير مقصودة إذاتها » فإذا انقطعت الرانطة 
بيها وبين الغايات كانت هبماة غير مقصودة » ونحو ل القصد إلى ما صار يبنه 
و بين الغا بة ارتياط ووفاق .200 ! 

«.. . وأن الشورى لا تتجح إلا بين من كان لم رأى عام مم 
فى دائرة واحدة »كأن يكونوا جميعا طالبين تعزير مصالم بلادم قيطلبوتها 
من وجوهها وأبوايا . فا داموا طالبين هذه الوجوه فهم طلاب الحق 
ونصرازه » فلا بلتبس علبم بالباطلء ولا لوم علهم إذالم يأت مطاوم 
عل غابة ما ممكن من الكال . . . وإن استعداد الناس لان جوا لبج 
الشورى غير متوقف على أن يكونوا مندوبين فى البحك والنظر على 
أصول الجدل المقردة لدى آهله » بل يكن كولم نصبوا أنفسهم ظ 
وطمحت أبصارم للحق وضبط المصالم › على نظام موافق لمصالم 
البلاد وأحرال العبادع » ! 

وإذا وجبت الشورى على الحا والحكومين سواء » فإن وظيفة 
الحكومة بعد ذلك ف الأمة مكين الأفراد من العمل فى حرية » و بالوسيلة 
الصحيحة » لخير أنفسهم وجماعتهم : 

« إن شأن الحكومة ليس إلا أن تطلق للنئاس عنان العمل › فبعماوا 
لأنفسهم ما يعلهرنه خيرا ... فإن أية حكومة قيل ألما عادلة حرة » 
لم يكن لها إلا أن أباحت للناس أن يدخلوا فى أى باب من أيواب المنافع » 
ويطلبوا الخير الحقيق بكل وسيلة, 9©© !! 

ول يفت مد عبده أن يتناول فى الجانبالقوى كذلك : الصلة بين ما يشرع 

( ۱ ) تاريخ الإمام : + ۲ ص ٠٠١ 1١95‏ 
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من قوانين » وبين أحوال البلاد القامة . وهو برى ضرورة الصلة 
القوية ببنبيا . ولو كانت أحوال البلاد وطداتها غير سليمة 
كل السلامة .... يقول : 

دولا يتوم أن القانون العادل » المؤسس على الحرية ء هو الذى 
يكون منطةا على الأصول المدئية والقواعد السياسية فى البلاد الأخرى 
انطباقاً امآ . فإن البلاد تختلف باختلاف مواقم »> وتباين أحوال 
التجارة والرراعة . وكذلك سكانها يختلفون : فى العوائد » والاخلاق ٠.‏ 
والمعتقدات إلى غير ذلك . فرب قانون يلاثم مصاللم قوم لا يلام مصاخ 
آخرين » قبنفع أولئك ويضر يبؤلاء ! إذ على مؤسس القوانين أن ي.اعى 
اختلاف الناس : على اختلاف طبقاتهم وأحوالهم » وطبيعة أراضييم ٠‏ 
ومعتقداتهم ء وكافة عوائدم » ليتينى له أن عدد مصالحيم وير بط 
أعالمم يحدود تمحر إليم جلائل الفوائد » وتسد عليهم أبواب 
المفاسد . وحينئذ لا يسوغ لأرباب الشوری أ اروا غير بلادم 
فى سن القوانين › ! © 

م يضيف قائلا : 

« وقد جرت عادة المشر عبن فى كل زمان أن براعوا فى وضع القوانين 
ددجة عقول الذين يراد وضعما لحم » حى لا تكون ميهمة علهم » 
فلا يتيسر لمم فهمها » ولا معرفة الغرض منها . وأن يلاحظوا العوائد 
والأخلاق ملاحظة تامة ٠‏ فلا مخرجوا فى تأسيس القواني عا تقتضيه 





من الشدة والتخفيف . فب طائفة من الناس تفع فيهم الزجر فف ١‏ 
وبردعهم الوعد بالجراء المين » إذا كانت طياعيم سهلة الاتقياد 5 
ورب“ أمة فطرت أفرادما على الغلظة » ومجافاة الرقة »> وكات بواطنهم 
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متطوية ع السة والسغالة » ونفوسهم بعيدة عن خصال الشرف » فبؤلاء 
لا يردعبم عن غيهم إلا القوانين الصارمة ٠‏ المؤسسة على الجراءات 
الشديدة . . . > 100 1١‏ 

د وباجلة ... فليست هيئة النظام المدتى لآمة من الناس سوى صورة لادة 
الملكات الى اكتسبها أفرادها من مألوفاتها وعوائدها التى نشأت علا . 
سوام أكانت مدو حه أو مدذمرمة . ور اختلاف قوانينها فى معارج 
صعودها » ومدارك هبوطها » لا ينفك عن هذه الملكات . مبما تغيرت 
أعنانه! » وتبدلت شونا . وهذا ما جمل عقلاء الناس يحتبدون أولا 
فى تغيير الملكات » وتبديل الأخلاق » عندما يريدون أن يضعوا للهيئة 
الاجناعية نظام حكا . فيقدمون التربية الحقيقية على ما سواها ليسنى لحم 
أن يحصلوا على هذه الغاية . بل يجعلون فى نفس القوانين النظامية فصولا 
وأبواباً لضبط الأخلاق » وحفظ الملكات الفاضلة . . . قتصبح الآخلاق 
فاضلة » والعادات حسنة » وتسير الآمة فى طريق الاستقامة إلى خير غاب ع 01 

والقانون على هذا النحو » يحب أن يكن له ف التطبيق » وأن تكون 
له وحده السيادة ... يقول فى ذلك : 

د فإذا أرادت تلك الآمة ... أن تعيد مجدها الأثيل . وعراما 
الأول » فلا بد لما من إعادة شأن القانرن . فتشيد منه ما هدمته 
بيد الغرور » ويددته سطوة الفجور ء و تأد الوسائل النافعة لاستهالة قومبا 
إلى السك بقواه وهداه > 1 

» هم 
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وبذه النقط الثلاث الرئيسية الى أثارها الشيخ مد عبده بتفسكيره فى 
الجانب القوى . . . وهى : الوطن » والشورى فى الم > وصلة التشريح 
بالاسس المقوامة لسکاں الوطن رئ لغة ودين وعادات وأخلاق - 
وضع أمام المواطن الحقائق التى يحب عليه الحرص علها ٠‏ والدفاع 
من أجلبا » وهى تلك الحقائق الى تحدد شخصيته كإنسان ومواطن . 
فلا ينبئى له أن يفرط فى وطنه مهما کان حال هذا الوطق ولا أن 
فرط ف لفته » وديله » وأخلاقه » وعرف مواطنیه . ا بحب أن 
يتسك بالشورى فى الم › حاكاً أو حكوماً . إذا تكون الآمة 
رأى عام مجمع المواطنين فى دائرة واحدة ٠‏ ول تقسمهم الأهواء 
والشبوات إلى أغراض مختافة . 

ويشير هنا حديثه عن ضرورة الربط بين التشريع وأحوال البلاد؛ 
إلى نظرته إلى القانون ...فمو بنظر إليه على أنه حافظ الحال قائمة , 
دون أن کون له هو نفسه إمكانية أن يحدث فا تغیراً jy.‏ جع التغيير 
فى عادات الآمة وأخلاقها وتوجيببا ء إلى « التربية » دون التشريع 1١‏ 
وهكذا : تكون التربية فى نظره هى الى تعد وتدفع » والقانون هو الذى 
حفظ خرس . 

ويزيد ااشي مد عب ه فى وضيح ذلك بقوله : 

د ليست القوانين الي تفرض العقوبات على الجراثم » وتقدر المغادم 
على انخالفات » فى الى بر الآمم وتصلح من شأئها . فإن القواتين لم نوضع 
فى جميع العالم إلا للشواذ ء والحفوات » والسقطات . . وأما القوانين 
المصلحة ٠‏ فبى نواميس التربية الملمة لدكل 'أمة . . .م 60( ۰ 
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: الجائب الل متماعى‎ ٠ 

وتشاول الشيخ مد عبده فى الجا نب الاجتاعى : 

الروح الجماعية 

ب عيوب الج 

الاقتصاد الوطنى . 

الس وام اماع : 

تناول مد عبدهضرو رة تقوية الروح الماعية فى الآمة » مع إضعاف الفردية 
أو الاتفصالية .... وطربق ذلك فى نظره : التربية الحقة » والتربية الحقة هى 
الى تقوم على رعاية التعاليم الإسلامية .... يقول : 

« إن التغالب فى هذه الأوقات أصبح معظمه إن لم أقل جميعه ‏ تغالب 
الأفكار والآراء . فاللمة ذات البسطة فى الأفكار » والهارة ف المعارف ٠‏ 
هى الأقرى سلطانا » والاقوم سياسة » وهى الفالبة على ما سواها 
من الأمم ٩(‏ . 

« إن الإنسان لا يكون إنسانا حقيقياً إلا بالتريية » وليست هى إلا عيارة 
عن اتباع الأصول الى جاء بها الانبياء والمرساون من الأحكام والح 
والتعالي . . . “تعلكّم الإنسان الصدق » وعبة نفسه . فإذا تررق الإفسان 
أحب نفسه لأجل أن يحب غيره » وأحب غيره لأجل أن تحب نفسه !! 

دإذا تر الإنسان أحس فى نفسه أنه سعيد بوجود الآخر معه » 
ولكن نحن فى وسط لايحس فيه أحدنا إلا أله شق بوجود غيره !! 
وقد ذهبت الثقة بيننا أدراج الرباح ء وخلفتها الشكوك والريب 
والظنون الآثيمة › المولدة للوساوس والاوهام . ولاشقاء للبرء أعظم 
من وجود ضميره فى هذا الشقاء 1 ! 

د ولو كذامتر بسينلانيثك فيناإحساس واحد ء يؤلف بين شعورئا وحاجتناء 

١44 تاريخ الإمام . + ؟ ص‎ )١( 
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وحينئذ بحس كل فرد منا بأن عليه وظيفة يدا : لنفسه » وغيره . 

د إن العل الحقيق هو النى بعلم الإنسان ‏ العلاقة الموجودة بينه 
وبين غيره من الأفراد فى جامعته . فبو إذن يعلم الإنسان: من هو ؟ 
ومن معه ؟ فيتكوان من ذلك شعور واحد وروابط واحدة » فى 


د ألا إن الاتحاد مرة لشجرة : ذات فروع > وأوداق > وجذوع › 
وجذور ‏ هى الأخلاق الفاضلة عراتها ! فعلى المسلمين أن يربوا أنفسهم 
تربية إسلامية حقيقة ليجنوا تلك الرة ... وبغير ذلك كل أمل باطل ء 
وكل الأمانى أحلام وأهام ٠‏ وکل احتجاج بغير سعى تجر 1 ! 


« الناس فى كل الآمم أكفاء فى المثيل > ولا نقص فى الانيا 
إلا من جبة العقول والاخلاق . . . هى لا تنكل إلا بالتربية . وما وداء 
ذلك من العلوم ٠‏ لا يبث فما غير القلق والهذيان . . . ٩2‏ !! 

« . . . والسبب فى فقر البلاد : عدم ران روح التربية الأرعية 
العقلية » التى تحمل إحساس الإنسان نافع بلاده كإحداسه متاقع نفسه . 
وشعوره بأضراد وطن ه كشعوره بأضرار ذاته . إن لم تقل : تحمل الإحساس 
الأول أقوى من الثانى » وتزيد فى إحساس الإنسان مافعه ومضار, 20 !1 


Us asd‏ اتشوقت النفوس لان تكرن البر بية ف الممدارس 
على هذا الفط المفيد » الذى عول عليه جميع الآمم المتمدينة فى مبادى. 
تعالههم » فإن من تقيع قوانين التعلم فى المالك الأورية رآها بأسرما 
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موجبة للابتداء بالتعالم الدينية » والاستمراد عليما إلى ما تزيد عن ست 
سنوات تقرياً . . . .> .60 

وقد استرسل الشيخ عمد عبده وأفاض : فى صلة التعالم الإسلامية بالمعرفة 
المقلية السليمة » والتهذيب النفمى الحقيق وبين جدوى ذلك على الأخص 
فى المرحلة الأول من ماحل التعلم » ما كشف عن صلة التعالم الإسلامية 
بطبيعة الإنسان غ؛ ومدى تأثيرها علما تأثيرآ توجبهياً سلما  «‏ دم 
الطريق التربوى لنفع النفس الإنسانية بهذ التعالم . 

وهو إذ عحاول أن يكشف علة الضعف المقيقية فى الآمة والماعة 
الإسلامية » لم ير هذه العلة فى غير فقر النفوس ؛ وسوء أو جببه العقول] ! 
ولم يرها فى أرض مصر وسمائها » ولا فى طبيعة البلدان الإسلامية 
الاخرى 1 وأدجع فقر النفوس »> وسوه تو جيه المقول » إلى سيطرة 
د الآنانية »> » وانحلال معنى « الجاعة > فى تفوس الافراد › إما سبب 
الجبل المطاق . أو بسبب سوء فيم الإسلام والحياة !! 

ومن أجل ذلك كانت ماو لته لإصلاح هذه الحال عاو تفتيشية 
عن العلاج الحاسم فى تحقيق هذا الإصلاح » غدد الإصلاح بأنه اسعادة الروح 
اجماعية ر الروح القومية 0 الروح الإسلامية 6 والروح الإنسانية العامة : 
وحدد العلاج تبعاً لذلك : بالتنشئة الدينية » وقيام المرحلة الآولى من ماحل 
التعام على التما لى الإسلامية . 

ولكنه مع إذلك لم يرد أن يقصر منباج المدرسة على هذه التعالم » 
بل جمل هذه التعالم أساساً دئيسيا فى منهج المدرسة ٠‏ على أن تضاف 
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[ليه بقية العلوم والصنائع » الى تنفع الناشىء فى حياته ٠‏ وتجمله لا يقل 
عن الغرنى فى سيطرته على الحياة . 


ومورب مسالم: انر غنياء فى تعلم ادرو : 

وهو إذ يطلب من التعلم أن يكون تربية » توصل إلى ملكات 
وعادات » وتقود إلى توجيه غير مضطرب . . . وإذ يطلب ف التربية أن ,يكون 
E‏ إسلامياً » حتى نكو ن هناك جماعة » وروح جاعية » تسود النوازع 
الفردية » وبذلك يتحقق القاسك » ثم يتيحقق هدف الآمة من عزة وسيادة . 
إذ يطلب ذلك كله , يطلب من الاغنياء أن يسهموآا فى التعلم » و لوضح 
أن إسبامهم فى هذا النوع من التعلم تقتضيها ضرورة اجتاعية خاصة بهم ٠‏ 
ام مع ر"ضون 'للتوديد ف أموالحم وأنفسهم : من الأجنى pre‏ »> قبل 
الفقير من مواطنيهم . . . يقول : 

2 أف نيصر الأغنياء أنه لاممنى لشدة اليأس ف أيامنا همذه: 
إلا تدراع الحكة » وتبطن الدهاء ؟ ألم يقفوا على الآسباب الى أعدها غيرنا 
( بريد الغرب ) لنيل أعلى مراق الجد فى أوطانه » ثم اندقع إلينا لا ندرى 
ماذا يريد أن يصع بنا !! فإن عقاوا جميع ذلك » أفلا يفقبون : أنهم إن 
لم يكونوا نصراء ليش العلم > أصبحرا على شفا الخطر؟... 

« فعلى الأغنياء منا ء الذين يخافون من تغلب الغير عليهم ء وتطاو ل الأيدى 
الظالمة إلهم ‏ أكثر من الفقراء » أن ,تآلفوا . ويتحدوا » ويبذلوا 
من أموالهم فى سديل افتتاح المدارس » والمكاتب 0 واتساع دوائر [التعلم » 
ہی عم النر بية ¢ و تلبت ق البلاد جراثم العقل والإدراك > وتشمو 
روح المق والصلاح 0 و ذب التفوس » ولشيد الاحساس بالمنافع والضار 0 1 


1١٠ 


فيوجد من أبناء البلاد من يضارع فى غيرها من الأمم » فكون عند ذلك 
معهم فيرتبة المساواة . لمم مالنا » وعليهم ما علينا 11 

د ألم يعتيروا بالجمعيات الآوربية » الى لم يكن أعضائها إلا الرادعين » 
والصانعين » والتجار ...كيف يبلغ إيراد الواحدة منهم نحو ثلاثين مليونا 
من ' الجذبات » وبعضها أكثر وبعضبا أقل »> وجميع ذلك يصرف فى بث 
المعارف والعلوم » واتساع دائرة المصانع والفنون ء وتقوية روح التربية 
الحقة ء التى لا شأن للبلاد إلا إذا تحل أبنازها علاماء ٩‏ ! 


التعليى «درينى . . . بحتاج مسلط آم ّ 

والشيخ مد ءبده إذ يقوام التعالم الديفية إلى هذا الحد فى خلق جماعة 
قوية : فى معارفها » واتجاهبا » وسيطرتها على الحاة » وحصوها فى الجال 
الدرلى على وضع لايقل شأ عن الأمم الآخرى القوية السائدة . . يرى 
أنه لاتم هذا الآثر الإيحابى فى توجيه المواطنين وجبة سليمة نافعة » 
وهى اوجبة الجاعية › إلا إذا تغير مجرى التوجيه القائم » وخلت الثقافة 
الإسلامية من عوامل الضعف والجود » وهى عوامل الانحراف التى طرأت 
عليها » وعلى الأخص ف الحقبة الأخيرة فى تاريخ التأليف المرف الإسلاى . 
قول رحه الله ف ذلك : 

«. . . إذا استقريئا أحوال المسلبين » للبحك عن أسباب الخذلان » 
لانجد إلا سبي واحدآ : وهو القصور فى التعلم الدينى » [ما بإهماله 
جملة ‏ يا هو فى بعض البلاد » وإما بالسلوك إليه من غير طرقه القومة ‏ 
کا فى بعض آخر !11 


١١١ 5 ١2" س‎ ١ : تاريخ الإمام‎ )١( 


۱۲۱ 


أما الذين أهمل فيهم التعلم الدبنى : لجمهور العامة فى كل ناحية »لم يبق 
عندم من الدين إلا أسماء يذكروتما ولا يمتبروئها ١‏ فإ نكانت هم عقائد » فہی 
بقايا من عقائد الجبرية والمرجثة »من نو : أنه لا اختياد العبد فيا يفعله » 
وإما هو مجبور فا يصدر عنه جرا عضا فلبذ! لا يؤاخذ على ترك 
الفرائض ولا على اجتراح السيئات ! ومثل : إن رحة اه لا تدع ذنها 
جى تشمله بالغفران قطما , لا احتال معه للعقاب .. فليفعل الإفسان مايفعل 

من الو قات ولل ما ل من انر وات :. قله تاب جلد ۲ 
وما شاكل ذلك » ما أدى إلى هدم أركان الدين .ن نفوسهم ٠‏ واستل 
الحّية من قلوبهم ... ولا منشأ له إلا عدم تعلمهم عقائد ديهم » وغفلتهم 
عا أودع فىكتاب الله » وسئة رسوله ! 





د وأما الذين أصابوا شيثاً من العم الدينى : فنهم من كان همبم عل أحكام 
الطبارة والنجاسة » وفرائض الصلاة والصوم » وظلوا أن الدين متحصر 
فى ذلك !! ومتى أدوا هاتين العبادتين على ما تفن فى كن الففه نقد 
أقاموا الدين » وإن هدموا كل ركن تر زر . ٠‏ ويشتركون مع الأولين 
فى تلك العقائد الفاسدة ١‏ ! 





د ومنهم من زاد على ذلك عل الفروع فى أبواب المعاءلات » متخذآ 
ذلك 27 للكسب » وصنعة من الصنائع العادية . وأولئك الأغلب هن طلاب 
الإفتاء والقضاء » ووظائف التدريس . وما شاكل ذلك ... لاينظرون 
إلى الدين إلا من وجبة ما يحلب [ليهم المعيقة !! فان مال بهم طلب 
العيش إلى عخالفته » لم يبالوا بذلك ٠‏ معتقدين على مشل عقائد الجبلة 
ممافنا 1ا1 ا 


يفن 


« وهؤلاء لا نختصس مفاسد أعمالهم بذواتها » ولكنبا تتعدی إلى أخلاق 
العامة وأطوارم ! قهذا القسم أعظم الأقسام خطرآ » وأشدما ضررا 
فى العامة والخاصة . . . وما أفراده بقلبل !!! 


« إن إصلاح الجداول ‏ ف التعلم ‏ لا يتم بأن يددج فى فنون 
المدارس الإسلامية بعض الكتب الفقبية » مع بقاء التعلم على طرقه المعبودة 
ف المساجد » وق دروس بض الملاء 11 فإن العلوم المملية ء إذا لم ثين 
على عقائد صحة وزيمان مادق لا تلبت أن تضمحل » ولأن ثبتت 
فاا نسوق إلى أعال غالية عن النيات وخاوية من سر الإخلاص » فتكون 
أشبه شىء بالباطلة فى عدم ترتب الآثر المطلوب عليها کا قدمنا ! ! 


, فلابد أن يو جه النظر إلى فن تقوى به العقيدة وبستحم سلطاما على 
العقول» ثم إلى تر بية تذكر مما تنال النفس من ذلك الفن فسكون التذكار 
مستحفظا لا يصل اليما منه ء ثم إلى فن الفقه الباطنى - إلى فن الضمير » 
وهو ما تعرف به أحوال النفس وأخلاقها ٠‏ واابلك منبا : كالكذب 
والخيانة والغيمة والحسد والجين وسائر الرذائل ٠‏ والمنجى منها : كالصدق 
والاماتة والرضا والشجاعة وساش الفضائل ! ويضم إلى ذلك باق عل 
الحلال والحرام على ماهو مذكور فى الكتاب والسنة ٠‏ ومتفق عليه 
بين أيمة الملة الإسلامية ... إلى تربية تحفظ وتروض على العمل 
بماتعمل به !! 

دثم يكون التعلم فى هذه الفنون المذكودة والربية على وجه يثفق 
مع قواعدها » مستندين إلى الشرع الشريف ؛ بحيث تذكر ماخذها من 
القرآن والسنة الصحيحة ٠‏ وما صح أثره من أقوال الصحابة وعلاء 





۳ 


الساف الأول » ومن حذا حذوم : كحجة الإسلام الغزالى وأمثاله . 


« فاللقصد بالذات عللان : عل الظاهر وعل الباطن . وها أصلان » 
وجموعبما ركن الإصلاح . 
والركن الاخر ١‏ اللربية » با يبديان ليه » حتى قصير العلوم ملك 
راسخة » تصدد عا الأفمال بلا تعمل . ثم يتبعبما فن آخر يقوى على 
الغرض مما ٠‏ وهو فن التاريخ الدينى , خصوصاً سيرة النى صلى الله عليه 
وسل » وسيرة أصما به » والخلناء الرإشدين > ٩(‏ 


وهنا الج التربوى » وضعه الشيخ من عيده لقف العام بالثقافة 
الإسلامية . وهو الذى جمله أساس المر-لة العامة فى التملم . وعدث بعد 
ذلك عن مناهج أخرى لتخريي المدرسين والدماة والمرشدين » لامجال الحديث 
عنبا هنا » لاتا بصدد عرض وجبة نظره فى قيام التربية العامة على 
أصول إسلامية » وضرودة الآخذ ا فى تلاق الحال الفاسدة فى الآمة . تلك 
الحال الى ذكرها غير مرة » وأشار إلى علتها فى وضوح » وهى : تفشى الأآنانية , 
وانعدام « الروح الماعية > . 


الى 
عيوب كع الأصرى * 
عرض الشييخ تمد عبده فى هذا الجائب الفكرى > إلى عيوب |الجتمع 
المصرى , وى نفسها تقريباً عيوب الجتمع الشرق [الإسلااى فى وقته بوجه 
عام 38 . وهو يلل أسباما وعللبا ¢ ويذكر ما راه كفيلا بإزالتها 3 


هز١١‎ : ه١ى تاريخ الإمام + ع ص‎ )١١ 


تفن 


۾ فيصف أحاديث الجتمع المصرى : بأئها عنوان على سوء الفبم للحياة » 
وعلى عدم الجد قا » وسوء التربية » وعدم تد يب الخلق . 


ويرجو أن تتوجه أحاديثك امجتمع إلى النافع الصاح »> على نحو 
ما فى اليلاد الأوربية كم کان فى وقته › أو على نحو ماكان فى صدر 
الإسلام » أو لى الآمم الراقية فى التاديخ 1 ويسأں قارئيه أن لا رفوا 
من كتابته فى هذا الجانب الاجتاعى أنه يقصد لوم فريق معين من ألناس ؛ 
بل غرضه الإصلاح والهذيب ٩‏ ! 


م ويتحدث عن الزواج : كضرورة اجتاعية » وى الوقت نفسه يعد 
تعدد الروجات مضرة اجتاعية . فيذكر أن الاختيار فى الرواج تام 
على طبيعة الإنسان : باعتبار أنها طبيعة مفكرة لها اختيار من جانب » 
وأن لدبا الميل الغرذى إلى التماون من جانب آخر . وكل من الآمرين 
يطلب من الإنسان أن يتخير إذا تروج » أما أحدهها : فيميز اأرغوب 


من غير المرغوب قيه 0 وأما الثانى : فيحدد من يكن التعاون معه ! 


ثم هو يعبر الرواج نفسه عاملا من عوامل السعى الجدى فى الحياة » 
وضرب من ضروب التنظم فى حماة الاثنين » يحيث أن أحدهما يكل الآخر : 
لمصلحتهما معأ . ومصلحة امتداد حياتهما فى أولادهما والجاعة . 


أما الزواج بأ کر من وأحدة : فيرى ب الشيخ تمد عبده ‏ أن الناس 
غنيم وفقيدمم > قد اتخذوه طريقاً لصرف الشوة » وغفلوا عن القصد 
الحقيق منه ... وهذا لايجزه الشريعة › ولا يقبله العقل !!: فاللازم الاقتصار 


٠١۴ تارخ الإمام : < ۲ ص‎ )١( 


]ا 


على واحدة ٠»‏ إذا ل يقدروا على العدل 5 هو مشاهد _ عملا بالواجب 
علهم ء بنص قوله تعالى : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فراحدة ) . وأما آية: 
(فانكحوا ماطاب لك من النساء . . . ) » فهى مقيدة بآية : ( فإن خفم 
ألا تعدلوا فواحدة ) . كا يحب عليهم أن ينبصروا قبل طلب التعسدد 
فى الزرجات فيا يحب علهم شرعاً من ( العدل ) وحفظ الآلفة بين الآولاد . 
وحفظ النساء من الغوائل الى تؤدى من إلى الأعمال غير اللائقة › 
ولا حماوهن على الإضرار بم وبأولادهم » ولا يطلقون إلا لداع ومقتض 
شرعى » شأن الرجال الذين يخافون الله »> ويوقرون شريعة المدل . 
ويحافظون على حرمات النساء وحقوقهن » ويعاشروهن بالمعروف ء 
أو يفادقوهن عند الحاجة . . .غ60 


م ويذكر البدع : ومدى دلالها على الانحراف ف الاعتقاد» فيذكر منها 
ا ذيادة قبور الأولياء ٠‏ والتشويش على المصلين ف المساجد 
بضرب الطبول والباز . . وف الوقت النى كان ميب فيه الشين تمد عبده مدل 
هذه البدع ؛ لم يكن مفتيأ ولا قاضياً ولا معلياً » بل كان عررآً فى صميفة 
د الوقائع المصرية » !! ونصيبه الذى سام به فى محادبة عيرب المجتمع 
المصرى والإسلاى ‏ ومن بيا البدع ‏ هو : لفت النظر إليها » والثناء 
على القائمين بالآس عند اتخاذم تدبيرآً من التدابير ضد بدعة معيئة . 
بالإضامة إلى ذكر الأسانيد الشرعية والقانوئية . أو الاستشاد بأحوال 
الأمم وقت قوتها أو ضعفها على حال يريد بقاءه أو يريد إزالته .29 1 ! 

م والرشوة : كعئوان على الضف الخلق . ينعى علا إلى حد 


۱1۲ تاربخ الإمام : < ۲ ص‎ )١( 
٠٠١» ١٤١ ء‎ ١۳٣۴ : (؟) تازيخ الإمام : < ؟ س‎ 


۱۲۹٢ 


أنه اعتير آنا أمارة على فقد الشعور بالواجب وأدائه : فى الآمة »> 
والآداة الحكومية على السواء !! د وأئها عادة شنيعة مضرة بالدين والدنيا » 
فى طباع أدئياء الهمم » تقرباً لذوى المناصب » وتذللا خبيثاً » لا يحوذه 
الشرع ولا قانون البلاد » وتنفر منه نفس كل ذى [حساس إنساق ! 
ولآما أمى مضاد لمعتى الإنسائية » ومضاد بالتالى لشرع وقانون البلاد . 
يرى الشبخ عمد عبده أن الراشى والمركثى شركاء فى هذه الجرمة الخلقية » 
بل يرى أن نصيب الراشی فى ذلك أكر !! وحينئذ فا يلحق الراثى 
من الوم أشد ما يلحق المرتشى وإن كان كل مهما مجرماً : لآن الأول 
ضيح ماله واسترسل مع الجن وضعف مع الوم فى مقام يستوى فيه 
ا لجا كر والحكوم أمام القانون ٠‏ وأمال المرتثى لآخذ الرشوة وقوى 
طمعه ودله على الشر وكاف نفسه ما لر يكلف به !!(1) 

م عدم المبالاة بالمصلحة العامة : وما عابه كذلك على الجتسع المصرى 
وكذك الجتمع الشرق الإسلاى ‏ عدم البالاة بالمصلحة العامة 
«.. . فانظر إلى! هذه الخال الرديثة الى نشأت من تفرق القاوب » 
وانقطاع التواصل بين النفوس ١‏ فلا يتم واحد بعمل يشترك فى منفعته 
مع آخر » وإن كان يتحقق الضرر لنفسه يتركه » كأن اشتراك الغير 
ف المنفعة صيرها مضرة وينبغى اجتناما !! وكان من الواجب : أن الاشتراك 
يدعو إلى التعاون والقوة ء بدل التباون والانحطاط ! ... فكانهم سلبوا 
الخواص الطبيعية الى ,لإنسان الجبال والغابات 20.111 . 


م وأخيراً بتحدث عا ماه فقدان ملك د حفظ الماضى » والاحتفاظ 


۸١ تاريخ الإمام : < ۲ س‎ )١( 
1۸ تاريخ الإمام : < ۲ ص‎ (۲) 


1۷ 


ملك الحقد والضغينة . 

وهنا يتحدث الشيخ مخدعيدمعن الرسومو القاثيل على أنها : ٠‏ . قد حفظت 
من أحوال الأشخاص ف الشثون الختلفة » ومن أحوال الجاعات فى المواقع 
المتنوعة » ما تستحق به أن تسمى ديوان الحيئات والأحوال البشرية 11 
وه التى تسمى فى العرف الحديث :متاحف الام أو الحضارة الإنسانية . . 
فبى وسيلة » فائدتها عققة لا نراع فيها . .. ». 

وهو لذلك يرى : «١‏ أن الشربعة الإسلامية أبعد من أن نحرم وسيلة 
من أ'ضل وسائل العم » بعد تحقيق أنه لا خطر فيها على الدين : لا من 
جبة العقيدة ولا من العمل > (1© !! 

ور ی الشبنمدعيده أن المسلدين اعتادو ١‏ أن غو ضوا مجالى القساؤلفما لظمر منفعته 
لبحرموا أنفسهم منه » وه لا يمنون حفظ ثىء ببق نفعه لمن يأق بعد 1!! 
اليك نلك الف ما رارت عندنا » ولا الذى يتوارث هو ملكات 
الضغائن والاحقاد ! تتتقل من الأباء إلى الآولاد حى تفسد العباد » 
ونخرب البلاد » ويلتق بها أرباءها على شفير جيم يوم المعاد ع 7 111 


: ضروءة إعادة تو يع اامروة فى الام‎ e 

وکا تكلم هنا فى الجا نب الاجتماعى عن الروح الماعية » وعيوب الجتمع » 
تكام عن بعض العادات الى تتصل بالروة الوطئية : 

وحدد معى الاقتصاد بأنه الحد الوسط . ومدحه ونصح به 


١ تاريخ الإمام : ۽ ۲ ص‎ )١( 
٠٠١۲ (؟) تاربخ الإمام : + ۲ ص‎ 


١4 


ثم حدد موقفه من « الرأسمالية » وعيويما » ونصح بتوذيع الثروة 
فى الامة على غالبية الأهالى . 


© قيصف المسرفين: فيقول : «... ولكن أنى حا کر الشہوات » إلا أن يكلف 
هؤلاء الضعفاء النفوس المنحطى الأفكار با يطقون ١‏ كأنهم برهنون 
بأعبالهم هذه ٠‏ وتهورهم فى الإسراف والإنفاق » على أنهم ليسوا أملا 
لثروة » ولا مستحقين للغنى » ولا يتحملون ثقل الخير على أنفسبم › 
بل يحبون أن يكونوا على الدوام فقراء مر بین لا مالكون شيا » وإن كانوا 
فى صورة أغشاء موسرين !! وبرغپون أن يكونوا نحت ذل الاين ٠‏ 
ولا يعلبون أن نكيات الدهر كثيرة الورود » شديدة البطش » )١(‏ !! ويستند 
ف ذلك إلى الأية الكرعة : « ولا تحمل يدك مغلولة إلى عنقك » ولا تبسطبا 
كل البسط ء فتقمد ملوما محسورا ء !1 


ه وحدد الاقتصاد : بأنه « فضيلة من فضائل الإنسانية الجليلة . . . فإذا 
جمع الشخص بين الإمساك عا لا يازمه ‏ والبذل فبا هو أحوج إليه » فقد 
حاز فضيلة ( الاقتصاد ) الى قال 5 يبنا صل الله عليه وس : الاقتصاد 


قصف الممشة . . .>0 . 

©» وموقفه من « الرأسما لية > : تكشف عله هذه الكلات : « . . . إذا 
انخصرت الروةن دوائر عخصوصة ۾ عند أشخاص قليلين 0 وازمهم ليست 
بالكثيرة » فتكسد أسواق الصنا عةوالنجارة ‏ لقلةالراغيين فى الصنا تع والبضائع 
أى لقلة القادرين على اقتنائها 11 ( وهذه الصودة خاصة بالرأسما لية فى الجتعات 


)0 تاريخ الإمام : »> ۲ ص ٥۸‏ 
(؟) تاريخ الإمام : + ۲ ص وه 


۱۳۹ 
٩ (‏ الفكر الاسلای ) 


الشرقية 'الإسلامية : وهى اكتنان الال فى غير تداول ) و تقل الرغبة 
فى الأعمال الرراعية » إذ يكون ابيع كأجراء » لاييتمون امتام اللاك ! 
وإن أغنى البلاد » وأسعدما. هى البلاد التى توزعت ثروتها على غالب 
أهلبا . ويزداد الضرر إذا وقعت الأملاك والبيعات » فى أيدى 
الغرباء الأجائب ٩»‏ 1 ! 30 





: عائب الاعتقاد‎ ٠. 
وتنارل تمد عبده فى جا نب الاعتقاد موضوعين رئدسين:‎ 
. نحرير المسل من عقيدة الجير . . . مع الإبقاء على عقيدة القدر‎ 2 
إفبام المسل بأن عقل الإنسان نعمة من اله » يحب أن يتلاء, ويسير‎ - 
جنباً إلى جنب مع دين الله » ودسالته للإنسان . . . وأن إغفال المقل معناه‎ 
. الغض من هذه النعمة‎ 


شکار الجر : 
رعا يرى الشيخ يمد عبده أن التبعية المطافة للبذاهب والكتب المتأخرة ء 


وعدم مسايرتها الشخصية الإسلامية الأولى فى خطواتها الإيحابية وموقفبا 
الإيحانى من الكتاب والسئة ... بل كانت ذات صلة أيضاً بعقيدة « الجر » ! 


فکا يكون من ثتائج مذهب ١‏ الجير » الشعور بضعف شخصية المعتقد 
)١(‏ تاربخ الإمام : < ۲ ص 1۲ 
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فى نفسه أمام الله » يكون من ثتائجه شعوره بهذا الضعف أمام غيره 
من البشر . . . لان اعتقاد الجبر يقوم فى واقع الام على [لغاء الشخصية 
والوجود الذاتى ٠‏ وإذا كان هذا الإلغاء فى الأصل هو بالنسية إلى الله 
المعيود »> فإنه قد يدفع المعتقدين به. إلى أن بتجاوزوا إشعورم إضعف 
شخصيتهم دائرة الصلة ينيم وبين الله › إلى الصلة بيهم وبين الخلوقين ! 
والجبرى مؤمن سلى فى الجياة » أخص مظاهر ساوكه : الاصتاد على غيره » 
ولوكان هذا الغير أضعف منه فى واقع لآم . 


وعلى كل حال فعقيدة « الجر » تلام مع التقليد » » وكلاهما مظبر 
الضءوف فى الحاة 11 و«الجهرى» ٠‏ و«المقالدء : كلاهما تقوم حياته 
على الصدفة . وكلاها تباون ف ترلك جال الحياة لغيره » وكلاهها لا يعنى 
بالنظر إلى غيره ! ! 


والشيخ عمد عيده.عليه رحمة اتم منذ أن ثار على «الترجيهء القائم فى وقته » 
ئار ف واقع الأاص على الضعف والتباون » وثاد على سلمية الإنسان 
فى الحياة » وأراد للسل أن يكون ذا شأن وإيحابية فى يومه › وغده. 


وهنا فى تحديد الصلة بين المسل وربه ؛ لم يرض أن تكون صقردة 
.الإنسان فى هذا ال جانب عقيدة «١‏ الجبرى »> › لان هذا الاعتقاد سيفضى 
حا إلى ضعف الإنسان > وإصير به إلى أن يكون عدم الإرادة ؛ وعدم 
الإيحابية فى الحياة ... ومن أجل هذا يكاقم مد عبده عقيدة « الجير» » 
.ومن أجل أن يكون المسل بناء يدعو محمد عبده إلى عقيدة د الاختياد » بقوله : 

د لو شت لقربت البعيد فقلت : إن من بالغ الحم فى الكون 
“أن تتنوع الانراع على ماهى فى العيان » ولا يكون النوع متا عن غيره 


۱۴۱ 


حى تومه خواصه » وكذا الحال فى بير الاشخاص ! فواهب الوجود 
يهب الآنواع والأشخاص وجودها على ما ھی عليه ٠‏ ثم كل وجود می 
حصل » كانت له توابعه . ومن تلك الأنواع الإنسان ء ومن بمميزاته 
حتى يكون غير سائر الحيوانات ‏ أن يكون مفكرا . مختادآ 
فى عله . على مقتضى إرادته . فوجوده الموهوب مستتبع لمميزاته ع 
ولو سلب ثىء منها لكان إنا ملكا . أو حيواناً آخر . . . والفرض 
أنه إنسان 11 فبية الوجود له لا شىء فسا من القبى > 21١‏ !! 


ولم يلك مد عبده فى مكالخة عقيدة ١‏ الجير» من جا'ب » وف الدعوة 
إلى عقيدة « الاختيار > من جانب آخر مس لك الإنسان الفياسوف » الذى 
يستمد الرأى من وجبة نظر خاصه » مكذت من نفسه ورغب ف شرع 
الحياة والوجود على أساس منها . . . بل سلك » كشأنه في) قن ودائ : 
مسلك رجل الدين المتبصر . فالآساس الذى يقوم عليه تفكيره أساس دنى » 
والهدف الذى يبثى الوصول إليه هو هدف ديى » والطريق بين الاساس 


والهدف يقسم بالصبغة الدينية . 


علل قوله « بالاختياد » ببعض نصوص القرآن الدالة على إسناد 
الفعل والعمل إلى الإنسان » وببعض انصوص الاغرى الى ربطت 
الجراء الأخروى بالعمل فى هذه الحياة الدنيا ء كةوله تمالى : 
وان لسن للاثسان الا عاس وان سنه سوق ری 2ء رل : 

د تجحلت بدعوة التوحيد للإنسان نفسه حرة كرعة » وأطلقت إرادته 
من القيود التى كانت تعقدها بإرادة غيره : سواء أكانت إرادة بشرية 


۷٠١ رسالة التوحيد : ص‎ )١( 
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ظن أنها شعبة من الإرادة الإلهية أو أنها كإرادة الرؤساء والمسيطرين ء 
أو إدادة موهومة اخترعها الخيال ‏ كا يظن فى الأشجار والكواكب » 
ونحوها . . . وقرو أن : لكل نفس ماكسبت وعلبا ما اكتسبت » 
فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مقال ذرة شراً يره » وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى , 20 . 

وأضاى تمد عيده إلى هذه النصوص تبرير العقل لذلك » على نحو ما بسب 
إلى دجال الاعنزال فى قصحيح التكليف من الوجبة العقلية . و يؤثر عن 
هؤلاء الرجال أنمم يقولون : إن الشكليف لا يرتب عليه الجراء بنوعيه 
عقلا . إلا إذا كان الإنسان «١‏ مسئولا > . ولا تعقل مستوليته 
إل إذا كانت له إدادة بالفعل وكان له , اختيار » فى و!قع الام ! 

وهذا التبرير العقللى ليس علا عقلياً مستقلا عن دأى الدين ٠‏ بل 

هو شرح لما جاء فيه من عقائد وقرائض . فهو دليل على ثىء معتقد 
بالفعل » وليس دلبلا قصد به إنشاء عقيدة .  .‏ يقول فى ذلك : 

«لا ينبنى الإنسان أن يذل فكره لثىء سوى الحق » و الذليل الحق 
عزين ! نم . بحب على كل طالب أن يسترشد يمن تقدمه » سواء أكانوا 
أحياء أم أمواتا » ولکن عليه أن يستعمل فكره فا يؤثر هنهم » فإن 
وجده يجا أذ به » وإن وجده فاسداً تركه !! والحاصل أن الفكر 
الصحييح بوجد بالشجاعة ٠‏ والشجاعة هنا قسمان : شجاعة فى رفع القيد : 
الذى هو التقليد الأعى » وشجاعة فى وضع اقيد : الذى هو اليران 
الصحيم الذى لا ينيثى أن يقرر رأى ولا فكر إلا بعد ما يوذن به 


٩ رسالة التوحيد : ص‎ )١( 
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ويظبر رجحاته . وهذا يكون الإندان حرأ الصا من رق الأغيار ء 
عبد للح وحده ع 60 1 | 

وبزيد الشييخ مد عبده عل هذا اشير العقل » الذى يعرف للمدرسة 
الاعترالية و لفلاسفة المسلبين » تريرا آخر بشتقه من هدف الإسلام 
فى حماة الإنسان . . . وهو : أن الإنسان ١‏ الختار » ليئة إيجحابية فى 
بناء الجاعة » وهو لذا حطامة قوية لا يتواكل ولا يى فى العمل 
والإتتاج . وذلك هو ما يقصده الإسلام فى توجببه للإنسان ء لا يبئى 
إنساناً سليباً متهاوناً » ولا جاعة كثيرة العدد قليلة العدة كنغثاء السيل » 
تداعى عليها الآمم كا تداعى الا كلة إلى قصعتها > ويتزع الله المهاية من 
قلوب أعدائها 11 وهنا يذكر الإمام : 

د صاح ‏ الإسلام ‏ بالمقل صيحة أزيمتّه من سباته . وهبت به 
من نومه ء طال عليه فما الغياب . . . وجي بأن الإنسان لم يخلق ليقاد 
بالزمام > ولكنه فطر على أن يبتدى : بالعلم وأعلام الكون » ودلائل 
الحوادث . فأطلق بهذا سلطان ااعقل من كل ما قيده » وخاصة من كل تقليد 
كان استبعده » ورده إلى ملكته » يقضى فبا که وحكيته 29 1 ! 

ولكنه بعد ذلك يفرق بين : مذهب د الجير ء وبين معنى ر القدر» .. 
يقول » فى رده على ها وتو » المستشرق الفر نسى : 

«. . . اعتقد الإفر ج أنه لافرق بين الاعتقاد بالقضاء والقدر , 
وبين الاعتقاد ذهب الجبريين ء القائلين بأن الإسان بجبور عض 
فى جميع أفعاله ١‏ وتوصوا أن المسلبين بعقيدة القضاء يرون أ نفسهم 
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: كالريشة المعلقة فى المواء تقليها الربخ كيفا ميل 11 ومتى رسخ فى نفوس 
قوم أنه لا اختیار لمم فى قول ولا صل ولا حركة ولا سكون » 
وما جمييع ذلك بقوة جايرة وقدرة قاسرة » فلا ريب تتعطل قوام ¢ 
ويفقدون مر ة ما وهم الله من المدارك والقوى » وتتمحى من خواطرمم 
داعية السعى الكسب » وأجدر بهم بعد ذلك أن يتحولوا امن الم 
الوجود إلى عالم العدم 1 ! 


د مكذا ظنت طائفة من الإفر ج » وذعب مذهببا كثيرون من ضعاف 
العقول فى المشرق ! ولست أخشى أن أقول : كذب الظان » وأخطأ 
الواهم » و بطل الراعم ٠‏ واقتروا على الله والمسلبين كذبا ١‏ لا يوجد مسلم 
فى هذا الوقت : من ستى ء وشيعى › وإسماعيل » وذيدى ؛ ووهانى »> 
وخارجى - برى مذهب « الجر» الحض » ويعتقد سلب الاختيار عن 
نفسه بالمرة 11 بل كل من هذه الطوائف المسللة يعتقدون بأن لحم جزاء 
اختياريا فى أعمالهم » ويسمى «الكسب» > وهو مناط الثواب والعقاب 
عند جبعهم » وأنهم محاسبون با وهبهم الله ٠ن‏ هذا الجراء الاختيارى ء 
ومطالبون بامتثال جيع الآواس الإلية » والنواحى الربانية » الداعية 
إن كل خير » الحادية إلى كل فلاح ! وأن هذا النوع من الاختيار 
هو مورد التكليف الشرعى » وبه تتم المسكة والعدل . 

د نعم كان بين المسلءين طائفة تسمى « الجبرية > » وذهبت إلى أن الإنسان 
مضطر فى جميع أفعاله اضطرارآً لا یشو به اختياد » وزعمت أن لا فرق بين 
أن عرك الشخص فك للأكل والمضغ » وبين أن يتحرك بتفقفة الإرد عند 
شدته !1 ومذهب هذه الطائفة يعده المسلبون من مناذع السلطة الفاسدة > 
وقد انقرض أدباب هذه المذاهب فى أواخر القرن الرابع من المجرة 11 
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« وليس الاعتقاد بالقضاء والقدر هو عين الاعتقاد بالجبر » ولامن 
مقتضيات ذلك ما ظنه أو لثك الواهمون . . . الاعتقاد بالقضاء : يؤيده الدليل 
القاطع » بل ترشد ليه الفطرة . ويسبل على من له فكر أن يلتفت 
إلى أن كل حادث له سيب بقارنه فى الزمان » وأنه لايرى من ساسلة 
الأسباب إلا ما هو حاضر لديه ء ولا يعل ماضها إلا ميدع نظامها ء وأن لكل 
عنما مدخلا ظاهراً قبا بعده بتقدير العزيز العليم » وإدادة الإنسان [نما هى 
حلقة من حلقات تلك السلسلة ! ! وليست الإرادة إلا أثراً من آثار 
؛ الإدراك » والإدراك انفعال النفس يا يعرض عل الحواس ٠‏ وشعورها با 
أودع فى الفطرة من الحاجات . فلظواه الكون من السلطة على الفكر 
والإرادة » مالا ينكره أبله » فضلا عن عاقل . وإن مبدأ هذه الاسباب اى 
رى ف الظاهر مؤثرة » إثما هو بيد مدبر الكون الأعظم » الذى أبدع 
الأشياء » على وقق حكيته » وجعل كل حادث تابعا لشببه » كأنه جزاء لهء 
خصوصاً فى العالم الإنسانى ! 

دواو فرضنا أن جاهلا ضل عن الاعتراف بوجود إله صانع للعالم » 
فليس فى إمكانه أن يتملص عن الاعتراف بتأثير الفواعل الطبيعية » والحوادث 
الدهرية > فى الإرادات البشرية . فبل يستطيع إنسان أن يخرج بنفسه 
عن هذه السنة الى سنها الله فى خلقه ؟؟ هذا آس عرف به طلاب 
الحقائق » فضلا عن الواصلين ! 1 

« الاعتقاد بالقضاء والقدر ٠‏ إذا تحرد عن شتاعة الجر » يتبعه صفة 
الجرأة والإقدام » وخلق الشجاعة والبسالة » ويبعث على اتام امهالك » الى 
ترجف لما قالوب الأسود › و تلشق منها مرادة الفور ! ! هذا الاعتقاد يطبع 
الأنفس على الثبات » واحتيال المكاره » ومقارعة الأحوال » وحلها 


لمن 


على الجود والسخاء » ويدعوها إلى الخروج عن كل ما يعز علها » 
بل بحملبا على بذل الأرواح »› والتخلى عن نضرة الحياة . .. كل هذا 
فى سييل الحق » الذى قد دماها للاعتقاد ببذه العقيدة ! 

« الذى يمتقد بأن الأجل عدود ء والرزق مكفول » والأشياء بيد الله 
يصرفها کا يشاء ‏ كيف يرهب اموت فى الدفاع عن حقه » وإعلاء كلبة 
أمته أو ملته ء والقيام ما قرض الله عليه من ذلك ؟؟ وكيف يخثى الفقر 
بما ينفق من ماله » فى تعر الحق وتشييد الجد . على حسب الأواص 
الإلمية . وأصول الاجتيامات البشرية ؟ ؟ 

« امندح الله المسلدين بهذا الاعتقاد » مع بيان فضله » فى قوله الحق : 
( الذين قال لم الناس : إن الناس قد جمعوا لك فاخشوم » فرادم إعاناء 
وقالوا : حسبنا اه و نعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل » ل عستم 
مسوء » واتيءوا دضوان الله › واللّه ذو فضل عظم ) ! ! 

«. .. هذا الاعتقاد هو الذى ثبتت به أقدام بعض الأعداد القليلة 
منهم أمام جيوش يخص بها الفضاء » ويضيق بها بسيط الغيراء » 
فکشفوم عن مواقعهم ؛ وردوم على أعقاهم . . . .290 1 ! 


فى صا العقل بالومى : 
وى تو ضيحه صلة العقل بالوحى 3 أو صلة رجال العقل برجال النص 
فى اجماعة الإسلامية ‏ برى الشييخ مد عيده ما رآه « أبن رشد» ف القرن 
السادس ا مجرى 6 وما رآه دابن تسمية» ف القرن الثامن من قرون 
المجرة ء من أن الوحى يحب أن يتفق مع العقل . . . يقول : 
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, ... فقد آم الكتاب بالنظر واستمال العقل : فيا بين أيدينا من 
ظواهر الكون ٠‏ وما مكن النفوذ إليه من دقائقه > تحصيلا لليقين 
يا هدانا إليه . ونبانا عن التقليد : ماحكى من أحوال الام فى الاخذ 
ما عليه آباؤم . . . فالتقليد مضلة يعذر فما الحيوان ٠‏ ولا يحمل 
حال الإنسان > (© !! 

ويقول أيضاً : 

« والذى علينا اعتقاده : أن الدين الإسلای دين توحيد فى المقائد » 
لادبن تفريق فى القواعد ! العقل من أشد أعوانه » والنقل هن أقوى 
أركانه . . . وما وراء ذلك فتزءات شياطين » أو شبوات سلاطين > ٩‏ 1 ! 

فالوحى بالرسالة الإلحية أثر من آثار الله » والعقل الإساق أثر 
اهنا م ار اهف اد اد لله يحب أن يلسجم بعضبا 
مع بعض » ولا يعارض بعضما بعضاً ! 

٠‏ ا آثار للكامل كالا مطلقاً : والعقل البشرى ميل أن يكون 
هناك تناقض بين آثار الكامل المطلق › لأن التناقض فى الأفعال نقص ! 
فلو تعارضت أو تناقضت الآثار الصادرة من مصدر واحد . دل تمارضبا 
وتناقضها على عدم الكال المطلق لهذا التصرف . 

ه لان الوحى مصدر هداية » والعقل الإنساتى مصدر هداية أيضاً : 
وكلاهما يهدف إلى تحديد الطريق المستقيم فى الحياة الإنسان . وإلى تحديد 
الغاية الآخيرة ى هذا الوجود . وأمران شأنبما هذا الشأن . لابد أن 
يتفقا فى التحديد الإجالى ‏ على الاقل لطريق الإنسان فى حياته » 
وغايته فى وجوده . 
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فإن بدا أن هناك اختلافا بين تطبيق دسالة الوحى واستخدام المقل » 
كان منشأ هذا الاختلاف : ما تحرف رسالة الوحى » أو سوء استخدام 
العقل ! وا حرف الرسالة السماوية ء وكذلك المسىء لاستخدام العقل الإنساق » 
هو : الإنسان » هنا ومناك . . . و ليس الملك الذى نزل بالوحى » ولا الرسول 
المصطق لتبليغ الرسالة ! ! 


طبيعة الوحى يحب أن توافق طبيعة العقل الإفساتى إذن , للہا 
مصدرا هداية . . . صدرا لغاية واحدة » من كامل واحد كالا مطلقاً ! 


وتحريف الكتاب المأزل بتخريج نصوصه تخريحاً ببعده عن هدقه » 
تحت التأثر بعوامل شخصية » أو الثأثر عذهب معون ‏ عمل من شأنه 
أن يحول بين انسجام الكتاب المأزل والمقل السلم فى الإنسان ! 

والدخول فى بحث العقل للكتاب المرل وللرسالة الإلية » بعد 
الاعتقاد بعقيدة خاصة ٠‏ أو قبل التخل عن اأؤثرات المغفرضة ‏ يجعل 
من الصعب أن يوافق مثل هذا العقل الباحث أهداف الكتاب المماوى » 
ورسالة الله فى جاعة الإنسان ! 

والإنسان هو الذى يخرج الكتاب ترجا فيه بعد أو مجافاة لحدفه 
الأصيل » والإنسان نفسه هو الذى ميل بالعقل الإنساتى نحو عقيدة 
خاصة أو جبة معيئة » وينحرف به عن أن يكون العقل الخالص » 
النى فطر الله الإنسان عليه !! وبذلك يكوز الإنسان هو الذى حال 
دون أن يوافق الكتاب المقل » ودون أن يوافق العقل الكتاب » 
و ليست طبيعة كل منهما هى الى حالت دون ذلك ! ! 

وابن رشد ‏ قيل #د عبده ‏ كتب كتايه : «١‏ فصل المقال 
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فيا بين الحسكة والشريعة من الاتصال » ... وكذلك كلتب أبن تيمية 
كتابه : , موافقة صميم المنقول اصرح المعقول » . 

» وان رشد : وإن هدف إلى إزالة الخلاف بين الفكر الإغريق والإسلام‎ ٠ 
وطبيعة‎ ٠ إلا أنه أسس ذلك عل عدم التنافر . بين طبيعة الدين كدين‎ 
. المقل كعقل‎ 

۾ والثانى » وهو أبن تيمية : وإن قصد مباشرة إلى عيب الفكر الإغريق 
ونقضه ء إلا أنه فى الوقت نفسه برهن على أن طبيعة الدين ‏ فما ينقل 
نقلا سحا لا تعارض طبيعة العقل » إذا تغل هذا العقل عن الظنون 
وال مواجس والغرض فى أحكامه . 

e‏ والشييخ حمد عبده : فى معالجة الصلة بين الوحى والعقل لم بهدف 
إلى ما هدف ليه ابن دشد » كالم يقصد إلى ما عناه ابن تيمية .. بل أداد 
من أول الاس أن يوضح : أن فطرة الله الى فطر الناس عليها فيا يتصل 
بالعقل »لا تعارض مظبراً آخر من مظاهر الله > ومن آثاره فى ملكوته ! 
وبالاخص لا تعارض رسالة الوحى , ۴ يتضمئها الكتاب المازل » 


فى صرر ته الأصياة . 
« ماب الم بر والتوميم العام : 
وفى هذا الجا نب الآخير انمه تضكير الشييخ مد عيده إلى : 
عت عارية الحر بية المذهيية والتقليت 
وعحارية سلطة الكتاب اموجه : وإخضاعة للنقد المقلى والتاريخى › 


و لانصحيح والتعديل 


° 


2 وإصلاح الأزهر : باعتياره قلب الجباعة الإسلامية »> إن فسد فسد 
الجسم وإن صلح صلح الجسم 

وأخيرأ [حياء الكتب القدبمة : التعرف على العقلبات الإسلامية 
المنتجة ف تاديض الماعة الإسلامية 0 والاتتفاع لصحيح الاراء 0 والمناء 
على هذا الصحيح مهأ » تبعاً لمقتضى الحناة المعاصرة . 


كام الحرْيمّ الْرقَرِيءَ التقليريٌ : 


وجد الشيخ ممد عبدء أن انقسام الجماعة الإلاميه إلى فرق وأحراب » وصل 
إلى مرحلة ضعفت فا الجاعة عن أن تكون جاعة واحدة » ها عناص 
الآمة القوية م وذلك بسبب طغيان التبعية المطلقة امبذاهب القائمة ! ومعنى 
طغيان التبعية : عدم انفكاك التابعين لمذهب ما عن تقدير هذا المذهب . 
ومنحه سلطة عليا و التوجية والاعتقاد ‏ فى كل رأى من آداته » وفى كل 
مؤلف من آآليفه ! ! والخطر الذى مدد اجماعة ‏ أية جاعة ‏ لا يكن 
فى تعدد مذاهها فى التفكير أو الاعتقاد » بل فى محك هذه المذاهمب 
وسيطرتها على التابعين » حمث اب هؤلاء التابعون نقدها , و[بداء ألرأى 
فى قيمتها ! ! دندئذ تكون الماعة : جاعات » وشعوباً » وطوائف » بيا 
فو|صل منيعة » نحول الفواصل دون تجا و مما لتوجيه واحد » ودوز شيرها 
فى اتجاه واحد » ولغاية واحدة ... فو اصل هذه التبعية » أو فواصل 
التعصب البغيض اناشىء عن الح سة الجامحه !1 ! 

وجد الشيين محمد عبده انقسام اجماعة الإسلامية على هذا الندو . . . 
وجد وة واضة بين المدكلمين بعضبم تجاه بعض ٠‏ وخوة أشد من هذه 
وضوحاً بين الاسكلمين جميعاً مر جانب وأرباب العقل والفلسفة 


۱غ١‎ 


من جانب آخر . ا وجد أرباب المذاهب الفقبية ‏ ومى مذأهب 
التوجيه فى معاملات الناس يعضهم لبعض » وفى عبادة الناس خا لقم س 
يتنابذون فى الخصومة » ويعرضون قيمهم البشرية التجريح » وقيمهم المذهيية 
فى سلوكهم الدینی اللاخذ والرد » عل تحو ما يوجد ىكتب الفقباء المتأخرين ! 

لحذالم يحد مناصاً من أن يعرض لقي هذه المذاهب ء ول يحد مناصاً 
كذلك من أن يكون تقديره إياها بحيث لا يحمل لواحد منها رجحانا مطل 
على آخر . وبذلك تكون وضعية هذه المذاهب أمام الجتمع الإسلاى وضعية 
الشارح لأول الإسلام وتعاليه » النى من شأنه أن يصيب ويخطى. . 
لان هذا الشارح إنسان . ومن أجل ذلك لا محق لمذهب منبا » فضلا 
عن التابعين له »> أن يدعى أنههو الحق على الإطلاق » أو أنه ثل 
الإسلام كصورة تامة له !! 

وتناول مد عبده عرض قم هذه المذاهب : 
٠.‏ فى : بيانه لدعلالكلام» » وف الوقت نفسه فى موقفه هومن عل والتوحيد». 
» وكذلك : فى رأيه فى تحديد « الفرقة الناجية » من بين الفرق الكلامية . 

فق تقديره لبحوث«المتكلمين, الإلمية . خالف معاصريه » وخالف التقدير 
السائد إذ ذاك لعل التوحيد ! وقد كان المعاصرون له فى الأزهر يرون أن عم 
التوحيد ‏ وما دار فى كتبه من أخذ ورد فى عرض أدلة الفرق الكلامية 
على مذهبهم ‏ وسيلة إيحابية ٠.‏ ومنهج واجب الاتباع , ف تذشثة الاعتقاد 
الصحيح باه بين المسامين . ولهذا تلى منزلته ‏ فى مواد الثقافة الإسلامية 
الموجبة ‏ مئزلة القرآن الكريم وعلومه ء أى تلى مباشرة المباحث الى تتعلق 
بالمصدر الآصيل للإسلام 1! 
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خا لف تمد عبده هذا التقدير “و رأى رأى «الغزالى» - ومن قبل الغزالى إمام 
الحرمين «أبو المعالى الجوينى» ‏ ف : أن عم للسكلام يصلح أن يكون وسيلة 
من وسائل الددية الذهنية » والفرينات العقلية » ولكنه لا يصلح بال 
أن يكون وسيلة لتنشئة العقيدة الإسلامية » أو تدعم الإعان يبا !1 وأصلم 
الوسائل لذلك : منهج القرآن نفسه فى عرض الدعوة الإسلامية » ومطالبة 
الناس باتباع ما يدعو إ[ايه الإسلام 1 إنه منهج ١‏ الإقناع »> : ذلك 
المج الذى براعى الفطرة الإنسانية العامة » وهى القدر المشترك بين الناس 
جميماً . وهو من أجل هذا يلاثم الدين » من حيث إنه للكافة » وليس 
توجم خاصاً لفريق معين فى الجاعة الانسانية . أماعل الكلام فى جميع 
مذاهبه . على نحو ما لصو ر كتب اللمتأخرين » ققد بعد باستخدام المنطق 
الأرسطى عن هذا المبج » و أصبح بذلك وسيلة الحجاج لدى الخاصة من 
«اتصلوا بالفكر الإغريق » واستم رأوا منطقه الصورى ف الرهنة ! ! 

أما با لنسبة لتحديد «١‏ الفرقة الناجية » بفر قة خاصة من بين فرق المتكلمين : 
فيتجلى موقف مد عبده فى تعليقه على شرح « الرسالة العضدية ٠‏ . . وشادح 
هذه الرسالة أصلا هو جلال الدين الصديق الدواتى » المتونى سئة ٠١١۷‏ ه. 

مو لف الرسالة هو عضد الدبن الإيجى » وقد استبل رسالته بقوله : 

« وقال النى صل الله عليه وسل : ( ستفترق أمتى ثلاث وسبعين فرقة ء 
كابا فى النار » إلا واحدة . قيل : ومن هم ؟ قال : الذين هم على ما أنا عليه 
وأصانى ) . .. ثم وبعد أن أورد المؤلف الحديت عبد إلى تحديد هذه الفرقة 
الواحدة الناجية بقوله : « وهذه عقائد الفرقة الناجية ‏ وم الآشاعرة , ١‏ 


)١(‏ اعضد الاين الإعبى » التوى سنة 15م (8ه١1‏ م) 


1 


وبعد أن اتبى من هذا التحديد » عقب الشيخ محمد عبده بقوله : 
دلابد لنا أن تكلم فى هذا الحديث بكلام موجز ء فاسمع واعلم أن 
هذا الحديث قد أفادنا : 

)١(‏ أنه يكون فى الآمة فرق متفرقة 

)۲( ون الناجى منهم واحدة 

(م) وقد يينها النى » بأتها التى على ما هو عليه وأا ب 

دوكون الآمة قد حصل فبا افتراق على فرق شتى » تبلغ العدد 
المذكور أو لا تبلغه : ثابت » وقد وقع لا محالة . 

دوكون الناجى منهم وأحدة أيضاً : حق › لاكلام فيه . فإن الحق 
واحد ء وهو ماکان الى عليه وأصمايه . فإن ما خالف النى عليه فهو رد. 

د أما تعبين أى فرتة هى الفرقة الناجية ٠‏ أى التى تكون على ما هو 
عليه وأصحابه : فل يقبين بعد إلى الآن ! 

د فإن كل طائفة عن يذعن لنبينا بالرسالة » تذهب قتجعل نفسها على 
ما النى عليه وأصحابه ! حتى أن د مير باقر الدماد» برهن على أن جميسع 
فرق المذكورة فى الحديث هى فرقة الشيعة ٠‏ وأن الناجى منهم فرقة 
الإمامية ! ! وأما 1 أهل السئة » والمعبزلة ٠‏ وغيرثم »> من ساس الفرق 
جعليم من أمة الدعوة ! 

0 فكل يدعى هذا الاس » ويقبم على ذلك أدلة 00 ( دذض 
الفلاسنة وأداتهم 03 والصوفية وأدتهم > والمعتزلة وأدلتهم 3 وأهل السئة 
وأدتهم . .. قال) : 
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« فكل يبرهن على أنه الفرقة الناجية المذكورة فى الحديث ٠‏ وكل مطمان 
ع لديه » وينادى نداء الحق لما عليه ! والوقوف على حقيقة التق فى ذلك » 
کون من فضل الله وتوفيقه . 
« فإن للناظر أن يقول : 
ه أن تكون الفرقة الناجية ء الواقفة على ما كان عليه النى وأا به » 
قد جاءت واتقرضت : وأن الباق الأن من غير الناجية . 
ه داو أن 'الفرق المرادة لصاحب الشرع - فى هذا الحديث لم تبلغ العدد 


الآن : وأن الناجية إلى الآن ما وجدت » وستوجد . 


ه أو أن جيع هذه الفرق ناجية : حيث إن الكل مطابق لما كان عليه 

النى وأصعابه من الأصول العلومة للا منهم كالألوهية والنبوة 
والمعاد . وما وقع فيه الخلاف » فإنه لم يكن يعله عل اليقين » 
وإلالما وقع فية خلاف . 


ه أو أن بقية الفرق ستوجد من بعد » أو وجند منها بعض ول يعم » 
أو عل - كن يدعى ألوهية على مثلا : ( وبناء على هذا الاقراض 
تكون الفرقة التى لم تع أو عابت وقد وضح انحرانها : هى غير الناجية » 

د وموجب هذا الترديد : أنه مامن فرقة إلا ويحدها الناظر معضدة 
بکتاب »> وسئة » وإجماع » وما نشبه ذلك ( كالقياس ( . . . والنصوص 

فبا متعارضة ! 

د والحق النى يرشد إليه الشرع والمقل » أن يذهب الناظر المندين 

إلى إقامة البراهين الصحيحة على : 
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ه إثيات الصاذع » وهو واجب الوجود 
e‏ ثم منه إلى إثبات النيوات . 

د ثم يأخذ کل ما جاءت به النبوات بالتصديق والتسلم › بدون شس 
فما #سكنه الألفاظ » إلا فيا يتعلق بالأعمال , على قدر الطاقة . . . 
١‏ « وإن أراد التأويل لغرض : كدفع معاند أو إقناع جاحد » فلا بس عليه 
إذا سل برهانه من التشويش والتقليد » ! ! 


ومذا النقد للمذاهب الكلامية فى ذائها » وهذا الموقف من تحديد مذهب 
معين منبا على أن أتباعه مم الناجون » ثم برفع الفجوة بين صنعة 
د العقل » ورسالة , النص » من قبل - خلخل الشبخ مد عبده التبعية » 
والتعصب لمذه المذاهب » وحول ١‏ القداسة » الثى منحها تابعو هذه 
المذاهب إباها » وكذلك ١‏ السلطة > الى كانت لهذه المذاهب على نفوس 
تا بعمبأ . . حوالها إلى المصدر الأول للإسلام وهو : القرآن الكريم 0 ثم إلى 
السئة الصحيحة بعده » على نحو ماكان الشأن أيام الدعوة وبعدها يقليل 
فى القرن الآول المجرى . . . . أنه يقول : 

« ألم يأن لنا أن نرجع إلى اللمعروف ما كان عليه سلفنا » فنحيا 
ا كان قد أحياهم »> ورك ما ابتدعه أخلافهم ما أماتهم وأماتنا ممم 00 » !! 

و شرل أيضاً : 

د فالقرآن سر نجاح المسلبين > ولا حيلة فى تلافى أمرم إلا إدجاعهم 
له . وما لم تقرع صيحته أعماق قلوبهم » وتزازل هزته روامى 
طباعهم » فالآمل مقطوع من هپوم من وديم . ولابد أن يؤخيذ 
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القرآن من أقرب وجوهه » على ما ترشد إليه أساليب اللغة العربية › 
لیستجاب لدعوته » كا استجاب لها رعاة الم وساقة الإبل من نزل القرآن 
بلغتهم ! والقرآن قريب لطاليه » مى كان عارفا باللغة العربية » ومذاهب 
العرب فى الكلام » وثاريخهم وعوائدم أيام الوحى > .20 

ويهذا اعتقد الشبخ مد عبده أنه صان وحدة الماعة الإسلامية » وعمل 
عل ماسكبا من جديد . 

وديا يكون طريقه إلى ذلك أتجم من طريق « الأشعرى » ء ثم من طريق 
دان ية » بعده » فى محاولة كل منهما تخفيف حدة المذاهب الإسلامية » 
وإدجاع المسلدين إلى الكتاب والسئة » وإلى الوحدة الآولى ... 

ه لان «الأشعرى » قامت عاولته : على إقرار بعض الآراء من هذا المذهب » 
وعدم إقراره للبعض الآخر منه ؛ ثم اتتخابه بعض آراء أخرى من مذهب 
آخر » وتركه البعض الآخر فيه . وهكذا . . . ثم ضم المنتخب » النى 
أقر بعضه إلى بعض » فى وحدة سماها : مذهب د أهل السنة واجاعة , . 

ه وكذلك فعل د ابن تيمية » فى نطاق أوسع : ما قله من الاراء برهن 
على ته » وما رفضه مہا برهن من الشرع والعقل على عدم اعتباره . 

ومن شأن مثل هذه الحاولة أن تبت على القيمة الدينية لبعض الاراء 
الكلامية » وهى الآراء الى قيلت من صاحب المحاولة . وذلك يؤدى بدوره 
إلى أن هذه القيمة لها صلة بالعقيدة منحيث تنكويها ‏ أو تقوبتها وتأكيدها... 

ه وهذا مالم يقبله الشبيخ تمد عبده » إذ جعلها قاصرة على الدربة النهنية ء 
وأوضح أن سبيل العقيدة يحب أن يكون هو السبيل الذى حدده القرآن 
الكريم فى عرض دعوته . ١‏ 


)١(‏ تاريخ الإمام +< ص مإه 
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وطلما كانت هناك قبمة عقيدية باقية للمذهب فى جملته , والتبعية باقيق 
له » وعندئذ ليس هناك ضبان أن تعود هذه التبعية سلطا 11 ويذلك 
تعود وه الفرقة إلى قوتها الآولى : وتتفتت وحدة اجماعة من جديد 
عن طريق ذلك 1 ! 

والشيخ تمد عبده إذ يدعو المسم إلى التحرر من التبعية المطلقة للحربية 
المذهبية ... بدعره أيضاً أن يكون ذا شأن ورأى ء وله سلطة الأقدء 
واختيار أساوب التوجيه » ونكييف أحدث الحياة . . . . يدعوه إلىأن يفكر 
كسان ! ولكن عليه غاا انجاح تفسكيره » وسلامة هذا التفكير ‏ 
أن يستبدى القرآن ويسترشده . . ددعوه إلى ١‏ الاجتهاد » » ونبذ د التقلمد, !! 
يقول فى تفسير قوله تعالى : « الله الصمد » 

دم- هو الله (الصمد) فى تحديد الحدود العامة للأعمال » ووضع 
أصول الشرائع . فلابد أن يرد إلى ما أنزل جميع ما يقح الاختلاف فيه . 
ولیس من المباح أن يرجع إلى قول غيره » متى نطق صريحكتابه خلافه . 
وعلى الناس كافه أن يرجموا إلى الكتاب , فإذا لم يكونوا عارفين به ». 
رجعوا إلى المارف وطالبوه بالدليل منه » وعلهم أن تموا بأن يعرةوا 
منه أصول ما يعتقدرن وما يعملون . فإن لم يفعاوا ال اا 
وحجبت المذاهب کتاب اله ؛ فدرس معناه وذهبت الحكة من [نراله عيثاً > 
تعلق الناس بقول غير المعصوم > وعم عن هدى المعصوم !! فكانوا 
بازلة من لم تأ تيم رسالة . وإتما يعملون ما يقول لمم زعام ٠‏ الذين 
لا يحدون دليلا على امتياذم بالرعامة » فيكو نون متمسكين بما لم ينزل به اله 
سلطانا > فبسقطون فى مباوى الشقاق الدنيوى والأخروى, (2 !) 


( ۱ ) شيرج هم :ولاا. 


YA 


آمن الشیخ مد عبده بأن للإنسان وجوداً ذاتیاً وكياناً مستفلافى هذا 
ألعالم ... والدعوى بأن للإنسان «جوداً ذاتياً » يستتبع منطقبا 
.(قرار إمكان الإنسان فهم نصوص الكتاب الأزل ٠‏ والتفقه على 
أساس ميها» وذلك هو ما يعرف د بالاجتهاد» . إذ الاجتباد هو التفتيش 
فى مصدر الجو الدينى الأصيل ٠‏ كى يطبع حالا معينة أو حادثة جديدة 
بطابع هذا الجو » بحيث لا يبدو شذوذ ,2 ولا ثفرة عن ذلك 
الجر الأصيل ! ! 

ومن هنا لم يبردد الشبيخ مدعبده فى القول بإباحة الاجتهاد ونين التقليد !! 

وسيب ألدعوته إلى الاجتباد عنده هو طبيءة الحياة » وضرورات الجتمع 
الإنسانى . فالحماة الإنسائية صائرة ومتطودة ء ويحد فيا م نالأحداث والمعللات 
اليوم ء مالا يعرفه أمس هذه الياعة . والاجتهاد هو الوسيلة العلبية» 
والنظرية المشروعة » للملائمة بين أحداث الحياة المتجددة وتعاليم الإسلام 
العامة . ولو وقف الاص بتعاليم الإسلام عند حد تفقه الأمة السابقين » 
لسارت الحساة الإنسانية فى الماعة الإسلامية فى عزلة عن التوجيه 
الإملابى » ويقيت أحداث هذه الماةنى بعد عن تمديد الإسلام ا 
تكييفها بالكيفية الإسلامية » وهذا وضع سيحرج امسلبين : فى إسلامبم 
وفحياتهم معا 11 فإما أن نخف قيمة الإسلام فى نفوسهم , نحت ضغط 
تيار الحياة وأحداثها »> وإما أن يفوا عن متابعة السير فى الحياة . 
قبصيروا فى عزلة عن الحياة نفسها » وضد الحياة وقانو لما كذلك !! 

ومع أن الاجتهاد هو الوسيلة المشروعة والحتمية لامتداد أأصبغة 
الإسلامية لأحداث الجتمع الإفسانى فى الجاعة الإسلامية » إلا أنه من جانب 
ر لا بحوز أن مارسه إلا من كان على الصفات العلبية الى كان علا 
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الجتبد الأول فى القرون اثلاثة الأول . ومن أجل ذلك قرن ألشسخ ند عبده 
جوازه فى عصره وبعد عصره » بالشروط الى جاز بها فها معنى . واحتاط 
فى هذه الشروط ء احتياطا لا يقل عن احتياط الآوائل فبا . 

وكان من الضرورى » إذ وز الاجنهاد ء أن ينعى على التقليد » لانه 
وقف بالعقل الإنساتى عند حد معين لا يتجارزه .. . 
٠.‏ وذلك يقناق مع طبيعة العقل ذاته : لأن العقل وجد للملاءمة بين 
الإنسان وظروف الماة الى يعيش فبا » ولذلك كان هذا العقل مصدر 
هدأية وتوجيه له فى حماته . فإن قضى عليه فى عصر أن يقف عند حد 
أنواع الملاءمة الى استنطت فى عصر سابق » كان ذلك خروجاً به عن 
طبيعته » وشلا لحركته الذاتية فى سيره . 
ه وتنا الوقوف به عند زمن معين مع طبيعة المياة : لان أحدائها ليست 
أذلية غير متغيرة » بل خصيستها التغير والتجدد . وإذن » قد يكون ما ناسب 
أحدائها الماضية من”علااج اقرح من قبل غير مناسب لعلاجالاحداث الجديدة!! 
و الحم بإخضاع هذه اللاحداث الجديدة لتكبيف الماضى وعلاجه قد يؤدى إلى 
تعسف ومشقة › نقيجة التنافر بين خصائص الاحداث الجديدة والعلاج الذى. 
أخذ به لأحداث سايقة فيا مضى . 
ه ويقناق أيضا مع طبيعة المبادى. الإسلامية وغصائصها : لآن هذه 
الميادىء ليست لما طبيعة التوقيت ء ولا الخصوص المكاق أو الزماق . 
فبى للناس كاقة » وللإنسانية فى أزمتتها المتتابعة » وف جميع بقاعها . 
ومقتضى ذلك : آنا صالحة لتناول أحداث الحياة » وقادرة على صيغبا 
بالصبنة الإسلامية ٠‏ وأتها صالحة كذلك لتوجيه الإنسان فى الحياة. 
فى ظروقها التثلفة . 


٠ 


والشيخ عمد عبده إذ ينعى عل التقليد » ينعى عليه : إذاته من حيث هو 
کہداً ثم على وجه أخص : ینمی على صورته اتی کان علا فى زمنه » 
وهى التى تتمثل فى تبعية حرفية لها شبه قداسة وسلطة . . . تبعية لمذاهب 
واتجاهات » وادتها أو مالت بها عن خط الاستقامة عبود الضعف : الفكرى »› 
والسياسى » والاقتصادى » فى ابخاعة الإسلامية . . . وتبعية لكتب قامت 
على كثرة الافتراض النظرى فى تفصيل الأداء »> وبعدت بذلك عن 
الحاة فى سيرها الواقمى » وغمضت فى أسلوبها » وهدقت إلى توكيد 
الخصومة المذهبية الجاعة ! ! 

ويبين مد عيده مدى أثر هذا التقليد على علباء الأزمر : 


« إذا وصل إلى أيدى هؤلاء العلباء كتاب فيه غير ما يعلبون : لا يعقلون 
المراد مئه 11 وإذا عقلوا منه شيثاً : بردو نه ولا يقبلونه!! وإذا قباوه :حرّفوه 
إلى ما يوافق علمهم وحزيهم كا جرا عليه فى نصوص الكتتاب والسئة 111.20 

فإقرار الاجتهاد وجواذه ‏ ف فظر لشي جمد عبده ‏ ليس مظبراً 
لا صتبار الإنسان وتقديره خسب » بل هو قبل ذلك ضرورة اجتاءية إسلامية » 
واستمرار عمل للحياة الإسلامية داخل الجتمع الإسلاى . 

العقل الإناتى هو العقل الإنسانى فى كل عصر وجيل . . . وموقفه 
الإنسان المسل منكتاب الله وسئة دسوله فى أى عصر وف أى جيل » 
يحب أن يكون هو موقف الإنسان المسلم أول الدعوة إل الإسلام 0 
وفى الفترة الذهبية له . هذا الموقف هو : أن للبسم المتأخر فى الرمان. 
المق كل التق فى أن يفم القرآن والسنة الصحيحة , کا كان هذا 
الحق نفسه للسل السابق . على أن تتوافر لللتأخر مقومات الفهم « السلم » 
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هل نمو ما عرفها السلف فيا مضى » واعتبرت دستور الاجتباد أو شروطه . 
وهذا الحق المشبرك بين السايق واللاحق لا بوحى به نحقق الوصف 
فى الحاعة الإسلامية ء وتطور الحياة نفسها بين المسلمين . 

فبذه الأحداث خليقة بأن تحمل السابين فى بيئاتهم الختلفة وأجيالهم 
المتعاقبة على [خضاع هذه الأحداث نفسها للإسلام » حى يصبح تصرف 
المسلبين إزاءها تصرفاً إسلامياً . . . وبذلك لا يعيش الإسلام فى عزلة عن 
مجحرى الساة العلسية للجاعة الإسلامية ! 

هذه الأحداث خليقة حمل المسلمين على ذلك »لما طارئة على حياتهم » 
ول يعر فها أسلافهم من قول . ولو وقف المتأخرون عند حد ما قطعه 
السابقون » فى اللاءمة بين أحداث الحياة وتعالم الإسلام ء لوجدوا 
أنفسي ‏ بعد فتّرة من الزمن ‏ نيم أمام هذه الثنائية : 
e‏ حياة تسیر و نجرى فى سيرها لا يستطيعون وقف سيرها وجريانها 2 
و بالتالى لا يستطيعون اتناذ موقف معين إزاءها . . . 
e‏ وإسلام يعتقدون به » ويريدون” أن يكون سلوکېم فى حياتهم على أساس 
من تعالعه و توجيبه 11 


ويرى الشيخ عمد عبده فى كتتب المتأخرين » التى أ لفت فى عبود الركود 
والضعف ‏ من تأثيرها على التوجيه تأثيرآ سليياً » وحجبها المقل الإسلای 
من أن يرى الحياة فيسايرها فى أحداثها وتطورها ‏ مارآه فى الحزبية المذهبية 
من قبل ! فكا أن أثر الحربية المذهبية فى الجاعة الإسلامية أثر سلى : 


١ع‎ 


على وحدتبا وماسكها من جانب » وعلى الاهتداء بالقرآن نفسه 
والسنة الصحبحة اهتداء مياشراً فى تكسيف الحياة الإنسانية المتجددة من 


شَول الشيين تمد عبده فى قدير هذه الكتب : 


«. .. إذا رجعنا إل كتب القرون المتوسطة ‏ فترة ما قبل الركود . 
كلزيلعى مثلا - نكون قد خطونا خطوة لإصلاح الكتب والفقه . 
وما دنا مقيدين بعبارات هذه الكتب ‏ المتأخرة ‏ المتداولة » ولا نعرف 
الدين والعل إلا منبا , فلا تزداد إلا جبلا ! ! هذا الشوكاق : ما کر 
قبود التقليد اللاعى » حيث كان وهايباً معتدلا » صار عالاً وفقها ! ! إن حالة 
الفقباء هذه ۔ فی تب المتأخرين د هی الى ضيمت الدين 11م 


کا نعى عمد عبده على التطويل فى بحوث العبادة » وعلى ترك التطور 
والتفصيل فى باب المعاملات » حيث يقول : 

د إن الئاس تحدث لمم باختتلاف الزمان » أمور ووقائع ينص علما فى هذه 
الكتب ء قبل نوقف سير العام لأجل كتبهم ؟؟ هذا لا يستطاع ! 


د ولذلك اضطر العوام والحكام إلى ترك الأحكام الشرعية » ولجأوا إلى 
غيرها . . . . والفقباء م المسئولون عند الله عن هذا » وعن كل ما عليه الناس 
من خا لفة الشريعة ١١‏ لاه کان يحب علهم أن يعرفوا حالة العصر والرمان » 
ويطبقوا عايه الأحكام بصورة »كن للناس اتباعها » كأحكام الضرورات » 
لا أنبم بقتصرون على الحاقظة على قوش هذه الكتب ورسومباء 
ويجملونها كل شىء ؛ ویت رکون لأجلبا كل شی 1 ! 


ذل 


« يقرأون (الأصول ) » ولا مغر بيال واحد منم أن يرجع قرعا 
من هذه الكتب إلى أصله » أو ببحث عن دليله !! بل لم خجاوا أن يقولوا : 
تحن مقلدون » لا ياومنا النظر فى الكتاب والسئة 1! دانوا لكتب المتقدمين 
زطيهم مباشرة ) على تعارضا وتناقضها » التى تتت به شل الآمةء 
ويكتفون بقولهم : وكلبم من دسول الله ملتمس !!! 

د نی أرى کون الفقباء جمعيات يتذاكرون فبا » ويتفقون 
على الراجم النى ينبئى أن يكون عليه العمل . وإذا كان بعض المسائل 
رجح لأسباب خاصه كان أو زمان ٠‏ ينبغى لمم التنبيه على ذلك » 
وعلى أن هذا الحم ليس اما ء و[تما سييهكذا . . . لا آنہم يجعلون كل 
ما قيل عن ققيه » وأجب الاتباع فى كل زمان ومكان ٩2)‏ 1 ! ! 


مياه كمئب الدكرائل : 


وف الوقت النى ماب فيه تمدعيده على كتب المتأخرين » ونعى على المتمسكين 
ما إلى حد أن کان مسکہم بها سيا فى ضياع مصال الناس . . . دما 
إلى إحماء الراث القديم » وسام هو مع ذلك فى إحيائه . وهو بهذا 
وذاك » منطق مع تفكيره العام فى الجانب التوجبى . لآنه إن عاب 
كتب المتأخرين » لم يتتقص مر قيمة الثراث الإسلاى والعربى > 
كأساس يحب أن يقوم عليه كل إصلاح ٠‏ وتينى عليه مبضة الشرق 
الإسلاى » فى مسايرئه للحياء الواقعية . 
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فاعتماده على هذا التراث من جا نب » و تقليله من قيمة كنتب المرحلة المتأخرة 
من جانب آخر . . . کان لا بد أن يوحى بضكرة إحياء الآراث القديم ! ! 

سام حمد عبده بنفسه فى إحباء هذا الثراث ء ودقع إليه ااسلطة القائمة إذ 
ذاك » ورغب تلاميذه فى هذا العمل . . . فشر كتاب « البصائر النصيرية» 
فى عل المنطق » وأخرج ١‏ نبج البلاغة » فى الآدب ٠‏ وغير ذلك . ومكذا 
أعطى مد عبده نموذجا للاتتفاع بالثراث القديم ! 

کا وضع مبادىء عامة للتأليف الحديث ٠‏ ورس منج خاصاً لتفسير 
القرآن الكريم . . . والزم هه الميادى ف تأليفه 2 رسالة التوحيد ¢ 4 
وف تفسيره الخاص لكتاب ألله المزل . 

ويقوم منهجه فى تفسير القرآن الكرم على هذه الأسس التالية : 
ه إخضاع حوادث اللياة القائمة فى وقته لنصوص القرآن الكرم : 
إما بالتوسع فى معتى النص » أو بحمل الشبيه على الشبيه . 
٠‏ اعتبار القرآن ميعه وحدة واحدة متاس : لاح الإيمان ببعضه » 
وترك بعض آخر منه » کا أن فهم بءضه متوقف عل فهم جميعه . 
ه اعتبار السورة كبا ساسا فى فيم آياتها : واعتبار الموضوع فبا 
أساساً فى فهم النصوص جميعهم الى وردت فيه 1 
٠‏ بعاد الصنعة اللغوية عن مجال تفسير القرآن : وإبعاد تفسيره عن 
أن يحمل مجالا لتدريب الاك اللغوية . 
ه عدم إغفال الوقائع التاريضخية فى سير الدعوة إلى الإسلام : عند 
تفسير الآيات الى نزلت فبا . 


1 


والشخ مد عبده يبهذا المنبج فى تفسير القرآن الكريم : لم يعد للفرآن حر مته 
واعتباره فقط » بل رسم منه دائرة تستطيع أن تحيط بالحياة الإنسانية 
فى حاضر الإنسان امسلل ء کا أحاطت فى الماضى البعيد بحياة المسلم على عبد 
الدعوة » وف العبد القريب منها بعد ذلك . 


بإصمرع اده : 

رأينا حتى الآن أن الشين د عبده بارس التفكير فى جو انب متعددة : 
م مارسه فى الجانب القوعى : فى السياسة الوطنية » والاربية الجماعية 
ه ومارسه فى الجانب الاجتاعى : فى الكشف عن عيوب المجتمع › 


وبمان مقوماته 
ه وعارسه فى جا نب العقيدة : ببيان ما يحول دون المسل أن يكون ايا ء 


ه وعارسه فى جانب التوجيه العام : ليخلق من المصرى › والشرق 
المسل . مواطناً صالخا . 


وف جميع تلك الجوانب الى مارس فها مدعيده التفكير : تقد و بناء » النذم 
شيا واحدا هو : الثقافة الإسلامية . 

فنواة تفكيره فى ذلك كله هو الثقافة الإسلامية ... وهو يرى أن 
الانتخراف فى هذه الثقافة هو سيب قساد اجتمع . 

وإعادة هذه الثقافة إلى إيحابتها »> هى السبب فى ثبضة الآمة كجاعة » 
وكأفراد » وهى السيب بعد ذلك فى دقع الاسثمار »> وفى عو الظلم » 
والإهائة البشرية » اللذين تقوم علهما سلطته المستعمر ف البلاد الإسلامية . 
ه لكن ما السبيل إلى أبعاد الانحراف عن هذه الثقافة ؟ 
م هاالسبيل إلى جمل هذه الثقافة ثقافة بنائية ؟ 
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ه ما السبيل إلى إبعاد ع رامل الفرقة فى الآمة ؟ 
٠ه‏ ما السبيل إلى رد اعتبار الإنسان للإنسان فى هذه البلاد ؟ 
م ما السبيل أخيرا إلى أن نسير داماً » ولا تتخلف أيدآ ؟ 

سبيل ذلك فى نظره . . . إصلاح الأزهر » وإصلاح الأزهر وحده !! 

فالازهر » هو كقلب الآمة . إر فد فسدت الآمة » وإن 
صلح صلحت الآمة ... إن فسد فسيحرف رجاله الدين عن غيل هم 
تيح للإسلام » قيطنى الانحراف فى توجيه الآمة » وتنتشر المذاهمب 
الانقرادية والإباحية » وتزيد الآمة ضعفاً بذلك على ضعف 11 و ذا 
مخف وزن الإسلام ونخف قيمه ف نفوس الناس » وبالثالى يقوى النفوذ 
الاستهارى ٠‏ ولا يستطيع المسلبون أن يواجهوه فى صف واحد كثلة 
قوية » يإعائهم فى الحياة » وبسيادتهم فيها ‏ ولو على أنفسهم على الأقل !! 

وإن صلح هذا الأزمر فسيشع منه نور الحداية » وسيكون عاباؤه قدوة 
للبواطن المسلم الصا . . . قدوة فى العمل » والتشكير معأ ! 

ويحمل اشيخ حمد رشيد رضا رأى الشيخ ممدعيده فى قيمة إصلاح 
الأزهر» فما يى : 

د ثم سمت به همته إلى السعى فى إصلاح الأزهر » معتقداً : أن 
إصلاحه خير إصلاح لمال المسلمين الدينية والدنيوية » ولإصلاح كل 
من يساكتهم فى بلادم بالتبع لحم » وأنه خير وسيلة للتعارف بين الشرق 
والغرب » وخير صلة بين المدنية القدمة والمدئية الجديدة ! لاله عل 
أن السبب فى التقاطع بين أوريا والمسلدين : هو جبل الأور بين بحقيقة 
الإسلام » ويجز المسلبين عن إفهامهم تلك الحقيقة » لآنهم غير متحفقين 


10y 


بها ء لا le‏ ولا عملا ولا تحققآ . . . ثم جبل المسلمين يحقيقة أوريا » 
وبكنه ارتقائهم العلى والاجتماعى .. 

د ولو صلح حال التعلم فى اللأزهرء لهب المسلبون إلى طلب العاوم الصحيحة؛ 
كاهبوا لذلك فى أول نشأتهم > قأحيوا ما أمائه الزمان من علوم المند 
واليونان » فلا يحدون أمامهم إلا أوديا وعاومها الحية» ويفيميوتها على أنه 
خير عون لهم على تككيل مدنيتهم ... فيتعارفون » ولا يتناكرون ! وإذا 
عارضت السياسة تعارفهم » فإنه يسبل عليهم من إزالة معارضتما مع التقارب 
والعل » مالا يسمل عليهم مع التقاطع والجبل » ٩‏ !! 

کان آمل الشيخ د عيده فى حياته إذن - بعد تضكيرهالنى وضح خطوطه : 
هو إصلاح الأزهر ! عادى خديوى مصر ( عباس الثانى ) من أجل 
الأزهر » ومن أجل أوقاف المسلدين ( وقف الجيزة ) على كتابالله !! 
واتصل بكرو الحام غير الشرعى من أجل الأزهر و أوقاف المسلدين على 
كاب الله !! ومات أخرآ » وهو صريع الكفاح من أجل الأذهر 
وكتاب الله !! 

دما الآزهريين إلى فهم كتاب الله . .. إلى نبذ التقليد ... إلى الرجوع 
إلىكتب المتقدمين . . . إلى فهم الحباة الواقعية « إلى السير مع السائرين فيها . . . 
إلى عرض الإسلام بعقلية العصر وأسلوب العصر . . . إنه يقول : 

د إن العالم المسل لا بمكنه أن بخدم الإسلام » من كل وجه يقتضيه حال 
هذا العصرء إلا إذا كان متقنا للغة من لغات الملل الآوربية » بمكنه 
من الاطلاع على ما كتب أهلما فى الإسلام وأهله » من مدح وذم ‏ 29 ! ! 

١ (‏ ) تاريخ الإمام : < ١‏ : س 15م 


(؟ ) ناريخ الإمام : 3١‏ : ص ۹۲۷ 


١6 


وقد رسم عمد عبده مخطة المناهج : لتخريج الدحاة » وتخريج المؤلفين » 
و تخريج العلاء الباحثين . و نفذ هذه الخطة فى دروسه » وتواليفه للخاصة 
واجهود » وفى إحيائه للتراث القدم . 

و لكن الأزهريين قاوموا الشيخ عمد عبده ... اتهموه فى إماته » وف 
دينه !! اعتر الأزهريون إمان الشيخ حمد عبده ضعيفاً » واعيروا دينه 
رققا !! وطال الأمد على هذا الظن » حى حول الاتجاه عن تمد عبده » 
وعن إصلاحه وعن خطته » وطريقته فى درسه وتألمفه !! 

ومع ذلك مات الشيخ مد عبده غير پائس من إصلاح الأزمر م)! 
والكنه لم يدر بخلده يوما ما » أن يتحول الأزهر إلى معد لتخريج مدرسى 
للغة العربية فى المرحلة الابتدائية من ماحل التعليم فى وزارة التربية والتعلم » 
وأن لا يستطيع أن مخرج من يفهم الإسلام » فضلا عن أن مهمه الناس , 
فضلا عن أن يكون هذا المتخرج ذا بحث وبناء فى رسالة الإسلام ! ! 

لم يدر تخلد الشییخ مد عبده أن يصير الأزهر إلى وضع يؤدى إلى حجب 
الثقاذة الإسلامية عن الأجيال الفادمة » و أن يكون حاله الذى صار [ ليه مساويا 
فى النتائج لذلك المشروع الغرلى الاستمادى : وهو مشروع كثابة العربية 
بالحروف اللانينية !! فالازهر , فما صار إلبه» قد توقف عن تخريم فام 
الإسلام ! و بذلك بقيت كتب ارات االإسلاى فى عرلة عن حياة المسلبين ء 
إذ الأزهرى الفام الإسلام كان فا مضى هو الصلة بين الط رفين وفكرة كتابة 
. الجر بية با جروف اللإقينية لو قيض ذه الفكرةأن تم لكانت تنيجتها ذات 
النقيجة : وهى قطع حياة المسامين عن ماضيهم الإسلاى » فى ثقافتهم الموروثة !! 

لم يدد علد الشييخ عمد عبده أن مشيخة الأزهر فى عبد ما تتحول إلى مكتب» 
نشاطه لا يتصل بالتعيئة الروحية فى الشعب » ولا يتصل بالدفاع عن 

(#) ننحقفت آمال الفسكرين فى إصلاح الأزهر بصدور القانون رقم" ١‏ الستة 1431 بشأن 
إعادة تنظيم الأزهر والميئات الى يشملها 
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الإسلام فى وجه جوم الغرب الصليى المستعمر » ولا بالعمل على إبراذ 
حيوية الإسلام وسو تماله فى مواجبة الإلحاد الادى + عا يتير اة 
الآساسية الكبرى للأزهر كجامعة وحيدة فى العالم الاسلاى ٠‏ وكصدر 
قنوة الضكر ية الإسلامية » ومصدر لا ينازع لرعامة مصر ف الما الاسلاى » 
ولمئزلة مصر ف العالم العربىكذلك ! ! 


نقرر ا مستشر فى ليع ر غبره : 

إن الشيخ مد عبده كان فى نباية القرن الماضى شمعة مضيئة . . . كان الظلام 
شديد الحاوكة حوله » ولکن لم يكن قليل الضياء فى نفسه ‏ کا يقول ما کس 
هورتن المستشرق الألمانى بل إن وقته قد يجاهله وحاريه ء فل ير 
ضوءه على حقيقته ! ! وما کس هورتن واحد من عديدين من المسئشر قين 2 
الذن بحاو لون وضع غطاء :على قبمة الشبيخ جمد عبده فى نفسه » وعلی آرائه 
فى صلتها يحقيقة الإسلام . 

فذ لك المسكشرق الفر سى ٠ Mechel‏ 5 الذى قام بالاشتراك مع 
الشيخ مصطنى عبد الرازق بترجمة « رسالة التوحيد » للشخ جمدعيده ‏ يعلق على 
رأى الثبخ يمد عيده 2 الإسلام بقوله : 

دكان محمد عبده متفائلا أ كث من الواقع » حيث قال باتحاد الملل مع الدين 
ف كل موضع . فى حين أن المل لا بخضع للدين فى بعض الآحيان » کا 
فى أودبا ! ولعله أى بهذا الرأى محل العلباء من الاين على دراسة المدئية 
الحديئة ¢ ورأى أن هذا هو الطريق لذلك > 1121 


ه٠ ترجة رسالة التوحيد : س‎ )١( 


5٠ 


و «داثرة المعارف الإسلامية » ب الى أخرجها بعض المستشرقين ‏ تذكر 
ها يل فى تعلیقہا على آراء الشیخ مد عبده فیا بتصل بتقيم الإسلام : 


الشيخ عبده » ليس هو الإسلام التاديخى ( الذى صار إليه الم فى حياة 
المسلمين! ) ...و لاهو إسلام اصطنع مثا ليئه » وجعله متفوقا على ا مسيحية 
ق أنه دن معءقول 0 ومتصل بالحياة اتصالا وثيقا 6 ماص ل ر - 
الحياة الواقصصة ! 

د وعيله ( الشين مد عبده ) 0 بأ لنسية للإسلام ء ل طابع الدفاع عن 
العقيدة ... ومساضته فى فكزة الإصلاح الدينى هى عاولة للق موضع 
للإسلام فى العالم الحديث > 60 11 


و .ذا التعليق يحاول المستشرقون أن يصوروا ‏ من طريق غير مباثشر .د 
أن الإسلام : فى ملاءمته لامعل > وق سمو مبادئة » وف صلاحيته للحياة » 
ليس على النحو الذنى يصوره به الشيخ جمد عبده ! وأن الإسلام على 
عبد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى عبد صحابته رضوان الله علهم » 
لا يفترق عن الإسلام كار فهمه المسلمون بعد ذلك » وعلى نحو ما مسكوا به 
فى عبود ضعفهم 11 

وإذن فالشيخ محمد عبده مجرد متفائل . . . يحاول الدفاع عن الإسلام > 
فيطبعه بطابع مثالى . . . كا يحاول أن يعمل له مكانا فى الحياة الحديثة ء 
مع أنه ليس له مكان قها ١‏ 1 


40۷ : 4٠8 دائرة المارف الإسلامية  الطبعة الخدصرة بالغة الإتجليزية :س‎ )١( 


31١ 
) اله کر الإسلای‎ - ۱١ ( 


ومكذا يصاب من المستشرقين كل من يكتب عن الإسلام » بعقيدة 
ورأيه كالشيخ مد عبده 11 1 


تمر عبرة والسر ا مر مانم : 


يذكر المرحوم أحد أمين فى تعليقه وترجته السير «سيد أحد خان » 
فى الحند » أنه يشبه الشيخ ‏ جمد عبده» فى مصر » من حيث أن كلا منهما كان 
مصاحا دينيا ء وقصد إلى الإصلاح طن طريق التربية » مرآ هذا الطريق 
على طريق الثودة والاحتكاك بالمستعيرين د وهو الطريق الذى سلكه 
جال الدين الأافغاق . . . يقول © : 

ه... ثم كلاهما كان رى أن السلطان : ف مصر وف المند ء فى بد 
الإنجاين > وشم من القوة : المادية من الأسلحة والذعائر فى ال البحر. 
ومر القوة العلبية والسياسية ء مالا تستطيع المند ومصر مقاومتة 11 

قد يستطيعون لمقاوءة إذا اتجدواء ولكن كيف يكون اتحادم مع جهليم 

.وضعف خلقهم ؟ ؟ بل كيف يكون ذلك مع قساد أمرا جم 2 As‏ 

عن منافعهم الشخصية › ولو على حساب e‏ إذن » ذالأولى 
مسالمة الإنجليز » والتفام معبم ء وأخذ ما نستطيع خير الشعب منهم 1 ... » 

والأستاذ أحمد أمين يشير ببذه « المسالمة > الإنجلين ‏ فيا مخص الشيخ 
مد » عبده- إلى مپادئته للورد كرومر . . . ولکن مبادنة الشيخ عيده لكرومر 
إماكانت لجاية نفسه من اضطباد الخديوى عباس الثانى إياء » کی بتمكن 


)00 كتاب زعماء الإصلاح : ص (TF‏ 
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. من إعلان رأيه فى إصلاح الازهر والدفاع عنه ء وحتى يستمر فى نقاطه 
الفقبى » وفى أحاديثه التوجية والعلبية فى مجالسه وددوسه . كانت 
أيضاً لحاية أوقاف المسلمين الرية » الى أخذ هذا الخديوى الشاب فى تصفيتها 
جشعا منه ‏ إسبب أو باحر » ويضيفها إلى أملا كدالخاصة | ! 

لقد كانت توجد فى مصر سلطتان : سلطة الاحتلال وسلطة أخرى 
علبة وى سلطة الخديوى › بيا كانت توجد فى الهند سلطة واحدة : 
. هى سلطة الاحتلال الإتجليزى . . . فبناك نوع من المفارقة بين اند ومصر › 
. وبالتالى بين موقف الشيخ عبده وموقف السين سيد أحمد عان . فة 
للساطة' القائمة مناك كانت واضة لتحقيق منفعة شخصية أو لتحقيق 
خدمات للاستعار > أما التفاهم هنا فى مصر مع عثل السسلطة الحتلة فسكان 
للوقاية » والحيلوة دون استمرار تتفيق الخطة الموضوعة لتصفية_أوتاف 
المسليين » وتوجمببا وجبة أخرى غير الى وقفت عليها مز من الخيرين ! !! 

ثم إن اأشيخ اش طويل فى الكفاح ضد الاستماد » سواء 
وهو بمصرء أو حين کان فى باريس » أو فى بيروت ء أوف شالى أفريقيا . 
مع أنه لم يعرف السيد ‏ أحد عان » موقف واحد ضد الاستمار البريطانى » 
ولا ضد النفوذ الريطانى فى صورة ما فى المند . حى قبل تقل السلطة 
من شركة الهند الشرقية الإتجايزية إلى التاج البريطاتى سنة ه٠‏ م 1 1 

يضاف إلى ذلك » أن الشيخ د عوده لم يحاول فى « إصلاحه لدينى  »‏ 
کا حاول سید أحون خان ‏ أن يوقف مبدأ من مپادیم_ الإاسلام 
الرئيسة كبداً الجباد » ولا أن عالىء المسيحبين فى الاعتراف بإنجيل 
من أناجيلهم الأربعة : « إنجيل متى » وإنجيل: لوقا » وإنجيل يوحنا » 
. وتیل سقس س وهى جميعيا تدخل فى ما يعرف ب «العود الجديدء» ‏ 


1۳ 


بل كتب كتابه المشبود فى فضل الإسلام على المسيحية » وهو : 
د الإسلام والنصرانبة مع العم والدمية .. فى حين كتب السيد أحمد عان 
كتابه : ١‏ تبان الكلام »> يداقع فيه ععرن ‏ صمة المسحية كرسالة 
من المماء يوضعبا الموجوده فى الأناجيل الأدبعة بين اسن 3 
تلك الآناجيل الى كبا بعض من الحواديين على حسب رواية كل متهم . 
وعل حسب ما قصوره رأدركة شخصيا من تمالم الس 1] 


وقد عاد المرحوم الأستاذ أحد أمين . بعد ما ذكر من وجه الشبه بين 
اليد أحد عان والشين عمد عبده - إلى الحديث عن السيد أحد خان و موقفه 
من البريطاننين فى الحند . . . فقال : 

ه. .. عند ما قام المنود بحركة عنيفة فى مورتهم على الاستمار البر يطاف 
سنة ه۸٠‏ م » وهاج الرأى العام على الإنجليز هياجاً شديدا » كان السيد 
أحد خان مترنا » عنالفا للرأى العام 1 ورأى أن هذه الثورة لا تأنى 
بنقجة » وأن آخر أمرها عودة الإنجلين إلى السيطرة ثانية » من غير فائدة 
إلا خحايا الطرفين ! وأن" فتل الإنجليز » وخاصة المدنبين » عمل غير إنساتى ! ! 
انلك وضع غطة يذل فيها الجهد مع أصدتائه ماية الإنجلين من القتل » و إنجاء 
من تصل إليه يديم منم ! فنجا على يده وأيبى أصدقائه كثير وش 
فى ذلك بالكثير من ماله » واضطباد أقاربه ‏ حتى اقد طعن بعضهم با جر 
من الا رين »> وماتت أمه لمول الصدمة من وقع الحو ادث الألمة ! ! 





د فلما هدأت الثورة » عرف له الإنجليز فضله »> وحفظوا له جميله 2 وكافأوه. 
ماديا وأدبيا . ومس ذلك الحين تأ كدت الصلة ينه ويم فاستخدمية 
فيا وضع من خطة إصلاح » ( !! 


٣٤ ۱۲۳ زاء الإسلام المحديث : ص‎ )١( 


لحل 


والآن . . . ترى أيْسَدُ هذا الصنيع من السيد أحمد خان أمارة ولاء 
للإسلام والوطن الإرلاعى ؟؟ أم هو أمارة على الولاء اللستعبر » وبمكينه 
من اغتصاب حقوق المسليين ؟؟ 


وووجه الثشبه الذى ربط به الاستاذ أحمد أمين بين السيد , أحد خان» 
والشسخ مد عبده» » على نحو ماذكر نا قد تأثر فيه عايصور به المستشرقون 
حركة السيد أحد خان من أنها حركة إصلاحية » ليكون لها طابع 
. الإصلاح الدينى ٠‏ وبذلك تجد قبولا لدى المسامين ؛ ومن ثم يسرى 
هدفها إلى تفوسبهم !! فالنى ينقل هنا عن“ موقف السيد أحمد خان من 
الإنجلين هو تيئيس للسلبين من مقاومة الاستمار ٠‏ فا أبعد هذا عن 
أن يكون غاي لإصلاح دينى إسلاى وسياسى وطنى ! 


والمستشرق بلوم هاوت )لها وا8 كتّب مقالا فى ١‏ دائرة المعارف 
الإسلامية »> باللغة الإنجليزية » يحاول فيه أن يطييع حركة السيد د أحد 
خان » بطابع حركة الشبخ د محمد عبده »> وهو الطا بع الإصلاحى › وبنفس 
الأسلوب الذى كتب به المرحوم الأستاذ أحمد أمين موازناً بين الشيخ 
تمد عيده والسيد أحمل خان فما ذكر هنا .20 


قد حسن ظنه ما يكتبة المسقشرقون ء على عادة كثير من الكتاب المسابين 


٠١ دائرة الممارف الإسلامية  ( الختصرة ) : ص‎ )١( 
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فى معالجهم القضايا الإسلامية . فم يقعون تحت تأثير ما يكتبه - 
المستشرتون فى أحكامهم وأهدافهم » دون أن يحتاطوا فى التبعية لحم ء 
والتأثئر 6م ° .. وفى كثير من الاحابن يرون ما يكتبه أولشم جديرآ 
بالاعتبار » لآنه فى ظنهم قائّم على منطق لا يرد ! ! 


كر ره و مر سيم سر الو قاب" 


كا تتليذ ابن عبد الوهاب على «كتابات » ابن تيمية ٠‏ تلبذ عمد عبده على . 
« شخص ء جمال الدين الأففانى . . . ولكن مع فارق ف التلذة » وفارق آخر 
فى ننيجة هذه التلبذة : 

م «ممدين عبدالوهاب» : حفظ لابن تيمية وأ کدما حفظه ؛ ولكن لم ينمه » 
ول يمتحنه ...أبق عليه ما هو ٠‏ ون ركر عنايته فى بعض جوائيه دون 
البعض الآخر > على نحو ما يعرف له من تأ كيده الجانب السلى فى 2 ٠‏ 
ابن تىمية دون الجائب الإيحابى منه . كاستخدام الاجتهاد مثلا 
واستطاح أن يوقر على العناية ,هذه التعالم ء سلطة وحكوءة تتم بها 
وبصياتها ‏ على الآقل من الوجبة الرسمية . 

ه أما ومد عبده»: ققد تلق على جال الدين الآفغائى » واستمع إليه » وشاركة 
الرأى » وعبر عا ينسب اليه من فكر » ومع ذلك لم يبق فى حدود 
ما توکه جمال الدين » بل امتحئه وتاه » وخاق منه نظاماً علا وعقلياً 
متعدد الجوانب ء وإن كان موحد المصدر وموحد الغاية . 





اختب رحمد عبده ما خلفه جال الدین» أو ما تركافى نفسهكتلميذ له.. فلم يرقه 
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سبيل إثارة الحاس الشعى » لان هذا السييل موقت ف تأثيره » كا أنه غير 


مأمون العاقبة ! و لذا حاد عله رويدآ رويداً » بعد أن شارك فيه أستاذه 0 





وبعد أن استمر فيه أيضا بعد أستاذه مشاركا عراق ودجاله فى 
ثورتهم المشہورة النى ات بالاحتلال الريطا لى سنة ۱۸۸۲ .20 . 

وبعد أن اخشير د محمد عيده »' ما عرف مال الدن الأفنانى من آراء 
وەج › دسم لنفسه طريقاً آخر يؤدى فى نظره إلى ذات الغاية » ما 
فى الوصول 'إلى هذه الغاية بذات المبادىء الى عنى با جال الدين . .. 

رهم لنفسه طريق د الرمية » : “ربية الشعب » وربية القادة واو جين 
وم العلياء . . . 
5 تريية الشعب لفهم الحياة » والسير فما » وإخضاع الحم لإرادته ورأيه . 
ه وربية القادة لتوجيه الشعب فى قراه ومدنه ٠‏ ولتوجيه البحث 
ف أ كاد مية ألبحثك : وهى الأزهر . 

والآساس المشيرك فى نوص الربية عنده هو الإسلام . .. 

ولكنه ليس إسلام الفرق والمذاهب » ولا إسلام المقلدين › ولا 
إسلام المبتدعين » ولا إسلام ١‏ السلبيين» من أرباب الطرق الصوفية ! ! 

إنما هو إسلام القرآن الذى عت عل الإعداد الإنساى لهذه الحياة » وهو 
الإعداد القا'م على الذاتية » وعلى عدم إلغاء الشخصية الفردية . 

ولهذا فإن ١‏ الاجتبادء مطلوب للإسلام » أو هو ننيجة من تتائج 
الإسلام الصحيح . 





)١(‏ هذا الاحتلال كان متوقاً من وقت لآخر بدون هذه الثورة . واقتران 
الاحتلال هذه الثورة أمام الرأى العام العالمى » يشبه إلى حد كير اقتران 
كين اسرائيل فى المرب الهودية العرية فى ٠١‏ مأيو سنة ۱۹٤۸‏ من ملم الأراضى 
الفلسطينية ى عمسروع المدنة الأولى فى هذه المرب ... إن كلا من الأعرين كان 
مناورة استعيارية » قلست لما للسياسية الاربية شبه مبرر لتنفيذها ٠‏ 
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والغاية الآخيرة الى يقصد إليها الشيخ مد عبده : هى نبضة المسلبين » 
وصياتهم لمقهم فى أن يعيشوا متساوين مع غيرم فى الحياة » حريصين 
على أن لا يستذلوا لأحد أجنى عنهم !! 


ويتميز د د عبده » أيضاً فى علاقته يمال الدين عن همد بن عبد الوماب 
فى صلته بان تيسة : بأن مد عبده » قوق أنه اختير الذى ألق إليه 
من جمال الدين وما وجبه به ء وأخرج نظاماً عليا يختلف فى الصياغة 
وإن اتحد فى الآساس والفاية . . . .ل ببق فى حدود «الثربية » من 
الوجبة النظرية » بل ضرب الأمثلة وقدم القاذج 


ه على مناه العلبية اتربية الشعب : فى مدارس المعية الخيرية الإسلامية 
ه وف برامجه الإصلاحية للبحثك : بين علباء الأزهر 
۾ وق تأليفه الشعى : کتفسیره جزء عم . . وتأليفه ال كاديمى :کدروسه 
فى تفسير القرآن الكريم بالرراق العباسى اتى كان يؤمها قادة الشعب من 
الأقباط والمسلمين وكبار علياء الآزهر 
لقد مار سسمد عبده إذن الجا نب العمل فى تطبيق فك رتى:الثر بية » و الاجتهاد. . 
بنا وقف محمد بن عبد الوهاب حارساً على ترك ابن تيمية »ء وإن كان 
قد أضاف إلى مجرود الحراسة مجهوداً آخر : فما هو فى تأكيده الحرب 
ضع البدع ء وفى [براذ التفرقة بين الششيعة المعتدلة من الإمامية والماعة السنية ! 
هذا الاختبار الذى أجراه ممد عبده فى تراث جال الدين الأفغالى » 
والنى أدى به إلى أن بتخير وسيلة أخرى : هى وسيلة د الريية > » 
دفع بعض الکتاب إلى أن ينظروا إلى الشبخ تمد عيده ‏ کا تقدم ‏ عا 
أنه تربوى . أو مصلحد يق » و ليس لعمله صلة بالساسةأو الحركات السياسية!! 
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ودقع هؤلاء الكتات بالتالى إلى أن يحكوا على نشاط مد عبده بأنه فى اتجباه 
یغایر ماما تجاه جال الدين الافغاتی !!! 


ولكن إذا قصد با لسياسة : العمل على تخليص البلاد الإسلامية من الاستمار 
الغرف » أو إذا قصديها مةاومة هذا الاستمار . . . فإنكلا من جال الدن 
وشمد عبده » هدف إلى مقاومة الاستعار الغرنى » و متخليص البلاد الإسلامية 
من هذا الاستعار ! قالذاية لم تتخلف عند أحدها » والاسس أل بجحب أن 
تؤدى إلى ذات الغاية لم تتغير فى نظر واحد مهما أيضاً . 

كذلك حاول بعض الكتاب » أن يضع فرتا آخر بين جال الدين 
وعد عبده وراء الوسيلة عند كل منهما » وهو : أن « جال الدين» اسلاى 
عالمى يسعى إلى تكتتيل المسلبين جيعا تحت حكومة واحدة أو فى ظل 
اتحاد عام » بنا « عمد عبده » وطنىمصرى قمر نشاطه على وطنه مصر !1 ! 

ولكن إذا روعى أن الأسس الى أقام عليها « حمد عبده > نظامه الثربوى » 
والتى جعلها مقدمة لتخليص البلاد الإسلامية من الاستعار الغربى » أو رد 
الاءتداء الغرى المسيحى على الشرق الإسلاى » هى نفس الاسس الى أتخذ 
منها اا دعامته فى مقاومة الاستعار الغرنى وفى كفاحه السيابى » 
وهى : الرجوع إل القرآن » وإلغاء التقليد » وإعمال الاجتهاد » وغاربة 
البدع والسلبيات . . . إذا روعى هذا فإن هذه التفرقة بين الاثنين تغدو غير 
مفبومة » على النحو الذى قصد إلى إبراذه . . . إلا على اعتبار أن تمد عبده 
جعل مصر د حقل » تجارية ال بوية . 

ثم انهم ثبت من جانب آخر أن د جال الدين > حدد غايته الأخيرة 
تحديدا واضاً بإقامة حكومة واحدة تخضع اسلطالما كل البلاد والشعوب 
.الإسلامية ... وما الذى ثبت فى كتاباته فى جلة « العروة الوثق » » 
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أن غاته : فى و الجامعة الإسلامية « بين الشعوب الإسلامية .. وقد فهم, 
بعض الكتاب من كلبة « الجامعة الإسلامية» : الوحدة الإسلامية » وتركوا 
المعنى الآخر لهذه الكلمة وهو : . الرايطة» أو الترابط . . . فى حين أنكلية 
« الجامعة » فى اللغة العر ببة أقرب إلى المعنى الثانى متها إلى المعنى الأول » وقد 
عبر جمال الدين هو نفسه تعبيرآ واا صرعا بأنه لا يريد حكرمة إسلامية 
واحدة » بل يريد قعاو نا و ترايطأ أخويا إسلامياً ! 


عل أن هناك شيأ آر تمن به ه مد عبدهء فى علاقته يمال الدين من 
جاب » عن متمد بن عيد الوهابء فى صلته بابن تيمية من جانب آخر ؛ وهو : 
أن جال الدين وعمد عبده واجها حلقة من حلقات الاعتداء الغربى المسيحى. 
على الشرق الإسلاى ءلم يواجبها ابن تيمية ولا تلبيذه عمد بن عبد الوهاب من 
بعده ... وهى حاقة «الدراسات الإسلاميةء الى يقوم بها المستشرقون الغر بيون » 
لا لمصلحة الاستمار الغربى خسب » ولا تنفيسا للعداوة التقليدية الى تخلفت 
عن الحروب الصليبية قبل كل شىء 11 وليستطع بعض الدارسين من علياء 
المسيحين ارات الإسلاى أن يخففوا من حدتبا على نفوسهم عند مباشرة 
هذه الدراسة باسم « الملل » الذى مفبومه : الوسيلة المحايدة لخدمة الإنسائية , 
فضلا عن أن بتخلصوا من هذه العداوة ماما !! 


وهكذا واجه جال الدين « دينان » - المستشرق الفرنسى ومستشار وزارة 
الخارجية الفرنسية فى شئون شال [فريقية الإسلامية » وسمع منه رأيه فى الإسلام. 
والمسامين ... واضطر کل من : جال الدين و تمد عبده أن يشردا بعض تعالم, 
الإسلام ١‏ الى اذ منها د ريئان » وها نونو »مركز الفجوم على الإسلام . 
كا اضطرا أن يفرقا فى غير لبس : بين الإسلام كدين مصدره القرآن 


ل 


والسنة الصحيحة » و بين عمل المسامين وأفبامبم ف القرآن والسنة فى فرات» 
متتابعة » كصورة تبعد وتقرب من مصدرى الإسلام » ولكتها على كل حال. 
ليست مصدراً للإسلام كالقرآن والسئة ! ! 

بقول الشبخ تمد عبده فى ذلك : 

د عند النظر فى أى دين للحم له أو عليه فى قضية من القضايا » 
عب أن يؤخذ عحما ما عرض عليه من إعض أهله » أو محدثاتهم الى 
ريما تکون جاءتهم من دين آخر ! فإذا أريد أن يحتج بقول أو عل. 
لأتبام ذلك الدين فى بان يعض أصوله » فليؤخذ فى ذلك بقول 
أو عمل أقرب الناس إلى منشأ الدين » ومن تلقوه على بساطته الى ورد 
بها من صاحب الدين ثفسهء (© . 


الحم إذن بالتفرقة بين د جال الدين » و ومد عبده» ب قبا عدا 
الوسيلة والطريق - يناج إلى قليل أو كثير من البحث و الاختبار . 

ودعا يقال : إن الثىء الذى واجبه جال الدين وحمد عيده من دراسات 
علباء الغرب للإسلام » كحلقة من حلقات الاعتداء على الإسلام » وكسيب من 
غات ردالفعل فیا ستمرار الحركاتالإسلامية فى العالم العرلى والإسلاى.متجبة 
هذا الاتجاه المناوىء للغرب المسيحى . . . قد واجه ابن تيمية من قبل فو قتهء 
وكان سبباً فى أن يؤلف كتابه : « الرد الصحبح على من بدل دين المسيح , ! 

ولكن واقع الاس » أن الذى كتبه ابن تيمية فى كتابه هذا ليس رداً 
على جوم باس الدراسات الإسلامية موجه للإسلام .. . وإما هو تقدير 
لللسيحية فى أتاجيلها الأربعة من وجبة نظره الإسلامية . 


(١)كتاب‏ الإسلام وانتصرائية : ص ۲ ؟ 


AY 


وأخيرا . 

إن كلا من مد عبده وجمال الدين نادى بإحماء الكتب القديمة » وبالاخص 
تلك التى تمثل « الآصالة » والإمامة فى الرأى والفيم . . . 

ترىهلكان حديبماعلى [حياء هذه الكتبرد فعل لصنيع المدارس التشيرية 
والإرساليات الثقافية الغر بية المسحية التى انقشرت فى شاطىء الشام ( لبنان )على 
البحر الآبيض المتوسط على أثر الحروب الصليبية»وفى مصر بعد حملة نا بليون » 
وهى التى حاولت فا بعد أن تبعل اللغة « العامية » اللغة الآرلى فى الكنتابة 
والحديث للبلاد العربية » وينلك تمول هذه اللغة العامية . بعد اتتشارها 
على مر ألزمن ‏ دون تلاوة القرآن وفهمه . .. كا حاولت أيضاً أن تضح 
حدا فاصلا بين التراث الماضى للفكر الإسلامى واجماعة الإسلامية » عن 'طربق 

: مجيد الجديد لآنه جديد , والمط من قيمة القدم لائه قديم ؟ ؟ 

وكا أن تمد عيده شميز عن جال الدين فى التعالم امرك بيبا على 
الندو السابق ؛ يتميز عنه هنا فى جانب إحياء الراث العربى الإسلاى 
القدم بنفس الطريقة التى مين يبا من قبل ... فقد ضرب الال العمل فى هذا 
الجانب » ولم يقف عند حد المطالبة بتحقيقه من الوجبة النظرية » بل أضاف 
إلى المطالبة بذلك أن أخرج عدةكتب قدعة »كا شرح عددا آخى منها . 


رذن 


ادن الف رای 


ااه الفار الام زی معز براي القرلہ العسمر يميم : 
مال نهارية القرن التامسع عشر . . . لعد وفاة رجال ألدبن الأفنالى, > وعد 
أن توفر الشيخ د مد عبده » على ماسماه الإصلاح الدينى » وبعد أن ظبر 
.د مصط كأمل » كزعم الحركة المقاومة السياسية . . اتجه الفسكر الإسلاى المقاوم 
للاس مار الغرلى هنا فى رقعة اشرق الأدق إلى شعيدين : 
ه الشعبة الآولى : اتجهت إلى التعيئة الروحية والإصلاح الدينى ؛ 
عن طريق عرض الاسلام عرضاً واا > والعمل على جعله ساسا 
فى التربية الوطنية . وسيل ذلك : إصلاح الآزهر » وإحياء الكتب 
١‏ القد عة oe‏ وقد ملت المدرسة د السلفية » الى قادتها جل امئان هذه الشعية 





بعد وفاة الشييخ خمد عبده . 
e‏ والشعية الما نة اجہت إلى قعيئة اماس القوى ف الجيل الناثىء › 
عن طريق : الصحافة » والاجتيامات العامة » ثم عن طريق تأسيس د الجامعة 
ففكرة «الجامعة المصرية, وجدت أولا خدمة القضية المصرية » وهى قضية 
التحرر من الاستعار الغرى . وتشكير , ال جامعة» » هو نوع من التفكير 
يجه إل مة'ومة الاستمار الغرى عن طريق خر أحرار فى التوجمه 
شير غاضءن لنظام التعام ارسمى إذ ذاك »> وهو نظام وضصعه الاحتلال 
ااريطای ¢ ول ول روأسب هذا النظام باقمة اجام المدرسة المصرية 
إل وقت قريب : 
ورؤى إذ ذاك - لتحقيق هدف د الجامعة  »‏ أن يبعد ما عن الطابع 
'الرسى والإشراف المكوى . وآنشئت ذا الطابع سئة ۱۹۰۸ م » واسترت 
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بعيدة عن الإشراف الحكوى فترة طويلة من الومن » إلى أن ضبا « على ماهر »> 
فى سئة ه148 م إلى التعلم المسكوى » على أن يحتفظ باستقلالها . 

وف جو «الجامعة» . 

وفى داخل الاتجاه السيامى «القوى» ء الذى يعد متوازياً مع اتجاه 
« الإصلاح الدينى » » إذ كلاهما هدف إلى مقاومة الاستمار الغرلى . . . 

فى هذا وذاك » قام ما يعرف ب « التجديد و امجددين, El‏ يصح أن يطلق 
عليه :د الفكر الإسلاى المرب › West e216‏ . . . 

إنهذلك الفسكر فى الجتمع الإسلاى الذى يسير فى اتجاء الفسكر الغرى. أو' معنى 
أدق ذلك الفسكر الذى بسير إما فى اتحاه « الاستشراق » و توجيه الدراسات 
الإسلامية فى الجامعات الغر بية » أو فى الانجاه « الطبيمى » العلى هناك . 

يقول المسقشرق الإنجليزى جب 6185 فى تحديد هذينالامجاهين () : 

د إن التتائيج التى أعقبت نشاط الشيخ عبده اتجوت بعده [لىاتجاهين متقا بلين : 
ه «فن جانب هأ حيط (مدف)ف النفكير : صور على أنه « التجديد» . 
وهو يقوم على الاحتفاظ بالعقيدة الإسلامية » ولكنه متأثر فى قوة. 
بالأفكار الغربية . . . والمثل التقدى لهذا التجديد يل إلى « العلبانية > . 
اى تبدف إلى فصل ( الدين ) عن ( الدولة ) » والاستعاضة بالنظام الغرى 
( للقانون ) عن الشريعة الإسلامية ! 

وقد طبقت مبادىء (العلمانية ) فى تركا بعد إلغاء الخلافة العمهانية 
ف سئة ۹٣٤‏ م ... وفيا مدا تركيا من البلاد الإسلامية بحد هذا الاتجاه 
سنداً قوياً له > ولكن مع موقف معتّدل بعض الاعتدال من المؤسسات 
والتقاليد الإسلامية ١‏ وممما كانت نظرات المشجعين ( لاءلمانية ) فى البلاد 


٠١١ فى كتايه « ادهب ادى » ص‎ )١( 
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الإسلامية إلى القا نون والسياسة » فوقفهم التوجيهى يمكن أن يلخص ب 

فى الرفض العام لتعالم القرون الوسطى ( فى الإسلام !) كملطة 
لا تعقيب علها 

وف الاحتفاظ بالحرية الإنسانة فى تقدير الأشياء » وق كون 

العقل وحده هو الفيصل ف ذلك ( وليس الإسلام ) ! ! 

ه ومن جائب آخر نكون حزب دينى : سی نفسه ب د السلفية ع .. 
وهو يتفق مع الاتجاه العلبانى فى رفض سلطة تمالم القرون الوسطى » ولكن. 
مع قبول القرآن والسنة » كأساس للفصل فى الاق الديننة . 

د وهؤلاء السلفيون » فى مقابل امجموحة العظمى منء اء الأزهر : يعتترون. 
مصلحين ‏ وفى مقا بل امجددين أو العلءانيين : برفضون مذهب د الحرية العقلية ». 
الذى هو وليد الغرب .... وكان زعم هذا الاتجاه الإصلاحى السلفى تابيذ. 
الشيخ عبده : تمد رشيد رضا السورى الذى توق 14 م› .. . 

فالتجديد إذن ‏ ف رقعة الشرق الأدتى ‏ مئنذ بداية القرن العشرين : 

هو محاولة أخذ الطابع الغربى » والأساوب الغربى فى تفكير الغربيين ». 
سواء : فى تعبيرهم عن الدين » أو فى تعد يدم لمفاهيمه ومفاهم الحياة الى 
يعيشونها » أو فى تقديرم للثقافات الشرقية الدينية و الإنسانية ! 

شول صاحب د مسقل الثقافة فى مصر» : 

« فهى ‏ أى مصر ‏ نما أنشأت تلك الجامعة لترتفع بالشباب المصرى 
عن ذلك التعلم الأ النى فرضته علييم الظروف + ولارق بهم إلى تعلم. 
حر مستقل ء بيهم أو يبىء بعطبم على الآقل ليكونوا علاء أحرارا 
مستقلين ! والظاهر أن مصر لا تريد أن تعيث ولا أن تبرل حين تقرد 
أنها ترید أرى تكوكن من شبابها علباء أحرار مستقلين » يهبهون أمثالحم, 


يفنل 
(؟1-اله_كر الإسلامى ) 


فى الآمم الآشرى » ويئيتون لهم » ويشاركوتهم فى الإنتاج العلى الحر 
المستقل النى لا تقوم الحضارة بدونه » ولا تستطيع أن تثبت ولا أن تنمو 
إلا إذا اتخذته لها اساسا 2 !! 

کا شول : 

« الجامعة تمثل العقل العلى » ومناهج البحث الحديثة » وتتصل اتصالا 
مستمرا بالحياة العلبية الأوربية » وتسعى إلى إقرار مناهج التفكير الحديث 
شيئاً فشيثا فى هذا الب .29 11 

وصاحب مستقبل «١‏ الثقافة فى مصر > يذهب فى طلب الأخذ 
عر الغرب وساوك طريقهم فى البحث والتملم إلى أن يبتدأ بذلك 
منذ مرحلة التعلم الثائوى » وهذا يوصى بتعلم اللغتين « اللاتينية 
واليونا نية » فى مرحلة هذا التعلم قبل الجامعة » ضما نا لمساوقة الغرب وألسير 
: معه فى جاه واحد !! 

ويرى أن ما سلكه الغرب » يحب أن تسلكه مصر فى ار يقها التجديدى ... 

ومن ذلك تعلم اللغتين اللاتينية و البو نانية فى التعلم الثانوى » قبل العالى !! 

قول : 

د وإذاكان كل هذا حقاً » فليس على .صر إلا أن تنظ إلى الأمم 
الحمة الراقة : كيف تسلك طريقها إلى تمكوين العلماء الاحراد االمستقلين » 
ثم تسلك نفس هذا الطريق الى تسلكها هذه الآممء " . . 

د إن التعلم العالى الصحيح لا يستقم فى بلد من البلاد الراقية إلا إذا 

)١(‏ مستقيل الثقافة : + ۲ ص 8؟ ب 5؟ ( مطبعة الممارف ب يوليو سنة ۱۹۳۸ م) 


(؟) الصدر السابق : + ۲ س ۳۹ 
(؟) المصدر السابق : + ۲ ص ۲۸۹ 
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| اعتمد على اللاتينية واليونانية على أ:هما من الوسائل الى لا يمكن إهالما 
ولا الاستغناء عنها . . . فدرس اللاتينية واليونانية فى الجامعة لا يغنى عن 
۔ درسهما فى المدارس العامة ٠‏ بل يستلومه استاواماً, !١ 61١‏ 
وقد أوضح المؤلف مرة أخرى معنى هذا « التجديد » فى موضع آخر : 
« رلكن السبيل إلى ذلك واحدة فذة ليس لها تعدد . . . وهى : أن نسير 
سين الور بین ونسلك طريقهم > لنكون لم اندادأ » ولنكون لهم 
شركاء فى الحضارة : خيرها وشرها » حلوها ومرها » ما تحب منها وما يكره » 
.وما محمد مها وما يعاب ۲( ! !1 ْ 
فإذا كنا نريد هذا الاستقلال العقل والنفسى » الذى لا يكون إلا 
بالاستقلال العلى والأدنى والفنى ٠‏ فنحن تريد وسائله بالطبع؟... 
۔ووسائله : أن تتعل کا يتعلم الأورف ... « ولشعر كا يشس 
الأودى؛ ولنحك يا يمك الأودنى » ثم لنعمل کا يعمل الأودى » ونصرف 
الحياة ما يصرفباء "2 ١ ١‏ 1 
فتجديد الفكر ف الجتمع الإسلاى هنا » دعوة إلى مسايرة الآوربيين: 
:فى تفكيرهم وفى خطواتهم فى الحياة» وى فصل الديق عن السياسة »وق 
[بعاد الدين و اللغة عن مجال الترابط . . . «ومن الحقق أر تطور الحياة 
الإنسانية قد تضى منذ عبد بعيد بأن وحدة الدين » ووحدة اللغة لا تصلحان 
ساسا للوحدة السياسية » ولا قواماً لتتكوين الدول > ©) !١‏ 
والآساس الدى قامت عليه فكرة « التجديد ‏ على هذا النحو » عند صاحب 
)١(‏ المصير السابق : + ۲ ص ۲۵۸۹ 2 ۲۹۳ 
(4) الصدر السايق : + ١‏ ص ٤١‏ 


(؟) الصدر الدابق ؛ < ۲ س ٠١ ٤۹‏ 
)£(١‏ الصدر السابق : + ١‏ ص ٠١‏ 
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« مستقيل الثقافة فى مصرء : هو أن العقلية المصرية عقلية أوربية » أو قريبة. 
قربا شديداً من الأوربية ٠‏ وها اقصال وثيق بالعقلية اليونانية » و بعيدة. 
كل البعد عن العقلية الشرقية 11 وهى منذ قدجم الزمان ‏ منذ العهد الفرعوق ‏ 
لم تنأثر بالطارىء عليها فى أى عصرء فل تتغير بالفرس ولا بالرومان » 
ولا بالعرب أو الإسلام . . . يقول : 

و وأنا _ من أجل ذلك مؤمن بأن مصر الجديدة ان تبتكر 
ابكار » ولن تفرع اختراماً » ولن تقوم إلا على مصر القديمة اخالدة 
( الفرعونية 1) ... وبأن مستقبل الثقافة فى مصر لن يكون إلا امتداداً صالا 
راقبا ممتاذاً لحاضرها المتهالك الضميف » ومن أجل هذا لا أحب أن نفكر 
فى مستقبل الثقافة فى مصر إلا على ضوء ماضيبا البعيد ( الفرعولى!) › وحاضرها 
القريب ( وهو الاتجاه الحر ف التفسكير! ) . . . 

د ومعى هذا كله واضح جد : وهو أن المقل المصرى ( القديم! ) لم يتصل 
بعقل الثرق الأقصى اتصالا ذا خطر » ولم يعش عيشة سل وتعاون مع المقل 
الفارسى » وإنها عاش معه عيشة جرب وخصام ! 

د معنى ذلك أن الءقل المصرى قد اتصل من جبة : بأقطار الششرق القربب 
( الشام وفلسطين والمراق ) اتصالا منظما مؤثراً فى حياته ومتأثراً بها » 
و اتصلمنجبة أخرى: بالعق ل اليو نا لىمنذ عصوره الأولىا نصال تماون وتوافق . 
وتبادل مستمر منظم للنافع فى الفن والسياسة والاقتصاد . . . إن العقل 
المصرى منذ عصوره الأول » عقل إن تئر بثى فنا يتأثر بالبحر الآبيض 
المتوسط » وإن تبادل المنافع على اختلافما فإما يتباد ما مع شعوب البحر 
الأبيض المتوسط, 160 ! 


)0 المدراسايق : + ١‏ ص 5م ١١١١٠١‏ 


يذل 


«... فأما المصريون أنقسهم فيدون أنهم شرقيون > وم الا يغبمون 
.من الشرق معناه الجغراف اليسير وحده » بل معناه العقلى والثقافى ! فهم 
يروث أ نقسهم أقرب إلى المندى والصيى والياباق » متهم إلى اليونانى 
والإيطالى والفرنمى ! وقد استطعت أن أفهم كثيرأ من الخطأ » وأسيغ 
كثيرآ من اللغط » وأفسر كثيراً من الوم » ولكنى لم أستطع قط 
وان أستطيع فى يوم من الآيام أن أفهم هذا الخطأ الشنيع » أو أسيغ هذا 
. الوم الغريب, (2© ! ! 

«وكانت مصر من أسبق الدول الإسلامية إلى استرجاع شخصيتها القدمة (!) 
: الى لم تنسها يوماً من الأيام . . . فالتاديخ محدثنا بأنها قاومت الفرس أشد 
القاومة › وبأنها لم تطمئن إلى المقدونيين حتى فنوا فها وأصبحوا من 
أبناتها واتخذوا تقاليدها وستتها لحم نقليداً و سنا ! ! 

د والتاريخ محدثنا كذلك » بأنها قد خضعت لسلطان الإمبراطودية 
الرومائية الغربية والشرقة على كره مسقمر ومقاومة متصلة ٠‏ فاضطر 
"القياصرة إلى أخذها بالعنف وإخضاحها للحم المرق ! ! 

د والتاديخ يحدثنا كذلك » بأن رضاها عن السلطان العربى بعد الفتح 
لم يرأ من السخط ء ول علص من المقاومة والثورة » وبأتها لم بدا 
ول تطمئّن إلا حين أخذت تسرد شخصيها المستقلة فى ظل ابن طولون » 
.وف ظل الدول انختلفة الى امت بعده ١‏ ! 

د فالمسلبون إذن فطنوا منذ عبد بعيد إلى أصل من أصول الحياة الحديثة » 


٠١ ص‎ ١ : الصدر السابق‎ ٠٠ 
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وهو : أن السياسة شیء والدين شیء آخر » وأن نظام الحم وتكوين 
الدول إبما يقومان على الناقع العملية » قبل أن يقوما على شىء آخر 1 

د وهذا التصور هو الذى تقوم عليه الحياة الحديثة فى أوربا . . . فقد 
تخففت أوريا من أعباء القرون الوسطى » وأقامت سياستها على المنافع 
الرمانية » لاعلى الوحدة المسيحية » ولا على تقارب اللغات و الأجناس > ١<‏ !! 

دفأما الآن وقد عرفنا تارضخنا » وأحسسنا أنفسنا » واستشعرنا العرة 
والكرامة » واستيقنا أن ليس بيننا وبين الأوريبين فرق فى الجوهر ء 
ولا فى الطبع »ولا فى المراج » فإنى لا أعاف على المصريين أن يفنوا 
فى الأورسين > © ! ! 

وفيا تقلناه هنا من « مستقبل الثقافة فى مصر > ء خاصاً بالاسباب. 
الى تدعوه إلى فهم « التجديد » على أنه مسايرة للغرببين ىكل شىء » أشاد 
المؤلف إلى شيئين 
ه إلى أن اتصال المقل المصرى القديم بالعقل اليونانى كان اتصال 
تعاون وتوافق » وتبادل مستمر منظم للنافع : فى الفن » والسياسة » 
والاقتصاد . . . ويوضح هذا التفاعل نس منقول عن مولانا « مد على » 
فى تعليقه على ترجمة القرآن الكريم 9" . . . يةول : 

د فى سئة ممم قبل الميلاد قتح الإسحكندر مصر » وبنى مدينة 
الإمكندرية . ومن هذا التاديخ ظبرت مرحلة جديدة فى ثقافة مصرء 


فقد اختلطت الثقافة المصرية بالفكر الإغريق وغيره » وأصبحت ف طبيعتها 
ثتافة عالمية 1 





* + ص‎ ١ × : الصدر السابق : < اص ۱۷ ء ۸۸ (؟) المصدر السايق‎ )١( 
4١ ص‎ ١ <: (؟) المدر السايق‎ 
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د وى وقت هيرودوت تأر المقل الإغريق الحساس ب (الأسراد) 
Mystery‏ والمكة المصرية . . . و.بذا صارت أرض مصر علمية : 
فى الدين ء والثقافة » والفلسفة . 

د وبعد أن ضمت مصر فى سئة .© قبل الملاد إلى الإمبراطورية 
الرومانية » أصبحت عبادة الإله ( المصرى ) وزوومه8 شائعة فى قلب 
الإمبراطورية الرومانية . » 

فالعقل المصرى القديم إذن » كان عتلل السحر والحكة » وعابداً للإله 

ونودده8 »وقد بق هذا العقل دون أن يتفاعل فى انسجام مع الثقافة 
العربية الإسلامية !! ولذا كانت مصر أسبق الدول الإسلامية إلى استرجاع 
شخصيتها القدعة الى لم تنسبا يوم من الأيام » ول بتهدأ ول تطمان 
إلا حين أخذت تسترد شخصيتها المستقلة فى ظل ١‏ ابن طولون » » وفى 
ظل الدول الختلفة الى قامت بعده 11 
م الاس الثانى الذى أشار إليه صاحب , مستقبل الأقافة فى مصر 
فى هذا المقام هو : أن تطور الحياة الإنسانية قد قضى منذ عبد بعيد » 
بأن وحدة الدين ووحدة اللغة » لا تصلحان أساساً للوحدة السياسية » 
ولا قواماً لتكون الدول ! والمسلبون من أجل هذا ٠»‏ فطنوا منذ عبد 
بعيد إلى أن السياسة شىء والدين شىء آخر » وأن نظام الحم وتكون 
الدول ؛ نما يقومان على المنافع المملية قبل أن يقوما على شىء آخر » 
وهذا أصل من أصول الحياة الحديثة ! ! 

ولا أدرى إذاكان المؤ لف 007 لايزال برى الآن:أنالترا بط بين الجامعةالعر بية 


> ) يشغل سيادته الآن منصب رئيس اللجنة للجئة الثقافية فى جامعة الدول ( العربية‎ )١( 
كا حصل على جائرة (الدولة) التقديرية‎ 
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على أساس من اللغة العريية والتاريخ العربى امشترك يمكن أن ستثنى 
من هذ الأصل للحاة ‏ أى إلغاء اللغة ووحدثها » والدين 
ووحدته ‏ ف ترابط الشموب وتكو بن الدول ؟ ولعلا إذا ألثى اعتبارهما 
فى الترابط فى الشعب الواحد وتكوينه »> فإلناؤهما أولى فى الرابط 
بين جماعات عديدة ودول متفرقة ! ! 

وعلى كل حال . . . نخلص ما قاله هنا إلى أن : التجديد هو أخذ كل ما عند 
الغربيين : من فكر » ومئهج للبحثك » وحضارة »> وعادات » وتقليد 
فى 'قصل الدين عن السياسة . . . ال . 

ود التجديد » يرى أن ذلك هو النى يناسب العقلية المصرية الى لم تتغيد 
بأحداث الشرق الثقافية . وف مقدمتها الفتح الإسلاى العربى ٠١‏ وبقيت على 
وضعبا القديم الفرعوق فى انسجام وتعاون مع المقلية اليونانية » وعقلية 
البحر الأبيض المتوسط !! 

ف ١‏ التجديد » فى الفكر الإسلاى الحديث فى رقعة ألشرق الأدنى : عاوة 
لا احتياط فبا لتا بعة التفكير الاو رن : فى اتجاهه وق A‏ 
وفيا فصل فيه من مشا كل الحباة » وق مدارسه ۲۲ ومكان هذا التجديد الختار 
هو د الجامعة المصرية » » والقائمون على أمرمم « العلباء الأحرار المستقلون » . 

أما عدا ذلك من المؤسسات الدراسية القامة : كالأزهر » فلا يصايم لحذه 
الرسالة!! بل لايصلمحتى للإشر اف عل تو جيه اللغة الس بية »و الدراسات الإسلامية!! 

يتحدث صاحب د مستقبل الثقافة فى مصر > عن ( الآزهر ) فى 
سخرية » وف تحريض اللقائمين بآم الحم على أن لا يحفلوا بأمره 
ولا برأى رجاله : 


فلا هو الأزهر ‏ كسب من حرية الرأى » ولا هو حصل من العم 


ليل 


الحديث » ولاهو عرف من اللغات السامية » ولا هو أتقن من علوم 
اللغة العربية نفسها ولا آدابما ما يؤهله لهذا الإشراف » قضلا عن أن 
مجعل إشرافه ‏ على اللغة العر بية ‏ نافعا مفيداع9) !1 

د يحب أن ننظر إلى اللغة العربية نظرة هدنية صريحة » وأن نعالج 
أمورها كبا على هذا النحو ‏ فى غير ردد ولا اضطراب » وى غير خوف 
ولا إشفاق !! 

د إنضا انتهينا إلى عصر يحب أن تكسد فيه سوق التجارة باتهام 
الناس باروج على الدين ١ ٩"‏ ! 

د فقد أحس المشرفون على شئون التعلم منذ أكثر من نصف قرن » 
أن تع اللغة العربية يحتاج إلى كثير من العناية » ليصبح ملام للتقدم الذى 
ظفرنا به فى التعلم المدثى ! وأحسوا أن ( الأزهر) لا يستطيع أن يض 
هذه المهمة » لمكانه حينئذ من الإسراف ف الحافظة » والامتناع عن التجديد » 
.والعجز عن أن يسيغ العم الحديك » بل عن أن بقل التفكير فيه ١‏ 11 

ويذكر المؤلف - بطريق ضينى ‏ جر( الآزهر ) عن الصلاحية للإشراف 
عل الدراسات الإسلامية » فى قوله : 

« ولس من شك فى أن طبيعة الحباة العصرية » تقتضى أن تعنى 
.(كلية الآداب ) عناية عاصة بالدراسات الإسلامية على نمو على يح ! 
لآن (كلية الآأداب ) متصلة بالحياة العلبية الآوربية »> و تعرف جهد 
( المستشرقين ! ) فى الدراسات الإسلامية ! ١‏ ومن الحق علبا أن تأخذ بنصيها 

٠٠١ مستقبل الثقافة : < ۲ ص‎ )١( 

(؟) المصىر السابق :< ۲ ص ٠١١‏ 
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من هذه الدراسات » تلام بين جبود مصر الى ری لنفسها زعامة اليلاد 
الإسلامية وس چېود الام الأودبية 1 


طابع التشكر الغرلى : 

أما التفكير الغربى النى يجب أن يتبع هنا فى مصر : فى مجه » وفى 
أحكامه . ٠‏ . فى موضوعات البحث » شرقبة أو غر بية » يامم د التجديد, . 
فبو ليس إلا تفكير ( القرن التاسع عشر ) يومئذ 11 

يحب أن يبع هذا التفكير منذ أن نشأت حركة « التجديد, فى مصر , 
وتولت زطامتها « الجامعة »» و باشرت هذه الرمامة «كلية الآداب »» أو أريد 
لها أن تباشرها » ومنذ دما لمذه الحركة التجديدية صاحب ١‏ مستقبل الثقافة 
فى مصرء !! 

والتفكير الغربى فى( القرن الناسع عشر ) » هو التفكير المادى الطبيعى 
النى انتهى بالأوربيين إلى ذروة الاستمار الغرن للبلاد الإسلامية » و ليلاد 
المواد الأولية فى أفريقية وآسيا للصئاعة الأوربية » ثم إلى قيام الشيوعية 
الروسية فى أعقاب الحرب العالمية الأولى سنة 1410 م11 وهذا التفكير» 
المادى يقوم جملة على بمجبد القوة المادية والمظاهر الحضارية الآلية 
والتفسه. الاقتصادى التارييخ البشرى , كا يقوم على التقليل من شأن. 
الروحيه الدينية واللمثالية الإنسانية » أى على التقليل من المعانى و الأهداف 
الى تنسم بسمة الإنسانية » أو الدينية الاخلاقية !! 

ف «التجديد, المكرى فى مصرء أو الفمكر الإسلاى ‏ المغركب »» أخد نفس 
الطابع » واحتم إلى نفس المقاييس التى يحتكم إلها تفسكير (القرن التاسع عشر) » 
وهو ما يسمى باتجاه الماديين العلميين » أو التفكير المادى الطبيعى ! 
وأرلق هذا « التجديد » ف مصر » بشعور أو يدون شعور إلى تفس المدف. 


A 


النى هدف ليه ذلك النفكير . . . وهو مجيد القوة المادية » والتقليل من شأن 
الروحية أو المثالية الإنسانية !! 


و« الغرب » قد مجد القوة المادية يومئذ : لانه بمتلكها ... وخفف من وزن. 
الروحية والمثالية الإنسانية : لآنه لا بريد فى الجانب العمل أن يسلك مع. 
الشعوب ألتى استعمرها نفس الساوك الخاص بأسصحاب القوة المادية - وم 
الأوربيون »ا تحتم ذلك الروحية الدينية أو المثالية الإنسانية0© !! 


هذا منجبة » ومن جبة أخرى رأى «الغرب» فضعف الشعوب المستعمرة 
وهى الشعوب الإسلامية فى وقعة العالم الإسلاى » فرصة يربط فبا بين مظاهر 
الضعءف عندم وبين د ثقافتهم » ومصدر هذه الأقافة » حتى يحول فى وقت ما 
قرب أو بعد هذا الوقت ‏ ينهم وبين القسك ,بذه «الثقافة » واحتضاتها 1 
کا رأى فى ضعف هذه الشعوب نفسبا فرصة أخرى للتنفيس عن « الصليبية ». 
الى دفمته فا مضى ء و بتحريض من الكثلكة والكئيسة الغربية » إلى 
الاعتداء عل البلاد الإسلامية مدة ثلالة قرون تقريا باس الصليب » 
دون أن حصل على هدقه الأصلى : وهو طرد المسليين من بيت المقدس » 
وإبعاد السيادة الإسلامية عن « مرار المسيحية » » ودون أن يحصل على مثيم 
آخر سريع إذ ذاك ! ! 


: التف_كير المادى العلمى أو الطبيعى ينقسم إلى امجاهين‎ © )١( 

س الاجا الميكانيتى Mechanistic Materialism‏ : وهو لا يرى وجوداً اریح 
أو العقل » فضلا من أن ينسب اليما «تديير الجسم 

سس الاعماءالمادى اليا لكتيى ولھ¡ †ھM‏ 41 D121 ec11‏ "وهوالتهب الادىالماركى» 
ويرى وجود القل والروح ¢ ولسكن وحودها بعد وجود المادة وتام لوجودها ... ومعى ذلك 
أنه : إذا فنيت الادة فلا بقاء اروح أو العقل › والله : لأنه خال عن المادة لا وجود له 

(؟) © oll)‏ الروحى Spiritualism‏ : هو الذىيرىوجوداً الروج » سابةًا على الادة » 
وليسمتوقفاً ملا ولذا يقول,الله » كعلة السكون.. . وهذا الأكباه يقا بل الاغباء المادى سيه . 


لاما ' 


وف جال التنفيس الصليى جال « الاستشراق » جولته هنا فى بحث الإسلام 
. وعرض آعالمه ... جال جو لته بام البحث العللى و المعر فة العقلية 6 وصيانة 
٠‏ تراث الإنسانية المأاضى ! ! 


ار د االعلیبي فى تسوب الا سعرم : 


يحدئئا صاحب كتاب : « الإسلام على مفترق الطرق ١2‏ عن أثر (الخلة 
؛ الصلءيية )فى تشوية الإسلام » وعن دراسة ( الاستشراق ) لتعاليه . . . يقول : 

٠‏ . ...إلا أن الشر الذى ببشه الصليبيون لم يقتصر على صليل 
٠‏ السلاح » ولكنه کان قبل كل شىء وف مقدمة كل شىء › شرآ ثقافيا 1 
. لقد نأ تسم العقل الأررى عا شوهه قادة الأوربيين من تعالم الإسلام 
. وله العليا أمام الجوع الجاهلة فى الغرب !' فى ذلك الحين استقرت تلك 
. الفكرة المضحك فىعقول الأوريبين : من أن الإسلام دين شبوانية » وعنف 
حيوانى » وأنه تمسك” بفروق شكلية » وليس تركية للقاوب وتطهيراً لها ! 


ثم بقيت هذه الفكرة حيث استقرت ! ! 


ه. . . إن من أبرز الحقائق على ذلك » الفيلسوف والشاعر الفرنسى 

٠‏ فولتير » وهو من ألد أعداء النصرانية وكنيستها فى القرن الثامن عشر ل 
لكنه كان فى الوقت نفسه ميغضا مغاليا للإسلام ولرسول الإسلام .20 1 ! 

(۹) السكتاب تقل إلى العربيةوطيع الطبعة انثالثة١‏ 0 15م . واأؤلف «وامستصرق العساوى 

لبوبوف فايس oo‏ أسل وآسی :م » يد أسد € ع وتولى رياسة تم السرق الأوسط 


: فى وزارة الخارجية الا كستانية فترة من الزمن 
(؟) الإسلام على مؤبرق الطرق ؛ مى ۸ه 


NAA ` 


أما و صفه لعمل د المستشرقين» » فيودعه فى عباراته الأنية : 


د لاتجد موقف الأورنى موقف کرم فى غير مبالاة غسب ‏ لاه . 
الحال فى موقفه من سار الآديان والثقافات عدا الإسلام ‏ بل هو كره 
عبيق الجذور » قوم ق الأ كر على صدود من التعصب اشد دد ! وهذ| 
الكره ليس عقلي فقط » ولكنه أيضاً يصطبغ بصبغة عاطفية قوية 11 


« قدلاتقبل وربا تمالم الفلسفة (البوذية) أو (المندركية )»ولكنها تحتفظ . 
دا فما يتعلق مين المذهبين و قف عقلى مازن ومجنى على التفكير ! 


« إلا أنها حالما تنجه إلى (الإسلام) يختل التوازن » ويأخذ اليل الماظق 
فالقسرب » حتى أن أبرذ المستشرقين الأودييين جعاوا من أتفسهم فريسة 
التحرب غير الملى فى كتاباتم عن الإسلام !1 ويظبر ف جميع بحوثهم على 
الأكثركا لو أن (الإسلام)لا يمكن أن يماج على أنه ( موضوع ) يحتف البحث 
الملى » بل [نه(متهم) يقف أمام قضاته !! إن بعض المستشرقين ,مثاون دور 
(المدعى العام) الذى يحاول إثبات الجرعة » و بعضهم يقوم مقام ( انحاى) فى 
الدفاع !! فو مع اقتناعه شخصياً بإجرام موكله » لا يستطيع أكثر من أن 
يطلب له مع شىء من الفتور ‏ اعتباد ( الآسياب الخففة ) 1 !! 


د وعلى الخلة ء فإن طريقة الاستقراء والاستتتاج الى يتبعبا' 
أكثر المسقشرقين تذكرنا بوقائع ( دواوين التفتيش ) ء تلك الدواوين 
التي أنشأتها الكنيسة الكاث و لمكية لخصومبا فى العصور الوسطى ! 
أى أن تلك الطريقة لم يتفق لما أبداً أن نظرت ف القرائن 
التادرخية بتجرد وغير تحرب ء ولكنها كانت فى كل دعوى 


° 14۹ 


تبدأ باستنتاج متفق عليه من قبل , قد أملاه علا تعصيها لرأيها ! ويختاد 
المستشرقون (شوودم )حسب الاستتتاج النىيقصدون أن يصلوا [ليه مبدئياً ! ! 
وإذا تعذد عليهم الاختيار العرق الشبود عدوا إلى اقتطاع أقسام من 
الحقيقة التى شمد بها الشبود الحاضرون ‏ ثم فصلوها عن المثن > أو تأولوا 
الشبادات بروح عير على » من سوء القصد › من مير أن ينسبوا قيمة 
.ما إلى عرض القضية من وجبة نظر الجائب الآخر ..أى من قل 
المسلمين أنفسهم 21# 11 

وإذن شركة د التجديدء فى الفكر الإسلاى بعد بداية القرن الحاضر ء 
قسير : إما فى طريق « الاستشراق » » ودراسة المستشرقين القائمة على تشوربه 
الإسلام » وعرض تعاليه عرضاً مغرضاً . . . وإما فى طريق الفكر المادى 
المنكر للروحية أو المستخف ببا ! ! 


۾ ولو استعرضنا من جديد بعض اس هزه الرماباتٌ 
الأساشر اق : کا تصورها « دار ة المعارف الإسلامية » مثلاءوترددها مؤ لفات 

س وگل مصلح دبى امین ما ماه د الإسلام » » وأولى أن سی 
با مذهب الحمدى . . . تمد إشر » وقرآ نه صنعة بشرية » وصنعة إشرية 
يكار فبا التناقض وعدم الانسجام ! 

يقول المستشرق « نيكلسون » ف ىكتابه « الصوفية فى الإسلام » : 

د والقارئون للقرآن من الآودو ببين لا تعوزثم الدهشة من اضطراب 
مؤلفه ‏ وهو تمد » وعدم تماسكه فى معالجةكبار المعضلات ! وهو نفسه 


)١(‏ الصدر السابق : ص ١ه‏ لاه 


46 


ل يكن على عل ببذء المتعارضات كالم تكن حجر عثرة فى سيبل صحابته 
الذين تقبل اعام الساذج القرآن عل أنه كلام الله 1! ولكن المسداعمن 
.هنا وجد » وسرعان ما أظبر تتانج بعيدة الأثار, ٩‏ 11 

وه الإسلامء النى وضعه ١‏ تمدء تأثر فيه بالتعالم الدينية السابقة 
عليه » قعالم الببودية والمسحية » وبالأخص مسيحية الكئيسة السريانية ! ! 
ثم إن د تمداء فى اقتباسه من المسيحية حرف الفهم فيا اقتبسه » لآنه حك _ 
نفسه ومازلته وقيمته الإنسانية فى فبمها ٠١‏ فقد أنكر ألوهية المسيح متأثراً 
بنفسه كإنسان › ولم يرق هو ف قصور نفسه إلى منزله عيسى حى يتصود أله 
د لله > »کا کان عسى ! ! 


ه ولو استعرضنا بعد ذلك اعبات المستشرقس لصاد السرم : 
لوجد نام يعتبرون أن الإسلام فى دراسته : كا يؤخذ من القرآن والسنة » 
يؤخذ من تفكير المسلمين فى مدارسهم المتنوعة ومذاهبهم اتختلفة فى تاريخ 
جماعتهم ! ومعنى ذلك : أن لهذا التفكير نفس الحجية التى للقرآن والسئة 
الصحيحة . . . وهذا التفسكير كذلك :إيصور الإسلام ماما »کا بحب أن يصوره 
القرآن والسنة ! ! 


فالإسلام والجتمع الإسلاى سواء : أحدهها يصح أن يكون دليلا 
على الآخرء بل يحب أن يكون دليلا على الأخر ! 

والمذاهب الإسلامية فى العقيدة والفقه . تعبيرات صادقة عن القرآن 
والسئة الصحيحة : والإسلام هو وع هذه المذاهب » بالإضافة إلى القرآن 
والسنة . . . فلا فرق بين رسالة اله » وصنعة الإنسان فى هذه الرسالة !! 


)١(‏ الصوفية فى الإسلام: ص ۷ - 8 » ترججة نور الدين شريبة 


1۹۱ 


ومتطق اعتبادمم ان ( تفكير المسلبين ومذاهہم ) تساوى فى الحجية 
( القرآن والسنة الصحيحة ) يؤدى إلى : 

أن تفكير الباطنية » والصوةة الملاحدة مثلا ... له نف سالحجية الى 
القرآن والسئة » ومساو ف القيمة لمذاهب أهل السئة » ومعتدلى الششيعة ! 

وأن الفتاوى الى تصدرعن أععاب الوظائف الرسميةفى البلاد الإسلامية ؛ 
فى أى عصر وفى ظل أى حك . . . لها نفس المجية التى للقرآن وااسنة 1 

س وأن أنواع تفسير القرآن الكريم الختلفة» من صوفية رمزية » إلى 
تعليمية ! باطنية ٠‏ إلى تفسير بالتأويل » إلى تفسير بالرواية » إلى تفسير 
بالقصص الإسرائيلى »لما نفس الحجية التى للقرآن ! 

وأن الإنسان اسل فكل عصر » وبانقسابه إلى الإسلام على أى وجه... 
حجة على الإسلام وساوكة فى حياته وتأديته لعبادته » شل تعالم الإسلام 
فى الأخلاق والعيادة ! ! 

هذه نظرة المستشرقين إلى الإسلام ... إلى رسوله فى صلته 
بالقرآن ٠‏ وإل مصادره وتقدير هذه المصادر 
٠.‏ أما بز لامك ريعي وكصدر توجيه فى الحياة فى نظرم : فإتهم 
على تحو ماذكرنا سابفاً ‏ يخضعون هذه القيمة والحم علها إلى 
اتجاهات الغرب فى الحياة » وإلى نظراته وآرائه › لأنها فى نظرم هى 
اتجاهات الحياة الحضارية التى تمثل الصورة الراقية اة الإنسان ! !1 

ولا يسلك المستشرقون مسلك المسلبين فى التدليل على قيمه الإسلام 
فى صلته بالحياة بحال الجتمع الإسلاى الأول على عبد الرسول 
وصحابته . . . . إذ هذه الخال الى كانت للمجتسع الأول لاتقوم 


فى فظربم دليلا على اقيمة التوجيهية للإسلام ‏ كجملة من المبادىء والوصايا 
فى حياة الإنسان !! إن سيادة المسامين إذ ذاك کا يذكررن كانت بالسيف 
والقوة » ولم تكن تقيجة للروحية والتوجيه الدينى ١‏ ثم [نها كانت لفترة 
ققغيرة + انحظت- سا نامہم ومدادكهم » وسقط مستوام فى الحياة 
والتوجيه مما يدل على أن الإسلام كدين › غير عمل وغير مشر ! 

فالمستشرقون إذن ( لا يقيمون ) الإسلام من نفس تعالمه ومبادئه »ومن 
علاقة هذه التعاليم بطبيعة الإ نسان و وجه كفرد » وتوجيه مجتمعه » کا ( تيم ) 
كل دن أو مذهب فلس عند تقديره والحك عليه !! إنهم لا يريدون ان 
يسلكوا هذا الطريق » رغم أنهم يدعون أن يهم فى الإسلام يقوم 
على أساس على ! وريما يرون غير مشاركين غيدثم من العلاء الآوربيين- 
أن الطريق العلى فى بحث الإسلام » هو إنكار قيمته مقدما » وايس 
تقديره من ذاته واذاته > بض النظر عن الشروح الإنسانية اى جعت 
حوله » و ليسث من مقو ما ته الذاتية فى ثىء !!! 

وتخلص هذه الدراسات الاستشراقية للإسلام » فى جوانها اثلاثة : 
فى الآسس الى قامت علا » وفى تقدير مصادر الإسلام » وأخيراآً 
ف ( تقيم ) الإسلام كدين ... إلى أن توصى المسلدين بالأمور الآنية : 

٠‏ إن امجتمع الإسلاى » فى صلته بالإسلام » لم يكن على نحو قوى 
إلا لمدى فترة قصيرة : هى الفترة الأولى » على عبد بداشة الجمع الإسلاى ! 
وبدائية هذا الجتمع » هى التى أوجدت نوما من التلاؤم بين الحياة فيه وتعاايم 
الإسلام 11 و بعد مضى هذه الفترة القصيرة البدائية » انسعت افجوة 
بين الطرفين : بين امجتمع و بين الإسلام كصدر توجيه فى الحياة ! وكيا تطودت 
الحياة بامجتمع الإسلاى بفعل العوامل الخارجية : الثقافية » والسياسية 


۹۳ 
( ۱۳ . الفكر الإ-لاى ) 


والاقتصادية كلما تخلف الإسلام عن أن يحارى تطور الحراة لهذا الجتمع 1 
وما زالت الفجوة نأسع » حى أعلنت بتركيا الحديثة د مقر آخر خلافة 
إسلاسة ‏ بعاد الإسلام عن مجال الحساة العامة » وتركه فى ضمير الفرد 
مستورا علا عبر منه الفرد إلا لنفسه فقط . وف غير إعلان أو حماس !! 


م إن التخلف عن تنفيذ قعالم الإسلام تمليه الضرورة الاججاعية 0 
ف ضوء تعالمه » ولم يستطم أن يلاثم بين تعالمه وبيتها 1 والتشديد فى 
'تطبيق تمالم الإسلام معناه إذن : ( العزلة ) فى الحياة ء و (التخلف) فى استخدام 
وسائل المضارة 6 والترحمب باالفقر وألأرض والجبل للسكان المسلبين 5 
على نحو ماهو الخال ببلاد الجن برة العر بية الى تطبق الإسلام رسا 11 
أفليست هى إذن النوذج فى تطبيق الإسلام ! 


ه إن التطور ء وهو قانون الحياة العام النى لا مفر من الخضوع لهء 
يحب أن يستخدمه المسلبون فى إسلامهم ليسايروا العالم الغرلى الحديث » 
ولينجوا من أسباب الضعف والفساد ! ويحب لهذا أن يتطوروا بالإسلام 
نفسه .... کدین 1 1 

وهنا شرحون هذه السبل لهام عملية التطور : 

ه يحب فى تطور الإسلام كدين » أن يستعان فيه بالمسيحية الى من 
المثل للدين كتوجيه روحى لتصفية النفس وعبة الله ! وبناء على ذلك » 
يحب أن لا يتشبث الإسلام بتكيف العلاقات الاجتماعية بين المسلدين وعلاقاتهم 
الدولية مع غيرمم » کا لا يقمبك بتكييف علاقات رؤوس الأآموال فى 
الصناعة والتجارة بين الممولين والهال أو بين أصماب الآموال والطبقات 
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الفقيرة . فيتدخل بالحل والحرهة ٠‏ ويتدخل فى تقدير نسبة مايخصم 
من الارباح (كركاة ) لرد طغيان الفقر والعوذ ! ! 

يحب على الإسلام أن يرك أس هذه العلاتات تركا ناما » لتخضع 
فى حر ية مطلقة إلى (المصاط ) المشتركة وحدها » وإلى أحوال ( العصر ) الى تحدد 
هذه المصالم ... يحب أن تكون د للعلبائية » المكان الأول هنا !! 

م يحب فى تطور الإسلام أن يجارى ( المسيحية) فى هدفها ء وهو تلمية 
( انحبة الإلهية ) فى نفوس المؤمنين به » ويقصر نشاطه على ترو يض السلدين 
على هذه الحبة فى حياتهم العملية ! يحب أن يأخذوا ب ( الصوفية الحاولية) 
الى لا تجمل اله بعمدآ عن الإنسان ومخيقاً له » بل جمله ( فى ) الإنسان 
نفسه حتى يكون قربيآ منه وعبه » بدلا من أن يتصوره قاهرا جباراً » 
متكبراً عليه 111.. . 

يقول المستشرق « نبكلسون » : 

« يبدأ القرآن بفكرة الله ( الواحد الصمد ) ٠‏ الإله ( القادر ) النى تجرد 
عن المشاعر والمبول البشرية ... وهو ( سيد ) عباده لا والد أ بنائه » و( القاضى) 
النى برل بالانمين عدلا رادعاً » وسط رحته على من يتقرن غضبه 
بالتوبة والحضوع ويواصلون أعال الير ... إنه إله د خوف ٠»‏ أكثر 
.مله له م حب > !11 

د ( ولذلك ) فإن التفكير الإسلاى ‏ وقد أفرعته الرؤى الخيفة ل (غضب) 
'الله الذنى سيئرل بالمذنيين » قد تنبه فى بطء وسر لآهمية هذه الآفكار الحرة : 
( الأفكار الصوفبة ) » القائمة على ( الحب ) و « الفناء فى الله ) , © ! 

0 
)١(‏ الصوفية فى الإسلام : س ۲١‏ ترجة نور الاين شريبة 
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وهنا نلاحظ أن اللمستشرقين يسرفون فى مجيد ١‏ التصوف الإسلای » 
فى قترته الآخيرة الى يدعو فبا إلى عقيدة الحاول والفناء فى ( الحب 
الإلمى ) ٠‏ وذلك لانم يرون فى مثل هذا الانخدار صرفاً للبسامين 
عن « الجباد فى سبيل الله » 11 فالاعتقاد ب ( الماولية ) يسقط التكاليف كلها » 
ومن ينها الجهاد !! و( الحب الإمى ) على نحو ( الحب المندوىق) ‏ وهو حب 
الفناء ‏ يصرف الوالمين والعاشقين عن الاحتفاظ ما يسمى ( الحاعة) 
الإسلامية » الى يدعوها الإسلام . قصد صياتها ودقع الاعتداء علا - 
إل الكفاح والجباد 11 و(دهبانية ) المسيحية التى تقوم على هذا ( الحب 
الإلى ) تناقض فكرة ( الجباد فى سبيل الله) ماما » كا تعارض مدا 
الزواج وتكوين الأسرة لمن يسلك طريق ‏ الرهينة » !1 ! 


٠‏ اجماعة الإسلامية - كى تتطور ‏ يحب أن تسير وقق المثل الغربية 
و تنفاعل معها فى يبثتها الشرقية . . . إذ اتجاهات الغريبين فى الفكر وف الحاة » 
تمت على شجموعة من النجارب الإنسانية » استخدموا فى تنكويها الطريقة 
« العلبية » » وهى الطريقة الى لاتتأثر يخرافة أو عقيدة خاصة » مستهدقة 
خير الإسانة وحدما! ! 


وإذن ... يحب عل المسلمين باسم ( العم ! ) و ( التطود! ) و( الخير السام 1) 
أن يكونوا مسيحيين فى موقفهم فى الحياة » ون قهمهم للإسلام كدين !! 
وم ليسوا بحاجة إلى أن يكونوا مسيحيين بالانضمام إلى اماعة المسبيحية 
واعتناق المسيحية ‏ كدين وعقيدة » بل يحب أن يكون سلوكهم وتحديد 
«وقفهم من أحداث الحياة المتجددة ساوكا مسيحياً ٠‏ وعلى مط موقف اللباعة 
الغربية المسيحية 11 
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وف تضامن المسليين مع غيرهم ‏ أى مع الغربيين ‏ لا يكن أن يكون أحد 
.الجانيين أ وكلاصا مقساعا » بل يحب أن يشترك الطرمان فى إيحابية » على 
هذا النحو السايق . فى حقيق المثل والغايات الإنسانية والتضامن العا مى ! ! 
وإذا أراد المسليون أخيراً أن يعيشوا فى أو طائهم غير أذلاء ٠‏ فلم 
أن يطوروا دنهم 6 ويغيروا قبعهم له 0 بما لعود به إلى حال المسيحية 
.ووضعها فى الماعة » وهو حال العزلة عن الساة العامة ! ! 
وطريق ذلك : 
© أن يبعدوه عن الحكومة , والدولة » والسسادة العامة 
© وعن علاقة الآفراد بعضهم بيعض 
. وأن يشحوا عنه مظاهر القوة المادية وأسياءبا 2 كالجباد والرغية 
فى الحرب والاعتداء !! 
e‏ وأن ينحوا عنه مظبر 0 العتصربة والاستعلاء الذانى » المشل 
فی عدم قبول ولاية غير المسلم على الس > وق عدم ذواج المسلية 
بغير المعلم ! 
ه وأن بنحوا عن هكذلك تأ كيد الدفع إلى « الحياة الحيوائية » » هذا الدفج 
الممثل فى إباحة تعدد الزوجات إلى أربع 1 
ه وأغيدا ‏ وليس آخرا ‏ أن ينحوا منه التفريق بين الث والذكر 
فى الميراث . وف حق الطلاق !!!1 
٠‏ إن عل المسلمين أن يمودو| بدينهم به إلى الروحية الخا لصة ... إلىمحبة الإنسان 
لله ! يعودون به [لىالاعتراف بوجود(المثل الإلمى) مجمما فحياة الإنسان ‏ على 
نحو تأليه عيسى !! وذلك مثل ما صنع غلاة الشيعة فى فظرتهم إلى [مامهم » وكا 
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صنع المتصوفة المتأخرون ‏ وم عند المسشرقين على حق فيا صنعو|  !‏ حى 
ترق نفس الإنسانالمسل » وتيتعد عن الحو | نيةوالرغبة فى القوة المادية » و تقربه 
من الإنسان الإله .. الإفسان الابن » النوذج البشرى الإلمى فىحياة الإنسان !! 
فإله المسى ‏ على نحو ما يصوره الإسلام فى نظرم ‏ إله حرب ٠‏ وشهوة » 
واستعلاء » لا إله عطف وعبة . . . ال ء ما ذكر قبلا من آرائهم !! 

هؤلاء «المستشرقونء م ( أه ل كاب ) من قساوسة المسيحيين أو علياء 
اللاهرت من اليبود » ويواجبون ذه الدراسات مسلبين لم بزل القرآن. 
يتداول بينهم ! فإن نين المسانون ماضى أسلاف مؤلاء القوم مع المسلمين على. 
عبد ظبور الإسلام ؛ و نسوا اتباما:هم لرسو ل الإسلام ولكتابه إذ ذاك » فإن 
المسلبين اليوم لا يزالون وتاون هذه الاتهامات ؛ ولا يزالون يقفون منبا ما وقفه 
من قبل رسولهم و حا بته > وسيستمرون على هذا النحو طلما هناك قرآن » 
وطالما هتاك من بتلوه !!!1 

م يتاون فى قرآنهم : 

« وقالواكونوا هود أو نصارى تبتدوا » قل بل ملة إبراهم حنيفاً 
وما كان من المشركين » )١‏ 

« ولن ترضى عنك الهود ولا النصارى حى تتبع ملهم » قل إن هدى 
اق هو المدى » ولئن اتبعت آهواءم بعد الذى جاءك من العم ما لك 
من الله من ولى ولا نصير 50) 

« قولوا : آمنا بالقه » وما أنزل إلينا ء وما أنزل إلى إبراهم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسياط » وما أونى موسى وعيبى » 
وما أو النييون من دمم » لا نفرق بين أحد مہم » ونحن له مسلون . 
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فإن آمنوا يل ما آمنتم به فقد امتدرا › وإن تولوا فإئما م فى شقاق ٩(١‏ ! 

کا يتلون فى قرآتهم الكريم قرله تعالى : 

« دمن للذين كفروا الحماة الدننا > ويسخرون من الذين آمنوا » 
والذين اتقوا فوتهم يوم القيامة . والله يرئق من يشاء بغير 
جنات 49:2 

وقوله : 

« يأمها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين انخذوا دينك هروا ولمبا 
من الذين أوتوا الكتاب من قبل والكقار أولاء › واتقوا الله 
إن كلتم مؤمنين , (° ] ! 

م قوله : 

٠‏ يأها الذين آمنوا لاتخذوا الود والنصارى أولياء » بعضهم 
أولياء بعض ٠‏ ومن يتولهم منك فإنه منهم ٠‏ إن الله لا يهدى القوم 
الظالمين > 69 1! 

E 

انهم إذ يحعاون قرآن الرسول صنعة بشرية » لاوحا منزلا من عند 
الله » بحلون لانفسبم أن يجعلوا أسلوب حياتهم وما يعتقدون تموذج 
الحياة الانسانية ! ! 

فالعمدة فى الاستشراق إذن : عاولة التدليل على بثرية د القرآن ». 
ه هذا هو اتجاه الاستشراق . . . ومو أحد اتجاهين صبذا التفسكير الغرنى 
الذى سيطر على القرن التاسع عشر بالصبغة الخاصة به 
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م أما الاتجاه الثاتى ‏ كا ذكرنا آنفا ‏ فيو د المادية العلبية » ... وهذه 
تقوم أساساً على إلغاء اعتبار ما وراء الوجود المشاهد » وهىبالتالى تعتبر 
الإعان بالله والدين القائم على هذا الإعان ضربا من العيث أو الخداع 
فى توجيه الإنسانية ! ومن ثم هى تدعو الإنسانية إلى الإعان بالطبيعة ء 
وبما لحا من مظاهر » وبما يدور فبا من تجارب !! و شفرع عن هذه 
المادية العلبية : ١‏ التفسير الاقتصادى التاريخ. . . . وهو أساس مذهب 
كارل ماركس » وأساس الشيوعية السوفبيتية و الدولية معا . 


وهذا الايماه الثاق »> وهو أيجاه « المادية العلبية » ء سواء فا لسمى 
ب« الوضعية » و الوأقعية » › أو ما يسمى ب « التفسير المادى أو الاقتصادى 
للتاريخ » ... يضاد الدبن والتدين › فى أى صورة من الصور 114 


وإذا عدنا الآن » بعد هذا » إلى الحديث عن ١‏ التجديد» فى الفكر 
الإسلاى فى مصر » أو ما نسميه بالفكر الإسلاى ‏ المنر“ب» » فإننا نجد 
هذا الفكر يلك إحدى هذين الطريقين : 


ه إما امتحان القرآن والإسلام بالمقايس البشرية » وما يسمى بالحقائق 
التاديضية » ثم ترتيب كل النتائج الى تارنب على ذلك » وهى النتاج 
المعمروفة فى كتا بات «المستشرقين »فى الدراسات الإسلامية . 


ه أو الدعوة إلى « خرافة الميتافيزيقا » » أو خداع الدين وكل 
الآراء الى تتصل بالعالم الذى هو وراء هذا العام المشاهد » وهو عال ' 


Yo 


« الغيب» وملكوت د الله > عل نحو ما جاءت به الأديان 6 أو الم 
٠‏ الاتجاءه المثالى» على نحو ما يوصف ف المدارس الفلسفية العقلية . 


المهردور, فى مصر : 

وسنعرض د للجددين » فى مصر » منذ أ قامت الجامعة المصرية 
فى سنة ٠۹.۸‏ م حتى الأنء لنقف على الصلة بين ما ينسب إلى هؤلاء 
( اجددين ) من تفكير وبين ما يعرف لتفكير ( القرن التاسع عشر ) فى أوربا 
فى أمجاهيه . . . لنقف على مقدار الوفاء والأمانة من ( الجددين ) المصريين 
لذلك التفكير الغرف فى القرن الماضى ! 


فإذا وقفنا على تلك الصلة اتضخ لنا فى غير شك : أن الفكر الجديد 
فى الشرق الإسلاى هو ذات الفكر « المغرب » » وأن التجديد هنا فى الشرق 
الإسلائى هو تقليد لذلك الفكر المغرب › وقد يكون تقليداً عرفا ! ! 


: وق عرضنا لمؤلاء المجددين سنتحدث عر. أمثلة مئل الجانبين‎ e 
EY الجاب الاستشراق ¢ والجانب الالحادى‎ 


® 5م لازم فى يبان الصلة بين تفسكير ( القرن التاسع عشر ) ف الغرب 
من جانب » وتضخير ( الجددين ) فى الشرق الإسلای من جانب آخر 
- تلك الصلة الى جعلناها المدف هنا فى هذا البح . عرض نصوص 
المجددين فى الشرق فى مواجبة نصوص أرباب التفكير الأورى فى القرن 
المشار [ ليه ! 


لمكن 


4 ف gg‏ م 
سمه المراں 
تعرض فكرة « بشرية القرآنء فى إحدى صورتين : 

ه الصورة الآولى : أنه « انطباع » فى نفس محمد ( صلى الله عليه 
وسل ) » نشأ عن تأثره بييئته الى عاش فيها . . . يمكانها » وزمائها » ومظاص 
حياتها المادية والروحية والاجتاعية . 

٠.‏ والصودة الثانية : أنه « تعبيد » عن الحباة الى عاش فبا عمد 
( صل الله عليه وسل ) ... عا قبا المكان ٠‏ والرمان . وجوانب المباة 
الاقتصادية » والسياسية » و الدينية والاجتاعية . 

وإحدى الصورتين ملازمة للاخرى . . . فإذا كان القرآن انطباعاً منبثقاً 
من البيئة فهو يبس عن ذات هذه البيثة » وبالمكس : إذا كان تعبيداً 
عن البيئة فقد انطبع أولا بلا شك فى نفس قائله قبل أن بعر به 
وقبل أن يقوله !! وكلتا الصورتين إذن تفصح عن أن القرآن عمل 
عاص محمد ( صل اله عليه وسل ) » تأر فيه كا يتأثر الإفسان العادى » 
وعبر به عن العاتی الى كانت فى نفسه من بيئته كا يعبر الإنسان 
ڪن أية معان تحول بنفسه قد تأثر يها من يته » وانطبعت فى خاطره 
من ظروف الحماة التق نحط به ! ! 

ويتوقف اختيار إحدى هاتين الصورتين على الآخرى لدى الكاتب النى 
برى د إشرية القرآن » » على أحوال البيئة التى يعلن فبا ال كاتب الرأى . 
فإن كانت بيئة أجنبية غير مسلة : أمكن مواجتتها بالصورة الأولى » 
وهى أن القرآن انطباع تفسى ١‏ أما إذا كانت بيئة إسلامية : فيقتضى الأءر 


ونن 


أن يتبع فيا أسلوب اللف والمداورة » والصورة الثانية هى الآليق هذا 
الأماوب » وهى أن القرآن يعبر عن الحياة الجاهلية | أى حياة ما قبل 


الصودة الااولى : 

ولا أريد هنا أن أقل عن أى مستشرق عبر عن « بشرية القرآن» » 
بل سأنخير واحداً يعد مثلا للاتذان ينهم » وهو المستشرق الإنجلزى 
« جب » طط ء أستاذ الدراسات العربية مجامعة هارفادد بالولايات 
المتحدة الأمرلكية . 

وسترى من النصوص الى تقلبا عنه هنا من كتايه : «١‏ المذهب 
الحمدى « Mohammedanisın‏ أنه آثر الصورة الأآولى » بأسلوب 
يبدو فيه تجنب الالفاظ النابية فيا يحكيه عن الرسول » وحنب الصراحة 
|المكشوفة فيا بريد أن يوه ق نفس قاری : 

إن « جب » یری : 

ه أن جو ( مك ) بما فيه زعامة اقتصادية وسياسية ودينية » 
ثم ما فيه من عيوب اجتياعية ‏ كلرق والفوارق اليعيدة المدى بين 
الطبقات » هو الذى أثر فى نفس عمد ( عليه الصلاة والسلام ) ليكون 
صاحب ثورة ! ف (الحياة المكية) ‏ با فما من عوامل إيحابية وأخرى 
سلبية ‏ قد تفاعلت فى نفسه » وهو يرئبط فى رسالته مده الحياة أيما 
ادتباط »› حيث ل و کان رجلا غير ( مكى ) لما صادف هذا النجاح ! 

إنه يقول فى ذلك20 : 
« إن ( دا ) » ككل شخصية ميدعة » قد تأثر بضرورات الظروف الخارجة 
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( عنه ) أنحيطة به من جبة » ثم هو من جبة أخرى قد شق طريقاً جديداً بين 
الآفكار والمقائد السائدة فى زمانه ء والدائرة فى المكان الذى لقأ فيه . . . 

« وقليل ما هو معروف س على سييل التأ كيد ب عر حاته 
وظروفه البكرة . . .. ولكن الثىء الذى يصح أن يبحث هو 
ماضيه الاجتياعى . 


« لقد کان أحد سكان ( مديلة ) غير رنلسمة قم ولس هناك با يصح 
أن يصوره بأكثر من أنه ( بدوى ) » شارك ف الفكرة والنظرة فى الحماة 
الى كانت لليدو الرحل من الناس : 


| -و(م:)ف ذات الوقت لم تكن خلاء ء بغيداً عن صخب الما » 
وعن حر كته فى التعامل 6 بل كانت مدينة ذات ثروة اقتصادية » وها حركة 
دائبة كر كر التوزيع التجارى بين حيط الحندى والبحر الأبيض المتوسط . 


ف و( سكالبا) مع احتفاظهم بطا بع البساطة العربية الأو لية فى سلوكيم 
ومنشآتهم « اكتسبوا معارف و أسعة بالإنسان والمدن ..٠‏ عن طرق 
تيادهم الاقتصادى والسامى مع العرب الرحل > ومع الرسمبين من رجال 


الاميزاطودية الومائة:: 


وهذه التجارب قد كو أت فىزعماء مك ملكات عقلية » وضرو بأ من اافطنة » 
وضبط النفس » لم تكن موجودة عند كثير من العرب . 


ح س ثم إن ( السيادة الروحية ) الى اكتسها المكيون من قديم الرمان 
عل العرب الرحل » زادت قوة وكواً بفضل الإشراف على عدد من 


¥۰0 


د وانطياع هذا الماضى الممتاز ( لمك ) . يمكن أن نقف على أثره واضناً 
ف كل آدرار حياة تمد . . . و بتعبير إنسانى : إن مدا نحم لآنه كان واحدآ 
من المكمين 1 ) 

« ولكن يجانب هذا الازدهار فى (مك) ٠‏ كانت هناك ناحية أخرى مظلبة 
خلفتها تلك الشرور المعروفة لماعة (قتصادية ثرية » فيا لجوات واسعة من 
الغنى والفقر 1 هذه الناحية » هى : ناحية الإجرام الإنسانى النى تمثل فى الأرقا۔ 
والخدم وى الحواجز الاجتاعة 1 وواضح من دعوة محمد الصارخة 
إلى مكاقة الظل الاجتاعى » أن هذه الناحية كانت سيا من الاسباب العميقة 





لثورته الداخلية ( النفسية ) »!1 


فبنا يذكر المستشرق « جب: . . . أن ( مك ) كانت فيها حباة زاخرة 
بالتجارة والسياسة والدين » وأنه وجدت فها زعامة وزعاء > وأنه وجد ظل 
اجتاعى بين سكلنها ... وأن ( الرسول) محمد انطبعت فى نفسه كل هذه 
الجوانب » وكان على وعى تام بها » وثرى آثارها فى حياته : فى قرآله 
وق كفاحه إل أن مات ! 

٠‏ ويرى «جب» كذلكأن ثورة الرسول النفسية لم ترز فصورة ( [صلاح 
اجتاعى ) » 3 بها على أنه مصلح للحياة الملكية الاجتاعية » ونما 
برزت فى صورة ( دينية ) وفى صورة ة أنه ( رسول) > وذلك لاله أراد أن 
يستغل قم ا يم فى الرعامة والرواج الاقتمادى ! ! 1 
ومعارضة المكيين لياه لذلك ‏ كانت معارضة ف الزعامة السياسة 5 
وخشية على أزدمارم الاقتصادى من أن يضعف لو قبلو! دعو ته »> ول تسكن 


۲*١ 


معارضتهم إياه ‏ بسبب العقيدة والإمان !! وإلا فالقرآن نفسه ؛ 
يدل على أن فكرة الوحدانية ‏ وهى الفكرة الأساسية فى الإسلام ب 
كانت معروفة فى غر الجربرة العر ية !٠‏ 

يقول « جب » فى ذلك : 

د ولكن نواة هذه الثورة النفسية لم تظبر فى صورة ( إصلاح اجتباعى ) » 
بل بدلا من ذلك دفعته إلى ( اتجاه دیی ) أعلنه فى اعتقاد ثابت لا يتأرجم : 
بآنه رسول من الله » لينذد أتباعه بإنذار الرسل الساميين القديم : 
توبوا ٠‏ جراء الله حق ! ! وكل ما جد بعد 'ذلك كان نقيجة منتظرة 
للتصادم بين هذا الاعتقاد ( بأنه رسول ) وبين الكفر به » ومعارضته 
من فريق بعد فريق > ٩‏ !! 

د وهناك حقيقه واحدة مؤكدة ( فى تاديخه ) وهى : أن الدافع له 
کان ( دينياً ) على الإطلاق » فن بدء حياته كداع كانت نظرته إلى الأشخاص 
والأحداث وحكه لیما نظرة تار فا يما عنده من صورة 
عن الحكومة الدينية وأغراضها فى عالم الإنسان , 20 !! 

د ود فى البداية ء لم يكن نفسه على عم بأنه صاحب دعوة إلى دين 
جديد 1 بل كانت معارضة المكيين له » وخصومتهم لد من مزئيلة لل ای 
هى التى تاده أخيراً وهو بالمديئة ‏ بعد أن هاجر إلببا ‏ إلى إعلان 
الإسلام كجاعة ديفية جديدة » بإمائها الخاص ٠‏ و عنشآنها الخاصة . 

د وييدو أن معارضة المكيين له لم تكن بسبب عافظم ومسكيم بالقديم » 
أو بسبب عدم رغبتهم إن الإإعان ... بل ترجع أكثر ما ترجع إلى أسباب 


۲۷ العدر ااسابق : ص م؟ (؟) المصدر السايق ص:‎ )١( 


سياسية واقتصادية !! لقد تملكهم الخوف من آثار دعوته الى تؤثر 
على ازدمارم الاقتصادى » و بالاخص تلك الآثاد التى يوز أن تلحق 
ضردا بالقيمة الاقتصادية لمقدساتهم 1 ! 


د وبالإضافة إلى ذلك » فإن المكيين قد تصوروا ‏ أسرع مما تصور 
محمد نفسه ‏ أن قولحم لتعاليه رعا ميد لنوح معقد من السلطة السسياسية 
داخل جاعتهم » الى كانت نحكها فئة قلية حتى ذلك الوقت» (© ! ! 

ويقول أيضاً : 


د ومعروف من القرآن نفسه » أن فكرة ( الوحدانية ) كانت معروفة 
فى غرفى الجريرة العريبة . . . لقد كان وجود ( الإله الأ كر  )‏ وهو الله : 
ميدأ مقبولا كأصل دام لدى ممد ولدى خصومه على السواء ! والقرآن 
لم يناقش هذه النقطة أبدا » وحجته الى كان يقيمها كان يقيمها فقط 
على أن : لا لله إلا © ١‏ 

إن مؤلف كتاب ١‏ المذهب الحمدى » يريد أن يقول : إن عمدا 
أراد أن ينافس فى الرعامة القائمة مم » وأن يكون صاحب سلطة فها ! 
وما أن د المقدسات الدينية » كانت لحا صلة وثيقة بالازدهار الاقتصادى 
امك ء وبسادة المكيين الروحية على بقية العرب الرحل . . . لم يشا مد 
أن يظر ف منافسته للسكبين فى صورة أخرى غير الصورة الدينية !١‏ لقد 
سكت فيه الرغبة إلى ( الحسكومة الديفية ) منذ البدية فى الصراح » ولقد كافم 
لأن يكون صاحب حكومة دينية حتى أعلن فى الهابة ب وهو بالمديئة _ 
نظام هذه الحكومة فيا سماه : (الإسلام ) و( اجماعة الإسلامية ) ١‏ ] 





۳۸ الصدر السابق : س‎ )۲( ٠۹ : الصدر السابق‎ )١( 


A 


ولآنه أداد أن يناف ( المكيين ) ف الرعامة السياسية » لم تكن 
مقارمهم إياه ومعارضتهم لدعوته بسيب أنهم عافظون متمسكون 
بالقدم والتقاليد ء إذ القرآن ليس جديداً علهم كله فأم ميدأ فيه وهو 
التوحيد كان معروفا لدى العرب » ونا خشية على ضياع مجدم السياسى 
والرورحى > وفقدان رواجهم الاقتصادى !! 


و( المكيون) لم يعارضوا شيئا فى القرآن سوى ما انتزعه (جمد) من الود 
أو النصارى : كفكرة الجراء الأخروى وأوصاف الجنة والثار ؛! 
ف « إن فكرة الجزاء الآخروى لم تكن منترعة بالتأكيد من التقاليد العريبة » 
ولكنها مأخوذة من المصادر المسيحية ! ومقابلة المكمين لهذه الفكرة بالكفر 
العميق والسخرية > تدل على أنها لم تكن معروفة ماما لدبم ! 

« وليست هذه الفكرة وحدها ٠‏ بل أيضا ما بخاص بال جنة والثار 
من تفصملات » تساوق ماما مافى المسححة السريائية 200 , ١‏ ! 


و ملخص ما بقوله « جب » حت الأن هو : 


0 أن (مكة ) كانت فبا حضارة وزطامة ... ولم تكن أرضاً جرداء » 
ول يكن سكاتبها جفاة غلاظاً ۽ بل كانت لديهم فطنة » وملک فى السياسة 4 
ومعارف وأسعة بالناس والمدن على السواء ! 

ه وأن حياة ( مد )كانت حياة ( مكية ) عالصة . . . ما فيها أشأته ء 
ودعوته » وصراعه . . . فبى حياة محدودة بظروف الرمان والمكان ! 


(١)الصدر‏ السابق : ص ۳۸ 


۳۹ 
٠4 (‏ الفكر الإسلاى ) 


فدعوته عندئذ ليست دعوة عامة » بل لآناس معيئين ! واختياره طايع 
الدعوة بأن تكون دينية , ثم اختياره هذه الدعوة الدينية بأن تكون فى 
صورة حكومة إلمية » هو من تحديد عوامل الحياة المكية » وقد وقع ( مد ) 
تحت تأثير ما دار فيا من اتجاهات سياسية واقتصادية ودينية !! 


ه وأن (القرآن) ليس جديداً كله على العرب (المكيين ) » وأن 
ما فيه من مسبحة لا يتعدى المسيحية الشرقية السريانية 6 ء وكذا ما فيه 
من ودية لايتعدى اليهودية المعروفة فى «المديئة» !! وليست معارضة(المكيين) 
له بسبب تمسكهم بالقفديم أو بسبب الإيعان › كا يذكر القرآن مثلا فى قوله 
تعالى : د بل قالوا إنا رجدنا آباءنا على أمةء وإنا على آثارم مبتدون . 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا وسجدنا 
آباءنا مل أمة وإنا على آثارم مقتدون . قل أولو جتتم بأهدى ما وجدتم 
عليه آيامم » الوا إنا ما أرسام بهكافرون » . . . و إبما جاءت معارضة » (مکا) 
فى نظر « جب» بسيب المنافسة فى الرعامة السياسية » والخوف من أتميار 
حياتهم الاقتصادية ! ! 

و(القرآن) .... کا يريد «جبء أن يقول إذن ٠‏ هو من عمل 
( إنسان ) ؛ إنسان معين هو (حمد) › عاش فى حياة خاصة وهى حياة 
(المكيين) » وتباورت حياته الخاصة هذه فيا قاله فيه ! 


: الصو عة الائ : 


أما الصسورة الثانية الرأى القائل ب« بشرية القرآن » » وهى أنه تعبير 


)١(‏ المسيحبة الدرقية السريائية : هى سسبحية الزهد ‏ الى تأثرت بالائجاة الإشراق الزهدى 


لفق 


عن الحياة الى وجد ها (الرسول ) › وهى حياة ما قبل الإسلام ٠‏ » 
فسحكبا كتاب ( الشسر الجاهل ) ... . 

و لعل « إهداء » الكتاب » وقت نشره ٠‏ إلى صاحب السلطة المكومية 
فى ذلك الوقت > يشعر بأن الفكرة التى تروى فيه ليس لها مكان 
فى الجو الإسلاى الخالص » ولذا تحتاج لثىء من حماية الساطة 
السياسية ! ١‏ 
يول المؤاف ف « إهداءء الكتاب : 


إلى صامهب الرول” عبر القالى, تروت بابًا 

سيدى صاحب الدواة : 

كنت قبل اليوم أكاتب ف السياسة » وكنت أجد فى ذكرك والإشادة 
بيفضلك راحة نفس تحب الحق » ورضا ضير يحب الوقاء . 

وقد انصرفت عن السباسة وفرغت الجامعة » وإذا أنا أداكفى مجلسبا 
کا كنت أداك من قبل : قوی الروح » دك القاب » بعيد النظر ء موفقاً 
فى تأييد المصالم العلبية توفيقك فى تأبيد المصالح السياسية . . . فمل تأذن لى 
.فى أن أفدم إليك من هذا الكتاب » مع التحية الخالصة والإجلال العظم » ! 


۲ سای بتر 1995 


قدم المؤلف كتابه : د الشعر الجاهل > إل د صاحب الدولة » رجل 
الحم والنفوذ إذ ذاك . . ٠‏ . هل عادة المؤلفين فى عبد الركود :الفكري 
فى تاریخ التأليف الإسلاى » قصدا إلى الترويح والحاية ! 


والنفس الت تحب الحق فى واقع الام » تقدم البحث إلى دأغى المعرفة 


۳۱۱ 


وطلاب العم لا إلى رجل السياسة وقت توليه السلطة » إذ أن احب للحق 
بحميه الحق » والحب للسياسة يحميه رجل السياسة ! وشتان بين الحق 
والسياسة . . . . الحق يكشف عن الخداع ء والسياسة تصطنع الخداع ! 


فكرة كتاب « الشعر الجاهل »: 


يقوم هذا الكتاب على فكرة واحدة ء هى : أن الشعر الجاهل 
لامشل حباة العرب قبل ظبور الإسلام . . . أى لايمدل الحياة الى عاش فبا 
الرسول قبل الرسالة » عا لما من جوانب وأجواء » إذ هو شعر مصطنع 
مفتعل » ولذا لابعير من حقائقها ولا عا دار فها ! فهو فى جملته يعبر 
عن حياة جاهلية فبا غلظة وخشوتة ٠‏ وبعيدة. عن الرس السيامى » 
والبضة الاقتصادية » والحياة الدينية الوانحة ! مع أن حياة المرب 
فى الجاهلية كانت حياة حضارية » والعرب ‏ کا يقول المؤلف © : 
«لمبكونوا على غير دين » ولم يكونوا جبالا ولا غلاظاً » ولم يكونوا 
فى عزلة سياسية أو اقتصادية . بالقياس إلى الآمم الآخرى ... كذلك 
مثلهم القرآن ! 

د وإذا كانوا صاب عل ودين » وأصماب ثروة وقوة ويأس » وأصماب 
سياسة متصلة بالسياسة العامة » متأئرة بها مؤثرة فيا فا أخلقيم 
أن يكونوا أمة متحضرة راقة.» لا أمة جاهلة همجية ! وكيف يستطيح 
دجل عاقل أن يصدق أن القرآن ظبى فى أمة جاملة هجية ؟, ) 


٣٣ القعر الجاهلى : س ۲۲ ل‎ )١( 
١١ (؟) الصدر السابق : ص‎ 


4۲ 


ومنطق الولف * ما. أن الشعر المباهل لا يصح أن کون 
عرآة صافية للحاة الجاهلية . وهى الحياة الى نشا قبا الرسول » وقام 
بدعوته » وكافح من أجل هذه الدعوة فها ‏ فالثىء الذى يعبر عن 
هذه الحياة تعبير صدق > وموئوق به كل الثقة » هو القرآن ... « فالقرآن 
أصدق مرآة للعصر الجاهل > ! 

وإذا دجعنا إلى القرآن ‏ هكذا يمتنتج المؤلب . نجده قد صور 
العرب وحبماتهم ما يجمليم أمة سياسية » تنشد أن تكون ( قوة ثالثة) 
بين الفرس والروم » كا كانت ( أمة وسطأ ) بين البحر الأبيض المتوسط 
والمصط المندى » وبذلك كانت مركرا للتجارة ( العابرة ) .. وعن هذا 
«الوضع بين الثيال والجنوب أثرت ونافست ف القوة » کا كان لها دين 
.ومعتقد ناهض ! 

يول فى ذلك : 

د لم يكن العرب إذن . يا يظن أصحاب هذا الشعر الجاهلى ‏ معنزاين ! 
فأنت ترى أن القرآن يصف عناءتهم يسياسة الفرس والروم : ( ألم » غلبت 
الروم فى أدنى الآرض ء وم من بعد غابهم سيغلبون فى بضع سنين.لله الآ من 
قبل ومن بعد » و يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » ينصر من إشاء) (© .... 
فبذا الذى ذكره الق رآن فى « سورة الروم » > يراه المؤلف د عناية سياسية » » 
أكثر منه إخبارا عن طريق الوحى يمصيد الإمبراطورية الرومانية 


ف الشرق ! 
ويستطرد الولف فيقول: 


د وهو أى القرآن - نيصف اتصالهم الاقتصادى بغیرم من 


)١(‏ من الصدر السابق : ۲۲ ل ۴؟ 


الأمم فى السورة المعررقة : ( لإيلاف قريشس يلاهم » رححلة الشماء 
والصيف ) . . . وكانت إحدى هاتين الرحلتين إلى الشام حيث الروم » 
والآخرى إلى المن حيث الحيشة أو الفرس . 

« وسيرة الى تحدئنا أن المرب تجاوزوا بوغاز باب المندب إلى بلاد 
الحيشة 57 ألم يباجر المهاجرون الآولون إلى هذه أليلاد 5؟ وهذه السيرة 
نفسبا تحدثنا بأنهم تجاوزوا الحيرة إلى بلاد الفرس » وبأنهم تجاوزوا 
الشام وفلسطين إلى مصر . . . . فل يكونوا إذن معترلين ء ولم يكونوا إذن 
بنجوة من تأثير : الفرس » والروم 03 والمش › والهند » وغيدثم من الأمم 
انجاورة لهم ! ! 

« أرأيت أن القاس الحياة العربية الجاهلية فى القرآن » أنفع وأجدى 
من القاسها فى هذا الشعر المقيم الى يسمونه الشعر الجاهل ؟ أرأيت 
أن هذ النحو من البحث يفير كل التغيير ما تعودنا أن نعرف 
من مر الجاهليين ؟> )١‏ 

ومعنى هذا القول 5 يريد اللؤلف أن يفهم قارئه : أن القرآن 
انطباع للحاة القائمة فى وقت صاحبه وهو النى ... وهو يمل لذلك بدئة 
خاصة : فى عقيدتها » ولغتها 0 وعاداتها 0 واتجاهبا فى الحياة . 3 وهى البيثة 
العر بية فى الجزيرة العربية !! 

ويقول المؤلف فى توضيح هذا المعنى : 

د وليس من اليسير » بل ليس من الممكن أن نصدق : أن القرآن كان 
جديداً كله على العرب ! فلو كان كذلك لا قبموه ولما وغوه » 
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ولا آمن به بعضهم ء ولا ناهضه وجادل فيه بعضهم الآخر ! وق القرآن 
رد على الوثذيين فيا كانوا يمتقدون من وثنية > وفية رد على اليبود » 
وفيه رد على النصارى »> وفية رد عل الصابئة والمجوس . . . وهو لا يرد 
على .جود فلسطين ء ولا على نصارى الروم ٠‏ ومجوس الفرس » وصابئة 
الجزيرة12) وحدم ... و[نا يرد على فرق من العرب كانت دهم 
ف البلاد العريية نفسها ء ولولا ذلك لا كانت له راغ را 
به أححد من أو لك الذين عارضوه وأدرة » وتوا فى سيبل تأبيده 
ومعارضته بالآموال والحياة 1! 


د أقرى أحداً يحفل ف لوأى أخذت أماجم ( البوذية) أو ادها 
من هذه الديانات الى لا يدينها أحد فى مصر ؟ ؟ و لكتى أفيظ النصارى حين 
أماجم النصرانية ٠‏ وأهيج اليبود حين أهاجم اليبودية » وأحفظ المسابين 
حين أهاجم الإسلام » 11 © 


وإذن فالقرآن ‏ بعبارة أخرى ‏ دين على » لا [نساى عالى » قبمته 
وخطره فى هذه الحلية وحدها !! قال بة صاحبه متأئراً عبات التى ماشما 
وعاش فيها » ولذلك يعر تعبيراً صادقا عن هذه الحياة !! أما أنه يمثل 
غير الحياة العربية » أو يرسم هدفا عاما للإفسائية فى ذاتها » فليس 
ذلك عق !! 


انه دين ( بشرى ) » وليس وحيا لميا . . . قاله صاحبه لقوم 


معیتین > وأذلك جاو بوا معه 2 أو قاموا ضده !! ولو أن صاحبه قاله 


)١(‏ الجزيرة : مى الدلتا اتى بين دجلة والفرات » وفيها مقر الما ئة 
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فى جماعة أخرى د لما حفل به أحدء ء لآن ما بتوله فيه لا يتصل عندئذ 
يحساة الحاعة الأخرى ف قليل أو كثير ! 

فالقرآن مؤلف › ومؤلفه ( نبيه ) محد! ! ويمتاز تأليفه بأنه ثل 
حياة العرب الحدودة فى شبه جزيرة العرب » فى اتجامات حماتها الختلفة : 
السياسية » والاقتصادية » و الدينية ! 

ومنبج دراسة الحياة الجاهلية للعرب قبل الإسلام دراسة 
علبية » كان يدور عند صاحب كتاب د الشعر الجاهل » بين أمرين 
لاثالك لها : بين ما يسمى بالشعر الجاهل » وبين القرآن . . . كلاهها 
للإنمان » وكلاها يتحدث عن الحاة العربية الجاهلية ! ولكنه استبعد 
الشعر الجاهلى واختار القرآن لحذه الدراسة ‏ لاله صادق فى كو نه ( انطباعا ) 
دقيقأ ذه الحياة ! 

القرآن إذن مصنوع ومؤلف ! 

هو مرآة لفق عاص من الحياة » هو أفق الحياة فى شبه الجزيرة العربية » 

وف مک بوجه خاص ! 

وما ف القرآن من عقائد لا يمثل إلا عقائد تلك البيئة . . . غديئه 
عن النصرائية : هو حديث عن فصرانية العرب » دون نصرائية السريان فضل 
عن نصرانية القسطنطينية ونصرائية مصر أو نصرائية روما 1 وحدثه 
عن مودة النصارى ‏ فى مقابل موقف الهود من المسلمين ‏ فى قوله : 
د لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليبود والذين اشركرا » 
ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذبن قالوا [نا نصارى » ذلك 
بأن مهم قسيسين ودهبانا وأئهم لا يستكيرون > س حديث يرجع إلى 
أن احتكاك المسلبين بالنصادى كان ضعيفاً . على المكس من احتكا کہم 


۱ 


بالوود نقد کان قوياً . ٠‏ . ,هكذا يعلل صاحب كاب د الشعر الجاهل , , 
على نحو مايعير فى قول : 


« وأما ( يهودية الود ) فقد الست عليه وجاهدته جباداً عقلياً وجدلياً » 
م تهت إلى المرب والقتال !1 وأما ( نصرانية التصارى ) فل تكن معارضتها 
للإسلام إبان حياة النى قوية قوة المءارضة الوثنيه والبودية ... لماذا ؟ 
لآن الييئة الى ظبر فيا النى لم تكن بيئة نصرانية > إنما كانت وثنة 
ف مک > ويجودية ف المديئة ٠١‏ ولو ظبر النى فى الحيرة أو فى نجران» 
للق من تصاری هاتين المدينتين مالق من مشرک ملك وود 
المدينة , 610 11 

وليست إذن مودة النصارى للؤمنين تأئمة على أن منهم قسيسين 
ودهباناً وأنهم لايستكيررن ‏ کا أخير القرآن فى الآية السابقة , 
ونما لان النى لم يلتق بهم کا التق شوك مك ويهود المدينة . . . . ولو أنه 
التق بهم فى مدينة نصرانية » لكان وضع هذه الآآبة غير وضعها الحالى !! 


و لقد وصل الام فى نظر صاحب « الشعر الجاهلى » بالنسبة القرآن » وأنه 
وحدة ب لا الشعر الجاهل ‏ يعر تعبيراً صادقا عن حياة العرب قبل 
الإسلام ٠‏ إلى أن القرآن ى نظره لايع فقط عن ( المقائق ) الى وقمت 
فى هذه الياة العربية الجاهلية » بل أيضاً عن ( الأماى) فى هذه الحناة 
العريبة وما يروج بشأئها من قصص . . . . 


فکتاب د الشعر الجاهل » يرى : أن فكرة د العرب المستعرية » و «العمرب 
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العاربة » » التى تقوم على التقاء قبيلة « عدنان > فى شمالى الجزيرة العريية 
( فى الحجاذ) بقببلة « قحطان ء الى تسكن الجنوب ( فى المن ) فى اللغة 
العربية -- وإن كانت ف "الأولى مصطئعة وطارئة » وف الثانية طببعية 
وأصيلة ‏ قصة مصطنعة » تعبر عن ( أمل ) قريش فى قيام وحدة سياسية 
وكتلة قوية فى مواجبة قو الفرس والرومان ! 

وبناء على ذلك تكون قصة إسماعيل بن إبراهيم الذى ينسب إليه 
العدنا نيون » قصة خبالية ! وكذلك ما بروى من حديث نبوى : د إن أول 
من نكلم بالعربية ونسى لغة أبيه ( وهى اللغة العبرية أو الكلدانية ) 
[سماعيل بن إيراهم  »‏ حديث موضوع ! 

و(القرآن) أو (حد) < يشأ أن يغفل شأن هذه القصة لا لحامن أهمية 
فى قريش ٠‏ وبالتالى لا لها من أهمية فى الصراع بينه وبين قريش صاحية 
السيادة فى العرب » والحريصة على الاحتفاظ ببذه السيادة بعد ماقام بدعوته ! ! 

يقول المؤلف فى ذلك : 

« وقد كانت قريش مستعدة كل الاستعداد لقبول مثل هذه الاسطورة 
فى القرن السابع للسيح ( قبل ظهور .الإسلام بقليل ) » فقد كانت 
فى أول هذا القرن قد انت إلى حظ من النهضة السياسية والاقتصادية 
ضمن لها السيادة فى ( مك ) وما حولا » وبسط سلطاتها المعذوى على جز 
غير قليل من البلاد العربية . . . . 

« فقريش إذن كانت فى هذا العصر ناهضة ترضة مادية تجارية » ونبضة 
«ينية وثفية . . . ومى يحم هاتين النهضتين كانت تحاول أن نوجد فى البلاد 
العربية وحدة سياسية وثنية مستقلة ٠‏ تقارم تدخل الروم والفرس 
والحبشة » وديا ناتهم فى البلاد العربيةع ١(‏ ! 
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وشول أيضاً : 


د س هذه القصة ( قصة إسماعيل ) إذن واضح . . . فبى حديثة العبد » 
ظبرت قبيل الإسلام . واستغلها الإسلام لسهب دينى » وقبلها مكة لسبب 
دیی وسياسى ! وإذن فيستطيم التاريخ الأدبى والغوى أن يحفل با » 
عندما بريد أن يتعرف أصل اللغة العربية الفصحى ! وإذن فنستطييع 
أن نقول : إن الصلة بين االلفة العربية الفصحى الى كانت تتكلمبا 
العدنانية واللغة التى كانت تتكلمها القحطانية فى المن ٠‏ إثما هى كالصلة 
بين اللغة العربية وأية لفة من اللغات السامية المروة »> وأن فصة 
المستعربة والعاربة وتعل إسماعيل اعربية من جرم كل ذلك حديث 
أساطير : لاحظ له ولا غناء فيه 0© ! 


« وق الحق أن اليحت قد أثيت خلافاً جوهرياً : بين اللغة الى كان 
يصطنعبا الناس قى جنوب البلاد العربية » واللغة الى كانو! يصطئعوها 
فى شمال هذه البلاد 1 ولدينا نقوش ونصوص »مكنا من إثيات هذا 
الخلاف فى اللفظ » وف قواعد النحو والتصريف أيضاً ‏ ° ! 

ومكذا يكون ‏ ف نظر مؤلف كتاب ١‏ الشسر الجاهلى  »‏ معا 
عن واقع الحباة الجاهليه خسب » بل إنه يعبر أيضا عن الأمانى الى كانت تدور 
فبا رتشغل حظاً كبيراً من انتباه القوم » وتجذب وعم بالحياة وبالقوة 
فبا » ولذاك فر مل تلك الحياة أصدق ثيل ! 


قول : د فإذا أردت أن دوي الحياة الجاهلية » فلست أسلك [ليبا طرق 
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امرىء القيس » والنابغةء والأعشی › وزهير › لای لا أثق با ينسب [لهم ! 
ونما أسلك الما طريقاً آخر » وأدرسها فى نص لا سبيل إلى الشك 
فى صحته . . . أدرسها ف القرآن : فالقرآن أصدق مرآة العصر الجاهلى >( . 
وتخلص من الموازنة بين كتاب : « المذهب الحمدى > وحكتاب : 
« الشعر الجاهل > إلى مايل : 
ان کہا يرى : 
. أن ( الحياة الجاهلية ) قبل الإسلام » كانت حياة حضارية . . . . كانت 
حياة حافلة با لكياسة السياسية » والنشاط الاقتصادى » والنهضة الدينية ! 
ه وأن( #داً) ‏ أوالإسلام » أو القرآن ‏ استغل المقدسات 
الدينية فى مك » وفى مقدمتها « البيت الحرام » أول بيت وضع الئاس مه 
والنى قام على عمارتة راهم وألد [سماعيل ! وظاهرة استغلال هذه 
المقدسات کا يرى كتاب « المذهب المحمدى » هى فى أن ثورة يمد أو الإسلام 
أخذت طا بع الدين » دون الطابع الاجتاعى ! أما كتاب ١‏ الشعر الجاهل »> 
فيرى هذه الظاهرة فى أن مدآ أو الإسلام اضطر إلى قبول قصة إسماعيل 
وتعلبه العربية اضطرارا .. مع ألا خرافة أثبتت المحقائق العلبية عدم 
وقوعبا ! اضطر إلى ذلك حى لا يفقد سلاح د المقدسات الدينية » القائمة 
فى مله وحول مک فى صراعه مع خصومه ( المكيين) ! إذا المكيون 
أنفسبم كانوا على استعداد نفسى لقبول هذه القصة . دغية فى الوحدة 
والتحكتل » ليكونوا قوة ثالثة فى مواجبة قوت الفرس و الروم ! 


ه دأن (القرآن ) لم يكن جديدا كل الجدة على المرب » فا فيه 
)١(‏ امبر ااسابق ص : ٠١‏ 
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من عقائد كانت تعرفها مك »> وتعرفها العرب فى شبه الجزيرة . لكن 
صاحب كتاب د المذهب المحمدى » : يرى أن آبة معرقتبم اذلك هى 
عدم معارضة المكيين له فيا ذكر من عقائد ‏ حى عقيدة الوحدائية > 
وأدجع ممعارضتهم إياه إلى المنافسة السياسية والخشية عل انار 
اقتصادم ١‏ يننا رى صاحب كتاب , الشعر الجامل »> : أن آية ذلك 
هى قبول من قبل منهم ومعارضة من عارض من بينهم ٤‏ فلو لم يكن 
القرآن مألونا لدجم لما ءارضى من عارض ولا قبل من قبل » 
ولاحفل به أحد » ولا کان له أى خطر !! 

ه وأن ( دعوة الإسلام ) دعوة محلية . فى جماعة عاصة » وفى حياة 
خاصة . ولذا فالقرآن أو الإسلام » انطباع واضم لهذه الماعة الخاصة » فى 
حياتها الخاصة ١‏ ويمكن أن يقبع 5 ثار هذه الجاعة الحاصة ‏ فى حياتها 
الخاصة ‏ فى حياة جمد فى جميع أدواره ... . وهذا ما يصوره صاحب 
كتاب ١‏ المذهب المحمدى » » «ولمذا السبب يعتبر القرآن تعبيرا صادظ 
عن هذه اجماعة الخاصة فى حياتها الخاصة » حتى عر أمانها ء 
کا يصوره صاحب كتّاب « الشعر الجاهلى » ... وإذن فالقرآن محدود القيمة » 
محدود ال مكان » محدود الرمان ! 


ومنطق هذا كله : أن القرآن ليس وحا لرسالة الله » إذ لو كان وسا 
من عند الله لكان للناس جیما » فى كل مكان وف كل جيل ! ولو کان 
وحيا أيضأ لرسى خطة جديدة دلداية الئاس فى عقيدتهم » ولم يكن 
حاكياً ا كان عليه بعض أفراد اجماعة الإنسانية ! ثم إن العرب أنفسهم 
قبل الناس الأخرين ‏ لم یکو نوا فى جهل ٠‏ ولم ينكونوا على ضلال > 
حتى >حتاجوا لرسالة جديدة تدعو إلى الهداءة ! ! 


فض 


والفرق بعد ذلك بين الكتا بين فى عرض فكرة « بشرية القرآن » هو : 
م أن أحد الكتابين فى وصفه القرآن » وفى وصفه لصلة القرآن 
بالعرب » يقوك : 

- فيه ( أى القرآن ) أذ من ( الوثنية ) العر بية 

وفيه أذ من (المسيحية ) العريبة 

وفيه أذ من ( اليبودية ) العربية 

وهذا الكتاب ه وكتاب د المذهب الحمدى , . . 

ديهم الاستشراق داما أن بردد أن القرآن خد من المسيحية أو اليهودية. » 
بدلا من أن يذكر أنه رد على المسيحية أو الييودية ! 
ه بيا الكتاب الثانى » فى تحديد هذه الصلة ‏ وهو كتّاب « الشعر 
الجامل  »‏ يذكر أن القرآن : 

فيه رد على ألوثفية العر بية 

وفيه رد على المسيحية العر بية 

- وفيه رد على أليهودية العربية . 

وذلك کی يوم لقادىء المسل أن القرآن لم يلتق مع المسحية القائمة » 
و مع اليوودية الموجودة إذ ذاك . 

وطالما حدد الكثابان القرآن بالبيئة العربية . فا وراء ذلك 
من اختلاف لا يحدث فرقاً أصيلا بيما ... لان التعبير بأله , 'أخذ »> 
من السيحية والهودية قصد المبيد إلى الحكم : بأن القرآن لم يكن 


YY 


كله جديدا على العرب » وهذا عين ما قصده التعبير بأنه « رد ! ويثة 
الكاتبين هى التى أوحت إلى كل ممما بالاختلاف ف التعبيد » على 
نمو ما رأيئا ! 

ولم يكن القصد فى المواذنة بين الكتابين فى عرض د بشرية القرآن. 
إلى بيان : أن أحدها أخذ من الثانى ... 

بل كان القصد أولا و بالذات » إلى توضيح : أن كاب « الشعر الجاهل , 
فى العالم العرف يحمكى رأى المستشرقين فى هذا الجانب . . . ذلك الرأى الذى 
تنوعت أساليهم فى عرضه ء والذى عد ممع ذلك هدفا سياسياً فی حولم 
منذ أن نشا الاستشراق ٠‏ ومنذ أن انمه الاستشراق من مدا أمره 
إلى تمكين الاستمار الغرى فى البلاد الإسلامية » عن طريق إضعاف 
قبمة الإسلام كدين ورسالة من رسالات المياء . ! 


دی الف رآ فى كتابى : « الزهب "رى » » د والشم الماش »: 
أما القرآن الكريم نفسه فئقرأ فيه قول اه تعالى : 

د هو ألذى لحث ف الآميين رسولا منبم » يتلو عليهم آياته » وياكييم 0 
ویعام الكتاب والحكة » وإن كارا من قبل ل ضلال ميان . 
وآخرين منهم لما يلحقوا م » وهو العزيز الحكيم . ذلك فضل الله 
يؤتبه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم ». .. . 

والقرآن فى ذلك يغيد ثلاثة أمور : 

© أن الله أرسل رسولا امیا تلو آيات اق 

e‏ وأنه أرسله بالاذكية 3 والتعليم » والحكة 6 لقوم أميين » وكانوا 
من قبل نزول القرآن فى ضلال مین 


اقننفا 


م وأن رسالة هذا الرسول الأى ليست مقصورة عل هؤلاء القوم الضالين » 
بل تتجاوزم إلى آخرين بعدم » لما يلحقوا بهم ٠‏ 

وهذا النى تفيده الأية الكريمة على هذا النحو يدل على : 
مه أن العرب خاصة كانوا نى مسيس الحاجة إلى الرسالة الإلية . ما 
كانوا عليه من ضلال ميين 
e‏ وأتهم لم يكونوا عاب حضارة ومعرقة > بالصورة الى يمورثم 
بها الكتابان السابقان 
ه وأن رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست رسالة محلية ء 
ولا مقيدة ممكان ¢ أو زان > أو جيل . »© د وآخرين منهم 
لا يلحقوا بهم » ! 

والقرآن أيضاً يقول : 

, وإنك لتلق القرآن من لدن حكم علم » ... . 

« قل لا أقول لم عندى خرائن اللهء ولا عل الغيب » ولا أقرل لک 
إن ملك ء إن أتبع إلا مايوحى إلى . ٠‏ > 

وإذ بقول القرآن هذا وذاك › ويقول كثيراً غيره » يقرر تقريرآ 
واضاً وحى القرآن » ووضعية الرسول صل الله عليه وسلم كرسول 
بعث للناس كافة بداية واضضة » هى هداية السماء التى أرسلى يها من قبله 
من الرسل . 

ولكن هذا النى يقوله القرآن هنا ون آيات أخرى » لايواجه 
به إلا مسلا » غير متردد فى یا نه بالإسلام ! أو هو يواجه به م نكان صاف الطبع 


۲۲٤ 


غير مئت سوء القصد من البشر ؛ وعندئذ يكون القرآن له شفاء 
وهداية . . . . «١‏ وننزل من القرآن ماهو شغاء و رحمة للبؤمئين > ولا يزيد 
الظالمين إلا خساراء ! 


أما لو واجبنا بالقرآن غير مسل » من متعصى أهل الكتاب » 
فإنه لا يكون له دليل هداية وإقناع على أن القرآن وحى من اله » 
وإبما النى بحب أن يسلك معه : مطالبته بتحديد موقفه من « الوحى ء 
كقضية عامة للديانات السمارية اثلاث وليست قضية الإسلام وحده » 
فا يقوله الغرب المسيحى باسم العم تأبيدآً لوحى عيسى أو موس 
يصم أن يقال تأییدآً لوحى تمد ! فإذا كان ١‏ الوحى » » کاس غير عادى » 
مخنضع للطريقة العلبية الحديثة » أو لابد أن يقف عند حد اعتقاد المؤمنين به 
ف کل دين » فكل أنواع « الوحى » سواء فى هذا أو ذاك !! 


أما الاس النى بحب أن ينكره البحث العلى ‏ هذا التحديد ‏ 
فهو أن بناقش نوع من «الوحىء ويتشكاك فيه باس العلم .ثم يصان 
نوع آخر منه على أنه بديبى التسليم » وبعيد عن مجال الجدل العقل 
النظرى أو العلى التجريى !! 


ولذا لا حاول هنا أن نويد وحى الرسالة الإسلامية خاصة . 
لإن قضية « الوحى » إذن قضية عامة مشتركة '» ما يصلح دليلا عليها هناك 
يصلح دليلا عليها هنا . . . فيجب أن تخرج القضية فى جملتها عن محل التراع ! 

وقدياً حاول قلاسفة القرون الوسطى أن يؤيدوا الوحى السمارى 
بالدليل العقلى ... ولكن 0 ترج برهاهم عن شرح عق وضع 


ro 
) اکر الإسلاى‎ ٠١ ( 


الرسول بين الموجودات الى لها أصالة فى الحياء ء وتطلها حاجة الإنسانية » 
على أساس من فروض التفكير القديم . . . کا صنع الفارابى فى شرحه 
منزلة « الغبوة » 1 


والمجوم على الإسلام ‏ على نحو ما رأيناه فى قسوته ‏ فى فكرة 
« بشرية القرآن » ٠‏ يقابله دفق ودقة فى التعبير إن عبر أحد الكتا بين آنى 
الذكر عن « المسحية » أو عن الكنيسة ! كا تبدو الفجوة واسعة بين قسوة 
المجوم على « الأزهر, ورقة الحديث عن ١‏ الكنيسة » القبطية فى كتاب آخر 
لبؤلف : هو ١‏ مستقيل الثقافة ق مصرء ! 

ذلك هو الوضع والحال الذى سنجده ملازما لكتابة « الجددين , فى الفسكر 
الإسلاى فى مصرء عند عرضنا للحلقات الاخرى باسم التجد یں ! 

والآن قد عرفنا مدى الصلة الوئيقة بين « التجديد » فى فكرة : « بشرية 
القرآن » '» وبين مصادر هذه الفكرة فى الغرب عند المستثرقين » فإن 
ذلك يؤكد أن « التجديد, هنا 5 أسلفنا ‏ عبارة عن أخذ من الغرب فى 
کل شىء .. . وهو أخذ أعى وفى غير احتياط ؛ على نحو ما دسم كتاب 
« مستقبل الثقافة فى مصر »> خطة هدا التجديد ! ! ! 


كك 
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ماهو ( الدين ) ... وما فى طبيعته ؟؟ 

ماهى (الدولة ) . . . وما هو اختتصاصبا ؟ ؟ 

سۇالان يجيب عنبما الغربيون المسيحيون: قبل الدخول فى دراسة الإسلام!! 

ودراستهم للإسلام بعديذ » هى محاولة إخضاعه للتحديد النى 
تحددو نه من قبل : ( للدين) » (وللدولة) .. فإذا لم يطع الإسلام هذا التحديد» 
قضوا فى شأنه بآنه ليس وحيا ولا رسالة من السهاء » وهو على الأكثر 
رسالة إصلاحية بشرية قام بها زعم أو مصلح [نسائى ! ! 

أما تحديدم (للدين) و( للدولة ) معا » فأخوذ من واقع الصلة بين المسحية 
والحسكومة فى نظر الغريبين أنفسهم ... تلك الصلة التى تأثرت بعوامل 
متتلفة » وتباورت أخيراً فا سی الآن ب ١‏ الكنيسة »و ١‏ الدرلة., 
أو ايز د السلطتين » ! 

والحكومة الغربية ‏ فى تطودها الآخير منتزعة من الصراع : بين 
'الكنيسة كسلطة إلمية حكت ونحك باسم الرب والإله » وبين الجية 
'الآخرى المعادية لسلطان رجال الدين فى مجالات الحياة الختلفة » والثى حرصت 
على أن تشق عصا الطاعة لحم . .. جببة أصحاب الإقطاع وأصحاب اأساطة 
من الآمراء » وأصحاب النفوذ الفسكرى من الفلاسفة , والادياء » والعلياء ! 

والسؤال هنا الذى مختلف الطرفان المتصارعان فى الإجابة عله هو : 
إلى أى مدى يكون الكنيسة ( أى ارجال الدين ) سلطة وسلطان ؟ 
حل مثل الكنيسة ( السلطة) العليا والأخيرة فى توج الاوك ٠‏ وإقامة 


ا 


الحكومات » واختيار قادة الجيش » وإعلان المرب »> وعقد السلام . . . 
إلى غير ذلك من المهام الى تباشرها ( سلطة ) لا تعقيب عليها ؟ ؟ 

أم أن سلطتها وسلطاتها يحب أن يقف عند حد التوجيه الروحى ٠‏ أى عند 
حد القلب والإيمان » دون أن يتجاوزها إلى الشئون المدنية والسياسية . 
وعندئذ ترك هذه الشئون للامراء والحكومات الى تقيمها الشعوب ؟؟ 
ه قبل أن يقبلور الصراع بين الكنيسة والحكومة فى صورة الوضع 
الحاضر من الفصل ييما : كان الآمر ف الشعوب الغريية قبل دخول 
المسيحبة روما إلى الجيش والقانون . 
ه وبعد أن دخلت المسيحية : تحول الاس بالتدريج إلى أن أصبم كله لرجال 
الدن وإرادة الكنيسة . . 
ه ثم أعقبه الوضع الحاضر : من الفصل بين الاثنين . 

فالصراع كان بين طبقة وطبقة » وسلطة وسلطة !! 

وعل أساس من « الفصل » بين الكنيسة والحسكومة » حدد الغربيون: 
معتى ( الدين) › فأرادوا به التوجيه الروحى للافراد . 
٠‏ کا حددوا معنى ( الدولة ) و( الحكومة ) : فقصدو | ہما تنظم العلاقات 
بين الأفراد . 

واستعانوا فى هذا التحديد موقف المح ف قومه . و بطابع دسالته 
إلى شعب إسرائيل : وهى رسالة , الحية بين ذوى القرنى » » وقد كانت 
هذه الرسالة تحمل الدعوة ة إلى إعادة الصفاء بين النفوس الى مرقت دوح 
الحقد و الاضطبادالملاقة بيبا 

وببذا کان (الدين) - فى تصور الغريبين ‏ مشدتقاً من طا بع الرسالة التىجاء 
بها عيسى » وكذا من الخال الى اتهى إلا الراع بين الكنيسة 
والحكومة الغربية . وأصبحت « الروحية » أو الدعوة إلى صفاء 


۲۲۸ 


النفوس الى كدرتها شرور الادة والتزاحم فى الحياة الدنيوية جال 
اختتصاص ( الدين ) ...وما خرج عن نطاق هذه الدعوة فليس من شتون 
الدين » ويرجع فيه إلى المصلحة العامة التى تقدرها الرعاية الشرية العامة 
للججاعة » وهى تلك الرعاية التى تمثل فى (السلطة الحسكومية ) أو (الدولة ) !! 
وبناء على ذلك » بحب لتحديد أى دين سابق على المسبحية أو آخر 
لا حق لما س فى تصور الغربين ء أن تؤخذ فى مفهومه خصيصة 
المسيحية : وهى الدعوة إلى الصفاء النفسى فقط » أى الوقوف عند 


حد «١‏ الروحية > ! 


وه الإسلام  »‏ لأنه ينظم العلاقات بين الآفراد كا يقوم على الدعوة إلى 
الصفاء النفبى ‏ يخرج إذن عن طبيعة (الدين) ء و يدخل فى مجال (الإصلاح ) 
البشرى عندم ! ومن ثم كان تنظيمه لعلاقات الأفراد بعضهم ببعض › آية 
على بشريته فى تقدير الغر بيين المسيحيين ! ! 

ومن الغريب آنہم يقفون ببذا التطبيق عند حد الإسلام وحده ! 
لا يتجاوزونه إل د الهودية » مثلا » فلا يشكرون علا طبيعة ( الدين ) إذا 
ما اتخذت أساساً لقيام دولة إسرائيل ٠‏ وإذا ما حاول الود فى العالم 
وضع خريطة هذه الدرلة وتنفيذها طيقاً لنعا ليم « العبد القديم» › وطيقا لما 
جاء فى هذا العبد خاصاً « بشعب اله الختار > !! وإذا ما حاولوا أيضاً 
جعل اليهودية دستورآ لملاقات بعضبم ببعض داخل إسرائيل » وكذا 
لعلاقات هذه الدو يلة بالعالم الخارجى » و بالأخص بجيرائها من العرب ! ! 

وإذن «١‏ هذه الفضلة » فى رسالة الإسلام » وهى الى تتصل بعلاقات 
الأفراد بعضهم ببعض »كانت سبي فى إخراج , الإسلام » عن طبيعة ( الدين ) » 
وبا لتالى كانت سيب فى الحم ببشريته من وجبة نظر الغربيين ! 


۳۹ 


أما المسلمون اتجددون ‏ وم أو لمك الذين تأثروا بالغر بين فى فظرتهم, 
إلى الحياة كلها ٠‏ وليس هنا مجددون فى الشرق الإسلاى لم يتأئروا 
بالغربيين  !‏ فبعد أن يقروا هؤلاء على نظرتبهم إلى ( الدين ) وعلى نحديدم 
لعناه ومفيومه › يحاولون أن عدوا ترجا هذه « الفضلة > فى الإسلام ٠‏ 
حتى يقوه دين » وحتى ينالوا فى الوقت نفسه رضاء علا. الغرب 
عن ١‏ الإسلام » والمسلين . . : لا كدين ولا كؤمئين به › وإبما كشاركين 
لغر بين فى الحياة الحاضرة ! ! 


هذه , الفضلة > هى موضوع التخرييج > أو فى موضوع من 
موضومات التجديد فى الفكر الإسلاى الحديث ! 

وادماء أن الإسلام: دين لادولة » ... واحد من تخريحات عدة لهذه 
الفضلة › الى عابت الإسلام كدين > ووقفت فى طريق اعصراف الغرب 
المسيحى المتحضر به !! وترجع هذه التخريحات المتنوعة كلها أو تؤول إلى 
شىء واحد : هو إلغاء «ه شخصية > الماعة الإسلامية ! ! 


ولكى تقهم العلاقة بين هذه التخريحات أولا ء/*م الثقاءها عند هذا 
« الإلغاءء ثانياً » حدر بنا أن تحدد شخصية « اجماعة الإسلامية » من واقع 
د القرآن » نفسه ء تحديداً إجمالياً . 

شخصية أية ( جماعة ) تقوم على المقو”مات التى يطلب من اماعة الاحتفاظ 
ا ؛ إوصيا با من الضعف أو التلاشى والإلغاء . . 

ومقومات اجماعة » بصفة عامة » تت ر كن : 

ه ف تنظم العلاقات بين الأفراد 

ه ثم فى مباشرة هذا التنظم 


e 


و تنظم العلاقات بين الآفراد : هو تنظم التعامل ہا › وتنظم لطريق 
فض الخصومات فى هذا التعامل عند الاختلاف فيه . فنظام « المعاملات» 
التجادية والمالية » و نظام « الآسرة » فى الزواج والنسب ء ونظام « القضاءء 
عند النزاع فى فهم هذه النظم » أو فى تطبيقها . . . من ضروب تنظ العلاقات 
بين الأفراد . 

ومباشرة هذا التنظم : هو تولى إقرار النظم الناشئة عنه » وحمايتها ! 
فالمكين هذه النظم من الاستقرار فى الداخل » والدفاع عند مهاجمتها وعاوة 
إحداث الانقلاب فبا من الخارج ... من صور المباشرة لتنظم هذه العلاتات . 

فشخصية ( الجاعة ) يحددها ( دستودها ) الذى قامت عليه » والذى يحم 
إليه أفرادها فى شتو نيم العامة و الخاصة . 


ودستور د الجباعة الإسلامية » فى قياهها وتكو يها ٠‏ آشرحه بعض آبات من 
د القرآن » الكريم ؛ مشل قوله تعالى : 


« قل تعالوا أتل ما حرم ربك لیگ . . 

أن لا تشركوا به شیا 

حاو بالوالدين إنهنانا 

ولا تقتلوا أولادك من إملاق ٠‏ نحن ترذقكم وايام 

۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظبر هابا وما بطن 

ولا تقتلوا النفس الى حرم اله إلا بالحق » ذلك وصام به 
لعلكم تعقاون 


۔۔ ولا تقربوا مال الیتے إلا بال ھی أحسن حى بياغ أشده 


۳4 


وأوفوا الكيل والميذان بالقسط » لا نكلف نفا إلا وسعبا 

وإذا قلتم فاعدلوا » ولوكان ذا قربى 

ويعهد الله أوفوا » ذلك وصاک به لعلكم تذكرون 

وأن هذا صراطى مستّقما فائعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بم 
نسيل 36ل وسا ۾ لل هرن 

وهكذا جع القرآن الكريم فى هذه الآية ء بين ثلاثة أنواع من الآسس : 

۾ النوع الأول : ما يتعلق بعقيدة الفرد » رم عليه الشرك بالله 
فى العبادة 

ه والنوع الثالى : ما يتصل بسلوك الفرد الأخلاق » فأوصاء : 

بالإحسان إلى الوالدين 

ويتجنب قتل الآولاد ... والتعليل هنا يخشية الفقر صرح به القرآن 
لأندكان العلة الشائعة لدى العرب وقت جىء الإسلام » وليس لآن الى 
متبط به وحده . وإلا فتجنب قل الآولاد مطلوب على الإطلاق » 
بعموم قوله تعالى هنا فى هذه الآية : « ولا تقتلوا النفس التى حرم الله 
إلا بالحق » 

و يتجئب اة اف الفواحش » خفيبها وظاهرما 

- و بلجب قتل النفس بغير حق 

ه والنوع الثالك : ما يتصل بالمعاملات بين الأفراد ‏ فطلب : 

عدم مساس مال اليقم إلا با يعود عليه بالتفع » حت يلخ 


١و‎ +: : سورة الألعام » آبات‎ )١( 


زورفا 


الیم رشده 8 واليتم هو الضعيف فى صورة من صور الضعف الإنسانى 

وبالوفاء فى الكيل والميزان : أى بتحقيق التعادل فى التبادل 
بين الناس 

وبالقضاء بالعدل والقسك به : مہما كانت عوامل الضغط على 
الانسراف عنه 

وبالوفاء بالعبد والالتزام به : إذا لم يكن المد على شر 
أو فساد > بل کان فى سييل خر ومصلحة › ولذلك عير عله 
د عبد ألله» . 


فبذه الآية وحدها لم تقف بالإسلام عند حد معنى ( الدين) التى 
حدده الغر يون ( للدين ) -- وهو الذى يتصل بالعقيدة فى الإلهء ولا عند 
حد الوصايا الاخلاقية الفردية فقط ... بل بجاوزت هذين الجا نبين 
إلى جانب التعامل : فى دائرة الأموال والتبادل التجارى » دق دائرة 
القضاء » وف دائرة الوفاء بالعبد والالازام ‏ ذلك العبد النى يصح 
أن يضاف إلى الله : وهو كل عمد تتوفر فيه المصلحة الخاصة بطرفيه 
اللذين عقداه بيتهما » او تتوفر فيه المصلحة العامة للجاعة كالعبد الذنى 
بين الراعی العام ورعيثة فى اجماعة ! ! 

والآية إذن » قوق أنها تحدد العقيدة والوصايا الخلقية الفردية » 
تقرر : مبدأ ,التعامل » ومبدأ القضاء » وميدأ الدولة تفسبا رصلتبها 
بالأفراد ! فالدولة عبد بين الأفراد بعضهم مع بعض » ووجوب 
الوفاء به مر البعض نحو البعض الآخر مرهون بأن يكون فى سييل 
المصلحة العامة . 


e 


وتحل آية أخرىمن كتاب‌اته هذا الدستود لشخصية الماعة الإسلامية . . 
يقول جل شأنه : 

« والمؤمئورى والمؤمنات بعضېم أولياء بعض › يأمرون بالمعمروف 
و هون عن المنكر > ويقيمون الصلاة » ويؤتون الركاة » ويطيعون الله 
ودسولهء أو لك سيرحههم الله إن الله عریر کی » ٩(‏ . 

فأضافت هذه الأية ‏ إلى ما أفادته الآية السابقة  «١‏ استقلال » 
الحاعة الإسلامية . . . 

يقول تعالى : « و المؤمنون والمؤمئنات بعضهم أولباء بعضء ... ومعئى 
ذلك أن الاعتبار فى الترابط بين الأفراد والإخلاص فيه » هو للايمان 
وحده ! فالإعان أشبه ممنفذ فى « سور »> اجماعة » ينفذ منه إلى الجحاعة 
من له صفة أفرادها » ويغاق دون من ليست له هذه الصفة » ولو 
كان ذا قر لواحد من آحادها ! يقول تعالى : د يا أا الذين آمئوا 
لاتتخذوا آباءم وإخوانكم أرلياء . إن استحبوا الكفر على الإعان » 
ومن يتولهم منم فأو لك م الظالمون .9 . 

وبهاتين الأبتين » يمكن أن يتحدد الدستور : فى قيام الماعة الإسلامية » 
وف استقلالها . . . و تكون الماعة الإسلامية إذن : جماعة مستقلة فى مواجبة 
غيرها من الاعات الأجنيية عتها . وهى فى استقلالها فى مواجبة غيرها » عدد 
الإسلام علاقتها بغيرها من امامات !! 


وفى حديد العلاقة بين اجماعة المؤمنة واجماءات الآخرى : دعا الإسلام 


(1) سورة التوبة : إل 
ري سورة التوبة : Ay‏ 


تغرف 


اججاعة الإسلامية إلى [قرار ميدأ , السلم » بادىء ذى بده . 


يقول القرآن الكريم : ياأيها الذيز آمنوا ادخلوا فى السل كافة » ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان » إنه لک عدو مہین ۱١2١‏ 


م فى حال وقوع اعتداء علا من اجماعات الآخرى : طالب الإسلام 
جماعته ب ( رد ) الاعتداء » دون أنتزيد فيه .. فقال تعالى : د وقائلوا فى سييل 
الله الذين يقانلونك » ولا تعتدوا ٠‏ إن الله لا حب المعتدين > 9© , « فن 
اعتدى عليك فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى عليك » واتقوا الله » واعابوا 
أن لله مع المتقين » (5) 


ولان جماعة المسلدين جماءة مستقلة : فى هدفها وغايتها » وى منبجها 
فى الحماة» وفى ترابط أفرادها إعضهم يبعض ... ولآله مطلوب منها أن 
تحرص على استفلالها برد العدوان عليبا » وعدم التهاون فى ذلك كان 
من المآرقب لثل هذه اجاعة أن بحتك بها غيرها من الجاعات الإنسانية 
التى تطمع ف التوسع :أو طب كرتا وسا ٠‏ فى الماة ...انلك 
طلب الإسلام من د الجاعة الإسلامية » أن تكون داتما على حذر واستعداد 
مادى وروحى معا » لمقاومة من بحتك بها ٠‏ قاصدأ إضعافها وإذهاب 
استقلالها 1 ولكن هذه التعبئة المادية والروحية الى يطليبا الإسلام 
من المؤمنين به › يضعبا داأما فى خدمة « السلام» ء لا للغزو والاعتداء ! 


۲١۸ : سورة البقرة‎ )١( 
1١5٠١ : سورة البترة‎ 5( 
1١514 : سورة اأيقرة‎ )۴( 


re 


يقول القرآن الكريم : 

ووأغدوا لمم ما استطعم من قوة ومن رباط الخيل » ترهبون 
به عدر الله وعدوم » وآخرين من دوم لا تعلو مم » الله بعلم : 
وما تنفقوا من شىء فى سبيل الله يوف اليك » وأنم لاتظلون. وإن 
جنحوا السل فأجنح لما > وتوكل على أله » نه هو السميع العلم» ١‏ . 

وإذا كانت اجماعة الإسلامية لها ؤإبة وشخصية مستقلة » قهى لا تسعى 
فقط إلى تأمين استقلالها ... بل بحب عليها كذلك أن تومن فكرتبها 
وفايتها فى الحياة »ا يحب عليها أن لا تمادن الكفر بفكرتما » إذ فى 
الكفر وحده يكن العداء لما > والخطر على وجودها !! 

إن الكفر ينا وجد هو مصدر عدائها ... وهو يتمثل فى الشرك » 
كا يتمثل ف الإلحاد : 

د إن شر الدواب عند الله الذين كفروا ٠‏ فبم لا يۇملون . 
الدین اهدت مهم ثم ينقضون عدم فى كل مرة » وم لا يتقون . 
فإما تتقفتهم فى الحرب فشرد بهم من خلفيم » لعابم يذكرون . 
وما تخافن من قوم خيانة فانبذ الهم على سواء > إن الله 
لايحب الخائنين > ٩‏ . 

د قاتلوا الذين لا يؤمشون باه ولا باليوم الآخر » ولا يحرمون 
م حرم الله ورسوله › ولا يدون دين الحق من الذيق أوتوا 
الكتاب ؛ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » 29 . 

فوقف ١‏ الماعة الإسلامية » إذن فى شتى بقاع الآدض من المالم الخارجى 

د١‎ 5٠ : سورة الافال‎ )١( 


(؟) سورة الأغال : مه : ۸ه 
(؟) سورة التوبة : 5؟ 


۳ 


نها » الذى لا يؤمن ما تؤءن به » يتمثل ف المبادى. الأئية : 

ه التزام السلام والدعوة إليه 

٠‏ مقاومة المدوان ودقمه بحي لا يتجاوز حدود الاعتداء 
« عدم مهادثة الإلحاد » والعمل على مقاومته فى إصرار . 


و لعل مانراه الأن فالصراع بين « الششرق الشيوعى » و« الغربالصلبى» _ 
وهو صراع حول فكرتين عتتلفين » وما يتخذ فى هذا الصراع من أساليب 
عختلفة . . . يقرب لنا موقف الإسلام من ( الإلحاد ) ! 


إن ( الإلحاد ) خطر على البشرية كلبا » وليس خطرأً على دالماعة الإسلاميةء 
وحدهاء ومن هنا كان موقف الإسلام منه عدم المبادئة ! و ليست دعوة 
الإسلام إلى عدم مبادئة الإلحاد ميلا منه إلى الحرب فى ذاتها » وإلا مادما 
إلى السلام وحرص عليه بادىء ذى دہ کہدا عام من مبادئه › 
وإلا ما ألرم المسليين أيضاً بالبقاء فى حدود تصرف المتدى › 
لا يتجاوزون هذه الحدود عال عند ردم أى اعتداء عام »> إذمشروعية 
المرب بالسيف ودفع المسلبين إلى القتال فى مدان الحرب » تبط ب ( دد ) 
الاعتداء فقط على الباعة الإسلامية . 


إن عدم مادة ( الإلحاد) دعوة لدفع الخطر الحدق بالإنسانية كلها » 
طلب الإسلام من المسلبين القيام ا . وف دفع هذا الحطر ء إقرار السلم : 
واستقرار للجاعة الإنسانية » وكفالة إقرار السلم العالمى جانب من رمالة 
الجاعة الإسلامية فى نظر الإسلام . ومن هنا كان دفع هذا الخار 
فرضاً ملازماً لقيام « الجماعة الإسلامية , » فى أطواد حياتها وفكل أجيالها » 


يكن 


وعلبا أن تكون متبيثة بصفة مستمره للقدرة على دفعه . 

وفى ذلك يقول القرآن الكريم : 

٠‏ كتب علیک القتال وهو كره لک وض أن هوا شيا 
وهو خير لک وعسی أن محبواشيئاً وهو شر لمع واللّه يعم وأتم 
لا تعلبون 610 

هذ التبيؤ و الإعداد لدفع خطر ( الإلحاد ) » الذى يتمثل فى الكفر وعدم 
الإعان باه واليوم الآخر ء هو ذلك المبدأ المعروف فى الإسلام ميدأ 
و الجبادء . 


وطاما أديد أن يكون للجاعة استقلال » وطلما يناط يبا كفالة 
إقراد السل العالمى » فإن التهيؤ لإمكان صيانة استقلال الجاعة وإمكان 
تنفيذ إقرار الس العا ىى ‏ آس يحب أن مكون له صفة الاستمرار 
والدرام فى حياة الجاعة نفسبا . وى نداء القرآن للرسول يقوله : 
ديا أما انى جاهد الكفار والثافقين ٠‏ وافلّظ عليم » ومأوام 
جيثم » وبس المصير ٩7‏ »> ها يشير إلى طلب الإعداد الدائم 
لمقاومة الضعف الداخبل و الخطر الخارجى معا . 

ونوجيه النداء على هذا النحو للرسول باعتباره راعيا ورئيساً للجاءة 
المؤمئة » ما يؤيد أن الإسلام لم يكن وقفاً على تبليغ رسالة ٠‏ بل كان 
دعاية أيضاً لاستقرار هذه الرسالة وتمكينها » سواء فى وقت الرسالة 


أو بعده . ا هو « دين » و ددولةء معا . 





* * + 


"5١5 : سورة القرة‎ )١( 
4# : وسورة اترم‎ >» v۳ : (؟) سورة النوبة‎ 


۳4 


فإذا طلب الآن 'بعض شراح الإسلام : جعل د الجهادء ٠‏ الذى هو 
مقاومة الاعتداء » فريضة « مؤقتة » بوقت الرسالة » أى بوقت الرسول 
ودعوته . . . إذا طلبوا إنهاء العمل بالجهاد بعد قيام الجاعة الإسلامية 
واستقرارها منذ فتح مك ء فقد طلبوا فى واقع الآمى إغفال الحرص 
على استقلال اجماعة الإسلامية » والتنازل عن استمرار بقائهبا كوحدة 
فى مواجبة الجاءات الأخرى . وهذا معناه جعل الإسلام ديناً « لآفراد» › 
وليس ديناً « ججماعةء ... أو بعبارة أخرى جعله ١‏ ديناً» لا « دولةى 
بالمعتى المفهوم لدى الغر ببين ! 

وإذا ساق بعض آخر من شراح الإسلام : تفسير د الجهاد » على أنه رياضة 
نفسية روحية » ولیس ردأ لاعتداء مادى غارجى » كان دا 
التفسير هو نفس مؤدى توقيت الجباد » على النحو السابق ! 

وإذا صرح فريق ثالث : بأن الإسلام «دين لادولة, ء كان هذا 
التصريح واخا فى قصر الإسلام على « الأفراد » دون د الجاعة» وبعبارة 
أخرى كان واضحاً فى [لغاء شخصية الماعة الإسلامية » وكان واضحا أيضاً 
فى محاولة إلغاء « الجباد» » أو إنكاره على الإسلام » كرسالة من رسالات 
السماء » مع أنه جرء لا يتجزأ منها ! 
ه حاول السيد « أحد ان  »‏ زعم المركةزالإصلاحية فى الحند فى النصف 
الثا ق من القرن التاسع عشر الحاولة الأرلى ... 
ه وحاولت «القاديانية» دعوة الولاء للتاج البريطانى الحاولة الثانية ... 
ه وحاول كتاب : « الإسلام وأصرل الحكء المحاولة الآخيرة . 

وكلها عاولات تصطدم مع الآيات التى ذكرت سابقاً فى تحديد الإسلام » 
وما يطلبه من « الفرد » المسل » ود اجماعة » المؤمنة » وما وضعه من دستور 


۳ 


الطرفين . وفوق ذلك تصطدم هذه الحاولات مع الآيات الى طلب قبا 
القرآن من المومنين به دقع خطر ( الإلاد  )‏ وهو الكفر م 
قوله تعالى : « قل للذين كفروا إن ينتبوا يغفر لحم ما قد سلف . وإن 
يعودوا فقد مضت سنة الاو لين . وقاتلوم حت لا تكون فتنة » ويكون الدين 
كله له ء فان اتتهوا فإن الله ما يعماون يصير > 0© . 

فليس المراد تجنيد المؤمنين على عبد رسول اله فقط قاومة الكفر 
امحل فى وقته : كفر المشركين الوثنيين 26 وبشبه الجزبرة العربية » ولمقاومة 
النفاق فى أيامه . . . إذ الكفر أو الإلحاد ء وكذلك اانفاق ء لا يرول 
من العالم اللإنسانى بزواله من مک ! ! 

إن الكفر والإمان ‏ وكذلك النفاق ب من ظواهر الماعة 
الإنسانية » تلك الظواهر التى تلازمبا فى حباتها ىكل جيل ووقت . والثىء 
النى يختنى حتى يكاد ينعدم , أو يبدو ويطفو حتى يكاد يسيطر » هو أثر 
ظاهرة الكفر فى مقابل ظاهرة الإعان » أو العسكس . 


الرسمرم وأصول اكم : 
وكتاب 0 الإسلام وأصول الحم 02 - من كتب 0 التجديد « ف الفكر 
الإسلاى الحديثك - يبعا أو عرض دموى : أن , الإسلام دين لا دولة.. 


)1١(‏ سورة الأنفال : ۳۸ , هم 

(؟) الطبعة الثالثة » سنة ه55١‏ » مطبعة مصر » ومؤلفه ااشيخ على عبد الرازق » 
أحد علماء الأزهر وقضاة الما ك السرعية . وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة (الإتجليزية » 
وبعد المراجم الأساسية الى الاجتام الإسلاى فى دراسة الجإامعات الأمريكية على الخصوصس 
للاسلام وتعاليه . ويأنى تقوعه على هذا الحو ء لا لأنه يعرض فكرة جديدة على الغرب فى 
الدراسات الإسلامية » بل لأنه صدر من مسم ‏ دو غا أزهرى » وف ذلك ترويج 
لفسكرة الكتاب بين الطلاب الغربيين » الذين بدرسون الإسلام والشعوب الإسلامية . 


° 


وق عرضه لهذه الدعوى : يستعير من الدراسات الإسلامية الستشرقينه 
القساوسة الصليبيين والهود الحاقدين ما هحم من آراء فى هذا الجانب »> 
وما لهذه الدراسة من أصول تواضعوا علها عند النظر إلى الإسلام .. 
لا ننيجة لبحث نزيه . . . ولكن انبثاقا عن غرض عاص | 


والكتاب ‏ فى سير حركة التفكير فيه بتخذ الطابع الذى 
عرفت به المسيحية بين أتباعها أساساً فى تقدير الإسلام كدين »> على نحو 
ما صنع الغربيون فى حكهم عليه . وحين يواجه الكتاب بعد ذلك ما ورد 
فى المصدرين الأصليين للإسلام ‏ رها : القرآن » والسئة الصحيحة ‏ 
ما بجعل الإسلام متجاوزاً حد «١‏ الدين > فى عرف الغرب المسيحى. 
إلى ما يسمى ب «الدولة عندم > يتخذ الكتاب موقفاً مؤرجحاً بين. 
أمرين متقابلين : 


٠‏ الام الأول : تأويل هذا ه الرائد » عن حد الدين » فى عرف. 
الغرببين » بأنه لا يتصل ما يسمى ب « الدولة »أو السياسة فى قليل. 
ولا كثير ! 

ه والآم الثانى : قول هذا ١‏ الزائد > على أنه من مظاهر 
« السياسة » ومن شثون د الدولة , » ومع ذلك ذلك هو خارج عن حدود 
الدعوة الدينية الى كلف يبا الرسول » و لكن اقتضته فقط « الزعامة النبوية > 
على عوده ! 

ثم إن خصائص هذه « الزعامة النبوية » موقوتة بوقت الرسول صل الله عايه 
وسل وبشخصه » قلا تکون لإنسان آخر بعده مبما بلغ من سمو التزاة 
فى نفسه أو بين المسامين ١‏ ! 


٠١ (‏ سال کر الإسلاى ) 


وبخلص الكتاب إلى : أن الإسلام « دين » فقط » وأن ما يدعو إليه 
من « وحدةء بين المؤمنين به هو وحدة دينية . . . لا وحدة فى « الحكومة , , 
أو فى « الدولة » » أو ف الترابط الساسى والعلاقات العامة ! 

وكان لابد للكتاب من أن يتعرض لفكرة «الجهادء ف الإسلام » 
كظبر واضح من المظاهر الى تجعله دين د جماعة » » و ليس ديا « لمجموعة » 
فى عرف الغرسين ! 

وقد تعرض لما فعلا » وشرحما أخيراً عل أا من خصائص 
< الزطمة النبوية » » فهى إذن موقوتة بوقتها 11 ولذا فقد انتهى آم 
» الجهاد 5 بوفاة صاحب هذه الزعامة 0 واتبت ذلك شخصية د أجماعة » 
الإسلامية »© وبق المسلمون بعد وفانة آفراداً 2 خثار 01 فرق م 
#لاتجاه السياسى الذى ينزع إلية . . . ولو كان اتجاهاً شيوعياً ! ! 

ودذا النى يتهبى [ليه الكتاب من نذيجة > هو ذات الننيجة 
اتی يهى الها تضكير السيد « أحمد عان» » و مذهب و القاديانية, . . . 

وهذه النتيجة أو هذا المدف . هو داكا المركر النى تلتق عنده 
معاول الحم باسم الدداسات الإسلامية فى دراسات المستشرقين . . . على 


و ما يبنا » ونيين فما بعد . 


السرم ديم لل دول : 


وفكرة : م الإسلام دين لا دولة ع أولى النقط فى تفكير 
الكتاب . أو ثابة الدعوى الى يطلب الرهنة عليها . ويضعبا الكتاب 


Yé 


اذلك فى صيغة السؤال » حتى يعيب با يريد أن ,يديه ,من وأى » فيقول : 
د ... فاعل أن المسألة الآن هى : أن الى صل الله عليه وسل 
كان صاحب دولة سياسية ورئيس حكومة > کان رسول دعوة ديشة 
«وزعيم وحدة دينية . . . أم لا؟؟, () 


والسؤال عل هذا النحو ء يفرق من أول الاس بين « دين » 
.وددولةء .... والجواب عليه ماولة لاختبارالإسلام على أساس 
من هذ الفرق ٠‏ الذى أخذ الآن مقدما صفة الجرم أو البقين 
فى تفكير الكتاب ! 


ولذا بحيب الكتاب عليه إجابة واضحة » تعر عن الرأى الأآخير 
.له » ويعتر النقيجة النهائية لتفكيره فيا يتصل بالإسلام .. .. 

3 0 

دولاية الرسول على قومه : ولاية روحية » منشؤها [ كان القلب » وخضوعه 
خضوعا صادقا تاما يقبعه خضوح الجسم . 

د وولاية الحا ك : ولاية مادية > قعتمد إخضاع الجسم من غير أن يكون 
لما بالقلب اتصال ‏ 

د تلك ولاية هداية إلى الله وإرشاد ليه وهذه ولاية تدبير لمصام 
الحياة وعمارة الأدرضء تلك للدين وه ذه للدنيا ء تلك لله وهذه 
الناس » تلك زعامة دينية وهذه زامة سياسية . . . وما أبعد ما بين 
السياسة والدين 11 » ) 


١ (‏ ) الإسلام وأصول الحكم : ص 407 
(؟) المصدر السايق ص : 59 


Y۳ 


وهذا المى الذى ييب به الكتاب على سؤاله السابق › وم 
على أساس من «١‏ معنوية » تفكير القرون الوسطى فما يتصل بالإنسان . 
وهو التفكير الذى ساد لدى الغربيين عند فصامم بين « و 
و ١‏ الدرلة . ! 

وه مثتوية » الإنان معناها : أن هناك ١‏ انفصالا > بين جسمه 
وروحه » وأنله ليس أحدها تابعاً الآخر > فضلا عن أن يكونا 
و وعمنة > واه 11 سكن القرون الوسطى فى المشاكل الفاسفية : 
الإلحية والإنسانية » يستوى ف التعبير عنه ما يوجد عند فلاسفة المسلين » 
أو فلاسفة المسرحيين من الآباء أو المدرسيين . . . لآن قوامه هنا وهناك 
ما خلفه الإغريق ء ووداثوه لابين والمسحيين على السواء !! 

و«لإخوان الصفاء » تعبير واضح عن هذه «١‏ الأنوية > ... يقولون : 
د اعلمى أا الاخ البار الرحم > أيدك الله وإيانا بروح مله : 
بان الإنسان لما كان هو جملة من جسد جسماق » ونفس روحانية ل 
وها جوهران متبايئان فى الصفات › متضادان فى الأحوال » ومشتركان 
فى الأفعال العارضة والصفات الرائدة ‏ صار الإنسان من أجل جسده 





الجسماى مريدآ للبقاء فى الدنيا ومتمنياً للخلود فما » ومن أجل نفسه 
الروحائية طاليا للدار الآخرة ومتمنيا بارخ إليباء وخكذا أك أمور 
الإنسان وتصرف أحواله ( مثنوية ) متضادة : كالحياة والمات » والمل. 
والجبالةء (© ١‏ ! 








وما ذكره «إخوان الصفاء ‏ هنا دن رغية الإنسان ف ألبقاء ف الدنيا 00 


٠۹١۹ الرسالة اسابة ٠ن القسم الرياضى ¬ فصل فى مثنوية الإسان = ص‎ )١( 
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وتمليه الدار الآخرة مع ذلك هو ترتيب لبعض" التناج على 
د مثنوة > الإنسانفى تفكيد القرون الوسطى ؛ وعلى هذا الحو 
يوزع الإنسان بين اختصاصين : هما «الكئيسة, و «الدولة, » الكئسة 
روحه وللدولة جسده . . . تماما کا حكيه كتاب , الإسلام وأصول الحم » 
.هنا » فى نصه السابق 1 


د ومثنوية > الإسان يعدما العمل الحديث ٠‏ وهو البحث النفسى 
التجربى ٠‏ تصورآً نظريا لا يركن إليه الرآى السلم فى قبادة الإنسان 
وتوجمبه . والإنسان الأن ب فى ظر هذا الببحث العلى ‏ وحدة 
واحدة : لا انفصال بين جسمه ونفسه › ولذا يستحيل أن يوذع بين 
اختصاصين متقا بلين وسلطتين مختلفتين .... والأضمن إذن فى سلامة توجببه 
أن تتكون قبادته واحدة . 


وتجربة توزيع السلطة ف الغرب بين « الكئيسة ء و الدولة» ‏ وهو 
.ما يعرف بالفصل بين « الدين » و د الدولة  »‏ لم تثمر الاحتكاك بين السلطتين 
فقط ؛ بل كان من مراتها إخضاع إحدى السلطتين للاخرى فى الباية » 
.وف واقع الآ كان هو إخضاع «الدولة, الكنيسة ! ف «الدولة, الغربية الحديثة 
:ف أوريا وأمريكا تعتمد على النظام الديمقراطى » وهو نظام التصويت 
الشعى ... وفى معركة التصويت الشعى يتفوق الحزب السيامى اللى 
يل لتفية اغا الكئيسة من الرخرد والنيوه ارعان إذا ها مل 
إلى كرسى الک ! ! 


ومظرر الفصل بين السلطتين فى الغرب يتجلى فى فرض الضرائب 
+وجبايتها : « فلل دولة» ضرائب و«للكنيسة > ضرائب أخرى . والسلطة 


40 


التنفيذية لا تتدخل فى تشريع ضرائب الكنيسة » وإنما تتدخل فقط 
فى تحصيلها لصالم الكنيسة باسم القانورن المام ٠‏ أو تطبيقا للعبد 
بين السلطتين ١‏ 1 


إن رجال السياسة فى الغرب عامة يعرفون جيداً الئن الذى دقعوه. 
د الفاتيكان » مقا بل تأيبده الحلفاء ضد النازية والفاشية فى الحرب الآخيرة » 
ويعرفون جيدآ أيضاً القن الذى يدفعونه لآن لقاء تعضيده مقاومة 
الشيوعية فى العالم المسيحى !! وكذا رجال السياسة فى كل بلد غرى. 
مسيحى الآن يدرفون مى يحكئون ؛ وأنه لا بد لحم من تأبيد « الكنيسة .. 
امحلية ىكيم !! والتاديخ السيامى الحديث لم بزل يذكر ثورة الآرجنتين 
عل ديكتاتورها السابق عندما شق عصا الطاعة على رجال الكنيسة 
الأدجئتينية ! 1 1 


ومع أن « مثئوية » الإنسان الى قام عليما الفصل بين الدين والدولة 
تعتبر فكرة غير سليمة من الوجرة العلبية » وغير علية من الوجبة 
التطبيقية ‏ فإن دعاة « التجديد » فى الفكر الإسلاى الحديث لم يزالوا 
يرونها « تجديداً > , لان الغرب المتحضر قال بها يوما ما » ولم بزالوا' 
يرون « الوحدة » فى الإنسان وف القيادة افا , لآنها من أصول الإسلام ! ! 


وبعد أن يفصل كتاب ١‏ الإسلام وأصول الحك »> فى آم الإسلام 
على أساس ١‏ مثنوى » » ويقصر رسالته على ما ماه : ولاية القلب » 
يعود فيصرح بأنه يحب فى فهم الإسلام على هذا النحو والحكم عليه 
يما حك عليه أن يقتدى بالمسيحية ووضعبا ء عندما يعترض الإنسان. 
فى القرآن أو الحدثك الصحيج شأن من شئون الحم !!! 


لحان 


ول : 

د ولقد كان عيسى بن مريم عليه السلام دسول الدعوة المسبحية » 
وذعم المسيحبين » وكان مع هذا يدعو إلى إلى الإذعان لقيصر ويؤمن 
بسلطانه ! وهو النى أرسل بين أتباعه تلك الكلمة اليالفة : أعطوا 
ما لقيصر لقيصر ء وما لله لله »0© 1! 

ويوضم المؤلف غرضه في قياس الإسلام على المسيحة عندما يواجه 
الإنسان فيه بشأن من شئون الدولة فيقول : 

د تكلم عيسى بن ميم عليه السلام عن حكومة القياصرة » وأ 
أن يعطى ما لقيصر لقيصر. . . فا كان هذا اعترافاً من عيسى بأن المكومة 
القبصرية من شريعة الله , ولا مما يعترف به دين المسيحية ! وما كان 
لأحد من يفهم لغة البشر فى تخاطهم. أن يتخذ من كلة عيسى حجة له 
على ذلك !1 وکل ماجرى فى أحاديث ( النى ) صلى الله عليه وسل من ذكر : 
الإمامة والخلافة » والبيعة . . . لا يدل على شىء أكثر ما دل عليه 
( المسيم ) حيئها ذكر بعض الأحكام الشرعية عن حكومة قيصر . . . فإن كان 
النى صل الله عليه وسل قد ذكر الببعة > والح والحكومة » وتكلم 
ف طاعة الآمراء ( الولاة ) وشرع لنا الأحكام فى ذلك » فوجه ذلك 
ما عرفت وفېست » ٩5‏ !] 

ولتأ كيد ماذعب إليه هنا يعقب المؤلف بقوله : 


د لم يبق أمامك ‏ بعد الذى سبق إلا مذهب واحد » وصى 


45 الصدر السابق : س‎ )١( 
۴١ ١١۱۹ 2 ۱۸ : الصدر السابق > ص‎ )۲( 
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أن تجده مذهباً واا 1. . . ذلك هو القول : بأن مدا صلى الله عليه وس 
ما كان إلا رسولا لدعوة (دينية ) خالصة للدين ء لا تسوا نرعة ملك 
ولا حكومة ! وأنه صل اه عليه وسل لم يقم بتأسيس ملك بالمعنى 
النى يغهم ( سياسة ) من هذه الكلمة ومسادفاتها 1 ماکان إلا رسولا 
كإخوانه الخالين من الرسل » وما كان ملكا » ولا مؤسس دولة » ولا داعبا 
ولا داعا إلى ملك !! ٩‏ 

ويستعرض الكتاب بعض آيات من القرآن الكريم ٠‏ مثل قوله تعالى : 

د هو النی أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظيره على الدين كله ء 
وكق بالله شهيداً » 92 ]1 

وقوله : « ومن أظل من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى 
الإسلام » والله لايبدى القوم الظالمين . يريدون ليطفئوا نور اه بأقواههم » 
واقه متم نوره ولوكره الكافرون "هو النی أدسل رسوله بالحدى ودين الحق » 
فبظېره على الدين كله » ولوكره المشركون, 9) 1 ! 

كا يذكر الكتاب أيضا هذا الحديث : «أتم أعل بشئون دنیاک» !! 

ثم يملق خير بقوله : 

« ترى من هذا أنه ليس ( القرآن ) هو الذى يمنمنا من اعتقاد 
أن النى كان يدعو مع دسالته الدينية إلى دولة سياسية » وليست ( السنة ) 
هى وحدها ألنى معنا من ذلك ! ولحكن مع الكتاب والسنة » 
حم ( المقل ) » وما يقضى به معنى الرسالة وطبيعتها !! إا كانت ولاية 


5 الصدر السابق : س ه‎ )١( 
۷۸ : سورة الفتتح‎ () 
٩ : ۷ : سورة الصف‎ )۳( 


{A 


حمد صلى الله عليه وس على المؤمدين ولاية الرسالة » غير مشوبة بثىء 
من ا لحك > 0> 111 

ومن هذا التعليق يفم : أن كتاب : ١‏ الإسلام وأصول الحك »> 
برى أن الإسلام ١‏ دين » بالمعنى المعدد عند المسسحيين الغربيين » أخذا 
من وصف القرآن له فى هذه الآيات بأنه « دين الحق» . . . . وهكذا يستدل 
الم لف على هذه الدعوى !! 

ولكن ترى كيف يكون الى › إذا أضيف إلى هذه الآيات آيات 
أخرى فى من صم القرآن ؟؟ 

ومن ذلك مثلا . . . 

قوله تعالى : « وأن احک بيهم ا أنزل الله » ولا تتبع أهراءم » 
.واحذدم أن يفتنوك E‏ ما أتزل ال إليك > ! 

وقوله : « إنا أنزلنا [ليك الكتاب بالحق لتحك بين الناس بما أراك 
اء ولا تكن للخائنين خصيا > © 111 0 

ترى أيبق الإسلام فى حدو د المعنى الغرى « الدين» » والنى أنس إليه 
الكتاب هنا فى تفسير الاسلام ؟؟ 

أم يكون تفسير الاسلام الصحيح باعتياده رسالة من السماء » فلا يحكه 
سوى كتاب الله » وهو القرآن ؟؟ 
ه الآيات الى سساقبا الكتاب يؤخذ مها حقاً أن الاسلام : هداية » ودعوة 
وشا ب 
م وف الآيات الآخرى ‏ الى سيقت هنا الآن ‏ ما يدل صراحة على 
أنه أيضأً : كتاب لحك به بين الناس ! 

فى القرآن ما یفید أن مدا صل اله عليه وسل رسول اله كلف 


)يي الإسلاماوأصول اکم :س ۸۰ 
(؟) سورة الايد : 5؟ (۴) سورة الشاء : ٠١٠‏ 


امن 


بتبليغ رسالته إلى الناس . . . كا فى قوله تعالى : « ياأمها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربك ٠‏ وإن لم تفعل فا بلغت رسالته » واه يعصمك 
من الناس » إن الله لا يبدى القوم الكافرين » ٩‏ . . . فيمته عليه السلام 
الآن أن دعو للبداية والإرشاد » ولس من ميم رسالته أن بحسل 
مول ص من أن طبعه قبولا . كا يشير إلى ذلك يمر الآية : 
د إن الله لا ہدی القوم الكافرين 508 

لكن فى القرآن أيضاً مثل قوله : ١‏ فلذلك فادع » واستقم کا أمرت » 
ولا تقبع أهواءم » وقل آمنت ما أنزل الله من كتاب » وأمرت لأعدل 
يينك . . . »7 . .. فهنا توضح الآية أن مهمته على الله عليه وسل مردوجة : 
الدعوة » والعدل 
ه والدعوة :كم تكون بالقول تكون بالعمل . و أذلك طلب القرآن منه عليه 
السلام الاستقامة فى السلوك » والسلامة فى الاعتقاد » ققال : ٠‏ واستقم 
كا أمرتء ولا تتبع أهواءم » وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب > 
5 وتحقق العدل : لا يكون ,جرد الدعوة إلية ؛ بل لا بد مع ذلك من القيام 
على أمره ومباشرة تنفيذه . ولذا يقول القرآن فى مواجبة دسول الله : 
« وأمرت لأعدل بین » .. . وكيف يستطيع الرسول أن ينفذ ماكلفه 
وأمر به من إقامة العدل ( وأمرت لآعدل ينك ) بين المؤمنين » إذاكان 
مبلغا فقط وداعي لفسب إلى المداية ؟ ؟ 

إن «العدل» قيمة من القم » و قيمة بين طرفين » وليس لطرف واحد أو من. 
طرف واحد - كالقم الفردية . ٠‏ . هو قيمة جماعية » والقم الجاعية لا تتتحقق 
بالارشاد بل بالإلرام » وحك الجاعة وسياستها ليس أمرأ عارجاً عن قصد 
العدل وتطبيقه بين أفر ادها بالقير والالرام ! 








ه١‎ : سصورة الآئدة : ۷ (۴) سورة الشورى‎ )١( 
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ه فرسالة الإسلام : رسالة تبذيب » وحم 
ه ومد رسول الإسلام صلى الله عليه وسل : مبلغ الرسالة » وقائم على 
تنفيذ الرسالة 
ه والإسلام «دينء بالمعنى الذى بجحدده «القرآن, . . . لا بالمعنى «المستودده 
من الغرب المسيحى الصليى 11 

أما 'حديث : « ألم أعلم بشئون دنا » . . . فهو لاينحى الرسول عن أن 
يكون قابا على العدل بين المؤمنين » أى صاحب حك وتدبير > على نحو 
ما طلب مه القرآن . . . إذ هذا الحديث قيل مناسية «١‏ تأبير النخل » 
وتاقيحه » والنخل والعناية بثمره أ على يخضع لتجربة القوم الذين يحفلون 
ویعنون به » ولیس مآ محتاج إلى مبدأ عام تأتى به رسال السماء » ويكلف 
الرسول بتبليغه للناس جميعاً 1 

والةرآن نفسه ‏ بعد العبادات التق حددها ء و بعد ميادى. المعاملات 
العامة الت أوصى با ترك لليؤمنين به الجال لإبداء الرأى وتبادله » 
فى ششونہم وفى مدى انطباق هذه المبادىء علما . وعد قيام المؤمئين بالنزول 
فى هذا الجال أس| بحسب لحم فى الجراء » كقيامهم بالواجبات والوصايا 
الى وجبهم العمل ا !! 

بقول تعالى : 
ه فا أو تیم من شىء فتاع الحياة الدنيا ويا عند الله خير وأ 
د الذين آمنوا وعلى دبهم يتوكلون . 
« والذين يحتنبون كباثر الإثم والفواحش 
« وإذا ما غضيوا مم يغفرون . 
« والذين استجايوا ارم 
وأقاموا الصلاة 


2 وأمرمم شورى يدهم 
د وما رزقنامم فقون . »2017 
وهذا النبج من القرآن يساير طبيعة الأمور وسئة الحياة 1 


وكتاب : ١‏ الإسلام وأصول الحم  .‏ بعد هذا استمد تحديده 
“للإسلام ك «دين» من فكرة الفصل بين الكئيسة والدولة فى الغرب » درن أن 
يستشير فى هذا التحديد بادىء ذى يدء مصدره الأول » وهو «القرآن, !1 
.وكتاب ١‏ الخلافه ‏ 0© للستشرق الإنجلزى , توماس أرنولد » النى 
كتبه عقب الثورة الكالية فى تركيا جمجيدا لدم الخلافة وإيعاده 
“الإسلام عن مجالات الحياة العامة فى تركيا » من المصادر الموجبة 
المكتاب الذى نحن بصدهه فى التجديد فى الفكر الإسلاتى » عند تحديد 
طجيعة الإسلام كدين لادولة . 


ليس فى الاسمزم سيا ؛ وما قير مہہ سیا لل يتصل بالرييم : 


وإذ كان كاب : ١‏ الإسلام وأصو ل الحم > لايرجع إلى القرآر 
فى بد الآمر عند نحديد طبيعة الإسلام ء واقتنع من قبل 
الدخول فى البحث ما حدده به مصدر أجنى عله ء فإنه سيسلك 
طريق « التأويل »> حا لما يواجبه فى القرآن من آيات ثير الشك 
فا اقتلم به من قبل ! 


٣۸ : "5 : سورة الشورى‎ )١( 
١5؟4 طبع اكسفورد سنة‎ homa W. Arnold (؟)‎ 
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وقد يكون «التأوربل» عبارة عن[ نكا رما يفم من اللغة بطبيعتها » وقد يكون . 
مرة أخرى عحاولة للجمع والتوفيق بين ال جانبين : جانب أن الإسلام فيه سياسة 
وحک » و جانب أنه « دين » فقط ! . . . وهذا هو ما جرى عليه الكتاب !! 

فالمؤلف يقول » فى تصوير ( الفط الأول ) من التأويل . وهو د الإنكار, : 
ه. . . . إذا تأملت وجدت أن كل هاشرعه الإسلام » وأخذ به النى. 
المسلين من أنظمة وقواعد وآداب › لم يكن فى شىء كثير ولا قليل من 
أساليب الحم السياسى » ولا من أنظمة الدول المدنة ! وهو بعدء إذا 
جعته ء لم يبلغ أن يكون جزءاً يسيراً ما يازم لدولة مدنية من أصول. 
سياسية و قوانين . 

« إن كل ماجاء به الإسلام من : عقائد ومعاملات وآداب وعقوبات » 
فإنما هو شرع دى خالص ته تعالى » ولمصلحة البشر المدنية لا غير ! وسيان 
بعد ذلك أن تنضح لنا تلك المصالح المدنية أم تخق ناء وسيان أن يكون مها 
البشرية مصلحة مدنية أو لآ ؛ فذلك مالا ينظر الشرع السماوى إليه » ولا ينظر 
إليه الرسول, ٩(1‏ 

فهذا النص . 

ه ف الفقرة الآولى منه يدقع : أن الآنظمة الى جاء بها الاسلام. 
لها صلة بأساليب الح السياسى 

ه لكنه فى نفس الفقرة يقن من جديد يأها من أساليب الح 
السياسى » ولكن جموعبا ضليل إذا قيس ما يازم لدولة مدنية من أصول. 
سياسة وقوانين !! 


وألفةّرة إذن صدرها يناقض عجزها 1 . وتنحل العيارة إلى الوضع التالى :- 


0 الإسلام وأصول المكم : ص 6م 


Tor 


۾ أنظمة الاسلام وقواعده ليس فيا قليل ولا كثير نتصل بالسياسة 
ه ماق الاسلام من نظم سياسية جزء السير عا تحبا جه للدولة! 

والفقرة الثانية من هذا النص تعنى أن ماف الاسلام من عقو بات 
ومعاملات هى لمصلحة البشر الدينية 2 ول تقصد منها المصلحة السدنية!! 

ره ما هى « المصلحة الديثية » من العقو بات و المعاملات ؟ ؟ 

وما هى د المصلحة المدنية » من العقوبات والمعاملات ؟؟ 

هل هأ يوضع من حدود فى العقوبات » وتشريع فى العاملات » قصد 
به سوى ممكين الآمن والاستقرار . .. بمكين العدل فى تبادل المصالح بين 
الأفراد » الذين وضعت لم العقوبات وشرعت لحم المعاملات ؟؟ 

إن هذه الفقرة الثانية كمسجز الفقرة الأول ارقت يوجود 
النظم السياسية فى الإسلام » ول تستطع أن تواجه الإسلام بإنكار هذه 
النظم فيه كلية . . . و لك ينسجم الرأى فى الكتاب كله » حملت هذا النظم 
على أنه قصد با أن تکون شرعاً دينياً خالصاً لله تعالى » ول يقصد بها 
مصاسة البشر المدنية 1! 

والفرق بين المصلحتين شىء لم يستطع الكتاب » بعد ذلك ؛ أن يوه . 

فق هذا اأص جميعه ترى : 
إنكارآ كلأ لوجود نظم سياسية فى الإسلام 
۾ ثم أرى بعد ذلك اعبرافاً بوجودها ولكن مع ضالة كيتها 
6 ثم تری ثانية عملا لها على أنبا لله و ليست للدنيا ! 

ويأق النص التالى » وهو ما مثل ( الط الثانى ) . . . نرى حملا 
لحه النظم السياسية من جديد على أتها « للدنيا » . . . وليست لله ! 


غ؟ 


شول : 

د (الخلافة) ليست فى شىء من الخطط الدينية 1 كلا ء ولا(القضاء) ولا غيرها 
من وظائف السك ومراكز الدولة 1 ily‏ تلك خطط سساسيه صرفة » 
لاشأن للدين يها !! فهو لم يعرفها ولم ينكرها › ولا اس بها ولا ہی 
عتبا » ونما تركيا لنا لنزجع فما إلى أحكام العقل ويجارب الام وقواعد 
السباسة . كا أن تدبير الجبوش الإسلامية » وعمارة المدن والثغور » ونظام 
الدواون ‏ لا شأن للدين با . . .غ207 11 

وبهذا النص مع سابقه . . . يوضم « كتاب الإسلام وأصول الحم 
المعتى الانى : 
© ماجاء فى الإسلام لايتصل بالسياسة 
ه وماكان فيه من سياسة لا يتصل بالدين ! 

فهو ليس قيه « سياسة » . . . وفيه د سياسة » فى الوقت نفسه ! ! 

وإذن أى شىء هو الإسلام ؟ ؟ 

ليس « سياسة » . . . و ليس «ديناء !! 

ولكن مرد هذا الاضطراب » وسيب هذا الاضطراب . . . هو فى قبول 
فكرة الغرب أولا , ثم محاولة إخضاع الإسلام لها ! ! 


ارزعام الشويٌ : 

ويبدو لآول نظرة أن التعبير ب د الرعامة النبوية > مستحدث 
فى اللغة العريية . . . ١‏ 

وهو فعلا جديد قبا » ولكنه فى واقع الام بديل عن قعبير آخر 
هو د صاحب المحكومة الدينية » الذى يردده المستشرقون فى وصفهم لأرسول !! 


٠١۴١ المصدر ااسابق : ص‎ )١( 


المستشرقحب ططق ٠»‏ كا ذكرنا هنا قبلا ( » يقول : إن « هناك حقيقة 
واحد مؤكدة ( فى تاريخ جمد ) روفن أن الدافع له كان ديئاً على 
الإطلاق . فن بد حياته »> كداع » كانت نظرته إلى الأشخاص. 
والاحداث » وحكه علا ٠‏ نظرة تأثر با عنده من : صورة عن. 
الحكومة الديفية » وأغراضبا فى عال الإنسان » ! 





ويعلل جب انطباع صورة السكومة الدينية و أغراضها فى مال الإنسان. 
فى نفس الرسول عليه الصلاة والسلام » يحو مك السيامى والاقتصادى. 
والدينى » وما فيه من زعامة تقوم دحامتها السياسية على صيانة المقدسات الدينية 
فى مکه وما حوطا() !! والرسول فى نظر حب ب كبقية المستشرقين .. 
إنسان سعى إلى « الزامة » فى مک » عن طريق استغلاله قم المقدسات 
الدينية لدى الشعب المكى . فقد كان ببغى حكومة ويبغى زعامة » 
ولكنه لم يستطع أن ينفل شأن الجو الدينى إذ ذاك ٠‏ فأعلن حكومة 
دشية وهو بلمدينة ب بعد مجرته من مک إلا . ر من أجل ذلك غرا 
وحارب » وعاهد وحالف !! 

فالدراسات الإسلامية فى ١‏ الاستشراق » : 
ه تعيب الإسلام ك«دين» لا جاء فيه من نظم سياسية 
۾ وما وضعه من مبدأ ١‏ الجباد » خاصة لصيانة الحاعة الإسلامية 
ه وهذه الدراسات تفسر الإسلام اذلك على أنه « حركة إصلاحية إنسائية » 
ه وبالتالى تفسر هذه النظم السياسية فيه على أتها « خارجة » عن نطاق الدين ». 
وليست من طبيعته . 


(۱) راجم ص ۲١۷‏ من هذا الكتاب ( الفكر الإسلاى الديث ) 
(۲) راجم سفجات : 4 ۲۰: ۲۰۹ من‌هذا الكتاب (الفسكر الإسلاىالحديث» . 


اذا 


وكتاب : د الإسلام وأصول الحم » برغب فى أن يثفق مع هذه 
الدراسات على أن هذه النظم السياسية خارجة عر نطاق الدين » 
وليست من طبيعته . ولكنه لاور أخذ النى بها فى تدبير أمر جماعة 
المؤمئين بأنه لم يكن صاحب دين سمارى » أو بأنه كان فقط صاحب حركة 
إصلاحية إنسانية ‏ كا يشرح المستشرقون . . . إنه يريد أن ببق للاسلام 
صفة « الدين' » »ثم ينزع مله سمة القوة والحكومة والنظم السياسية » 
ويجعلبا ملحقه بالدعوة الدينية على آنا من مستلزمات ماسماه : 
د الزعامة النبوية > ! ! وهنا إذن فرق بين « الدعوة الدينية » و « الزعامة 
النبوية » » على تحو مايسأل الكتاب وبجحيب 11 
شول : 

«. . قبل كان تأسيسه صل الله عليه وسل للمملكة الإسلامية » وتصرفه 
فى ذلك الجانب خارجا عن حدود رسالته صل اله عليه وسل »آم كان 
جزء! ما بعثه الله له وأوحی به الله ؟ ؟ 

«فأما أن المملك النبوية عمل منفصل عن دعوة الإسلام » وشاديج 
عن حدود الرسالة » فذلك رأى لانعرف فى مذاهب المسلمين مايشاكله » 
ولا نذكر فى كلامهم ما يدل عليه . وهو مع ذلك › دأى صالم لآن 
يذهب إليه » ولا نرى القول به يكون كفراً وإ لادا . . . , 20 ! 

ولكق + ئ هذه الملك > أو هذة د الرعامة النبوية » » الى تخرج 
عن نطاق الرسالة » ونخرج عن نطاق الوحى الإفى ... هل كانت 
ضرودة لصا الرسالة » أو هى ضرورة لإقامة حك وتثبيت دولة سياسية 
) دنيوية ( ؟ 


)١(‏ الإسلام وأصول الحكم :س هه 


شأن الكتاب هنا كشأنه فما سيق » عند الحديثك : عن أن الإسلام 
« ليس فيه مايتصل بالسياسةء . . . إذ له موقفان متقابلان » أو له عل 
هذا السؤال جوابان متغايران تغايراً واا 


e‏ فرة يقول : « . . فقد غزا صلى الله عليه وسل الحا لفين لدينه من قومه 
العرب » وفتح بلادم » وهم أموالهم » وسى رجالهم ونساءمم . ولاشك 
فى أنه صل لته عليه وسل قد امتد بصره إلى ما وراء جزيرة العرب ٠‏ 
.واستعد للانساب يحيعه فى أقطاد الأرض . وبدأ فملا يصارع دولة 
الرومان فى الغرب ٠‏ ويدعو إلى الانقياد لدينه : كسرى الفرس ف الشرق » 


.ونجاشى الحبشة » ومقوقس مصر ... 


د وظامر أول وهلة أن الجهاد لا يكون نجرد الدعوة إلى الدين » 
.ولا لمل الناس على الإعان بالله ورسوله » وإبما يكون الجباد لتثييت 
السلطان » وتوسييع املك > (© 11 


ةد الجباد ء'الذى هو مظهر القوة و"'ساطةء أو بعيارة أخرى : الجهاد 
'النى هو شعار حيوية «© الجاعة » يفسر هنا على أنه كان وسيلة 
التوسع فى اللك »> وظبيت الساطان ! وهو إذن ‏ من لوازم الدولة 


)١١‏ المصدر السابق : ص ۲ه 

'(؟) يقول الزهاوى » الشاعر : 
كنب الفوز [بالاء على الأرضى ‏ انان تدبيوا لتشال 
لم فز باللام إلا اناس قد أعدوا سلاحبع ققتال 


oA 


وساستها التوسعيةء ولا شأن له بالدين . .. « إذلا يكون نجرد الدعوة 
إلى الدين » ولا لمل الناس على الإيمان باه |ورسوله . !! 
ويريد الكتاب هذا الاس _ أى القول بأن د الجباد» ليس من خصائص 
«الرسالة الإلحية أياً كانت إيضاحاً بنص أخر : 
د وما عرقنا فى تاريخ الرسل رجلا حمل الناس على الإيمان باه بحد 
السيف » ولا غرا قوما فى سبيل الإقناع بدينه ! وذلك هو بنفس البدأ 
'الذى بقرده صلى الله عليه وسل فا كان يبلغ من كتاب الله .. . 





« وإذا كان صل اله عليه وسل قد لجأ إلى القوة والرهبة ٠‏ فذلك 
لا يكون فى سبيل الدعوة إلى الدين ٠‏ وإبلاغ رسالته إلى العالمين ! 
وما يكون لنا أن نفهم إلا أنه كان فى سبيل الك » ولتكون الحكومة 
الإسلامية . ولا تقوم حكومة إلا على السيف » وبحم القبر والغلبة ! 
«فذلك عندم هو سر د الجباد ء النبوى ومعناه > 0 1! 


ه ومرة أخرى ترى المؤلف على الضد من ذلك ؛ يذكر : 


د لا بريينك هذا الذى ترى أحياناً فى سيرة النى صل الله عليه 
٠‏ وسل > فبيدر لك كأنه عمل حكوى ومظير لدلك والدولة ! فإنك 
إذا تأملت لم تجده كذلك » بل هو لم يكن إلا وسيلة من الوسائل 
الى كان النى صلى اله عليه وسل يلجأ إليها تثبيتا الدين ٠‏ وتأييداً الدعوة ! 
. وليس عب أن يكون الجباد وسيلة من تلم الوسائل » هو وسيلة 


ه٣ الصدر السابق : س‎ )١( 


۹ 


عشيفة وقاسية . . . ولكن ما يدريك » فلعل ألشر ضرورى للخير فى إعض. 
الأحيان 03 ورما وجب التخريب ليتم الممران !قل ٩(‏ 


فبنا لم يكن الجهاد لتأديد ملك ولا حكومة > ولا لتثبيت دولة » 
بل كان : « تثبيتاً للدبن وتأييداً للدعوة» ! ! 


وسر هذا التضارب هنا 3 هو سره فيا سبق ٠‏ 
قبول لرأى غريب عن طبيعة الإسلام » ثم محاولة بعد ذلك لإخضاح, 
الإسلام لهذا الرأى الغرب المتثافر ! 


ضام العام الور موقو وما : 


وسواء أكانت مظاهر السك والسياسة ‏ ومنها الجهاد ‏ من وسائل. 
توسيع املك وتدعيم شأن الدولة » أو لتثبيت الدين وتأييد الدحوة » 
فہی فى نظر کتاب : د الإسلام وأصول الحم موقوتة بوقت الرسول » 
وقاصرة على شخصه » لا تتعدأه إلى من يخلفه فى الماعة الإسلامية بعده 1! 
م ليس هناك أيضأ من داع وسيب بعد وفاته ٠‏ لان تكون للسلبين 
دولة وحكومة » إذ القرآن لمر يدح إلا إلى وحدة فى الدين » دون وحدة 
فى الدولة الم يدع إلا إلى دباط القلب » دون رباط السلطان » وتكثتل. 
الجماعة » وتزايد العلاقات ١‏ ! 


د الإسلام دعوة دينية إلى الله تعالى » ومذهب من مذاهب الإصلاح. 
لهذا النوع البشرى » وهدايته إلى ما يدنيه من الله جل شأنه » ویفتح 


)1( الصدر السايق : ص ۷۹ 


۲۰ 


له السعادة الآبدية التى أعدها الله لعباده الصالحين . وهو وحدة دينية » 
أراد الله جل شأ نه أن بربط بها البشر أجمعين . . . > 00 ! 

وحكة هذا التوقيت ‏ كا يزكر الكتاب : ,أن مقام الرسالة يقتضى 
لصاحبه سلطا أوسع ما يكون بين الحا والمحكومين » بل أوسع 
ما يكون بين الأب وأبنائه ؛ قد يتناول الرسول من سساسة الدولة شل 
ما يتناول الملوك » و لكن للرسول وحده وظيفة » لاشريك له فيا 1! 

د من أجل ذلك كار سلطان النى صلى اہ عليه وسل › مقتضى 
رسالته سلطاناً عام » وأمره فى المسلمين مطاعاً » ورحكه شاملا . 
فلا شىء ما تمد إليه يد الك إلا وقد شمله سلطان النى صلى الله عليه 
وسل » ولا نوع من الرياسة والسلطان إلا وهو داخل نحت ولاية النى 
عمل الله عليه وسل على المؤمنين . . . ذلك سلطان “رسله السباء من عند 
اله على من تنزل عليه ملاكة السياء بوحى الله > ©© ! 

کا يذكر المؤلف : ه 

تلك زعامة كانت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الماشى القرشى » 
ليست لشخصه ولا لنسيه » ولكن لآنه رسول الله . . . فإذا ما لحق عليه 
السلام باللا الأعل » لم يكن لاحد أنيقوم من بعده ذلك المقام الدينى > 1)7! 


على الرسول صل اقه عليه وسل ٠‏ تفيد أيضاً أت مظاهر الح 


۷۷ الصدر السابق : ص‎ )١( 
58:55 (؟) المصدر السابق ص‎ 
۸۷ الصدر السا بی ص‎ )۳( 


لض 


والسلطان ونظم الدولة والساسة مصاحبة لكل رسالة دينية » ولكها 
فقط وقف على الرسول المرسل ء تلثى بعد وفاته ولا يتمع با 
شخص آخر سواه ! ! وما تفيد النتصوص على هذا النحو يؤكده نص. 
آخر هنا : 

د طبيعى ومعقول إلى درجة البداهة أن لا توجد بعد النى ذعامة 
ديئية ! وأما النى ممكن أن يتصور ويوجد بعد ذلك » فإما هو نوع 
2خ ارانة چ متصلا بالرسالة ولا قاماً على الدين . . . . هو إذن 
نوع لادينى !! 

« وإذا كانت الزعامة لاديفية» فبى ليست شيا أقل ولا أكثر 
من الرعامة المدنية أو السياسية . . . زمامة المكومة وااسلطان » لا زعامة 
الدين » وهذا هو الذى کان > 0» ! ! 

والسؤال الذى يتردد الآن » بعد عرض هذه النصوص ومقابلة بعضبا 
ببعض : أى حال يكون بعد وفاة الرسول ؟ 

أتلغى النظم العامة لحك ء م قواعد السياسة ؟؟ 

٠‏ إنكانت الآولى . . . فل كانت ملحقة بالرسالة الإلحية ؟ 

٠‏ وإن كانت الثانية . . . فأى فرق بين عبد الرسول ‏ وقد وقع فيه 
اجتباد إنساى فى تطبيق تلك النظم والقواعد » وبين عبد من يكون 
بعده ‏ وسيقع فيه أيضاً اجتباد إنساى فى تطبيق تلك النظم والقواعد ؟4- 
دا يكور الفرق فى أن عبد من جاء بعد الرسول سيتأمى بعبد. 


YY 


الرسول فى التطبيق : أسسه وكيفيته » ولكن مع ذلك كلا العبدين 
قبه رسالة دينة » وفيه أيضاً عل بشرى داخل إطار هذه الرسالة . 


ثم إن كانت هذه النظم من ماحقات الرسالة والدعوة الدينية » وى 
« سلطان ترسله السياء من عند الله » على من تتزل عليه ملائ الساء 
بوحى اله » » بيا الدعوة وتأيبدا للرسالة . . . يصع أن يسأل الآن : 
أهى نظم تنسجم مع طبيعة الإنسان كإنسان فى توجبه وقيادته لتهذيب 
وفعل الخير » وربط أفراد الإنسانية بعضهم ييعض ؟ أم ترى يكون تأثيرها على 
الإنسان فى نوجه وقبادته قاصراً على عبد الرسول وعلل شخصه » وعندما 
تتجم تكون تاج تطبيقها فى قبول الدعوة معجزة للرسول ؟ ؟ 
ولكن لم يكون قبول دعوة أى رسول من المؤمنين لما جاء به د معجزةء 
له » خاصة به 1 1 

لوصح هذا الزعم لما كان لمدلول الآية الكر مة الآنية معنى يقع و يتحقق 
وما ما ء وهى : « ولتكن منک أمة يدعون إلى الخير » ويأمرون. 
با معروف » ويتبون عن المنكر > . . . فإن القرآن لا يطلب من جماعه المؤمنين 
الدعوة إلى الخير والاس بالمعروف والبى عن المنسكر باستمرار فى كل جيل » 
إلا إذا توقع نهم يصادفون تجاحاً . . . ومع ذلك هم ليسوا رسلا 1! 


إن النظم السياسية التى طبقها الرسول فى تأييد دعوته هى من النظم 
التى تسجم مع طبيعة الإنسان » وطبيعة الماعة الإنسانية . وطالما كان 
هناك د اجتهاد »> ومحاولة بشرية فى فهم هذه النظم تحت تأثير الاحداث 
والظروف وى تطبيقها » فالتفرقة : بأن لمذه النظم الصبغة الدينية 
فى عبد الرسول ٠»‏ والصبغة المدنية فى عبد مرح بعده » تفرقة فبا 
غوض ولیس !! 


۳ 


وربما تجد توضيح هذه التفرقة الغامضة فيا يقول به المستشرقون 
من أن كثيرآ ما جاء به الإسلام على عبد الرسول لايصلح للتطبيق بعد 
حياته فى جاعة المسلمين » ويحب أن يقصر اعتباره على عبده ووقته فقط . . . 
المستفرق الإنجلينى جيوم eصەاانەG Alfred‏ › فى كتابه 
د الإسلام » يقول : 


د كلمل يعم أن كثيراً من القرآن جاء للوجود کی يلتق مع بعض 
أزمات معيئة ء أو لأحوال مؤقتة فى حياة ممد ! لكن من هو الذى 
يمل أن الواجبات والحرمات والمكروهات التي جاءت ف الإسلام ء 
مقصود أن تساس بها حياة الملايين ( بعد ) » کی تظل تعيش فى أوضاع 
لاتتصور , وهى أوضاع القرن السابع المملادى ! > 002 


فكتاب , ١‏ الإسلام وأصول الحك » قد تقبل مثل هذا الرأى » 
سواء فى هذه العيارة أو فى عبارة أخرى » وحاول أن بررها فى صورة 
مقنعة ... فكان هذا الإيهام » أو هذا اخلط » الدى رأينا ! 


ومرة الرين › لد وعرةٌ الحكومٌ : 


والآن » بعد عرض فكرة الكتاب الأصلية » وهى إلغاء جره 
من رسالة الإسلام » وهو ما يتعلق باجاعة الإسلامية فى تكويها 
وربط بعضها ببعض وصيانة قوتا والحرص على إيقاظ وعى 
لمقاومة فبا. وهو وعى الجباد > رذ الكتاب مرة أخرى فكرة : 


(۱) ص ۷۳ 


ف 


أن الإسلام لا يحفل بالجاعة ونظامها » بل يعنى بوحدة القلب ! وهو 
ليس ديئاً للجاعة » وإما هو دين لمجموعة من البشر ! وليس من المعقول 
لدى هذا الكتاب أن تكون هناك جماعة إسلاسة لحا سياسه واحدة » 
ولكن من المعقول أن تكون هناك وحدة ديذمة ! ! 

د معقول أن يؤخذ العالم كله دين واحد » وأن تتتظم البثشرية كلبا 
وحدة ديلية ... فما أخذ العالم كله حكومة وأحدة » وججعه نحت وحدة 
سياسية مشتركة » فذلك ما يوشك أن يكون ارجا عن الطبيعة البشرية » 
ولا تعلق به إرادة الله ! على أن ذلك [إما هو غرض من الأغراض 
الدنيوية » النى خلى الله سبحانه وتعالى بيا وبين عقولنا » وترك 
الناس أحرادا فى تدبيرها » على ما تهديهم [ليه : عقولهم » وعلومهم » 
ومصالحوم 2 وأهرائهم وز م 120 ]1 

وعندئذ ... دلا شىء فى الدين من المسليين أن يسابقوا الآمم الآخرى 
فى علوم الاجتاع والسياسة كلها » وأن دموا ذلك النظام العتيق الذى 
ذلوا له واستكانوا إليه ٠‏ وأن يبوا قواعد اکم ونظام حكومتهم 
على أحدث ما أتنجته العقول البشرية . . .> 9© . 

أى للسلين أن يتخيرما أى نظام لمسكهم! ! 


لهم أن يتخيروا نظام السك : المطلق أو المقيد » الفردى أو اجخبودى » 
الاستبدادى أو الشورى » الدمقراطى أو الاشتراى ؛ البلشى أو الشيوعى ! ! 
« إن يكن الفقماء أرادو! بالإمامة و الخلافة ذلك الذى يريده علباء السياسة 
بالحكومة » كان صحيحا ما يقولون من : أن إقامة الشعائر الدينية وصلاح الرعية 
)١(‏ الإسلام وأصول الحكم : ص ۷۸ (؟) الصدر السابق : س ٠١#‏ 


Yo 


يتوتفان على الخلافة فى أى صورة كانت الحكومة » ومن أى نوع 7 
مطلقة أو مقمدة » قردية أو جمبودية » اسقيدادية أو شورية » دمقراطية 
أو اشتراكية » أو بلشفية, (© !!! 

ولقادى” هذه النصوص أن يسأل الان : 

كيف مكن إقامة الشعائر الدينية ( الإسلامية أو غيرها ) فى ظل حكومة 
تخضع للبوى والأزءات » وفى حكومة بلشفية لا دينية » وفى ظل حكومة 
إلحادية مادية ؟ 6 

إن القرآن يقول توجبه فى آم اله إلى ااؤمئين : ديا أا الذين آمنوا' 
لا تتخذواالكافرين أو لياء من دون المؤمئين » أتريدون أن تجعلوا الله. 
علي سلطانا مبيناء ٩‏ ! 

ويزيد على ذلك » فيطلب القرآن مهم مقارمة الإلحاد و الملحدين وأهل. 
الأهواء والزمات » إذ يقول : د قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله » ولا 
باليوم الآخرء ولا عرمون ما حرم الله ورسوله . . 1Me.‏ 

إن إقامة شعائر المؤمن لا تؤدى إلا فى ظل رعاية مؤمئة باه » وإن 
ماسك المؤمنين لا يقوى إلا فى ظل سياسة موحدة متجانسة » وإن 
وعى الأفراد بجماعتهم لا ينفاً ولا ببق إلا تحت حاية ودقع ذا 
الوعى اماعى , وذلك لا يكون إلا إذا كان الإشراف العام فى الجماعة 
يصدر عن العوامل المشتركة فى هذا الوعى بين الأفراد جيعا . 

أليوم يسعى العالم إلى « حكومة عالمية » ولا يكر أحد عله هذا اأسعى , 
ايوم ترب الثقافات والماعات والطوائف » ولا ينشد أحد من بين 


)00( العدر السابق : ص ٠٣‏ 1( سورة اانساء ١45:‏ (*) سورة التوبة : ٩‏ 


تيحض 


هذه الجاعات والطوائف أن يتف فى سييل هذا التقريب . فإذا جام 
الإسلام بوحدة 'فى الرباط والنظم والقواعد لماعته المؤمنة » أنكر فريق 
من المسلمين عليه ما جاء به فى هذا الجانب . . . باسم التجديد ء والحضارة » 
ورغبة فى اللقاء مع الأمم المتمديئة فى صعيد وأحد 11 


ولكن - كا ذكرنا ‏ إن « تجديد » الشرق فى الفكر الإسلاى الحديث » هو 
تقليد لفكر الغرب ف القرن التاسع عشر . . . تقليد لفكر [نساق انکشف 
ضعفه ؛ وهو اه وعصییته › وانتبى أجله واعتباره !! 

إنه ألشرق يستورد . . . ولا يخلق !! 

هل ترجو الآن أله قد ومى » وسيخلق ليق » ثم بورد لغيره » 
5 كان ؟ ؟ 


يلض 


2 52000 
الرس عرائة:.! 

فكرتا : « بشرية القرآر_ » و ١‏ الإسلام دين لا دولة > تلان 
تجاه الاستشراق الغربى ونفوذه فى تضكير , الجددين > فى تاريخ الفكر 
الإسلاتى الحديث » منذ بداية القرن العشرين ! 

وهما فكرتان ينصب أثرهما السلى على الإسلام وحده » دون المسيحية 
أو البودية . . . وهذه هى ظاهرة الاتجاه الاستشراق فى تضكر الغربيين ! 

أما الاتجاه الآخر فى تفكير الغرب ف القرن التاسع عشر » الذى تسرب 
نفوذه إلى الشرق فى صورة « التجديد » فى الفكر الإسلاى الحديث 
أيضأ ‏ فهو التفكير « الوضعى » أو « المادى ء » الذى انتبت قته أو اتهى 
غلوه إلى تشكير « الشيودية» ... وهو تضكر انيثق فى الامف الثانى من 
القرن التاسع عشر ء وأصبح بعد الحرب العالمية الثانية .يتصارم فى عنف 
مع « الديمقراطية » الغربية من جانب » « و الآديان » جیما من جانب آخر . 

وسنعرض من هذا الاتجاه الآخير » لشكلتين أو لفكرتين أخذتا 
طابع الرواج فى الشرق فى الضكر الإسلاى الحديث ٠‏ منذ نهاية هذه 
الحرب العالمية ألا نية : 

ه المشكلة الأولى :د خرافة الميتافيزيقاء : وتتضمن خرافة الدين » 
وإنكار قيمته فى التوجيه ... وهى وليدة الفكر المادى السابق عل. 
ظبو الشيوعية . 

ه والمشكلة الثانية : « الدين مدر > : وتتضمن مطاردة الدين وإبعادء 
عن محال الإسارت واجماعة ... و ١‏ الدين مخدر» هو شعاد الشيوعية 
أو الماركسية . 

وكلتا المشكلتين تقوم على أساس فكرى وأاحد › وتؤدى. 


14 


إلى غاية وأحدة . وإن كانت كل واحدة منبمأ تتتسب إلى مذهب غاص 5 


هنا فى القاهرة كيت بعض الدوريات (© أن بعض الطلبة فى جامعى 
“القاهرة وعين شس نادی بأن : د الدين إعاء خرافى > ©© ]! 

ووجه شاب من علباء الآزهر © تقد شيخ الأزهر فى ذك الوقت » على 
أنه يينى فى أحاديثه مع الرسميين فى المحكومة ببعض المسائل الى ليس لما 
خطر على الجتمع » ويترك مثل هذا القول مع ماله من خطر جسيم 
على التوجيه ! 


نذا للقول الذى قبل هئاء هو قطبيق مصرى لفكرة من أفكار 
القرن الناسع عشر » الى ألقت بنفسها فى ميدان الجدل المقلى إذ ذاك 
ولحا أنصار هناك » كا للرأى المعارض لما أنصار كذلك . وصاحب 
.هذه الفكرة وأنصارما فى الغرب ء لم يصاوا بها إلى التطبيق فى مجال 
داللهءء ونما إذا وصل جدلحم العقلى إلى المساس باب أخرجوه من داثرة 
هذا الجدل » ووضعوه فى داترة الإيعان والاعتقاد ! 


والمنطق الذى يصل فى تطبيقه إلى أن « الله خرافة > ... مع أنه 


)١(‏ #لة «الياة الجامعية  »‏ تحت عنوان «اللامعة بين الؤّمنين » والمحدينء والوجوديين» 
کا قات ذلك جريدة الجبورية اليومية بتاريخ ١١‏ سيتمير سنة هه ٠۹‏ 

)2( وعير البعش الآخر بأن »2 الدين لا قيمة له لأن الهىء موجود بآثاره 6 وأنا لا أرى 
أى أثر الدين على الجت.م !1 

(؟) مقال عجلة «الاعتصام» فعددها التاسع من‌السنة الثامئة عفرة > الصادرة أ كتوبر 
سنة 5 ١55‏ وكانموجها إلى الشيخ عبد الرحن تاج 


Ye: 


ل يطبق هناك كا أشرنا » يرجع إلى مذهبين من مذاهب القرن التاسع 
عشر فی أوريا.... 


ل وإلى مذهب آخر يعرف د بالمذهب الجر ل » 


الاھ الرس طروت له هنسه8 : 


أما , المذهب الاسبى »> فهو مذهب فلسق » يرى أن « العبارات العامة > 
.وى العبارات الدالة على الأنواع والآأجئاس ‏ كمبارة « الوجودء 
.و « الإنسان» و ه الحيوان» مثلا ‏ ليست إلا ألفاظاً فقط ء لا تحمل 
مدلولاتها طابع الواقعية . هى اسماء تستخدم كرسوم للاشياء وخصائصها » 
وليس هناك - غارج التصور الذهنى لما - شىء موضودى حقيق يشار 
إليه . وذلك على ككس الميارات الدالة على الأفراد ء وهى أعلام 
الأشخاص » فإئها تدل على حقائق فى الخارج وعلى أمور واقعية يمكن 
الرجوع إلبا بطريق الحواس ٠»‏ ويشاد [لها على أنها هنا أو هناك . 

ويرجمع هذا المذهب الإسمى ‏ ف نواته الأولى إل الفيلسو فأ تنيسّئيس 
وونروطةةننوث »› الذى ماش ف القرنين الخامس والرابع قبل المبلاد 
31A— £££)‏ .م ) » وتتليذ على السوفسطا جو رجياس 6028138 . و لعثيره 
مؤرشو الفلسفة فى ثورته على الدين المتوادث والتقاليد الإغريقية ‏ وهى 
تقاليد الآمة الى نشأ فہا » « دوسو » اعون 80 العصر القديم !! 


وكات أ تنإستئيس ولا يدعو إلى القناعة » ويطالب بالرجبوع 
. إلى بساطة الطبيعة » ويرفض الدبن الورالى فى ذلك الوقت » کا يرفض 


۲۷۱ 


الدولة الوراثية . و «الحكم > فى نظره هو من ليس مواطناً فى دولة 
عة بل هر مواطن عا مى oo‏ أما ریه ك الوجود فهو رأى أصصاب 
المذهب المادى Materialism‏ 90 . 


وعقب أ تنيستنس الفياسو ف الإغريق » جدد دو سليئوس فون كومبين 
Roscellinus von Compiêgne‏ مذهبه هذا فى القرن ا عشر 
الميلادى( ۰ - ۱۱۲۰ م)ء على عبد ١‏ المدرسيين » فى أواخر 
القرون الوسطى . 

وف القرنالرابع عشر دافعويابل فون أوكام Wilhelm Von Oceam‏ 
)۱۲۷۰ ۷ء۳٠‏ م) عن هذا المذهب الإسمى دفاعاً حار » وأرجع المعرفة 
الإنسا نبة كلها إلى التجريةالحسية أو النفسية » و ليس إلى ماو راء الطبيعة ما يسمى 
بالرسالة الإلحية أو الفلسفة الميتافزيقية . . . على معنى أن الموجود المشاهد 
هو مصدد المعرفة الصحبحة » وكذلك ما تحصله النفس وما يقوم بها عن 
طريق الاتصال بهذا الموجود اجس مصدر صميح أيضآً للمعرفة . أما ما يتلقاه 
الإنسان ما وراء الطسعة » من ذلك العالم الى الذنى لا ری ولا بحس 
فليس مصدراً للمعرفة »> وعلى الاقل ليس مصدراً لنوح اليقيى ما 


)١(‏ المنحب الادى : يعتبر للادة جوهر الما »ويعتبر اأظاهر النفسية والفسكرية ناشئةعنها. 

والأخلاق فى نظره يجب أن تهدف إلى للتعة الحسية فى الآن الماضر ء وإلى محصيل الطيبات 
الحسية فقط > » أما القيمة الثالية فيجب أن تحتقر ! والطببات الادية مى أساس الحاة الثقافية » 
والذى ينقدها عليه أن يشغل نفسه مم شيطان القيم اثثالية ! وشعار هذا الذهب : « البطن 
قل الروح © !! 

أماللذنهف الادى التاريخى: فيرى أن الاقتصاد هو البدأ الحدد والقدر فى الماة الإنسانية » 
حى آثقافة المقلية والقم غير للادية ! وطريقة الإنتاج فى الياة للادية تمدد بوجه عام تطور 
الحياة الاجماعية » والمياسية » والعقلية . وليس عقل الإنمان هو الحدد لوجود الإنسان » 
بل الوجود الماعى هو الحدد امقله .. ا سیأنی تفصيله فى فكرة « الدينمخدر» عند الحديث 
عن الشيوعية . 


YYY 


ولهذا يرى وكام أن من غير الممكن معرفة الله معرقة يقيئية عن 
طريق النظر العقل ء أو أن إقامة دلبل على وجوده من هذا الطريق . 
وليس عل الإنسان إلا أن يؤمن خسب باه » لآنه حصر إمكان المعرفة 
الإنسانية فا يخضح للتجربة الحسية أو النفسية . ويقصد بالتجربة النفسية 
ما تتلقاه النفس من الم التجارب الواقعية , وهو الم المحسوسات . ومع ذلك 
يفرق أوكام بين المقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية ( الميتافيزيقية ) عند نقده 
للبيتافيزيقا » فلا يستهجن الحقيقة الدينية ولا يمسها أيضا مسا مباشراً بقدر 
ما إستخف بتلك الحقيقة الفلسفية . 


وعرف أوكام يمكاختد لاسلطة الرمنية « السياسية » الى بمارسها البابا » 
ولا ينسب إليه من عصمة لا تقبل النقض ف القول والعمل » أى لا تقبل 
الخطأ على الإطلاق . 


واستطاع المذهب الإسمى ‏ ذلك المذهب النى برى ف العبادات الدالة 
على الآنواع والاجناس مجرد رسوم وشعارت ‏ أن يسود بالتدديج » 
ويشق طريقه فى القرون التالية القرن الحادى عشر حتى عصر ١‏ كانت » » 
و ذلك بفضل جود أوكام وحده . 


فلا جاء «كانت » ف القرن الثامن عشر » ساق فى كتابه : ١‏ نقد العقلى 
الخالص » آشبيه ( العبارة ) مطلقأ بورق النقد » وجعل ضائها ( المحسوس) 
المشاهد . فالعبارة الى ليس لا هذا الضيان المحسوس - وهى العبارة الدالة 
على النوع أو الجنس ‏ تكون فى نظره عدمة القيمة » أما العبارة الى 
تدل على الفرد وهى كذلك الدالة على الشخص فلها قبمتها واحتبارها ء 
لان امحسوس الشاهد عندئذ ممكن أن يشير إلى مضموتما » و إلى ما تدلى 


اقفن 
(18- لكر الإسلاى ) 


عليه . ويقول مدنح8 ف ذلك » متأثرأ بدكانت , : إن أسماء الجئنس 
والنوع هىكيات تحمل مالا يقوم الدليل عليه . 

فبذا د المذهب الإسى »> بحث من بحوث « المنطى إذن » بغرق فى دلالة 
الألفاظ بين ما ندل عليه فى الخارج ما بحس » وبين ما يبق متصوراً ذمنياً 
غسب . وهو يفرق بين الآلفاظ الدالة على الآنواع والاجناس من جانب » 
والأخرى الدالة على الأشخاص من جائب آخي . 


٠.‏ و أفظ 2 اه > : لايدل على وع ولا على جنس ولا على شخص محدد 
يدرك بالحس » لان مدلول لفظ الجلالة لايصدق على كثيرين حى يكون 
عنس او را ا 
٠‏ ثم هو لايدل على شخص شار [ليه فى الس والشاهد وتال عنه هذا 
هو الله » وإ نكان يدل على فرد لاشريك له . . . . 

وهو إذن حارج عن نحث د العبارة » فى يحوث المنطق 11 

ولناك يعةب أعحاب ١‏ المذهب الإسمى  »‏ فا يتصل بالله ‏ : بأن مجال 
الله هو الإيمان و الاعتقاد » وليس البحث العقل الجدى الإنساق 

قال بذلك أوكام ¢ وتال بذاك دكائت » . و يقصد أوكام فى تفرقته 
بين الحقيقة الديئية والحقيقة الفلسفية ( الميتافيزيقية ) : أن تكون الميتافيزيقا 
مجال التطبيق لفكرته , الإسمية » أولا وبالذات . 

؟ - الْرهب الو فى Rmpirieism‏ : 


وأما د المذهب التجرن » : فيرى أن تحصيل الإنسان الحقائق الكونية 
ومعرفته بها لايكون إلا بالتجربة الحسية وحدها ء ومعنى ذلك أن الس 
المشاهد لاغيره ‏ هو مصدر المعرفة الحقيقية اليقينية . فنى العالم ای 


VE 


"نكن حقائق الأشياء . أما انتذاع المعرفة ما وراء الظواهر الطبيعية الحسية » 
٠والببحث‏ عن العلة فى هذا الجال » فأمر يحب أن يرفض . ولهذ! : تكون كل 
نظرية أو كل فكرة عن وجود له طا بع الحقيقة واليقين فا إوراء الحس » نظرية 
أو فكرة مستحيلة . 


هذا هو تقدير د المذهب التجرب , للمصدر الذى تست منه « الحقيقة , . 
أما موقف هذا المذهب من د العبارات » على وجه العموم » فيرى آنا لا توجد 
.ولا تنئى معرفة للآشياء على حقيقتها » ولا ع خواصبا الى لما ٠‏ إذ فى 
بميدة الصلة عن ذلك . ودا لا تقول إلا ما نحسة فقط » و بالشيه الذى بكون 
بين الأشياء بعضها و بعض . 


وهذا المذهعب عرف به ف القرن الثامن مشر : الفيلسوف الاسكتلندى 
هيوم ۱۸٩ - 1۷11 ( Hume‏ ) ء أما عمل العقل فى نظره نهو 
وقف على ما تأتى به الحواس والتجارب ؛ ليس له من عل سوى 
أن يربط بين ما تأنى به هذه الحمواس والتجارب » وهى المدركات 
الحسية أو صور المفردات ف العالم الخارجى . وقد يغير العقل فى وضع 
هذه الصور فى نفسه عن وضع أصولا فى الخارج » وقد يوسم 
أو يقلل فى الصور نفسها التى هى التجادب والمدركات المحسوسة » ولكنه 
على أى حال لا يمخرج عن دائرتها . وببذا العمل العقل تنشأ الأفكار , 
.ومن بيبا فكرة : د أله > . 


فالعقل يحصل فكرة « الله > فى نفسه » فى الوقت الذى يرتضع فيه 
عن حدود الخصائص الإنسانبة كا من الحكة والخير . أى إذا 
:أدرك من تجاريه خيرآ للإنسان وحكة له ء فإنه يتتقل من هذا الخير 


Yo 


الإذساتى والمكة الإنسانية ‏ متجاوذآ الدائرة الإنسانية كلها قيدرك 
مطاق الخير ومطلق المككة » وذلك هو فكرة الآلوهية . 


والرابط بين الأفكار على هذا النحو فى نظر هيوم » »كن أو تأى, 
بواسطة العقل والعمل الفكرى وحده » بغض النظر عن الوجود ( الخارجى ) ». 
وهو الوجود الحس المشاهد . 


أما الآسباب والمسبيات, فى مقابل هذا وهى الى تتصل بالآشياء. 
الواقعة » فلا مكن أن تمل بواسطة العقل ٠‏ بل تتم معرفتها بواسطة 
اتتجربة وحدها > ومن هنا ليس هناك فى نظره ‏ معرفة فى الآزل 
أو فيا وداء التجرية والحس لما الطابع العلى . ومع ذلك أن 
التفتيش عن دعلةء وراء هذا الوجود اموس هذا الوجود المحسوس 
نفسه . لا يقوم على طريق على » أى طريق تجرف ؛ بل يقوم على 
طريق عقل تهودى » كطريق « الربطء بين الأفكار » أو عن طريق. 
«الوحىءوالإعان » أى طريق الدين . 


وغاية المعرفة الإنسائية عنده ‏ ذاه تحصيل علل الظواهر 
الطبيعية » وترتيب آثارها فى دائرة قلية هن العلل العامة . أما محاولة: 
كشف علل أخرى لمذه العلل العامة أو كشف علة واحدة عامة مشتركة 
لما فحاولة غير مجدية ( من ااطريق الإنساف ) » أى لا يصل إلا الإنسان. 
وصولا عاساً يمنا . 


والقول بأننا نتنظر من العا المشاببة آثارآ متشاءبة » يرجع إلى العادة 


الى ألفناها والتى حولت إلى اعتقاد جازم » ولا يرجع إلى القياس المفلى أو إله , 
المعرفة الأزلية السابقة . 


YY 


والحقائق الديفية لا بمكن إذن أن “قعل أبداً عن طريق الإنسان » 
سواء بعقله أو حواسه » و[ نما يصدق الإنسان بها فقط . 
هذا المذهب التجرى ‏ کا ذكرنا ‏ عرف به هيوم فى القرن 
اشامن عشر » و لكن نواته وجدت ف القرن الخامس قبل الميلاد عند 
الفيلسوف الإغ_يق بروةاجوراس 2206880228 ( 4۸۰ : 4٠١‏ ق.م). 
ثم من بعد هيوم تطود المذهب بعمل الفيلسوف الفرنسى بايل 887216 
٠۷۰۹ - ۱٦۷۷ (‏ م) ف النصف الثانى من القرن السابع عشر › إذ قد 
.رفض هار5 التعليل العقلى للحقائق الدينية » أى رفض أن يقوم من 
العقل دليل عل وجود تلك الحقائق » وبالأخص على وجود المقيقة 
الإلهية . ونال بهذا الرفش من كل معرفة تتجاوز الحسوس ولا نكن 
خيه » وهی معارف « الميتافيزيقا » كلها . 


ثم بعد أننال من هذه المعارف :طلب فى الحباةالأخلافية أن يحكسم الإنسان 
< العقل » وحده . و يذلك يشكر الإعان الدينى » الذى يمتبره مناقضاً العقل . 

ولكن أى أيمان دینی أنكره 16جوو8 ؟؟ سيلكثف فيا 
بعد أنه الإيمان بالثليت » أى إيمان الكنيسة الكائوليكية » وهو 
الإعان النى يؤسس عليه أن يمع عيسى فى طبيعته يين طبيعى 
“الإله والإنسان . 

وقد أثر اتجاه م[ره8 هذا ضد «١‏ الميتافيزيقا » وضد المحقائق الدينية. 
الى وداء العالم امحسوس على السواء ‏ ف التضيبق على الممسالى النظرية 
الصرفة ء و بالتالى دفع إلى الحياة العملية ( الواقعية ) . وكان أثر هذا الاتجاه 
.فى فرنسا أكثر منه فى اتجلترا » وأصبح مفبوم ١‏ الع > فى الحط 
«الفرنمى إذ ذاك مقصوراً عل التجربة الطبيعية والإنسانية ء 


يفف 


أى الى يريما الإنسان فى عمط الطييعة ٠‏ دوت المقائق الديفية. 
والفلسفة الممتافيزيقية . 


ول بأخذ هذا «المذهب التتجربى ۾ مكائه فى تاريخ الفلسفة ‏ كدرسة إلا 
على عبد الفيلسوف الفرنسى كومت هده ف القرن التاسع عشر  ۱۷۹۸(‏ 
140۷ م ) » ومنذيذ عرف د بالمذهب الوضعى » 20816191820 . وأوجست 
كومت 001066 A818‏ : يعر إذن المؤسس الأول ١‏ للفلسفة الوضعية» 
Positive Philosophy‏ › وه الفلسفة الى لا تعتر شيا ما د حقيقياً ء » 
و ١‏ واقعماً > إلا ذلك الموضوم الوضعى » الذى جاء أثرأ لتجادب 
الحس » و يممكن مع ذلك اختباره بالحس . 


و المذهب الوضعى » الذى استخلصه « أوجست كومت » من د المذهب 
التجرى » السابق عليه » يرى أن الفلسفة يحب أن تجتاز ثلاث ماحل ء 
وتتتقل من واحدة إلى الآخرى » لى تستقر ف المراحل الآخيرة : 





ه بحب أن تر فى المرحلة الأآولى : وهى المرحلة الى يشرج. 
فيبا الإنسان الثىء الطبيعى » ويعلل وجوده ومظاهره من القوى. 
الخارجة عن الطبيعة » وف القوى الإللية 0 أى من دارة 
ادبن . . 


ه وتتتقل الفلسفة إلى المرحلة الثانية : وهى المرحلة الى يشرج. 
فيها الإنسار الحياة الإفسانية وقوانييها وأغراضها » من عبارات 
نظرية تصورية إنسانية > أى من دائرة الميتافهزيقا » أى من المقل. 
النظرى الخالص . . . . 


Y4 


ه ثم تتقل الفلسفة إلى المرحلة الثالثة : وهى المرحلة الوضمية أو 
الواقعية » وهى الى يقف فا الإنسان على علاقات الظواهر الطبيصة بعضبا 
يبعض » من طريق الملاحظة والتجربة وحدها . وفى هنة المرحلة 
الآخيرة يحب أن تستبلك الفلسفة 2 ويتبى وضعبا فى التوجيه ¢ 
ويفنى أمرها فى العلوم الختلفة الى تنشأ على إثرها » وتكون ثتيجة 
للتجارب وحها . 

وهناك تلبيذ” ل عبرم 0ء وهو لوف فير باخ Lud weg Fuebach‏ » 
أحد الفلاسفة الآلمان فى القرن التناسع عش ) ۸۰€ — PF AYY‏ ( “ 
يعبر عن هذه المراحل أتى ذكرها أستاذه با يألى : 

۾ ١‏ الله, کان فكرق الأول 

ه و« العقل » كان فكرى الثانية 

ه والإنسان بمحيطه الواقعى ‏ وهو فكرتى اثاللة والآخيرة. 

وهدف هذه الفلسفة الوضعية : الاستمرار فى د إأفقار > النظر 
إلى الحياة » عن طريق [خراج معنى الله من هذه النظرة ٠‏ والتضحية 
محقائق العقل » بعد نجريد ذلك كله من الاعتيار الواقعى » 

وإنقار التفكير الإنساتقى النظرى عن طريق هذا المذهب قاو 
إلى مذهب الشك الذى عرف به الفيلسوف'الإنجليزى مكسل « 2102169 > 
فى , القرن التاسح عشر ) 0 - وكما م ) 2 وأبرزه فى املد 
الأتية : « نحن لا نرف شيا » وسوف لا نعرف شيا » !| 

هذا رأى كومت ف الجا نب النظرى . . . أما فى الجائب العمل » أى 


لغف 


تضكيره فى الحياة العملية » وفيا يحب على الإنسان من ساوك خلق بعد 
التوجيه فبا فإنكومت يرى أن الحماة العملية الأخلاقية تبتدىء 
من « أنا > » أى تبتدىء من الأنائية أو الذاتية ء کى قصل 
حتها إلى « الإحساس أو القعور الاجتامى > ٠‏ أو إلى ما يسمى 
ب د المعنى المشترك » : ومعتى ذلك : أن على الإنسان أن يسلك 
ف الحماة حمث للتدى م من ذاته ولذاته ٠‏ فى حا إلى اجتمح 
والفئاء فيه . 

والحياة العملية عندئذ تمتاج ‏ فی جانب هله النظرة ل إل دن ۽ 
أى تحتاج إلى ر عبادة > ... : 

ولكن أى دن وأية عبادة؟؟ 

» الطبيعة الكبيرة‎ «١ الدين : هو دين‎ e 

ه والمعبود: هو « الإنسائية » ! 

وقد كان تفكير هذا ١‏ المذهب الوضعى من العوامل القوية فى قيام 
الماركسية و د الشيوعية » فيا لعد . 

ومن أتباع هذه المدرسة الوضعية « ميل > و «داسشرء و «داسل» 
Ruel‏ ف انخمنترا › وأودفيج فيرباخ فی ألمانيا »م سلف الذكر . 
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علئمى فَرْبى الرھیں : 
هذان مذهبان فى تضكير القرسن التاسع عشر . . . . 
كلاهما : يبحت فى قسمة الميتافزيقا كصدر من مصادر المعرفة » 
وی فلسفة ما وراء الطبيء.ة . 


۾ تأولما د المذهب الأسمى » : يحمل « العبارات ء الى تدل على الأنواع 
والاجناس ‏ كالوجود » والإنسانية ‏ والعلة . . . وغيرها : أسماء 
وإشارات إلى مدلولات متصورة فى الذهن » و ليست واتعة فى الخادج . 
وما أن هذه العبارات هى مصطلحات الميتافيريقا ٠‏ فالفلسفة المتافنيقية 
ليست مصدأ لمعرفة واقعية » يل مصدر ذلك هو الواقع الوس 
وحده . والوسيلة إلى التعرف عليه هى الحواس اخس . 
ويلاحظ أن أوكام ددوءه0)- من عمد المذهب - لا يدخل المحقائق 
الدينية فى المقائق الميتافيزيقية » ولذا لا يوجه إلها مجوما مباشرا ؛ 
بل يفصل بيبما فصلا تاما . وهو إذ يناقش فلسفة ما بعد الطببعة 
يناقش صنعة إنسائية » تطلب لنفسبا الاعتبار العام فا تذكره 
من أفكار وآراء . ْ 
وهو أيضآ إذ يعيب الدين - السيحى طبما -- لا يعيب الرسالة 
المسيحية وتعالعبا كا يفهمها الءقل الصحيح ء أو حى كا تيبا 
الروتستنتية » وإبما يعيب ما لحق ببذه الرسالة من سلطة سياسية 
عليا » وعصمة لشخص البابا ‏ كرئيس الكنيسة الكاثوليكية ‏ 
فى قوله وعمله . 
كا يلاحظ أن ١‏ كانت » الألمانى . يشبه العبارات الميتافزيقية 
بورق نقد يدون ضبان و إلى يبان : أن صنعة العقل الإنساق 
فا بعد الطبيمة لا تأتى بيقين واقعى , لأن المقل لا يستطيع أن 
بای بيقين إذا اجتاز مرحلة الإنسان ودارته الحسية إلى دارة آمل 
منها فوقها . وكل ما يأنى به عندئذ لا يخرج عن الظن والتخمين » 
إذ العقل يح أنه محدد : بالبيثة وبالمكان والزمان والثقافة الخاصة » 


۲۸۱ 


والجو الطبيعى والاجتاعى والسيامى » يستطيع أن يأفى بيقين عن 
الموجود غير الحدد » وهو الله . فلله لامطلق فى وجوده > لاتحدده شهوة 
ولا رغبة » ولايحدده زمان ولا مكان » ولا شىء مما عدد به الإنسان . 
واذلك لا يستطيع ااوجود أ بتصور غير الحدد تصورا تاما , 
وكل ما شعله أن يقيس وجوده على وجود نفسه » وذلك ظن وليس 
ببقين ! ومن ثم يطالب , كانت > فى فلسفته بإضاح محال القلب 
للإمان » وإبعاد العمل المقلى عن مجال الألوهية . وذلك ليس لاله ينكر 
الألوهية » بل لآنه يريد أ ببعد العقل البشرى عن الظن والتخسين . 

وعلى هذا الحو طالب ١‏ الغزالى» ‏ ومن قبله أبو بكر لاقلا » » 
وه [مام الحرمين الجونى » - بإبعاد الصنعة العقلية عن محال الألوهية ؛ ووضع 
الان وتركيزه فى القلب » بدلا من ترك فى مركر المناقعة المقلية . وتشبه 
حجة هؤلاء العلاء من المسلدين فى ذلك حجة , كانت » أيضا > من حه 
أن العقل لا يصل إلى يقين فبا بعد الطبيعة . واذلك كات عل الكلام 
فى نظرم علا لا يفثىء عقيدة » ولا يشمى اعتقادا . 


ه دثافى المذهبين وهو المذهب التجربى : کا ركه هيوم » وقيل أن 
يتحول إلى « المذهب الوضعى » الذى تزعمه أوجست كومت - لا يكر 
الوصول إل «١‏ اله > عن طريق العمل العقل ٠‏ وهو العمل القائم 
على الربط والمشاببة بين الأفكار . وهو نكر فقط. : أن تكون 
للعرفة فيا بعد الطبيعة ميزة المعرقة الطبيعية » فى إ[مكان اختباوها والتثبت 
منها عن طريق التجربة . 

نعم > بعد أن تحول هذا المذهب إلى «الفلسفة الوضعية» : رغيت هذه 
الفلسفة الوضعية إلى « البحث الفلسق » جلة أن ينبى توجيه ء ويب فى « الم » 


YAY 


وفى الدائرة الإنسانية والطبيعية » إذا طلب لمعرقته صفة الحقيقة واليقين . 
وعلى الإنسان إفى سلوكه أن يبتدى“ من ذات الفرد : وهى « أناء » ويسير 
منها الجاعة . وفى عبادته يحب أن يتجه إلى الجتمع والطبيعة الكبرى » 
دون أن يتجه .ها إل ما وراء الإنسان ووراء اججاعة ‏ وهو اله . 

بالمواذنة بين المذهيين ‏ «الإسمى » وه التجرب > ؛ نجد أن المذهب الأول 
وهو د المذهب الإسمى » عبارة عن بحث فى الآلفاظ والمبارات » وهو بحثك 
منطق » اتخذ موضوعه مصطلحات فلسفة ما بعد الطبيعة » وأعلام الأشخاص 
فى هذا الوجود المقاهد؛ ‏ ولكنه لم يتجاوز ذلك إلى إنكار الألوهية, 
بل حرص قادة هذا المذهب ق القرئين الثامن عشر والتاسم عثر 
على الاحتفاظ بالإعان و بالعقيدة . وإن كان لهم تقد يتعاق بالدين » فهو 
موجه لما صاحب المسيحية فى تطورما , لا للآسس الى تقوم عيبا . 
عل آم فرتوا فى ذات العبادات » بين عبارات الأنواع والآجناس 
من جانب » وعيارات الاعلام الشخصية من جانب آخر . وافظ اق 
ليس من عبارات الاوعين . 


غراف الميتافمريقا : 
وهنا فى مصر ء كان من مظاهر التجديد فى الفكر الإسلاى مئذ بداية 
القرن العشرين » ترديد الفكر الغربى فى القرن التاسع عشر !! 
ول يكن الترديد ترديد النافع منه النى يصح أن يشمر فى اجماعة الإسلامية 
الناهضة » كالفكر العلى : فى محال التعمير والحندسة , فى مجال أاطب ء 
فى محال الكيمياء » فى مجال الطبيعة أو الرياضة البحتة . . . وإما كان ترديدا 
لفكر المستشرقين يا رأيئا من قبل » أو الفسكر المادى على نحو ما نذكر هنا . 


أ بد 


وعند ترديد هذا الفكر يأسم التجديد » قد بردد مشوها أو عرفا 
كا سنرى » مما يزيد الاس لبس ء ويدقع إلى الك السلى » على نحو 
ما قيل بين طلاب الجامعة : « الدين إبحاء خراق » ! 


هنا فى التعلم الجامعى ف بعض كليات الآداب يدرس کناب : 
« خرافة الميتافريقا > ... وهو كتاب منقول من الفكر الأورف 
المادى » الذى أشرنا إليه ! 

هذا الكتاب يصود المدف الرئيسى منه فى العبارة الآتية : 


د الغاية الرئيسية من هذا الكتاب هى : بان أن ( العبارات ) 
الميثافيزيقية خلو من العنى » مع تحديد الميتافيزبقا بأنها البحك فى أشياء 
لا قع تحت الحسء لا فعلا ولا إمكانا , لأا أشياء حك تعريفبا 
لا يمكن أن تدرك عاسة من المجواس ٩»‏ . 

لم يذكر الكتاب فى سطر واحد منه ء أن المراد من قوله « الببحث 
فى أشياء لا تقع تحت الحس ء لا فعلا ولا إمكانآً هو ( الفاسفة 
الميتافيزيقية ) وحدها دون الحقائق الدديفية » كا صرح بذلك مثلا أوكام فيا 
تقلناه عنه من قبل ٠‏ ويهذا کان یکن أن يضع أمام قارته من أول الاس 
أنه 00 إلى. مناقشة البحث الفلسق الإنسانى الذى له طابع ما بعد 

.. أما الدين ورسالته , أما الإسلام على وجه أخص فاص آخر . 
E‏ عن اليس »> ويصون قدسية الددن » في اوقتا 
يلاقش فيه صنعة الإنسان » وهى صنعته الميتافز يقية . 


لكن الكتابذكر كلة « العبادات الميتافيزيقية > من غير أن .فرق 
)0( كاب خرافة الميتافيزيقا :ا ص ١١‏ 


نا 


بين عيارات الأنواع والآجناس من جانب » وعبارات الأعلام الشخصية 
من جانب آخر »ا صنع أساتذة هذا المذهب فيا عرضنا هنا من قبل . 
ويذلك لا يعرف القارىء أنه بصدد تحديد ألفاظ ء ومدى ارتباطما مداولا 
فى واقع الام . كا لا يعرف أن اسم داللهء جل جلاله ليس مصوناً شيب 
عن هذا النقاش » بل لا يدخل ف دائرته حال ١‏ ! 

إنه يقول - مطلقا الآمى بدون تحديد : 

«العبارة الميتافيزيقية التى تخير نا عن شىء غير حس عبارة فارغة من المعنى » 
لسبب بسيط : وهو أتها ليست ما ييز المنطق أن يكون كلاماً على الإطلاق . 
فى يقبل الدكلام عند الاطق ؟ ؟ المنطق يقبل الكلام » إذا كلن إدى' السامع 
وسيلة لتحقيقه » فإما أن يصدقه بعد التحقيق أو يكذبه . أما الكلام 
النى يستحل بطبيعة تركيبه أن تتصود وسيلة أراجمة صدقه أو كذيه,ء 
فب و كلام خلو من المعنى > ٩(‏ . 

وتن بدورثا تتساءل : أى «١‏ منطق» له هذه الوظيفة ؟ تراه منطق 
الإنسان عامة. . . وهناك أنواع متعددة من المنطق : منطق الرياضة » 
و منطق الصورة والقياس » ومنطق الفلسفة الوضعية؟؟ 

لو حدد الكتاب هذا المنطق د بالمنطق الوضعى » ؛ لعرف القارىء أن هناك 
أنواعاً أخرى من المنطق تخا لفهذه الوجبة من النظر » ومن هنا يكون هو أمام 
منطق محدد . . . لكن ليس من دافع لان يحرم بأن المنطق الإنسانى عامة » 
كا بوم الكتاب يحيل أن تكون هناك عبارات موجودة على سبل الحقيقة » 
وهى تلك العبارات الى مدلولاتما توجد فبا بعد الطبيعة . 

ويزيد الكتاب فى هذا الإمام فى عباداته التالية : 


۷۸ المصدر السايق : ص‎ )١( 
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د إن (الميتافيذيق ) لا يقول حين يدعى ما يدعيه تى أحلل لفظة 
إلى ما يساوما » بل هو يصف كائنات يزعم وجودها بصفات معينة . 
فإذا طلبت إليه أن يدلك على الخبرة الحسية الى من شأنبا أن تطلعك صل 
تلك الكائنات » حى ترى » لنفسك إن كانت حقاً موصوفة بالصفات الى زعا 
أو لم تكن ؛ أجابك بأنها ليست ما بحس ... وإذن هو موقف يب 
يقول كلاما عن أشياء ٠‏ ثم يرفض أن يدلك كيف يمكن أن تلئس 
الأشياء فى خير تك ٠»‏ لتصدقه أو تكذبه 11 

« فلا هو على استعداد أن يحقق لنا ما يقوله بالخرة الحسية كا يفعل الذين 
محدثو تنا عن الأشياء الخارجية ف ااعاوم أو فى الحياة الجارية » ولاهو يقانع أن 
ىء كلامه تحصيل حاصل حتى تصفه بالصدق من غير التجاء إلى خيرة دسية ! 

« وإذن فلا هو يقول عبارات تركيبية كالتى يقولما العلياء الطببعيون » 
ولا عبادات تحليلية كااتى يقولما علساء الرياضة !1 

« لأى نوع من الكلام يقول ؟ كلام الميتافيزيق فارغ لايحمل معنى ! 

« يزعم لنا الميتافيزيق أنه قد جاءنا بعل عن الحقيقة الى لا تدخل فى نطاق 
الطبيعة الحسوسة المشهودة ء إذهو يحدثنا عن أشياء #اوز مالم الشهادة و الحس . 
فنسأله : من أى المقدمات استخلصت تتانجك الى اتهيت إلا ؟ أليس يتحم 
عليك - كا يتحتم على ساثر الناس ‏ أن تيدأ بشبادة حواسك » وإن كان 
ذلك كذلك › فكيف وز أن تستنبط من مقدمات حسية تناج عن حقيقة 
أخرى عارجة عن نطاق الحواس ؟ إنك إذا بدأت مقدمات تجرييية » 
وحصرت نفسك فيا تنبتك به فيستحيل أن تستدل على وجود «ثىء» أو «صفةء 
ما يخرج عن نطاق التجرية > 69 , 
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فا ميتافيديقا فى لغة الكتاب ': هى كل معرفة وراء الطبيعة ووراء الحس 
المشاهد . . . وهى كلام فارخ لايحمل أى معنى ! 

والميتافيذيق رجل متحك لايدلنا بالخبرة الحسية عن موجوداته الى 
يدعها ٠‏ ولا ييركنا أن نحم على كلامه أنه تحصيل حاصل » وساوكه 
فى المعرفة يخالف عرف الناس » فلا يبتدى” فبا بشبادة الحواس 1 ! 

ثم يستطرد الكتاب فيقول : 

« وإذا كانت العبارات الميتافزيقية رموزاً فارغة خالية من الدلالة 
والمعتى ٠‏ وإذا كانت العبارات الميتافيزيقية كلام لاينفع السامع شيئا إل نه 
لايدل السامع على شىء » فكيف وقع هذا الوم العجيب ؟كيف نت هذه 
الأسطورة الكبرى فامتلات ا واشتد الجدل بين أصماءما ؟ ؟ 

د أشأت الميتافيزيتا من غلطة أساسية . . . وهى الظن بأنه ما دامت هناك 
كلة فى اللغة > فلا يد أن يكون لما مدلول ومعتى ! وكثرة تداول اللغة 
ووجودها فى القواميس يزيد الناس [هان بأئها يستحيل أن رتكون مجرد 
ترقم » أو جرد صوت بغير دلالة . لكن التحليل يبين لك أن مثات من 
الآلفاظ المتداولة والمسجلة فى القواميس' هى ألفاظ زائفة , أو هى أشباه 
ألفاظ كا يسميها رجال ( الوضعية المنطقية ) ! وما أشبه الأ هنا بظرف 
بتداوله الناس فى الأسواق مدة طويلة » على أنه عثوى على ورقة من 
ذوات الجنيه » حى يكتسب الظرف قيمة الجنيه فى المعاملات ! ويعدئذ 
يحىء متشكك ويفض الظرف ليستوثق من مكذونه ومحتواه » وإذا هو 
فارخ » وكان ينبغى أن يبطل البيع به والشراء > لو تفبه الئاس إلى زيفه 
من اول الآامء () 1! 


ترى أية كلمة تلك التى تتداول فى كثرة » وهى أشبه بالظروف الذى يحترى 
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عل ورقة من ذوات الجنيه » ويتدادلها الناس فى الآسواق مدة طويلة. . . 
ولو تفبه الناس إلى ماقا هن ذيف لبطل البيع بها والشراء ؟؟ 

أكل كلات ٠‏ الميتافيزيقا »> على هذا النحو ٠‏ وجاهير الناس لايعرفون 
«المستافينيقاء » فضلا عن أن يقفوا على مصطلحاتها ؟ ؟ 

« للبيتافيديقا > سوق يتعامل فيه جاهير الناس , وهى أبعد جوانب الفلسفة 
وأشدها عزلة عن الحياة العقلية العامة وحياة الرأى العام : وهى حياة اللماهين ؟؟ 

إن منطق الكتاب هو التعمية وعدم التفرقة 

م أولا : بين عبارات الأنواع والأجناس من جانب وعبارات 

الأعلام الشخصية والأفراد من جانب آخر 

٠‏ وثانياً : بين اللقائق الدينية والحقائق الميتافريقية ب کا صاع آر باب 
د المذهب الإسعى › 

وهذا المنطق من السبل تحديد هذه د الكلمة المتداولة» فى كرة » والى 
ظن الناس همذ مدة طويلة أن لحا قيمة كبيرة وهى زيف لا قيمة لما 
فى التعامل لو تلبه الناس إلى ذلك › بأتها « اللہ » 1 

وعكذا يكون لفظ الله لفظ فارخ » ولا مدلول له » وهو خرافة !1. 

قصد التعمية هنا » وتجاهل التفرقة الت التزمها أصماب د المذهب الإسمى » 
كا دأينا » لاتدل كسب على قلة إدراك اللغة العلبية ء بل تدل أيضاً على أن 
« البثر » فى النقل عن الغير يكاد يكون صفة من صفات « التجديدء فى الفكر 
الإسلاى الحديث عند هؤلاء المرددين ! ! 

قد قم المشركون أيام رسول اله صل انه عليه وسلم د الس » وحده » 
ودأوا أن مصدرم فى المعرفة هو ءلم الحسوسات لاغيره » واعتقدوا 
آم وصلوا إلى حقائق لايجوز لمم أن يستبدلوها بتلك الحقائق الآخرى 
الأخرى الى ليست فى شاهدم ! 


TAA 


ومع ذلك كانت معارفهم أسماء لامسميات هما على سبيل الحقيقة » و تبين 
آنہم يتبعون الظن وما تهوى ال نفس. ويتحدث القرآن عنهم فى قول الله تعالى: 

د أفرأيتم اللات والعرى ٠‏ ومناة الثالثة الآخرى ؟ ألم انكر وله 
الائ ؟ تلك إذن قسمة ضيرى إن هى إلا أسما. سميتموها أثتم وآباؤک» 
ما أنزل الله بها من سلطان . إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الآنفس » 
ولقد جاءهم من دبیم الهدى > ٩‏ . 


فقد يقع « الحس » عل أشياء > ومع ذلك لا يدرك هو نفسه حقائتها 
ومداولاتها ى الخارج ٠‏ وعندئذ تكون حباراتها أسماء » وتكون تلك 
الأسماء رموزا وأرقاما . لا تحمل حقائق › ولا تدفع « العقل > الخالص 
نحو إقرارها . 


- 


قد تدرك , الحواس» إذن إدرا كا خطأ » وقد يكون تصور . العقل» 
وها وظناً . ولكن حسن الظن بالحواس › أو الثقة بالعقل قد تحمل 
عن الظن على أن يتخدع بأحدهما ء أو بكلييما . 

فالقرآن هنا فى اة السابقة حكى عن المشركين الذين انخدموا ب ,امس »> 
فاعتقدوا ىكاتئات محسة ‏ هى على الحقيقة أحجار ‏ أنها صاحبة تأثير 
إيحانى أو سلى فى حياتهم » وأنها آلمة تعبد ... وطاوع ١‏ عقلهم > ما انخدعوا 
فيه من حس » فكان المقل ظنا وهوى » لاعلا وحقيقة وأقعة !! 

الإنسان الحدود قد يطنى ان رآه استغى » ويدقعه طضانه إلى [نذكار 
عقله » وإذكار أصل وجوده وخلقه ... مع الإعان فقط ما يتصل بشبوة 
بطنه وفرجه ‏ وذلك هو الإنسان صاحب الفلسفة , الحسية» !! 
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وقد يدفعه هذا الطفيان مرة أخرى إلى [نكار عالمه الذى يعيش فيه » 
وإنكار العالم الأزلى السابق على وجوده الذى فيه خالقه ... مع الإعان 
كسب بأنه هو الوجود » أو على الآقل هو نفسه رب الوجود ! فن « عقله» 
عدد خصائص الوجود › ومن ١‏ عقله » أو « نقسه» يلون العام الذي يعيش 
فيه » وذلك هو الإنسان العقلى أو النفمى فى تفلسفه ! ! 

قوع 

وإذ بتتقل كتاب : « خرافة الميتافزيقا > ءن الجانب النظرى إلى الناحية 
العملية ‏ وهى الجانب الخلق ‏ يقول عن مصدر القم الأخلاقية : 

الق ( الأخلاقية ) جرء من ذات نفسه » وإن العالم الخارجى عن ذاته » 
لا خير فيه ولاجمال » وإنما هو عالم من الآشياء ! ! فإذا أراد أن يقف إزاءها 
وقفة العالم النى ينطق كلاماً ذا معنى » كان لايد له من قصر الحديث 
على وصف ما پراه فعلا » وما يسمعه . وما بحسه بسائر <واسه » دون 
إضافة شىء من ذات نفسه إلى الوصف . وإلا فقد أراد انفسه شيئا 
غير العم ومجاله » )11 

والكتاب فى هذا الجا نب العمل يشير إلى المذهب النفسى ف التقفلسف 
تسمنوه1وطوروط ... ذلك المذهب الذى يشكر وجود المالم الخارجى على 
نحو معينفى ذاته من الخير أو اال أو نحو ذلك » ويرى أن وصف العالم 
الخارجى بٹیء من ذلك رجح إلى إحساسات الإنسان وانفعالاته الختلفة » 
دون ذوات الأشياء . فالإنسان هو الذى يضنى الوصف على الأآشياء » 
ولیس هذا الوصف للأشياء من ذواتها ! 
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وتقابل هذه النظرة ء نظرة مذهب الوجود مدوزهه02401 - و ليس 
االوجودية ... وهى نظرة ترى أن المبادىء الميتافزيقية » و بالاخص فكرة 
ء الوجود المطلق  »‏ وهى الله بداية التفلسف ويداية المعرقة »> و ليست 
الحقائق التجربية النفسية . ويقصد بذلك أن التجارب النفسية من عواطف 
و[حساسات ليست هی الى تصبغ المالى الحارجى بصبغتها » بل مبادىء الوجود 
الثايتة » وفى مقدمتها مبدأ « الوجود المطلق. ‏ أى الله هى الى برجع 
إلبا شرح هذا العالم ومافيه من موجودات . وإذن ما فى العالى من 
خير وشر وجال » مصدر تحديده فكرة الوجود المطلق » وليس إملاء 
عواطف الإنسان . 

وكتاب ١‏ خرافة الميتافزيقا» ف الجانبين : النظرى والعملى » يتشبثك 
بدعوى « الاسميين » و « الوضعيين » ... ولكن بالصورة الى عرض هو 


با آراءم > وليس بالصورة الى أفرغرها ثم فى تاريخ مذهيهم ! 


البتافريةا والريى : 

وقد رأينا من قبل فى تاريخ د الاسعيين » أنهم 'يحتاطون ف فصل ادن 
عن الميتافيزيقا » إن وجبوا إلى هذه الآخيرة النقد باسم البحث العلى . 
كا دأينا فى تاريخ ١‏ التجربيين » و « الوضعيين » أنهم فى فترة طويلة صانوا 
الان عن النقد » م مسوه لعد أن ام كرمت 00256 ومر لعده 
قير باخ Feuerpaeh‏ على تدعم «المذهب التجر ف باسم د الفلسفة الو ضعية) . 
لكن لاذا تجاوز النقد فى أودبا الميتافيزيقا إلى الدين ؟ ؟ 

كنا أن نقف على جواب هذا السؤال من عبل الفلاسفة الذين قاموا 
عى القرنين السايم عشر والتاسع عشر بممحاولة عقلية فلسفية للاحتفاظط 


ذف 


بقدسية الدين » وقيمة الوحى ... وسنرى أن السبب فى ذلك هو الرغية. 
فى مقاومة نفوذ الكنيسة الكاثو ليكية أولا > وليس فى مقاومة الإمان 
فى ذايه . 

فى القرن السا بع عشر قام مسینو زاء وبومرزورة 7٣و‏ «ليبنياز: وزم 
ولوك Tooke‏ © ... 

وأداد ثلائتهم أن بجمموا الطوائف المسيحية الثلاثة فى أوربا الغربة » 
طوائف : الكائو ليك . وأتباع لور » والمصلحين ؛ على أساس من التعا لم, 
الأصيلة لللسيحية ٠‏ وابتدعوا لمذه الحارلة ماسموه « بنظام العقيدة > . 
وكتب ١‏ لوك ء خطابات ثلاله عن ١‏ القساج» » وعبر عن هذا للا 
فى كلته المعروفة : , كلئيسة حرة » فى دولة حرة ع . 

وتحولت هذه الحاولة من الوجهة النظرية - عند الفلاسفة الألاثة ‏ 
إلى القيام بتعليل عقل ل « مسيحية عامة صافية » ... وأطلقوا على هذا التعليل. 
« دين الطبيعة » أو « دين المقل » » وجعلوا أساس هذا الدين : الإمان 
الكامل ,الوح الإلى »> لكن عرقوا الوحى الإلمى بأنه ماكان فوق 
العقل البشرى » و لكن يفسجم مع العقل » أى أن الذى يعتير وحيا هو 
مالا يستطبع المقل أن يجده من نفسه ء ولكن مع ذلك يكن له أن يفهمه 
فى وقاق وانسجام مع تفكيره الصحيم ! ! 


وقد زاد جماعة السوسيتيين Socinienes‏ 24 فى Î‏ کید وجود الوحى, 


الإلمى » ولكتهم عبروا بأنه ماليس بوحى هو مالا يستطيع العقل أن يفهمه . 
وتطبيقا لحذط : اعتيروا ما جاء فى كتب العقيدة المسيحية من : الث 6 
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.ومن جعل المسيح للا إنسانياً ‏ فى وقت واحد ‏ غير وحى ! 

ثم رأوا أن ما أوحى به الله له طابع القانون » ويحب العمل به . 
-والدين لا يبق فى حيز الفكرة النظرية » بل هو خضوع تام للقائون الإلمى » 
.هو عمل وساوك طبقا لهذا القانون ... لآنه طالما كان القانفون الإلمى غير 
-مؤسس على الأغراض الشخصية .. بل هو «١‏ متجرد » للإنسائية » يحب 
أن ينفذه الشخص » لان فى تنفيذه مصلجته مصلحة غيره . 

وف القرر_ التاسع عششر أسس الفياسوف الل انى د فريدريك هریش 
ج کون < Friedrioh Heirich Jacobi‏ فلسفته أل معاها « فلسفة 
الإعان» ء وجعلبا فى مقابل فلسفة ١‏ كانت » فى «١‏ تقد المقل الخالص».. 

وتقول هذه الفلسفة إن فينا عقلا مباشرآ من اله » ذلك الذى صنع للإنسان 
طلبيعته الخاصة » وواهب هذا العقل وهو الله » يعيش فى قلوبنا حاضراء كا 
تنمثل الطبيعة أمام حواسنا الخادجية ... هو : « ضوء فى قلى » و لكن عندما 
أريد إحضاره فى المقل ينطؤء ء !! أى أن العقل لا يستطيع أن يحددء 
و إن كان الا فراغ القلب بالإدراك الوجدانى . 

وجاء «هيجل » [ومع:27 ف القرن التاسع عشر أيضا ٤‏ وأقام فلسفة خاصة به 

على أساس عا سماه « الفكرةء ... ووصل بيده الفلسفة الخاصة إلى وحدانية 
اله » وبذلك أغضب الكنيسة الكاثوليكية بإنكار التثليت فى الألوهية ! 
ويقول هيجل » معلقا على الحركة الفكرية ل ١‏ كانت > : د فى ألمانيا 
دارت هذه القثيلية الخاصة » وهى : أن الشمب المقف هو شعب من غير 
مستافهزينا > وأن ال معيد الذى استكل زيتته وزخرقته هو اللمعبد الدى 
خلا من أقدس الموجودات » !! 1 


وعلى غرار هيجل › تام شلنج ع11[ 8٥1‏ بعسل فلسق مى بالفلسفة 
« البنائية » » وهى فلسفة تبدف إلى إقرار مذهب الوحدة فى الألوهية . 
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وهنا جد » من دفاع هؤلاء الفلاسفة عن الدين » ومن مما ولاتهم. 
الفلشفية لإصلاحه , أن الذين تجاوزوا من فلاسفة الغرب بنقدهم الميتافهزيقا 
إلى الدين لم ينقدوه إلا لتصفيته من المقائد غير الممقولة . فى عصر تيقظ 
الإنسان فيه إلى قيمة نفسه . 

لقد حاريوا التثليث » وعقيدة ألوهية عيسى ٠‏ والاعتقاد يمصمة اليابا , 
وبسلطانه الرمنى ... ولم ينقدوا « الإعان, فى أصلهء بل تقدوا الطارىء.. 
عليه » مما لا يستقيم مع العقل الإنساف الواضح . ما سيكون موضع تفصيل 
فى حديثنا عن المشكلة التالية : الدين د مخدر » » حى ينضح موضوع الازاح , 
على حقيقته فى الفكر الأورن . 

ولكن هنا فى مصر والشرق الإسلاى » عندما أرتضى «المجددون, [اتفسهم . 
أن يكونوا مرددين لمفكرى الغرب » رددوا وما على دين ليس مة داع 
مباعته وهو الإسلام ‏ لايم قرأوا ما يشبه الحجوم على اللسيحية باسم. 
النقد العلى أو المقلل ١‏ ! 

فعندما أراد الجددون فى مصر أن يقفوا على قدم المساواة مع القر بيين. 
الأحرار - کا فمل صاحب «١‏ مستقيل الثقافة فى مصر 1  »‏ رأوا من. 
المساواة فى الوقوف على قدم واحدة معهم : أن ينقاوا عيب الغربيين المغرضين 
للإسلام ء وأن يفمضوا ويهموا فيا ينقلونه بامم الفكر التجرى أو الإسبى » 
حت يكون م ف تجديدم فى الفكر انتقاص للإسلام . ويذلك ينساوون. 
ف الوقوف على قدم واحدة ء ومى توجيه الملام والعيب للدين !! 

والقساوى ف الوقت مع الإنسان الحر فى البح , هو أن لا تطنى. 
عليه عاطفة فيا يبحث ء وأن يكون صرياً فى الحديثك عن ماطفته 
إذا تملكته هذه الماطفة فى البحك ء دون أن ينمط شاا أو رهق 
« الحرية فى البحث ء ۰ يوم يدعو من وارء ستار إلى ما يرى أو برضب 41 


4 


5 و 
الماع بين الریمه والعقل والحس فى أدبي الفسكر الأو دك : 
مضت على التفكير الأورى مذ القرن الرابع عشر إلى الآن ماحل 

شبدت فبا العقلية الأوربية صراعاً فكرياً » واتجامات عقلية مختلفة › 

ندور حول « تبرير > مصادر المعرفة التى عرقتها البشرية فى تارا 

حى الوقت الحاضر » وهى : الدين ٠‏ والعقل » والحس أو الواقع . 

وف كل مرحلة من هذه المراحل ينشأ سؤال عن د قيمة »> أى واحد من 

هذه الثلاثة كصدر للمعرفة المؤكدة أو اليقيية » ثم يكون الجواب على هذا 
السؤال إيجحابأ أو سلباً . ومن السؤال وما يدود حوله من جدل وأخذ 
وردء تنكون المذاهب الفلسفية الى تعبر عن قيمة المصدر ٠‏ الذى وضع 

للاختبار والتقدير . 


كان « الدين » أو « النص » سائد! طوال القرون الوسطى فى توجيه 
الإفسان ؛ سواء فى سلوكه وتنظم جاعته ‏ أو فى فهمه للطبيعة . وكان يقصد 
بالدين : «ا مسيحية» ¢ وكان برأد من المسيحية :دالكتل ¢ وكانت الكئلدك د 
قمر عن د اليا بوية » ! 

والبابوية نظام كنسى ركز « السلطة العليا > بامم الله فى يد البابا » 
وقصر حق تفسير د الكتاب المقدس » على اليابا وأعضاء مجلسه من 
الطبقة الروحية الكبرى 0 وسوی ف الاعتبار بن نص الكتاب المقكدس 
ومفاهم الكنيسة الكاثوليكية . . . رجعل عقيدة « التثليث »> عقيدة أصيلة 
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فى المسيحية كا جعل د الاعتراف بالخطأ » و , صكوك الغفران » من رسوم 
العبادة ... وغير ذلك ما يتصل بالكائو ليكية كذهب وكنظام لاا هوت . 

حى كان القرن الخامس عشر » وحتى ابتدأت الحروب الصليبية شمر “مرتها 
الإيحابية فى المقلية الأوريية » فقام مارتن لوثر «وطؤدارة >١2‏ وكاقح « تمالم 
الشيطان , كا اها . . وهى تعالم البابوية والكئيسة الكاثولكية . غارب 
«صك رك الغفران, ونظر للها كوسائل لارق والعبودية » وألق الأضواءعل عقيدة 
«التثليث, » كاحارب سلطة «الباياء»وجعل السلطة الوحيدةق المسيحيةهىالكتاب 
المقدس وكلة القه (النص) . وطالب بالحرية فى بحث الكتاب» و الكن ليست أية 
حرية على العموم ... ومع ذاكجعل الكتاب المقدس نفسه هو مصدر اللقيقة 
فها يتصل بالإيمان » ثم جمل «١‏ الإبمان » فى الاعتباد والقيمة مقدما على 
أى ثىء آخر عداہ › من العقل أو الطبمعة . 

وجاء بعد لوثر ۔ فى طريقه كا لفن ذ«1[ع0 2 » وأقر لوثر على أن : 
الإنجيل وحده هو المصدر ١‏ للحقيقة المسيحية » دون تفسيراته وشرحه » 
وأوضم رأيه فى عقيدة التثليك وققا لأصول المسيحية الصحيحة . 

وبحركة لوثر» و دكالفن » الإصلاحية » تعرضت المسيحية للجدل الفكرى 
وأصبحت موضوط النقاش العقلى والمذاهب الفلسفية . والمسيحية الى تعرضت 
اناك هى المسيحية الى تنادلها لور بإصلاحه ‏ أى الكائو ليسكية البايوية : 

٠‏ من أنكر من القلاسفة على الدين أن تكون .له « سلطة > : أنكر 
سلطة البابوية . 

ه ومن وضع العلاقة بين الدين والعقل كشيئين متقابلين أو 
متناقضين : حدد العلاقة بين «١‏ الكثلكة »> و تصويرها لمقيدة « التثليث » 


)1( 174 — 5و١‏ (۲) ۱۵۰% 714ء1 


4 


وما قيا من مراسم د صكوك الغفرار. » من جانب » و بين العقل الإنساى 
العام من جا نب آخحر . 

ه ومن داقع عن المسيحية عن الفلاسفة ٠‏ ك م هيجل » : دافع عن 
« التعالم النقية لللسيحية » الى احتضنها « لوثر > » فى إصلاحه فى مواجبة 
قعالم الكنيسة الكاثوليكية . 

وهكذا : كان « الدين » الذى جعل موضوعاً الصراع العقلى الأوربى ... 
نوعاً خاصا من الدين . 

وكذلك كان الذى قبل منه باس الفلسفة كان جملة خاصة من العامة 

کا كان ألذى رفض منه باس الفلسفة أيضا كان أيضاً جملة خاصة من تعاليه . 

وقى عبد سادة « الدين »كصدر للعرفة ‏ سواء فى عصر سلطة الكئيسة 
الكاثوليكية أو فى عهد الإصلاح الدیی للوئر ‏ نظر إلى ه الكتتاب 
المقدس » وهو الإنجيل على أنه فوق العقل ... على ممنى أن للعقل أن بحثك 
ويبرى ‏ إن جاذ له أن يبحث وبري ولكن للكتاب المقدس الكلمة 
الآخيرة فبا يرى العقل و يحم . 

والفلاسقة الذين ناصروا الدين والوحى ٠‏ اهتيروا أن الآلوهية المرجع 
الأخير للوجود ولللعرفة على السواء . 

© سيادة المقل 

استمر اعتيار الوحى كرجع أخيد لللعرفة على خلاف فى تحصديد 
قعالمه > حتى كان النصف الثاى من القرن الثامن عشر وهو عصر 
« التتوير » ف تاديخ الفاسفة الأودبية ... وعصر التنوير له طابعه الخاص 
اذى تيز به عن العصر السابق عليه وكذا عن الآخر اللاحق له 
وله طابعه المشتّرك فى الفكر : الألمافى والإنعلیزى والفرمى 
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ف الفترة الزمنية التى تحدده » وله فلاسفة فى دوائر الفكر اثلاث كونوا 
الطابع الفكرى الذى عرف به . 

فن فلاسفته فى أمائيا : ولف Ohirstiau Wolff‏ ولسنج Lessiug‏ 

وف اتجلرا : وك مkھ10‏ صطمل ٠‏ 

وفى فرنسا : فولتير معتوغله؟ وبايل 85216 ع«رءزم ولا مرى 
.Laméttrie‏ 

وطابعه الفكرى الذى يتمين به : 

ه نمو شعور العقل وإحساسه بنفسه » ويقدرته على أن يأخذ مصير مستقبل 
الإنسائية فى يده » بعد أن يزيل كل عبودية وربا من قبل وهى عبودية 
الكنيسة وتعالهبا ‏ حى لاتحجيه عن التخطيط الواضح لهذا المصير . 

ه الشجاعة والجرأة الى لاتتأرجح فى إخضاع كل حدث تاديضنى لامتحان 
العقل . وكذلك فى تسكوين الدولة » واججاعة . والاقتصاد , والقانون ٠»‏ والدين 
والريبة » تكويناً جديدا » على الأسس السليمة المصفاة الى لكل واحد منها . 

ه الإإعان يتعاون جميع المصال والمتاقع . وبالآخوة فى الإنسانية » 
عل أساس من هذه الثقافة العقلية وحدها » المستمرة فى التزايد والفو . 

ومعنى ذلك كله : وجوب سيادة «العقل» كصدر لللعرفة_مل غيره ... 
وغيره الذى ينازعه د السيادة » فى ذلك الوقت هو «الدين» ... أى المسحية 
« الكاثوليكية » أولا . وقد تكون معا « البروتسئنتية» كذهب عرف 

للإصلاح الديى هناك . 

فللمقل ‏ فى نظر أصحاب عصر التنوير ‏ الحق فى الإشراف على كل 
اتجامات الحا »وما فها من سياسة وقانون ودين . 


و « الإنسانيةء مى هدف الحياة للجميع ٤‏ و ليس اله أو امجتمع الخاأص 
أو الدولة الخاصة . 
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وكا يسمى هذا العصر ب د عصر التنوير » » يسمى أيضأ ب د العصر 
الإساى, ... وكذا يسمى بعصرال « وه( »_أى عصر الإعان الفلسق إل 
ئيس له وحى ولیس خا لق للعالم [ذكل مسميات هذه الأسما.تعتير من خواصه . 
فالتنوير : لايقصد به إلا [بعاد الدينعن جا ل التوجيه ءو إحلالالعقلبحله فبه. 
والإنسانية النى يبشر يها هذا ااعصر : ليست إلا عوضا عن القرفى من اله » 
كيدف للإنسان فى سلوكه فى الحياة . 
والإله الذنى ليس له وحى ولا لاق : يتفق مع نحكم العقل وحده » 
وطلب سيادته على أحداث الحياة واتجاداتها . 
وكانت فى عصر «التنويرء إذن خصومة فكرية بين الدين » و د العقل > » 
واتجه التفكير فيه إلى [خضاع الدين للعقل ... ولذلك عد زمن هذا العصر 
فبرة سيادة «العقل» » کا عد العصر السا بق عليه فيرة سيادة «الدين, ١‏ ! 
و لكن مع ذلك » كان للدين فى هذه الفترة أنصار من أرباب الفكر , 
كا كان للعقل رقت سيادة اادين فى العصر السابق أنصار من رجال 
ألدين ( وم المصلحون ) ء ورجال الفلسغة كذلك . 
به رفسم : 


قترى ‏ مثلا ب عطامطو8211 ينقد سيادة «١‏ العقل » كصدر وحيد للبعرفة 
ويذكر : أن فلسفة ‏ التنويرء أخطأت عندما تصدت إلى أن العقل ‏ وحده 
ومن نفسه ‏ يمكن أن يوجد ١‏ المقيقة > وينظم الماعة ... وأخطأت 
كذلك عندما أرادت أن تم صورة العلاقة المشتركة بين الأفراد على 
ما ينهم من ميل ومحبة [نسانية » دون مايربطهم من قبل من دباط افغة 
والدين والتقاليد ‏ وما أشبه ذلك من الروابط الأخرى السائدة . 

ويستطرد بلانش قيذكر » أنه فى الواقيع : كل حياة عقلية 
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للإنسان هى حصيلة التقاليد الاجتياعية » واللغة بالذات ... فللغة هى وحى 
الله للإإنسان » و د الكلمة الإلحية > هى مصد: د الحقيتة > ... والمعرفة الإفسانية 
هى دايا قسم من هذه الحقيقة الإمية » وتنمو من الضمير الى بداخاما » 
والذى بجمل العام اعتبار! خاصا بأنفسنا . و ١‏ الكئيسة > هى حاملة « الكلمة 
الإلحية ٠‏ فتعالمما هى ١‏ العقل العام » الذى هو منحة من الله » والى تشبه 
عور كه 1 مر الرمن و نضجت ما كل المعارف الإنسانية الخالصة 
من الريف . ولهذا بمكن أن يعتير «الوحى» وحده أساسا وللجاعة» و نظامها ء 
کا يعتبر أساسا د للعرقة > و د الحقيقة > معا . 








ويعلق د فندلبند » على تقد بلانش لفلسفة عصر ١‏ التنوبر» بقوله : 
النوعى ) » الذى تحقق ووجد فى التطور التاريخى الجاعة » كسبب الحياة 
العقلة عند الآفراد, . 

ومن هذا تضم : أن صراح العقل مع الدين هو صراع ‏ الفكر الإنساى » 
مع د مسيحية الكنيسة الكاثو لبكية , . . . . 

وأن دوافع هذا المراع هى الظروف الى أتامتها الكنيسة فى الحياة 
الأورية وا فى جال التوجيه وأليحك ¢ أو فى مجال السياسة 0 
أو فى قطاق العقيدة والإمان ! ! 

قيشر : 


ومن الذين دخلوا فى هذا الصراع ‏ من أجل العقل وسيادته ‏ 
الفيلسوف الألانى ١‏ قيشته › ( ەم © . 


Johann Gottlieb Fichte وهو‎ ¢ 1414 : 166 (°) 


ووم 


أقام فلسفته على أساس من استخدام الإنسان ليدأ ١‏ النقيض . فى 
د تصور الإنسان لنفسه » . وأ كد فى هذه الفلسفة : 
® قبمة العقل الإنسانى 
۾ وحریته 
ه كا رأى ‏ فى الجانب العمل أن ١‏ الخلقية الإسانة . فى 
ف العمل وحده . ٠‏ وعل الأخص ف تهذيب الجسم ¢ وصقل العقل » واندماج 
الإنسان فى اجماعة الإفساتية كعضو فبا . 
ه وجعل هدف التطور الإأسانى «١‏ ذوبان » الجنس البشرى فى ججهورية 
تنسكون من الشعوب صاحبة المدنية , على أن تخضع العامة لاحاب المبارة 
السياسية > وعل أن يحتفظ المدئيون جيماً بالحرية القررة ‏ أن يتمتعوا 
بحق الوقاية من القبر والخضوع بالقوة » ويحق الملكية وفرصة الممل » 
ويحق الشاركه فى إنتاج الدولة الاقتصادى . 
e‏ احا ٤‏ رأى أنه بحب على كل واحد ف الماعة أن يفهم رسال 
العظماء وصانعى الخير فى الإنسائية . وذلك بأن يعمل لإثراء الجفس 
الآأخوى ولسعاده ‏ 

ولم مخرج د فيشته » بفلسفته العقلية هذه عن الطا بع العام لعصر «التنويره... 
وهو طابع تقد ر دالعقل» وحده دون «الوحى» والدبن ف المعرقة . والنظر 
إلى د الجاعة الإنسانية » كيدف أخير الإنسان ... على أن يحتفظ فبا الفرد 
حريته الشروعة »> وعلى أن تقود الطبقة المفسكرة صاحبة المبارة السياسية 
غيرها من الطبقات الأخرى فا . 





۳۰١ 


مبراً النقيضى : 

وف الوصول إلى هذه اتاج من الوجبة الفلسفية » قرر « فيشته » أن 
« تصور الإفسان لنفسه وحده »> هو بداية الطريق ء وأشبه بالمقدمات 
التى تستلوم تتاتجما ... عل النحو الذى حدد به غاية فلسفته . 

فإذا قصور الإنسان نفسه . .. أى إذا د أثاء تصورت د أناع 

فاه أن را هر أا 

وها عنه أيضا : ما ١‏ ليس أناء غير د أناء 
ه قبا : د آنا دوتع هد › وهنا أيضاً : ١‏ ليس أناء اعنم - fer‏ » 
وتصور ١‏ أنا » يستلزم تصور د ليس أناء 
'ه ولكن وجود ١‏ ليس آنا > منطو فى الوجود المقيق ل « أنا ‏ 
۾ وإذن «أناء باعتبار أنه يطوى فى ذاته وجود « ليس أنا » » هو جامع 
للثىء ومقابله » an-sich und fuer.sich‏ » 

وتصور الإشساری لنفسه يتج إن خطوات ثلاثا فى الفسكر 
Triplicity ( Tripliziaet‏ ( 

وبما أنه ليس هناك عندما قصور الإسان نفسه ‏ إلارأثاءء 
الأشياء الخارجة عر انفسنا ‏ أى الاشیاء التى هى د ليس آنا ء 
تتصورها فقط عن طريق : أن « أنا » يطوى فى نفسه حقيقة أخرى ء 
وهى : «١‏ ليس أنا > . وهذه الأشياء الخارجة عن أنفسنا بعد ذلك 
ليست منطوية فقط فى د أناء ء بل هى عمل ل د أنا> ومن إنتاجه . 

وترجع فكرة : « تصور الإنسان لنفسه » وما تستتبعه من خطوات 
ثلاث » إلى ميدأ آخر هو مبدأ د النقض « Der Widersprueh‏ 
وهو مبدأ قامت عليه الفلسفة الألمانية « العقاية » » وتراه مبدأ ضرورياً 
لايقبل الرفع » ويقبع طبيعة العقل » وخاصة من خواصه . ومن أجل 


م٠‎ 


هذا المد كان العقلحقيقياً » ثم بالتالىكان المبدأ :سه حقيقياً ... وقد استخدمه 
فى هذه الفلسفة العقلية « قيشته > أولا , ثم تبعه فيا « هيجل »› ثم تبعهما 
«كارل ماركس » فاستخدمه فى الفلسفة , المادية» . 

وكل من « فيشته » و « هيجل » وضع مصطلحات تعب عن هذا المبدأ © . 
أما دكادل ماركس » فقد آثر أن يستخدم مصطلحات ١‏ هيجل » لإنه أحد 
تلامذة مدرسته » وات نبج بتفكير هذه المدرسة إلى غاية أخرى غير 
غابتها الأولى الى هدف إلبا د هيجل » . وتحول عن ذلك منذ بدابة 
سنة ١44.‏ م2 متأثراً فى هذا التحول إ د فيرباخ » الفيلسرف 
الوضعى الما . 

ومنطق دمبدا النقيض » على النحو الذى استخدمه د فيشته» : 

ه أن العقل مستقل تماما عن غيره » وموجود من أجل نفسه . ووجوده 
هو وجوده هو » لا وجود غيره . 

ه وماهية العقل تنضح إذن من العقل نفسه ٠‏ وليست ما هو خادرج 
عنه » مغاير له ... إذ لو توقفت ماهية العقل على غيره الخارجى عنه » لكان 
معناه أن : ١‏ ليس أناء هو نقطة البداية » وفى ذلك إلغاء ل م آنا »!. 
فتوقف العقل فى توضيسم ذاته على غيره دون توتفه على ذاته » ن 
للعقل سه قبل أن يصل إلى غيره ء لاله لا معی أوجود » ليس أنا 3 
إلا نق وجود دأثا» »› أى نف العقل نفسه . 

: وضع فيشته المصطلعات المايقة‎ )١( 

+ an-sleh und fuer=-sich + , ¢fuer-sich « , ¢ an-sich ¢ 


ووضع anti-tbesis, 1126518 Jaa‏ :59128-11168515 
أما کارل ما رکس مقد استخدم ممعالحات هيجل 
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کا أن منطق هذا المبدأ ‏ على نمو مايستخدم فى د تصور 
الإسان لنفسه > لامعل إدراك ما الآشياء من اتاج قوة التصور 
والفكر لدى الإنسان كسب ... بل يؤكد ١‏ حرية > الإنسان فى هذا 
الإدداكء كا يؤكد حريته فى العمل على العموم . ويؤكد بالتالى أنه غير 
بجر لغيره » ولا مضطر فى عله . إذ هذه الحرية من تفكير الإنسان, 
لا عددها الثى. الخارج عنه ؛ هى من العقل الذى عدد غيره › وهو الشىء 
الخارج عنه . 


و.هذا وصل فيشته إلى : 
ه استقلال العقل فى الوجود عن الجسم أو أىكائن آخر › وإلى ساد تہ 
على نفسه » وعلى غيره وهو العالم الخارجى عنه . 
« ثم إلى حرية الإنسان فى العمل حرية تامة ء لايشوبها شيه تحديد 
من غير الانسان نفسه . 


ه وأخيدا إلى تبعية الم الأشياء فى تصوره إلى العقل . 


ويستمر د فيشته  »‏ فى استخدام « ميدأ النقيض  »‏ فيصل إلى أن عالم 
الأشياء غير متوقف فى قصوره خسب على العقل ؛ بل هو أيضاً ليس 
سوى الثىء المادى لعمل الإنسان ؛ أى ليس سوى الحسوس المادى 
ل ١‏ واجبء الإنسان . . . هو تعبير عن « خلقية » الإنسان » هو فى تصوره 
متوقف على الإنسان » وف الوقت نفسه ممل خلقية الإنسان لآنه عله . 
ویذکر ١‏ فيشته » أن بين موجودات العام الخارجى : اتبذايب الجسم » وصقل 
العقل ء واندماج الإفسان ف اججاعة الإنسانية ء على أنها شل أعال الإفسان 
الخلقية فى العالم المحسوس . 


Pek 


اشاء الرنہائے اأص المام: . 


وتكوين اجماعة الإنسانية غاية العقل الآخيرة فى فظر , فيشته » كسمل 
خلق للإنسان ١‏ وكمرة من رات تفكيره الحر ... شأتها شأن عمل 
اتبذيب الجسم » والمدين للعقل على السواء . لا يتمتع المدنيون فبا 
بالحرية المشروعة » ويحق الوقاية من القبر بالقوة سب ؛ بل لحم الحق 
كذلك فى اللكية > وفرصة العمل ٠‏ والاشتراك فى إتتاج الدولة 
الاقتصادى . واجوور مع ذلك هو أداة فى يد المهرة ااسياسيين » وحقه 
محفوظ ف الدولة طالما مخضع محض اختاده الشخصية المنتجة ١‏ الخالقة, ء 
وهى شخصية القادة وأصحاب المهارة السياسية . 

ويكن كل تحديد « الواجب » كا تكن كل قيمة للعمل فى : أن كل واحد 
فى اجماعة . بالاشتراك مع « الكل  »‏ يضع نفسه فى خدمة انوع البشرى 
العام » وخدمة الدولة الخاصة . وهذا هو غاية العقل فى إدرأكه وحريته . 
وغاية خلقية الإنسان فى العمل والتصرف . 

واتجاه تطور الإنسان كا براه « فيشته > - يسير نحو الندماج الجس 
البشرى كله فى د جمهورية > للشعوب صاحبة المدنية » وفى عمل مشترك 
منظم تنظيا دقيقاً بقصد لرفع قوة الإنسان فوق قوة الطييعة » عن 
طريق عل الطبيعة والفن ٠‏ كا يقصد لإخضاع الطبيعة كلها إخضاعاً اما 
نحت سلطان الفسكرة والعقل . 

والنداء الآخير لهذه الفاسفة.« الفيشقية > هو : أن كل صائعى الخير 
وامجد فى الإنسانية . وكذا كل العظاء فى تاريخها علوا من أجل . . . 
فواجى أن أنهم رسالهم . وأن أعمل عل إثراء الجنس الآخوى 


o 
) اله كر الإسلای‎ ۲۰ ( 


وإسعاده » وعلى [تمام و المعبد » العظم النى اضطروا لتركه يدون [عام ! ! 

وهنا يتنصر فيشته : 

5 للمقل : وجعل غيره ‏ وهو الطبيعة ‏ تا بعاً له 

» ويتتصر للحرية الفردية : وحرمات الفرد 

ه ومجمل العمل من أجل الدولة : كإتتاج للإنسان > علا يتسم 
بالحلقية وامدنية 
5 ويتتصر لقيادة الخاصة : وم حاب العقل «الخالق » » ويوجب أن يوضع 
بيده توجيه الجاهير والعامة » وتحدد رسالة هؤلاء الماهير والعامة فىأن يسيروا 
فى ذات الطريق الى عبده عظاؤم » وإلى نفس الغاية الى قصدوا إلها فى سيدمم 

ويرى أن تطور الإشرية يحب أن يكون إلى الانصار فى جمهودية 

عامة » وهو عمل العقل » صادر عن حرية فى المكر » وإدادة خلقية . 
ويوم تنصهر الشعوب فى جمهودية واحدة يدل ذلك على أنها تمدينت 
بالفعل » وعلى أن العقل أدى رسالة عظيمة . 

و « فيشته > لذلك كله يؤمن بالفكر , › بحريته وإرادته » 
ويؤمن بالفرد » و باججاعة » و بالإنسائية عامة . ومن أيضاً بأن الإنسان 
لعقله يسود الطبيعة > وأنه بأداء ما يحب عليه ذب نفسه وجسمه 
وبمدن جنسه » ويقوى أواصر الآخوة يبنه وبين غيره . 

بول : 
وإذا كان فيشته قد استخدم مبدأ > النقيض » کی يدعم سيادة 
« العقل » كصدر للعرفة مقابل الدين أو الطبيعة على نحو 
ما رأبنا » فإن « هيجل » استخدم نفس المبدأ لتأكيد قيمة « العقل , أيضأ » 


۳۰ 


e 


م لدعم ف ة د الألوهية » من جديد » وتأكيد د الوحى » كصدر أخير 
« للحقيقة » » وذلك على اعتبار أن الله عقل . 

و بدلا من المصطلحات الثلاثة الى تعرف ل « فيشته » » والى يستخدمها فى 
توضيح مبدأ النقيض ‏ وهى التى تمبر عن الخطوات اثلاث للفكر عند 
قطبيقه » يعبر «هيجل » عن ذلك بعبارات خاصة به أيضاً وهى : 

Thesis الدعرى‎ e 
A۸ ٤1-خط ه ومقابل الدعوی وزو‎ 
. ه وجامع الدعوى ومقايلها وزو6ط)-«ر8‎ 


وامجال الذى يستخدم فيه د هيجل » مبدأ « النقيض » »ءى يصل إلى غايته , 
.هو جال « الفسكرة » ( 146٠‏ ) أولا » ولس جال »شىء « ( ٠. ) Das Ding‏ 

فقد تصور ١‏ هيجل »> فى مجال ١‏ الفكرة » » أن هناك فكرة مطلقة 
أسماها « العقل المطلق » » ولمذا « العقل المطلق » وجود ذاق ( طعنوصه) 
أزلى قبل خلق الطبيعة وقبل خلق العقل المجدد . هذا العقل المطلق 
هو « اله » ... ومنه تفبثق « الطبيعة > » وهى تغايره ماما ؛ إذ أنها مقيدة محددة 
«ومتفرقة ؛ بيا العقل المطلق واحد وحدة مطلقة عن كل قبد . 

وبوجود د الطبيعة » » ظبرت _ أو انتقلت ‏ « الفكرة » الى فى د العقل 
المطلق , غير امحددء فيا وجوده مقيد محدد . فا اطبيعة هى خروج د الفكرة » 
من دائرتما الأولى ( طونةةود ) . ومن أجل ذلك كانت ضرودة 
وصدفة » وليس فيا حرية واختياد . وتعتير لذا مقابلا وقيضاً 
ء الفكرة » فى ١‏ العقل المطلق »> . 
٠‏ وإذا كان ١‏ العقل المطلق » دعوى وزوعط1 .... 
٠‏ د« فالطيبعة > عنديذ مقابل الدعوى وزوهطظ_1أده .... 


و , الفكرة » اتتقات بذلك من المطلق إلك المقيد ؛ أو من النقيض إلى نقيضه . 

وإذن فالفكرة » من حيث هى فكرة » انطوت على تقيضها » حى الآن . 

ولكن ١‏ الفكرةء فى الطبيعة تسعى من جديد ٠‏ كسب الوحدة الأولى. 
الت كانت ف العقل المطلق - بعد أن اقتقدتها فى تفرقالكائتات فيا » 
وتسعى لتحصيلها ونحقية ثانية . وتحصيلها عندكذ هو د العقل الجرد » . . 

والعقل اجرد هو ثباية الطبيعة الممدودة وغايا دطةزة-دة» 
und « fuer-sich » (‏ ( > وهو نفسه عندئذ جامع الدعوى رمقابل. 
الدعوى وزو طغ_-«Sy‏ . 

ق ١‏ الفکرۃ > فى نظر «١‏ هيجل > اتتقلت من ذاتها ک ١‏ عقل 
مطلق » » إلى تقيضبا وهو « الطبيعة > كعقل مقيد ء ثم انتقلت من النقيض 
إلى جامع يلتق فيه الثىء ونقيضه > وهو د العقل الجردء . 

والعقل الجرد ‏ الذى هو جامع الدعوى ومقايل الدعوى -- هو العقل 
فى صورة : أقصال العالم بعضه ببعض » سواء ما بأخذ منه طريقه إلى الظهود 
أو ما ظبرمئه با لفعل وهذا العقل اجرد يتمثل ف القانون والاخلاق ‏ وفه 
الفن » والدين » والدولة : واجماعة » والفلسفة . 

وإذن ١‏ العقل الجردء النى يتتحقق فى أى واحد من هذه القے العامة 
المذكورة جامع للمتقا بلين : 

۾ جامع للفكرة فى العقل المطلق وهو «الله» . 

م وللفكرة فى العقل المقيد وهو « الطبيعة» . 

ه ذلك أنه ليس له إطلاق المقل المطلق » ولا تحديد عقل الطبيعة ؛ 
بل فيه إطلاق 'بالنسبة إلى الطبيعة وتقبيد بالنسبة العقل المطاق ٠‏ واذا 
عبر جامع الدعوى ومقابل الدعرى وزقعط:_هى5 . 

ففكرة الألوهية ظبرت وتجلت ف الطبيعة المفرقة الحددة : واجتمعت 
من جديد فى « العقل الجرد »> . وبقدر ما تبعد « الطبيعة » عن الله » 


۳۰۸ 


ترب « العقل انجرد» منه . و «المقل المجرد. إذن يشل الله أكبر ما 
مثله « الطبيعة » . وهو ,عثابة نوع العقول الفردية المنثورة فى الطبيعة » 
.و إعلوه « العقل المطلق , » وهو الله . 

ف « الفكرة» د كفكرة _ انتقلت من المطلق إل المد ثم مز 
«المقيد إلى ما فيه إطلاق وتحديد معا . 


الروك والق ٠. ٠‏ العا ال رة للعقل : 

و د هيجل » أداد باستخدام مبدأ د اللقيض » أن لا يجعل « الطبمعة » غاية 
أخيرة للإنسان » تحصل لذاتها . إذ هى ستتتقل وتتغير إلى « العقل المجرد, › 
الذى يتحقق فى جملة من القم العليا : فى القانون ٠‏ والاغلاق » والدوة, 
عوالدين . . والذى هو أقرب شيا باه » أو يعد موجوداً إلا على الأرض . 

ولذا يتحدث عن «١‏ الدولة  »‏ كصورة من صور العقل الجرد - 
بأنها الإرادة العاقلة الإلخية » وبأنها «الإله »> على الأرض . ورى » 
لذلك » أن مما مطلق الحق قبل الافراد ٠‏ وأ على الأفراد بطريق 
الإلرام المطلق أن يكونوا أعضاء فى الدولة» وأن يطيموها طاعة تامة . 

كا أراد ‏ باستخدام هذا المبدأ ‏ من جانب آخرء بل أولا وبالذات» 
أن يؤكد سبادة العقل » ولكن على الطبيعة »لا على الدين » وهذا هو 
الفرق يبنه وبين « فيشتهء . إذ الله فى نظره عقل و مثل العقل المطلق ء 
النى هو أصل الوجود كله > ولذا فإن كلنته ووحيه أصل المعرفة . 
وهو يؤكد سبادة العقل ؛ لآن العقل المطلق إذا كان أذلياً وسابقاً على وجود 
الطببعة وظبورها » فالفكرة أو العقل هو أساس الوجود الطبيعى » 
.وليم المادة أصلا الفكرة والعقل . والمادة إذن فى وجودها تابعة 
.ولاحقه لوجود الفكرة أو العقل » و الحقيقة» إذن مصنوعة من الروح أو 
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العقل ‏ و ليس مأيسى الما المادى سوى الظبر الخارجى العمل الداخلى العقل .. 
فالعقل والروح عنده حقائق ... والعالم المادى هو حالم الظاهر » هو 
نوع من حالم الخيال اليقظ بدون جوهر . 
وإذا كانت د الفكرةء أو العقل سابقاً على المادة » فليست «المعرفة 
الصحيحة » مستوحاة من الوجود الطبيعى أو المادى ‏ على عكس ١‏ كومت > 
كا سيأتى ... بل العقل هو مصدرها الصحيح » والوحى وهو كابة المقل 
المطلق ( الله ) - مثل كتاب المعرفة اليقيئة » دون الطبيعة . 


یں فیشتہ و بهل : 

ومبدأ « النقيضء عندما استخدمه « فيشته » فى تصور الإنسان لنفسه . 
وصل به إلى تأكيد سيادة « العقل. » ووقف عند هذ الحد . دون 
أن يسترسل فى الاستنتاج إلى تأييد الدين » من حيث إت اله عقل 
أيضاً ... بل إن فلسفته تشعر يمنا وأة الدين . ثم إن الخطوات الثلالة الى 
يتطلها قطبيق هذا المبدأ ‏ وهى : الدعوى » ومقابل الدعوى » وال جامع 
بينبما ‏ لم تتجاوز عنده العمل الفكرى فى «١‏ تصور الإنسان لنفسه » . 

با أكد هيجل' فى استخدامه لهذا المبدأ سيادة العقل » وسيادة 
الدين معا » عن طريق أن الله عقل . ثم جاوز به فى التطبيق العمل 
الفكرة » إلى الوجود نفسه . إذ «الفكرة» ‏ الى طبق فى داثرتها 
مبدأ النقيض - موجودة » ووجودهها على سيبل الحقيقة » لامن حيث 
كونبا سابقة على عالم الحمس فقط ؛ بل حيث إنبا «الآصل »> 
فى الوجود النى يتتقل من حال إلى حال آخر . .. وهكذا إلى أن يعود 
الوضع إلى الحال الأول . ولااك صاحب استغدام مدأ , التقيض » 
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عند « هيجل » › هبدأ ١‏ التغير» فى الوجود . وإذن يشترك ١‏ فيشته > 
و « هيجل » فى استخدام ميدأ النقيض ف التدليل على قيمة العقل » وأرجحيته 
على الطبيعة فى هذه القيمة . 

ومبدأ « النقيض » عند « هيجل » هو بعد ذلك قانون عام للوجود » تخضع 
له كائنات الطبيعة كذلك » وهى د الأشياء» ٠‏ وإن آثر هيجل قطبيقه أول 
الآم فى دائرة « الفكرة » . وخضوعبا له سجمل مصيرها إلى المقل 
المطلق » وهو الله . فكل كان من كائنات هذه الطبيعة يحمل فى نفسه 
المقابل والنقيض له » ويصير اليه لحظة ما . أى أن كل كائن ,تتضمن بذور 
هدمه »۰ والثىء : هو ها ليس هو »> والعالم كله ناشىء عن التعارض 
والتناقض ٠‏ وکل شیء فيه متغير لان كل شیء ينطوى على سلب نفسه . 

وإذا كان كل شىء ۔ له حال الصيرورة. متغيراً » وإذا کان کل شی۔ 
كذلك له صلة وعلاقة بالثىء الآخر » فإدراك الحقيقة هو أن يفهم :كيف 
تتغير الآشيا. ؟ ؟ 

ويرى « هيجل» أن تغير الأشياء يحدث بتأثر الصلة بين زيادة كية 
الثىء ونقصبا » وخصائص الثىء وصفاته تتغير بدودرها تبعا لتغير 
كيته زيادة وتقصاً . أى أن التتفير للثىء من حال إلى حال ؛ 
بحدث إما بزيادة كيته أو بنقصبا »> وتنير خصائصه وصفاته يتبع التغير 
فى كه . والثىء يتتقل إلى مقابله بتغير كه زيادة ونقصاً , کا تنتقل 
خصائصه الأولى إلى المقابلة لها ء تبعا لتغير الكم فيه . فالماء يتغيد لله 
يخاد بتغير ك الماء أولا عن طريق الحرارة , ويأخذ خصائص البخار بالتدريج 
تبعاً التغير السابق ف ىكه . 

ومبدأ النقيض - وهو النى يصاحبه التغير والاتتقال كظاهرة له ء 
يقوم فى تطبيقه فى ١‏ الثىء > على الخطوات آأثلاثة : الدعوى ‏ 
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ومقابل الدعوى ٠‏ والجامع بين الدعوى ومقابل الدعوى . يا تام على 
هذه الخطوات نفسها فى تطبيقه فى مجال : د الفكرة » (1866 ) عند «هيجل» 
نفسه من قبل » وكذا فى مجال : « تصور الإنسان لنفسه » عند « قيشته » . 

ف ١‏ الثىء » دعوى . . . . 

و دلاشىءء مقابل الدعوى .... 

لان التفكير فى ١‏ الثىء» بنساق حا إلى المقابل وهو : د لاشىء » 
وكونه يفوم : أن ١‏ الثىء > يصير إلى « لاشى > ويرتبط فى التفكير 
وه لاثىء» »كان فى هذه الصيرورة أو فى هذا الارتياط : جامع الدعوى »› 
ومقايل الدءوى . 

وقول دهجل ء : نحن إذا تأملنا كو نه « يصير » وجدنا ذلك بتجزاً 
من جديد إلى دعوى » فقابل الدعوى » فإلى الجامع بين الدعوى ومقابل 
الدعوى : وهكذا . . . حى أن كل شىء سينتهبى إلى الروح الأخير 
المطلق , وهى الله . 

وتوضيح ذلك فى مثال « الماء » السابق : 

م أن دالاء دعرى .... 

و لا ناا وهر الهان نابل لتر به 

م وصيرورة الثىء إلى تقيضه ‏ وهى هنا د صيرورة الماء إلى يخار, ‏ 
جامع الدعوى ومقابل الدعوى . 

وصيرودة الثىء إلى نقيضه : ستنحل من جديد . . . إلى دعوى » فقا بل » 
الدعوى . فصيرورة الماء إلى عار ستنحلمن جديد ... إلى : ماء فبخار.وهكذا 
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ه ومقابل الثىء ... 
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© وصيرورة الثىء إلى مقايله . . . . 
تمشل الخطوات الفكرية لدأ النقيض » وهى : 
۾ الدهويي.. .. 
۾ ومقايل الدعوى .... 
م وال جامع بين الدعوى ومقابل الدعوى ( 66 ام٣‏ ) . 
و « هيجل « يطلق على هذا الشرح اقل ليدأ اقيض : , جدلا 
نظرياً » ( ٠.٠...) Dialektik‏ 
م وطالما هذا الجدل باق فى شرح «الفكرة, فى ذاتها ( همده ) ؛ وه العقل 
المطلق » يأخذ عنده اسم : عل المنطق » أو عل الوجود ء أو الميتافيريقا . . . . 
© فاذا تجاوز ذلك إلى شرح ١‏ الفكرة » بعد أن تنتقل إلى المقابل 
والنقيض ( ط٥1ء-٣هن]‏ ) وهو الطبيعة ماحد اسم . فلسفة الطبيعة . ... 
۾ حى إذا وصل إلى ١‏ الفكرة ء» الى هى جامع الدعوى ومقابل الدعوى 
und » fuer-sich » (‏ د  ) » an-sich‏ وهی العقل اجرد 
يأخذ اسم فلسفة المقل . 





وغاية الجدل الىظرى عنده ‏ إذن ‏ هى الاستخدام العلى ل د القانو نية » 
المستقرة فى طبيعة التفكير ؛ أى الاستخدام العلى لقانون النقيض 
Dei Widerspruch‏ . تلك د القانونية > الى توجد فى حركة « الفكرة » 
واتتقالها من وضع إلى وضع . هذه الفكرة الى تزول وترتضع من 
قسها تيا لبدأ , اقيض » - البدا النى يتل الشكرة» وينكها - 
کی تعود لنفسہا من جدید فی درجة أعلى . 

إذ الفكرة تنحول فيا يقابلها ويتاقضها . .. . 

ثم تجتمع مع هذا القابل سوبا فى فكرة أعم وأعل » ما يترتب 


۳ 


على ذلك ضياع التناقض وذهايه » بوساطة « سلب السلب» ... ( وسلبه 
السلب إيحاب ) . 

وقد وضح ذلك من قبل فى أن : « شى. » يستلزم د لااشىء » . وكلاهما 
يجتسع فى « صيرورة » . 

ونفيجة الاستخدام العلى لمبدأ د التقيض »» هى ذهاب مثل هذا التحديد 
الخاص واتتقاله إلى المقابل النقيض . وبهذا تتطور « الفكرء بعضهبا من 
بعض فى تتابع لا يدخله شىء من خارج الفكثر › حتى يصل الام 
إلى الآعم الأثمل ... وهو « فكرة المطلق » » أو الله . 

وباستخدام مبدأ « النقيض  »‏ تخاصة من خواص العقل الإنساتى » 
وصل « فيشته » و « هيجل » معأ من الوجبة الفلسفية إلى : 

٠‏ رجيح جانب ٠‏ العقل » على الطببعة والحس 

٠‏ وتقدير « الدولة » كعمل خاق للعقل الإنساقى 

« كا وصلا إلى أن سعادة البشرية رهن بالتعاون على العمل المثمر 
المنظم فى الطريق الذى برسمه عظاء الفسكر والسياسة . 

وبعد ذلك مختلف ١‏ فيشته, عن «هیجل »> : 

فى أن الأول ميل إلى سيادة العقل سيادة مطلقة على كل شىء آخر 


سواه سب حی عل الدين والوحى » بنا د هيجل » ميل إلى سبادية ليه 
على الطبيعة وحدها . 


© سياد « الحس » و مرش الو طعي : 
اتهى عصر التنوير باتهاء القرر الثامن عشر تقرياً » وابتد1 
عصر آخر من عصور الفكر الأوربى بظبور لجر القرن التاسع عش - 
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وهوضوع الصراع العقلى عند الآودييين واحد لم يختلف عن فى قبل _ 
هو : الدين » والعقل » والطبيعة . ولكن مير القرن التاسع عشر بفلسفة 
معيئة » لآن تجاه التفسكير فيه مال [لىسيادة « ااطبمعة » على الدين والعقل معا ؛ 
وإلى استقلال ١‏ الواقع » كصدر للمعرفة اليقيذية مقا بل الدين والعقل . . . . 

مين القرن التاسع عشر بأنه عصر «١‏ الوضعية « (Positivigm)‏ 
و « الوضعية » أظرية فلسفية نشأت فى داثرة « المعرفة > » وقامت فى 
جو معين وعلى أساس عاص . أما جوها المعين : فهو أولا وبالذات 
سيطرة الرغية على بعض املاء والفلاسفة فى 'معارضة الكنيسة › 
واللكنيسة ملك نوما خاصاً من المعرفة » وكانت تستغله فى خصومة 
المعارضين :فترة من الرمن . وهذا النوع الخاص من المعرفة الكنسية 
دو ١‏ المعرقة المسييحية (ادكاثو لكية» بوجه خاص ۔ كا سبق أن ذكرنا ‏ 
أو هو المعرفة الدينية » أو المعرفة الميتافيزيقية بوجه عام . يضاف 
إلى هذه الرغبة القوية فى معارضة الكئيسة » ومعارضة ما تملك من 
معرنة غاصة » أن فاسفة دصر « انويع وهى الفاسة العقلية أو المثالية 
فى نظر فلاسفة «١‏ الوضعية » ء قد أفاست فما أرادت أن تصل إليه : وهو 
[بعاد التوجيه الكنى كلية عن توجيه الإنسان > وتنظيم اجماعة الإنسانية 
على هذا الأساس . إذ مالت هذه الفلسفة على عبد «١‏ هيج > إلى تأييد 
الوحى واالدين من جدید؛ بعد أن أحاط «كانت» إبان عصر التثوير 612 
فى تقده « للعقل النظرى » . المعرفة الدينية مجموعة هن الشكوك جلها 
ظا بعيدآ عن اليقين . كأ جعل جدل ( منطق ) ما بعد الطبيعة بعلل 
الظاهر دون أن دمه » وادعى أن فى كل ظاهرة ‏ فى تعليل ما بعل 
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الطببعة ‏ تكن علة شخصية الحم يدعى فيا أنبا علة مجردة . 


وإذنالغاية الأول للبذهبالفلسن الوضعى هى معارضة الكنيسة » وبالتالى 
معادضة معرفتها . ومن باب التغطية حادض هذا المذعب باسم « الع » 
الميتا يز يا والمثا لية المقلية بهذا المنوان . وإلا فإن المذنهب الوضعى فى الوقت 
النى ينكر فيه دين الكنيسة ء يضع ديناً جديدأ يدله : هر دين « الإنسانية 
الكيرى» ! ويقوم هذا الدين على «عبادة» و «طقوس» ‏ كا تقوم 
المسيحية » وله قداسة واحترام فى نفوس التابعين على نحو ماللكثلة ! ! 


وأما الأساس الخاص الذى قامت عليه الفلسفة الوضعية : فو تقدير 
الطببعة وتقسمها وحدها كصدر للعرفة . والطبيعة ٠‏ أو الحقيقة . أو 
الواقع » أو الحس ٠‏ كلها تدل على معنى واحد فى نظر الوضعيين . 
وتقدر هذه الفلسفة الطبيعة » لا كصدر مستقل سب لللعرفة » بل كصدر 
غريد لللعرقة اليقينية أو المعرفة الحقة . ومعتى تقديرها الطببعة على هذا 
النحو : أن الطيبعة فى نظرها هى الى تنقش الحقيقة فى عقل الإنسان » 
وف ای توحى يبا وترسم معالمبا الواضخة . هى التى نكون عقل الإنسان » 
والإنان ‏ لهذا لا يسل عليه من غارج الطبيعة ؛ أى لايل عليه عا 
وداءها » کا لاعلى عليه من ذاتة الخاصة ٠‏ إذ أن ما يأنى من د ماوراء 
الطبيعة » خداع للحقيقة » وليس حقيقة ! ! وكذا ما يتصوره العقل 
من نفسه وم وتخيل الحقيقة » و ليس حقيقة أيضا !1 


وبناء على ذلك : يكون «الدين» .ى وهو وحى « أى ما بعد الطبيعة > خداع ! 
هو وحى ذلك الموجود » الثى لا دده ولا مله كان من كائنات 
الطبيعة . هو وحى « أله > الخارج عن هذه الطبيعة كلية ... 

وكذلك « المثالية العقلية > وم لا يتصل يحقيقة هذا الوجود الطبيعى » 
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إذا هى قصورات الإنسان من نفسه » من غير أن يستلهم فما الطببعة 
المنثورة ألتى يعيش فبا وتدور حوله . 

وإذن ما يتحدث ايه الإنسان » ككائن شخصى »> عن الإنسان 
كوضوع الوصف ٠‏ أو ما يتحدث به الإنسان عن الطبيعة انى بعيش 
فها كوضوع للحم علبا > مستمداً حديثه عن هذه أو ذاك من معارف 
الدبن أو المثالية العقلية ى هو حديث لثىء غير حقيق عن شىء حفيق . 
هو حديث غير صادق » خضع فيه الإنسان المتحدث إلى خداع الارن 
ع ألتقا ليد 5 إلى خداع د الوم » بحم غرور الإنسان بنفسه ! 

إن عقل الإنسان فى منطق هذه الفلسفة ب أى ما فيه من معرفة ب 
وليد الطبيعة » التى تتمثل فى الوراثة » والبيئة » والحياة الاقتصادية 
والاجتتاعية ... إنه مخلوق ولكن شااقه الوجود الحسى ... إنه يكر ء 
ولكن عن تفاعل مع الوجود حيط به . . . إنه متقيد مجير ؛ وصافع القيدد 
والجير هو حياته المادية . . . ليس هناك عقل سابق على الوجود المادى ؛ 
ما أنه ليست هناك معرفة سابقة للإنءان عن طريق الوحى . .'. عقل 
الإنان ومعرفته بوجدان تبعا لوجود الإنسان المادى . .. هما انطباع 
لحياته الحسية المادية الى يفنفسها . 


الطبيعة هى التى تنطق عن تفسها » ويحب على الإنسان أن يعتمد 
«نطقها » إذا أراد أن يعيش فما . ومنطقها وحده لا منطق « الو لبين» » 
ولا منطق « المقلبين ء » ولا منطق د أصحاب > النظرية السيكولوجية فى معرفة 
الإنسان . هو الى خط الطريق المسقم فى حياة الإنسان » وهو 
النى عدد أهدافه فا ! ! وطريق الإنسان فى حياته الطبيعة يبتدىء 
من الفرد ويتبى ا . وإذن : فالفرد نفسه ليس غاية > وحياته 
الى يعيشها ليست هدقا لسعيه . إنما غابته الأخيرة الى يحب أن يسعى 
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إلبا » وشذهب فما _ کا يذهب العا بد الصوق صاحب عقيدة ١‏ الاتماد » 
فا يؤلله ويعيده . هى الجاعة . وطالما كانت الماعة هى غاية الفرد 
الأخيرة فبى معبوده ء وتذهب حريته فبا لتبق لحا الحرية » وتفى 
حياته فى سييلها لتبق ها الحياة الابدية الخالدة . 


کرم 008066 : 

و « أوجست كرمت» » ف مقدمة بناة هذا المذمب الوضعى » کا سبق 
أن تحدثنا عنه هنا فيا قبل (© . ونعيد الحديث عنه مرة أخرى لصلة 
مذحيه بفلسفة « مارک » »> و عا يراه هذا الآخير فى أن  :‏ الدين عدو  »‏ 
تلك القضية الى هى موضوع هذا الفصل من الباب . ولا تتجاوز 
نظرته الفلسفية فى قليل ولا كثير الرغبة فى الإصلاح الشامل للجاعة 
الإنسائية . وهو حمل استقلال الآفراد » والبحث الحر واستقلال 
الاتجاه فى الحياة > مسئولية ما يتنج عن « الاستقلال » و « الحربة » 
من فوضى الأراء وفوضى الأ<رال العامة ... وهو إذن من أصماب 
د الج » و ١‏ التقبيد» . 

وإصلاح اجاعة فى فظره » يراه فى سيادة الملل على كل شىء . 
وفى الدرجة الأولى يراه فى وجوب إخضاع أعبال الحياة إلى ميدأ عام له 
اعتباره » إخضاعا يقرب فى اتساع نطاقه ما كان لنظام العصر الوسبط 
الكاثوليى ‏ وإن اعتبر هذا النظام مضللا فى نظره !1 

كان يرى أنه يجب أن يحل العل الواقتى » عل « اللاهوت , . 
هذا العم الذى يتحمل حرية الابمان نحملا قليلا وى أطاق ضيق ٠‏ على 

)١(‏ ص ۲۷۹ من هذا الكتاب ( الك الإسلاى ) ء واعادة الحديث عنه ية أأخرى 


حنا » كالحديث عن الأتجاهات ال_فكرية فى تاريخ اجامة الأورية منذ الإصلاح الدبى 
الى القرن التاسع عدمر » هو لتوضيح فلسفة كارل ماركس . 
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نحو مانحمل اللاهوت وقت سيادة الكنيسة ! ! فاللاهوت المسيى كان 
لايطيق حرية الإيمان إلا قليلا » فكذلك العم الواقى د فى نظر «كومت» 
لايصح أن يطيق ما يسمى ب «١‏ حرية الإمارن » إلا على هذا الحو 
من الضيق والقلة ! ! 

وقد عنى «كومت » يبذه الغاية الإصلاحية الجاعة الإنسانية ‏ کا يرينا 
هنا ب ليس فقط فا سجاه « فلسفة التاريخ » » ولي قط فى المشروع 
النى وضعه وهو « دين الإنسانية » وما لهذا الدين من عبادة ... بل 
قبل كل شىء فيا طلبه من وضع القوة الروحية يحانب القوة المادية 
فى نظام اجماعة الجديد » ولكن على أن لاتكون القوة الروحية مستمدة 
من قعالم الكنيسة! ! 

والفلسفة الوضعية إ» أو الواقعية » الى يحب أن يقام علها نظام 
الجاعة الجديد »> ليمت سوى النظام المنظم لعل الواقعى نفسه . ونظام 
العم الواقعى يقوم على أن « المعرفة الإنسانية » تستند إلى علاتات 
الظواهر بعضما ببعض ء وأنه ليس هناك فى دائرة المعرفة « مطلق » 
يحعل أساساً نجهول . والمبدأ المطلق الوحيد الى له اعتبار مام ۽ هو أن كل 
شىء نسي ... وإذن ليس هناك فائدة من الحديث ' عن الآصول والعلل الأولى 
للوجود » ولا عن أهدافها الآخيرة > وى معرفة د الميتافيزيقا » و « الدين » . 

و « قندلبند» ٠7‏ يعلق على فلسفة « كومت » الوضعية بقوله : 

« إن تادييخ الفلسفة الذى سار به د كومت » كثير التعقيد . . . هو 
جذاب فى بعض نقطه » ولكنه فى الأكثر قوم على ال موى وعدم المعرفة 
والحك المغرض !!! ويمكن أن يفهم كبناء فقط لغرضه الإصلاحى . 

« واتتصار «النظرة الواقعية  »‏ مع اتتصار تنظم الحياة الصناعية 
)١(‏ فى كتابه العبور: تاريخ ùa:( Philosophte der Geschichte ) inl‏ "مه 
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فى الوقت نفسه : هو خاية التطور التارينى الشعوب الآوربية . هذا الاتتصار 
النى سيزاوج فيه د الفكر المظى » ( وهوالفاسفة الواقعية  )‏ « القوة المظيمة > 
(وهى قوة المال ) ! ! 

د وقانون الدودة الثلائية » أو تانون المراحل الثلاثة الى مر فبا 
المعرفة »> وهى : الدين » والمتافيزيقا » والواقعية ‏ وهو القافون النى 
وضعه «كومت » تأبيداً لعرقة الحس - تأ كد بالدات ٠‏ بالحال الى وصل 
اليا واضع هذا اثقانون » وهو ١‏ كومت ع نفسه > | ! فکومت 
سقط فى الرحلة الآخيرة من ماحل تفكيره فى الجال اللاهوق مرة 
ثا نبة ... أى أنه ماد إل ١‏ الدبن» رة أخرى بعد ماترلكه » وبعدما 
ترك الميتافييقا » ليستقر من جديد ف « الواقعية » أو د الوضعية »> ! إذ أنه 
جعل «١‏ الإنسانية > كله أكر موضوعاً التقديس الدينى » حول فيه كل 
د جباز للخدمة المقدسة » فى صورة وأقعية » ! ! 

و دفندليند »> يشير فى تعليقه عل فلسفة «كومت» »ء إلى أنه استخدم 
د التاريخ » فى التدليل على أن « المعرفة الواقعية »> هى غاية التعاؤر التاريخى 
لشعوب الأودبية » يحانب تنظم الحياة الصناعية . و بذلك تكون المعرفة 
الواقعية هى النوع الوحيد من المعرقة الذى تسعى [ ليه البشرية ويحب أن تسعى 
إليه » وهو الذى له اعتباره العام » وليس لغير هذا النوع اعتبار ما . 

و «التاريخء الذنى استخدمه , كومت» هو ناريخ المعرفة ,» . 

6 فقد كانت معرقة الإنسان قبل تفلسف الإغريق : ذات طابع دى . 
ه ثم أصبحت على عبد سقراط وأفلاطون من فلاسفة البوثان : عقلية 
٠‏ ثم مالت بعد ذلك على عبد أرسطو : إلى « التجربة » والواقع . 


م ابتدأت دورة أخرى من جديد . 
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فاعتير الدين فى القرون الوسطى مصدراً للمعرفة ٠‏ ثم جعل للمقل اعتباره ‏ 
بدلا من الدين ‏ فى عصر التنوير فى القرن الثامن عشر » ثم قوى اليل إلى 
اعتبار المعرفة الحسبية أو الوضعية وحدها ‏ دون المقل والدين معا ‏ ف القرن 
التاسع عشر . 

هذه دورة ثلائية ل « اعتبار المعرفة > فى تاريخ الإنسانية ... فإذا 
كانت هذه الدورة الثلاثية قانونا لا يتخلف , المعرفة > » أو بالاحرى 
د« لاعتبارء مصدد المعرقة » فالمتتش - بناء على سيد « التاديخ  »‏ 
أن يعود ١‏ الاعتبار ء إلى الدين من جديد » بعد أن قويت موجة 
الواقعية أو الوضعية فى القرن التاسع عشر ..: قتنكس حدثها فتضعف » 
فيقل اعتبارها » وعندئذ يعود الاعتبار فى المعرفة للدين وحده 1 

ويلاحظ أن الإسلام ‏ فى تاريخ البشرية ‏ أنى على إثر طنيان 
ر واه ونك اما هداج الى ف ارف و 
القرآن موقف اللحدين أرباب الحس . من رسالة الإسلام › كعرفة 
دينية موحى با » وهو موقف إنكار لها » لاعتبارم الحس رحده 
فى المعرفة . يقول القرآن الكريم فى سودة ( المؤمنون) : « أيعدم أنكم 
إذا متم وكتتم تراباً وعظاما أنكم رجور . هيات هيات لما 
توعدون ! ! إن هی إلا حياتنا الانيا . نموت ونحيا » وما نحن 
عبعوثين] . إن هو ( الرسول ) إلا رجل افترى على اله كذيا ( لان 
NEBI‏ 

و «کومت  »‏ , ککارل مارکس » بعده » وككل الوضعيين(الحسيين) ‏ 
يمتمد على حركة ١‏ التاريخ » . فبو فى معالجته « المعرفة » اعتد 
على تارا . . وكذلك د ماركس » فى معالجته « الاقتصاد » اعتمد على تاريخ 
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الاقتصاد . وهكذا . . . والنتيجة ال, وصل اها « كومت» فى المعرفة 
وهى اعتبار المعرفة الواقعية وحدها ء وكذلك النقيجة التى وصل [لها 
د ماركس » فى الاقتصاد : وهى اعتبار الاشتراكية الماعية > وحدها . 
وكذلك كل نتيجة لبحث وضعى اعتمد على حركة التاريج ‏ هى نتيجة 
إعان بأحداث متعاقية فى تاريخ البشرية . 

فإذا كان تعاقب هذه الأحداث تانوناً للحاة البشرية لا يتخلف ء 
فا وصل إليه د كومت »ف المعرفة ‏ وما وصل إليه « ماركس » ف الاقتصاد ‏ 
کا سيأنى » أمس مؤقت يتنظر أن يذهب ء ليحل عله ما أعقيه فى صورة 
الحياة البشرية الثلائية .... وإذن هى نتاج ليس لا صفة الاستقرار والدوام . 
ومن يعتيرها من هؤلاء المفكرين أمرآ دا وطابعاً للحياة لا يتغير » 
يكون مؤمناً ا وصل إليهء أكثر من كونه ملاحظاً لأحداث التاريخ » تلك 
الأحداث الى تمر فى سلسلتها المتعاقبة الحلقات » وأق تبتدىء من #تطة لتعود 
إلا من جديد بعد حين . وقد أنكر هؤلاء المفكرون « الإعان » كصدر 
للمعرفة » وقامت فلسفتهم الحسية على إنكاره . وهنا يسجل دفلند لبند, فى ملاحظته 
على « كومت » ! أنه دار مع نفسه فى البحثك ء يما مثل المراحل الثلاثة 
لقانون « الدورة الثلاثية » فى تاريخ المعرفة ! فأنكر الدين » ثم أنكر 
المقل » ليستقر بعد ذلك فى الواقعية » ثم رجع قماد إلى الدين والإهان , 
إذ جعل اله هواه الذى يتمثل فى الإنساننة ! ! 

ولكن ما نلاحظه نحن هنا على « كومت » هو ما يتنظر من تطبيق 
قانون الدورة الثلاثية فى المعرفة كقانون لا بتخلف . وما نک به 
من توقع سير حركة « المعرقة » من جديد نحو الدين والإعان » هر تنجة 
تطبيق هذا القانون » وليس نقيجة لرغبة خاصة وهوى معين . 
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قر اغ Feuerbach‏ : 

وثاتى الفلاسفة المقدمين ف الفلسفة الوضعية « فسّر باخ » ١(‏ » الفيلسوف 
الألمانى > تلك الفلسفة التى سيطرت على تفكير القرن التاسع عشر » والى 
اشتد جدها الفكرى ضد الدين ( المسبحى ) على وجه خاص » وإن 
أصابت كذلك « المثالية المقلية» . 

« فسترباخ . يرى أن الفلسفة هى عل د الواقع » فى حقيقته › 
وفى عمومه . وجوهر د الواقع » هو الطبيعة الشاملة » الى تدرك بطريق 
الحواس . وعنده أن : الحقيقة » والواقع » والحس ‏ كلها سواء . 
وليست د الحقيقة « هى المادية » ولا هى الثالية النظرية » ولا فى عل 
الطبيعة . ولا عل النفس ... هى ءل الإنسان ققط . وعن طريق عل 
الإنسان یعرف : أن مايسمى «بالجسمى» › وما سی أيضأ د بالنفسى » يكو نان 
ى الإنسان « وحدة الحياة > و د وحدة الواقع »> ؛ تلك الوحدة الى 
لا تنفصل ولا تنقسم إلى جسمى و نفسى إلا فى الاعتبار فقط . 

ونی أظره من جانب آخر أن : عل الإنسان أيضاً هو الدين . 
والدين إذن عصول للعقل الإنسانى , وليس موحى به من خارج الإنسان . 
والطييعة الإلحية كذلك هى طبيعة الإنسان نفسه » التى تحردت من 
قيود الفردية والشخصية . أى قيود الإنسان الواقعى الجسى ...هى 
الإنسائية . هذه الطبيعة الإنسانية المتجردة ينظر إليها فى احرام 
وخشية وقدسية » على آنا شىء آخر”" مقابل لطبيعة الإنسان الفردية. 
واقه بالنسية للإنسان »هو كتاب جامع لإحساسات الإفسان العالية » وأفكاره 


)١(‏ 4م١1‏ كالما ¢ وهو Ludwig Feuerbach‏ . وفلملفته تعتبر من الأسس 
طلقوية فى ناء امار كسية 6 الى جات شعارها :8 ان مخدر & J‏ وهو موضوع هذا القصل 
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وآماله 60 . الله هو : صاحب كل قوة » وهو الرحم > وهو الحبة . 
ومعنى ذلك : أنه فى نظر « فسكر باخ , ليس هناك شىء آخر غير القوة. 
القوة والرحمة »> والحبة الى هى للمية والحكة والعدالة والخيرية تسود 
الحناة الإننائية فقط دنسا يكون عكيا عدلا غيراً . 
وأيضا فى نظره : الحناة خر الآوية ليست شيتا آخر غير هذه الحباة 
الإنسانية ‏ على اعتبار أن الله ليس شيثا آخر غير الإنسان ٠‏ إذن كان 
حكبا عدلا غير لكن بعد أن ينظر إلها اظرة مثالية . 
والفجوة القدمة ‏ عل نحو ما تصور الآديان - بين هذه الحياة والحياة. 
الأغعرى يحب أن ترول » كى ركر الإنانة نفسبا » بنفس غير 
مشتلة وقلب موحدء فى حالما المشاهد وق حاضرها القائم . وعن 
طريق هذا التركين غير الموزع ٠‏ فى العالم الواقعى فقط ء تقوم حراة 
جديدة للإنسان ء وتتتج أعال وتأملات كبيرة » وينقأ عظاء من الئاس . 
وإذا انقطع , إعاننا » وتصديقنا بحياة أفضل ( فى الآخرة ) ». 
وأردنا مع ذلك فى غير تفرق إيحاد حياة أفضل ٠‏ فسنخاق أيضا حياة 
أفضل . ولكن لكى “ريد هذاء وتريد أن نحققه » يحب أن نضع. 
مكان محبة الله » عبة الإنسان ‏ كدين » وحيد » حق . وأن نضح. 
مكان الإعان بايته ء الإبمان” بالإفسان نفسه و يإمكانياته الخاصة و بعظمته . . . 
الإمان يأن تقرير المصير للإنسانية ليس من طبيعة خارجة عنها أو قوقها › 
وما يرتبط بها نفسها مام الارتياط . 





)١١‏ يردد هذا انى كثيرا ى الكتب الشيوعية . وكنموذج ف التألف العربى الفيوعية 
يراجم كتاب : « الله والإنان » »ص ٠١١ ٠٠١‏ لمصطف ود » من سلسلة :“كتب 
الجميع » عدد مارس سنة ١5017‏ »> صدر عن دار الجهورية . 
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هذا سمل ما تنطق به فلسفة ٠‏ فتيدباخ » . وسئرى أن فكرة 
.د التعويض » فى الدين » الى احتلت منزلة كبيدة فى فلسفة فكي رباخ 
.هذه ب بعد أن تيلتها فلسفة « كومت » قبله - لا تقل تأثيراً فى المذهب 
الماركسى وفى صراعه ضد الدين , عن الأفكار الرئيسية الى أقام علا 
د كارل ماركس » دعام فلسفته الخاصة » والى استمارها من , هيجل » > 
سو د کومت » » بصد تعديل فى فهم بعضها › وتوسع ى تطبيق 
.بعضبا الآخر . 

اسن تال Steinthal‏ : 

وكان من الممكن أن لا يعنينا الحديث عن هذا الفيلسوف الألماتى الآخر (© 
فى هذا الفصل الذى تحاول قبه بان الصلة بين دعوى أن : « الدين 
مخدر » وتفكير القرر:_ التاسع عشر فى أودبا ء غيب أله لا ميد 
اللمادكسية باستخدام فكرة د العقل الجرد» - المعروفة ل « هيجل » على نحو 
:خر جعل به عقل الإنسان ثابعآ للمادة ‏ آثرنا أن نذكر رأيه هنا فى « المقل 
امجرد » » إذ أن تبعية العقل للمادةأساس رئيسى فىتعالم الماركسية -- كا سنرى » 
.وهو يلعب دوراً قوياً فى الصراع بيها و بين الدين . 

و « اشتين تال » أعطى ميدأ د العقل المجرد »> عند « هيجل » صورة 
أخرى » حييا قبمه كيدا « نفسى وتجرنى خالص » ء ولیس كبدأ عقل 
-ومثالى ‏ كا فرمه «دهيجل » نفسه . وبناء على ما صور به ١‏ اشتين تال» 
هذه الفكرة ٠‏ أصبح للاحداث الكثيرة دور رئيس فى حياة الفرد المقلية 
ف ١‏ العقل الجرد > عنده هو ترآبط وصلات نفسية › ينمو فبا 
الإنسان . وبواسطتها كان ويكون » وهو عضو فيا لا ينفصل عا 


(۱) 4۲۳ ۱۸۹۹ : هو 51381681 H9 mann‏ نيلسوف يبودى وياحث لغوى 
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حال . وهذ! لاترابط ينأ من التحديد التاريخى للجاعة , ثم من العقل 
المام النى يوضع أساساً » للحياة الفردية والمقل العام - کا يراه 
« اشتين تال» . يعير عن نفسه تعبيراً غير شخصى ؛ يعبر عر نفسه 
فى اللغة ء والعادات ‏ والمنظات العامة . والذى يكون تاريخ الماعة ثم عقلها 
العام هو أحداث الحياة » وما يقع فها من تطورات . والإنسان الفرد متأثر 
بهذا العقل العام ويتحدد به . 

وإذن «١‏ العقل الجرد » : ليس فكرة عامة تعلو الكائنات المتفرقة > 
وتخرج عن نطاقها ثم تطلق هذه الكائنات مع تفرقها » كفكرة الدولة » 
والحاعة » والفن على نحو ما تصور « هيجل »> . وما هو بالآحرى 
جو نفسى » نكون أولا من أحداث مادية » ومن جملة من العلاقات 
والروابط تجمعت كصودة لا يقع فى تاريخ الحاعة » ولا يكون 
لما من تقاليد . ومنظات » واغة . وعندئذ يعيش العقل الجرد فى 
صم الحياة > ويعتير مرآة لا يحرى فیا دوا أيضاً لتكوين. 
عقول الآفراد . وعقول الأفراد إذن بالنسبة له »> صور له وأفراد 


منه » وحادثة عنه , 


مامكسى Marx‏ : 
والآن يكنى ما قدمنا م فلاسفة مؤيدين لسيادة « الطبيعة ». 
على العقل » والدين معأ » و لى ننتقل إلى د ماركس ٩0»‏ . . 
إنه الفيلسوف الذى أثر تأثيرا كبيراً فى اتنصار البحث الطبيعى الواقعى. 
عل الميتافيديقا » وعلى طريقة التفكير الخاصة بعصر التنوير فى القرن 
AAD 0‏ - ۸۸۴ ء هو × 11 : فیلسوف مبودى آلاتی » وعالم اجام > 


وصاحب الذهب المأحى التارغی 3 وصاحب فلسقة التاريخ للادية للمذهب الاجماعى 6 بالاشتراك 
مم قم زج 


۳ 


التاسح عشي . وآراژه مع اجار وماچںګ ‏ تعثير دستور 
الماركسة فيا يسمى : بالاشتراكة الماعية » أوما يسمى بالشيوصة » 
أو الباشفية . 


: الصراع بين الطيفات‎ )١( 
> استخدم فيه « النقيش‎ ٠ وماركس له جدل ( 219161 ) ومنطق‎ 


Der Widerapruch : Prineipium Contradictions (‏ ( الذى 
عرف للفبالسوقين الا ما نبین قبله : « فيشته » و « هیجل» . . . ولكنه استخدمه 
فى مجال آخر » غير مجال د التصور الذمتى » الذى وجدناء عند ١م‏ فيشئّه > › 
وغير محال « الفكرة » الى عرفتاها ل « هيجل > . استخدمه فى مجال 

د الاقتصاد» » وأستند فى هذا الاستخدم إلى تاریخ الجاعة . 


فكل«شىءء ف فظره ‏ يتضمن نقيضه » يحيث إن كل د شىء > 
بهدم نفسه » وهذ! هو التصوير العام لمبدأ النقيض . ولكن ١‏ ماركس > 
يستخدمه ى يدلل على وقوع انبياد « الجتمعات » وسقوطها ٠‏ تلك 
امجتمعات الى قامت على أساس من د الرأسمالية ‏ . فالمجتمعات السابقة على 
الرأسمالية » وهى : دول الاوك » و الجتمعات الإقطاعية ( أصتاب المزادع 
الكبيرة ) ابارت بناء على تفكير « ماركس > - للا تضمنت عنصر 
المقابلة » أو النقيض . وعل هذا النحو ستتبار هذه الجتمعات الحديثة 
الرأسمالية . وتتحول إلى المقابل والتقيض دلا » وهو الجتمع الشيوعى 
ذر الطيةة الواحدة من العال . 


ومع أن مبدأ , النقيض > لا يقف بتحرل الثىء إلى مقابله فقط > 
بل سيتتحول الثىء ومقا يله إلى « جامع 4 لي € 5 هذا 2 الجامع > يدوره 


YY 


يصير إلى « شىء يتحول هو أيضاً إلى مقابلة » ثم إلى د جامع »> . 

وهكذا ‏ مع أن منطق هذا المبدأ هو الاستمرار فى ١‏ التحول » > 
فالماركسية تقف تترقب تحول الجتمع الرأسمالى إلى النقيض والقابل له 
وهو الجتمع الشيوعى › عند حد هذا الجتمع . ولا تذكر ‏ فطلا 
عن أن ترقب ‏ توقع البيار الجتمع الشيوعى وسقوطه > وهدم 
نفسه فى مجتمع مقابل له » بناء على أن كل شیء يتضمن تقيض نفسه › 
وأن فيه عامل المدم لنفسه ! ! وهذا مما يؤخد على التطبيق الفلسق 
لمودأ النقيض ف الفلسفة الماركسية » کا سنذكره فى شىء من التفصيل فا بعد . 


ويرى «ماركسء أن اتتقال الثىء وتغيره إلى نقيضه ‏ تطبيقاً ليدأ 
النقرضص ‏ يحدث بالتدريح . ولكن التدرج فى التغير يصل إلى نقطة 
معيلة » ثم يحصل القلاب اق . وهذا التغير بحدث بسبب زيادة كية 
شىء أو تقصبا » والتغير فى الك يتبعه تغير فى الكيف والطابع معأ . 
« والثىء » بعد أن تتغیر كيته يكون له طابع جديد » أو حال جديدة 
مختلف عن حاله الماضية () . 


وعندما يقول د ماركس » : إن كل د شىء > غير بالتدديج ولكن 
إل نقطة معينة فقط ء يقصد حرفياً كل شىء . وهذا معناه أن كل شىء 
فى الطبيعة مدفوع لأن يظفر ويطفح فى الوجود » ثم طتق عن طربق 


(۱) ذا كان إنسان يسحن الاء » فان سرعة الذرات ترتفم بالتدريج نحو أعلى إلى نقطة 
معيمة . وعد ذلك يألى التغير المفاجىء الثورى »> فلوس عندنا ماء > إنها عندنا مخار . وف مخار 
الاركسيةء أنالز بادة فى حرارةللاء تفير الك » واسكن عندما يحصلالتغير المفاجىء يكون هناك 
مخار ‏ الذى هو تلف فى الكيف والبوع عن الاء . ويهذا الثل يثبت « ماركس » شيثين 
أولا : أن تمير السك _تبعه غير الكيف ء وثانياً : أن الانقلاب فى التغير أعس ضرورى . 


۳A 


الانقلاب المفاجى. والتغير الثورى . ومن الخطأ فى نظر ١‏ ماركس» : قبول 
مبدأ التغير بالتدريج كحادث مستمر › بدون اتقلاب . ولا بهم أن 
تتحدث هنا عن الجاعة , أو الكائن العضوى الحيوى . فكل شىء ء 
بالنسبة إلى الماركسية › بحب فى وقت غاص أن بمر باتقلاب لجاق 
ثورى . و ١‏ الاتقلاب ظاهرة طبيمية ‏ فى نظره ‏ لكل موجود أو 
لكل ما يوجد . 

ومعنى هذا القول أيضاً أن كل ثىء يوجد › هو فى حال تغير 
دائم » كل شىء هو صيرورة . فلا شىء ف الوجود يبق على حال وأحد . 
كل شیء جاء إلى الكينولة ينمو ويتطور » وف الهاية يعضى و يذهب . 

وكتتيجة لمذا القول : تدعى الاركسية أن الذى يستقد من الناس 

فى القم آنا أزلية أى يعتقد بق غالدة هو مصدق بأشياء لاتوجد 
فى هذه الطبيعة . حى «دؤلاء اللذين يمتقدون أن بعض القم يحب أن 
يحتفظ با لاوقت الحاضر أو الحال اراهن » ثم مصدقون أيضاً ما 
لابقع . فإذا اعتقد شخص أن كل شىء بتغير » فن السذاجة بعد ذلك 
أن يكون عافظا ١‏ ! وقسم من الراديكالية الماركسية يتفرع عن 
هذا المنطق 

وهنا نجد أن الماركسية أدخلت على ميدأ النقيض - الذى يفرض 
الاتتقال والتغير ‏ ظاهرة أخرى هى ظاهرة ١‏ الاتقلاب» و «الثورة, 
عندما يصل الاس فى انتقاله إلى مرحلة معينة . کا آنا تقيس اتتقال 
تمع من طبقة إلى طيقة » على الماء ( الطبيعى ) فى اثتقاله منحال إلى حال 
أى فی اتتقاله إلى تخار وذلك أنه لاد فيه من د اتقلاب » و د ثورة› . 
و بالاضافة إلى هذا وذاك نجدها وسعت دائرة «الثىءء »2 فلم بعد الكائن 





۴۹ 


اطبيعى ٠‏ وإنما أيضا يشمل ١‏ القم الأخلاقية > . وم تصبح القم 
الأخلافية قابلة للتغير لحسب ‏ فى نظر الماركسية ‏ بل واجبة التغير . . . 
ونتتقل القيمة إلى نقيضها فى تدرج » ثم يع التغير أو الاقلاب فأ 
وداعة واحدة . 

وعلى نحو صنيع «هيجل» فى صياغة « ميدأ اقيض »» توضح 
الماركسة أن : كل شىء يتضمن قوتين رئيسيتين متقابلتين : واحدة تسمى 
د الدعرى » والأآخرى تسمى د مقابل الدعوى > ء هاتان القوتان تدم 
إحداهما الآخرى » ولكن ينشأ من المدم حالة جديدة تسمى د جامع 
الدعوى ومقايلبا > . م يسقط هذا الجامع و يحول إلى مقايله » وعندئذ 
نحصل على دعوى أخرى » وعلى مقابل الدعوى من جديد ء ثم ينشأ من 
تقابلبما وتناقضبما جامع جديد ء وهكذا . . . فى تسلسل لانهاية له . 
وصياغة مبدأ النقيض ف هذه العبارات › ربا اسب تطبيقه فى دائرة الجتمع الى 
اختارتها المادكسية ممالا للتطبيق » وربما ناسبه أيضاً ممنى , الصراع » بين 
الطبقات فى الماعة ‏ الذى حرصت هى أيضاً على أن يكون مصطاحاً خاصابها » 
وذلك بدلا من « التقايل > بين «الثىء » و «مقابلهء وهو ما اصطلح 
عليه ( فيشته ) و ( هيجل ) من قبل » عند شرح ( مبدأ النقيض ) . 

وقد أختادت الماركسية مبدأ النقيض ف دائرة ( امجتمع ) » واستخدمته 
لتحاول أن تبرهن به على أن الشيوعية مجتمع أسمى فى القيمة م نكل مجتمع 
وجد قيلبا . . . . : 
ه فامجتمع ذو النظام الملكى سقط وتحول إلى الجانب المقابل له . . 
ه والجانب المقايل له طرفان . وهو حكام االك من جانب والعييد 
والفقراء ى رعيته من جانب آخر . . . 


) الفريقين المتقابلين ( حكام الملك ودعيته من العبيد والفقراء‎ ن٠‎ 5 e 
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تسكون الجامع بين د الشىء » وء مقابله » » وهو الجتمع الإقطاعى ‏ إذ حكام 
الملك أصيحوا أصاب الأراضى ء والفقراء أصبحوا م المستأجرون لها .'. . . 
ه ومن الكفاح فى الجتمع الإقطاعى بين اللاك والفلاحين نشأت الرأسمالية 
الصناعية » وبذلك سقط الإقطاع فى القوة المقابلة له وهى الرأسمالية . 
ه وتريد الماركسية لك أن تقول الآن : إن الرأسمالية ‏ وفيا طرقان 
متقابلان : أسحاب مال وجمال ‏ سيسقط أحد طرفها فى اقوة 
المقابلة لحا » وهى قوة المال . والجتمع الجديد » هو الجتمع الاشتراى 
ذو الطيقة الواحدة . 

ولكن . أقف مبدأ د النقيض » عند هذا الجمتع الجديد ذى الطبفة 
الواحدة » أم سيدقط هو بدوره فى مقابل له كا هو منطق هذا البدأ 
الذى يعد كضرورة حتمية فى الوجود ؟؟ 

وترى الماركسية أن اتتقال الجتسع من حال إلى حال إصحيه 
قطور فى القيمة . . . فالإقطاح أسمى من دول الملك » والرأسالية أسمى 
من الإقطاع › والشيوعية إذن أنمى من الجتمع الرأسيالى ! ! وادماء 
أن كل مجتمع أسمى من سابقه مصدر براق للدماية الشيوعية » وكثير 
من الناس يصيرون أتباءا الشيوعية › لهم يسمتقدون أنهم يعملون من 
أجل مالم أحسن » من أى حالم آخر وجد قبل ذلك . 

وما اا د النقيض » ميدأ ضرورى فى الوجود - وإز كانت 
ضرورته لا تتجاوز دائرة ١‏ التصور الإنسالى > أو دائرة « الفكرةء » 
كا عرف الاس عند « فيشته » و «هيجل» . فدعاة الشيوعية يذكرون أنهم 
لايخلقون الكفاح بين اطبقات . أى لا يوجدون التناقض بيا ؛ بل م 
يلاحظون الوجود فى سيره فقط . 





فين 


وهكذا استخدمت الماركسية مبدأ د النقيض > فى داارة الحاعة 
الإذما نية » وعدلت باستخدامه عن الجال الذى استخدم فيه من قبل » وطبغته 
على د القم» الأخلاقية قياسا على تطبيقه فى « الثىء » النحس . واستحدثت 
د الانقلاب » و ١‏ الثورة > فى مجرى التغير » كظاهرة عامة له » يحب 
أن تخضع لها « اججاعة > الإنسانية و « القيمة » الأخلاقية » على نحو ما يشاهد 
فى « الثىء ‏ الطبيعى » وهل الأخص على نحو ما يشاهد فى حول الماء إلى مخار . 

وكا سار د هيجل » فى تطبيق هذا الميداً فى داثرة ١‏ الثىء > 
(Das Ding)‏ أن ىن :ع مشفين من حال إلى حال » ومن أن 
قهم هذا الفىء أو معرفته »> من أجل ذلك › عبارة عن إدرا كه 
فى صلاته بغيره من الأشياء ‏ تذكر الماركسية أيضاً : أن كل شىء له 
علاتة بالآخر » وأن فبمه هو إدراكه فى صلاته بغيره من الآشياء . وكل 
شىء هو كل شىء » وليس الثىء الطبيعى وحده ٠‏ فالإنسان فى نظرها › إذا 
أديد الو قوف عل خصائصه » لايد أن يدرس : ككائن حى » وککاان 
نفسى » وككائن عضوى » باءتبار وسطه الاجتاعى , متضمنا هذا الوسط 
أسرته وحياته » ومدينته » وبلده ونظامه السياسى والاقتصادى » 
وصلته بالعالم على قطاق واسع . 


(“) الریں كر : 

ا ف قربا رون اف نعف 
لاشكر وجود ١‏ العقل » کا يكره المذهب المادى الیکایکی › ولكته 
لا يدعى -فسب أن المادة توجد قبل أن يوجد العقل ؛ بل بدحى أيضاً أن المادة 
أكثر أصية وأكثر اعتياراً من المقل » إذ العقل متوقف على المادة 
فى وجوده ولا يمكن أن يوجد منفصلا عبا . وندجة ذلك : أن ١‏ ماركس » 
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لا ينكر فقط أن يبق العقل ( أو الروح) بعد الجسم ٠‏ بل برفضش 
الفكرة الأساسية ف ادبن » و الإمان با > كو جود أزل ستقل 
ماما . ومتجرد تماما عن المادة . 

وكحقيقة واخمة فى الماركسية : كل دين بالنسية لماركس - من حسف 
الميدأ ‏ لعنة . 8 . . وماركس عحدثنا أن د كل دين مخدر الشعب » ! 1 


وتبعية العقل د للادة » فى الوجود؛ يصورها ‏ ماركس » فى صورة : 
أن العقل انعكاس لليادة » وليس کا يصرح د هيجل » بأن المادة انمكاس 
لعقل . وهذا يعنى أن العقل نوع من المرآة الماكسة للعالم المادى . 
وهذ! التصور الماركبى للحقيقة المادية على أئها الأصل › يشمل فى عموم 
منطق الماركسية كل الأحداث الطبيعية وما حيط بها . ولكن ف التطبيق 
لهذا المنطق الماركنى الأول تمتير المنظات والأحداث الاقتصادية » من 
وجبات نظر متعددة » هى القوة المادية الرئيسية أيضاً . أما الأحداث 
السياسية » والاجتاعية » والاخلاقية فبى انعكاس الاحداث الاقتصادية 
الرامئة . و ١‏ ماركس, و إتجارء إن وحدا مغرى التاديخ فى أحداث 
الحياة الاجتياعية بصفة عامة > لكتبما ينظران إلى الجانب الاقتصادى 
بالذات من بين أحداث هذه الحياة . والاحوال الاقتصادية » تبعاً 
لتقديرهما » هى العوامل امحددة فى كل الحالات الاجتاعية » وى لى 
تكن البو اعت النبائية لكل الآعمال الإنسانية فى تاريخ الماعة البشرية . 
وتغير الأحوال الاقتصادية وتطورها يوئر وحده انلك على حياة 
الدولة » وعل ساستها » وكذلك عللى الم » والدين . وهكذا : 
كل الإنتاج الثقانى والذهنى فرع عن الحياة الاقتصادية ء وكل التادييخ 
لهذا يحب أن يكون تاريخ اقتصاد . 


نينت 


و دانجار» و[مودط (© على الخصوص يعير عن هذا العنى تعبيراً 
واضا » فيذكر : أن الإنتاج الاقتصادى فى كل فرة من قارات التارييخ 
. النى يتبعه بالضرورة عنده التقسم الاجتماعى إلى طبقات ‏ بصور 
أسساس التارييخ السياسى » والعقل معا ٠‏ لهذه الفترة . والتاريخ كله ء بنا 
على ذلك » كان تاريخ الكفاح بين الطبقات : الكفاح بين المستغلين 
واللستمّلين ؛ بين الطبقات السائدة والمسودة » عمل درجات مختلفة 
فى التطور الاجتاعى . وكش مدا د النقيض « هنا ) (Der Widrspruoh‏ 
متنبثاً : أن هذا الكفاح وصل الآن إلى درجة معينة » عندما لم قستطع 
الطبقة المستمّلة المستذلة ‏ وهى الطبقة العاملة ‏ أن تتخلص تماما من الطبقة 
المستغاة المذلة وهى الطيقة المدنية اليورجوازية ( Bourgeoisie‏ ( 
وتخاص الماعة كلبا من الاستغلال والاستذلال » وستحل محل الجاعة 
المدنية القديمة بطبقاتها الختلفة , رابطةء فما التطور الحر لكل فرد » 
الى هو التطور الحر الجميع . ومن هذا التعبير جمل شعاد الشيوعية : 
« التطور الحر لكل فرد » هو التطور الحر للجميع » . 

والعقل الإنسانى إذا كان قايماً للاحداث المادية بوجه عام > فإنه 
الآن بخضع خضوعاً مباشرآً وقويا للجانب الاقتصادى منها . و ١‏ فاعلية » 
العقل فى نظر الماركسية » هى فى تبادله العمل مع المادة . و لكن الافكار 
لانأى من العمل المر للمقل »> ولكن تظبر كنتيجة القوى المادية 
المؤثرة على الجباذ الإنساى » وكتتيجة لأفكارنا » نحن تعمل ونغير بناء 
العالم »ثم العالم المتغير يعطينا أفكاراً جديدة » وهكذا بدون 'باية !! 

(۱) ۱۸۲۰ ۱۸۹۵ : وهو Frêedrich Engels‏ » فيلسوف وعال اجام » 


وزميل اا رکس 6 والخرج الجزءين الثانى واثالك من كتاب «رآسالال»» من أليقه وتأليف 
و مار س €“ 1 
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لجل هذا الادتباط الوثيق بين العقل والادة » فى فظر الماركسية » 
شكر «ماركسء أن يكون السؤال : د هل الحقيقة الجردة خصيصة من 
خصائص العقل البشرى ؟ » سؤالا نظريا يجيب عنه المقل وحده ء 
دون الاختباد الواقى والتجربة الحسية - كا يصنع أرباب الفلسفة 
العقلية > . ويراه سؤالا عمليا » أى تحيب عنه التجرية . کا رى أن 
عزل «١‏ الحقيقة »> أو عزل ١‏ عدم الحقيقة »> الفكرية عن الواقع العمل 
مسألة بيزنطية » وأن الفلاسفة فى شرحبم للعالم » حتى الآن » شروساً 
متتلفة قد تركوا النقطة الرئيسية » وهى تغير العالم . ثم إن كل شىء يمكن 
معرفته » ولكن الجواب الذى نبحث عنه_ كا رى ماركس. هو : طريقة 
البحث العلى . والبحث العلى ک) يراه : هو الذى يونس على النظرة 
المادية فى المنطق والجدل ء أى : على ربط العقل بالمادة » وإخضاع كل شىء » 
حت القم » للتغير النى هو ظاهرة مبدأ اللقيض » كيدأ ضرودى 
فى شرح الوجود كله . 





(<) الزهب الادى الا کی : 


ولان د ماركس »> طبق ميدأ النقيض الذى تصحبة ظاهرة التغير 
قى د الجتمع » » وحاول أن يدلل على الاتقالات ‏ إلى الضدء من تاريضه 
المادى » وبالاخص من الجانب الاقتصادى فيه عرف مذهبه بالمذهب 
المادى التارضى » وقد يذكر أيضاً باسم المذهب التاريخى الاقتصادى . 
وإذن هو : نوع من فلسفة الثارييخ اول توضيح العادات الى تطورت 
فبا الجاءات » من الماضى البداكى إلى الوقت الحاضر ء مع | التنيق با 
مسيحدث فى وقتنا الحاضر ٠‏ وكذلك مما سيقع فى المستقبل . وليس 
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من الممكن » فى نظر ه ماركس » » أن تتطور الأحداث الاجتاعية وتتغير »> 
وبالتالى يتتكون التاريخ الجاعة » فى صودة عظاء من الزمامة أو المفكرين 
الذن بظبر ون من وقت لأخر . ولكن بمو هذه الأحداث التارخية 
وتطورها يكن فى القوى المادية وحدها »ء التى لما قبمتها فى العمل 
فى الجاعة . وهذه القوى ‏ كا ذكرها . هى القوى الاقتصادية » وعلى 
الأخص نوع خصوص منها » وهى الى بين المال والعمل . فالقوى 
الاقتصادية كلها تقبع العلاقة بين الملاك والأجور الى يدقعون للإتتاج 
من جانب » والعال الذين يصنعون الإنتاج من جانب آخر . فإذا كانت 
هذه العلاقة متوزانة توازناً سلما استقرت اجاعة » وإذا كانت غارجة 
عن هذا الضرب من التوازن تطلبت الماعة التغير . وتوضح الماركسية 
هذه العلاقة على النحو التالى : 


ه فى أثناء الجرء الأول من القرن التاسع عشر كانت الصناعة فى الجلة 
إنتاجاً لعمليات صغيرة » وكانت تباشر مباشرة متفرقة . إذ أن كثيراً من 
الماك للبحل لا يماك الأجور والتفقات سب ٤‏ بل کان هو نفسه يمتح 
واحدا أواحد 8 وهذه العلاقة المتناسقة عيرت عن عدم الاستقرار ~~ 
تبعآ بدأ أن كل شىء ينطوى على نقيضه ‏ الذى تطور كئتيجة لسقوط 
النظام الإقطاعى القدم »> ووصل إلى الخال الجديدة > وشهى المداشرة 
لحرة لمر أسما لية . 


ه ولكن التقابل والتناقض المناوى فى الرأسمالية ( أصماب رؤوس 
الأموال من جانب والمال من جانب آخر ) اتج حالة جديدة > هى حالة 
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عدم التواذن . فالصناعات والاجور بيد ملاك خصوصيين وم ققة » 
بيا الصنوعات والمنتجات كانت تصنع بواسطة مجبودات متجمعة لمال 
كثيدين . وهذا يمى أن العلاقة بين الملكية الخاصة للأجور والإنتاج 
م جانب » والطريقة اجماعية للإتتاج من جانب آخر › هى علاقة 
عدم الانسجام . وهذا يقضى بأن الانسجام فى الحاعة لايمود حتى تكون 
الصناعات جاعية . أى أن استقراد الجاعة لايكون حتى تود الماعة 
الشيوعية 21 

ولكن من جديد : إذا قامت الماعة الشيوعية » هل سبساتظر سقوطبا 
فى اجماعة اللمقايلة لما » تطبيقاً ليدأ النقيض الموجب التغير المستمر 
وانتقال الثىء إلى نقيضه » أم تتوقف ضرورة هذا المبدأ عن قيام 
الدولة الشبوعية وحدها ؟! هنا يصمت المبدأ » وتتحدث الرغبة . 

فالمذهب المادى التاريخى عبارة عن ليل للحوادث التاريخية » بواسطة 
تطبيق مبادى” البحث الجدلى ؛ القائم على « ميدأ النقيض » . 

والنظرية الاقتصادية لماركس ليست نظرية اقتصادية للاقتصاد الماع » 
بل هى بالآحرى عاولة لفهم طبيعة الرأمالمية : فمو ينّعى أن القيية 
الحقيقية للصنوعات تقاس قياس مبلغ قوة العمل الماعى الضرورى 
التى تتتج هذه المصنوعات . ولكن لايدفع للمال مقابل القيمة الكلية 
للدصئوعات ٠‏ لان ملاك الصناعات والرأسماليين يحتفظون بنصيب لأنفسهم . 
وهو النصيب الذى يشل الفرق بين القيمة المحقيقية لللصنوعات المنتجة 
وجملة النقود الى دفعت للمال . وطالما لا تدقع للمال القيمة المقيقية 
للبصنوعات › فبناك فضلة فى الإنتاج لا نياع و بالتالى هناك د بطالة » بين 
المال » وبالتالى هناك عدم استقرار . 


( ۲۲ ب اله كر الإسلاى ) 


(ء) الا مكسية كام بسماسبى باع : 


وأعيرآ ليس هناك فى النظام الشيوعى مكان لأكش من حرب 
واحد» هو الحرب الشيوعى . والاشتراكية'يحب أن نحل محل الرأسالية . 
وكل الصئاعات . والمزادع > ومصادر الأروة الطبيعية » والخديات ,2 
يحب أن تملكها الدولة » وتشرف علا . 

وهذه الجاعة الجديدة الاشتراكية أو الشيوعية 5 برل ألو جود عن 
طريق الكفاح بين الطبقات كنتيجة لمرب أو ضغط › ويسقط 
النظام القنديم السا بى علا 0 وتنشاً دكتاتورية م لمال : والمعارضون 
القداى يحب أن يتتحولوا . 

و « مارکس » يعتقد أن جوهر الدولة هو فى سيادتبا وسيطرتها » وهذا يعنى 
فى الواقع القوة البوليسية . والقوة البوليسية تسكون حيث توجد طبقات » 
وما دامث اماعة الشبوعية طبقة وأحدة , فلا بد آرت تی السبادة 
و نتن معها القوة البوليسية و تبق بالتالى الجماعة الشيوعية . 

وبذلك يريد « ماركس» أن يضنى على امجتمع الشيوعى طابعاً خلقيا » 
وهو أنه لامتاج إلى حراسة خارجية عن ذوات الأفراد » طالما أصبح 
حناك استقرار تفمى بتحوله إلى مجتمع ذى طبقة واحدة ء إذ بيزاك 
يتوفر الاطمئئان » وير تفع المقد . 

وما إصنعه « مأركس » فى هذا التبرير يشبه ما تتمين به امجتمع المؤمن باق 
منعدم حاجته إلى حراسة خارجية ؛ اكتفاء بأثر الضمير الدبى الذى للأفراد. 

ويمتقد أيضا - تطبيقا بدأ النقض فى يمال الماءة ل رن 
الشموعية آتبة لابد منها » وأن الشعب سيضطر لان يأخذ جانا فى كفاح 
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الطبقات » لإحدات الانقلاب » الذى لايد منه فى المرحلة الآخيرة من 
ماحل التغير . ودكتاتورية المال الى يؤول [إلما الآمى فى الججامة يحب 
أن تكون منظمة تنظيا عتما » كا يحب أن نكون متتارة من المال المبرة 
.الذين يعيشون ف المناطق الى تسودها الصئامات . 
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کو الما دسي كرب فاسفی : 
يتضح الآن : أن الماركسية امتداد للصراع بين « الطبيعة والحس » 
.من جانب » و بين « الدين » و « المتافيزيقا »> من جانب آخر . . . . 
نها صراع فسكرى بين الله والعقل من جانب » والادة من جانب آخر . . . 
هى صراع بين قيمة الإنسان والمياة الإنسانية » وبين ما عدا 
االإنسان و الحياة الإنسانية من العالم امحسوس » وقيمة الحياة الحسية . . . . 
هى صراع بين « حرية» الإنسان فى أن يتصور ء وى أن يوجه الطبيعة 
.وير تفع بقوته البشرية فوق قوتبا المادية ؛ و بين «جبرء الطبيعة للإنسان وإملائها 
عليه تكوينه الخاص ء وتوجيه المعين » وهدفه الذى لا ينفك عنه فى حباته . 
إن الصراع بين الدين و الميتافيزيقا » وبين الماركسية » صراع قديم منذ 
.وجد الدين » وقبل أن تنكون الميتافيزيقا كمل » وقبل أن يوجد «كارل 
ماركس» . إنه قديم منذ أن اعتقد الإنسان فى الله » والشيطان مما ٠1‏ ثم 
أخذ ألوانا شتى ء وأسماء عتتلفة إلى أن وصل إلى « ماركسء ف القرن 
'!لناسع عشر . 


,وصراح الدين والمبتافيزيقا مع الماركسية صراع أورى > ومن [تناج 
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العقلية الأوربية وحدها » وتصى ضغط الحياة الآوربية وما فيا من 
قلق واضطراب » فبو بل حلقة م حلقات العقلية الأوربية . 
وإن التفكير الأورنى منذ النبضة الآوربية - الى استغرقت القرنين > 
الخاس عشر فى فلورنس والسادس عشر فى روما »> حتى وقت هذا 
الصراع الاركبى العقل هو عاو للإجابة عن هذه الآسئلة الثلائة : 


٠‏ ما قيمة ١‏ النصء أو الدين فى التوجيه والمعرفة ؟ 
ه ما قيمة « العقل» أو الثالية فى التوجيه والمعرفة ؟ 
ه ما قيمة ١‏ الحس » أو الواقع فى التوجيه والمعرفة ؟ 

والاركسية :كذمب فلس » يؤمن بالحس وقيمته فى التوجيه »هو ضد 
الدين والعقل معا . وقد تكون من عدة مدارس فلسفية وجدت قبل 
الماركسية » [ما فى القرن التاسع عشر نفسه , أو ف القرن الثامن عشر قبله : 


( ۱ ) فاستخدمت وتا د النقيض <« .(Der Widersprueh,‏ 
Prineipium Oontradictons (‏ - ضد العقل والوحى معا .. 
ذاك المبدأ الدى قامت عليه فلعفه ١‏ فيشته » لتأيبد العقل » وقامت عليه 
فلسفة « هيجل » لتأبيد العقل والوحى على السواء . استخدمت هذا المبدلا 
فى « الأشياء » : وجملت د القم » و د الجاعة > من بين الأشياء . . 


> وطبقاً لاستخدامه فى دائرة القم : أصبحت القم فى نظرها تطبر‎ e 
. وأصبح الاعتقاد يثباتها وها‎ 


ه وطبقاً لاستخدامه فى دائرة اجماعة : أصبحت ألجاعة غير مستقرة > 
ويتنظر فبا النحول حتنا ؛ ثم الانقلاب من وقت لآخر . 
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» وإذ تدعو إلى تغير القيم : تكافح الثالية » والتقاليد » والمعانى الأخلافة 
.فى نفوس الأفراد واجماعة . 

ه وإذ تدعو أيضأ إلى تضير الجاعة وتحولها إلى جماعة ذات طبقة واحدة 
عالية : تكاقح أصماب العمل الذهنى » وأصماب رئوس الأموال » 
.وأسحاب المرارع الواسعة » والآرستقراطية المالية أو الورائية 
فل السواء . 


ه وأصبح لديا : الثىء الطبيعى يتغير إلى مقابله » والقيمة الخلقية 
"منغير إلى تقمضبا 2 واجماعة تتحول إلى ضد نظامبا . كا أصبح هذا 
التحول منتظرآ وضروبياً . وما يتحول إليه الآ هو الأافضل » 
خالحال الجديدة شىء والقية واجماعة » أفضل هن الحال السابقة . 

(0) واستخدمت مبدأ :, تبعية العقل فى وجوده لوجود المادة », 
انى أسس عليه «كومت » فلسفته , الوضعية » وبناء على ذلك هى : 


لارى استقلالا للمقل » فضلا عن سيادته على غيره . وأصبح 
العقل فى نظرها انعكاسآ للادة » أى مظبراً لحا » وعلى عكس ماذكر 
< هيجل » من أن العام المادى مظير لعمل المقل الداغلى . وأصبحت 
اة المادية هى التى تكون المقل النظرى الإنسان ب وهو الفكر ء 
والمقل العمل له - وهو البادىء الخلقية فى الساوك الإنساق . وأصبح 
الجانب الاقتصادى من الحياة المادية صاحب الآثر البالغ » أو صاحب 
الآثر الأول فى هذا التكوين العقلى النظرى والخلق معا › كا أصبح 
هو المقصود من الحماة المادية . 

ولان وجود العقل غير مستقل عن المادة » ونما و جود كظاهرة لها 
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فقط أصبح اله غير موجود إطلاتا فى نظرها › لاله منى, 
أو صقل » أو دوح › بدون مادة . هو ليس مشخصاً ؛ بل محرد عن 
التشخيص .الحسى » وجرد عن التحديد الواقعى فى هذه الطبيعة . ولد 
اهو غير موجود عندها » لان اأوجود مادى فقط » أو ظاهرة للادة . 
والمادة فى الموجودة وحدها وجوداً أوليا أصيلا » وظاهرة الادة تابعقة 
فى الوجود لا . 

وعن تبعية العقل للادة : أحلت , الجر > محل «١‏ الاختيار > 
فى توجيه الفرد . وأصبح الفرد لذلك مجبوراً لااختياد له ؛ محبوراً 
ببيئنه » و بورائته. » وبحياته السياسية » والاجتاعية » والاقتصادية على 
الخصوص . وهنا يبق شعار الماركسية : ١‏ التطور الحر لكل فرد ء 
اذى هو ( أى الفرد ) التطور الحر للجميع » - غير مغبوم ! ! 

)۳( اديت ميدأ : التعويض < فى الدين » الذى اتجه إليه 
د فتدباخ» فى فلسفته الإضسائية الطبيعية . وعلى نحو مادعا د في باخ» إلى 
جعل «١‏ عل الإنسان » بدل الدين: » وإلى جعل «١‏ الإنسانية > معبود 
الإسان وله الآكير ‏ .جعلت الاركسية , اجماعة » و ١‏ الدولة .. 
« معبود؛ الإنسان » وجعلت د العم المادى »۰ مصدر التو جيه له فى حبا ته : 
بدلا من الوحى ٠‏ أو بدلا من العقل كصدر لللعرقة .و إذ تجمل الدواة 
د معبؤدء الإننان » #الآخرة ليست وراء هذه اللمياة الى تعيش فبا » 
والجواء ليس ف داد أخرى بل هو فى هذه الدار وحدها . وأ القرف » 
الى کان يتقرب بها' عايد' الله إليه هى'.هنا فى إثكار , الفردية م ۾ 
وف العمل من أجل الدولة . 

(4) ولذ تختاد المازكسية التفسير المادى التازيضى فى التدليل على عم 
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ميدأ « النقيض كيدا ضرورى - فى تحول اجماعة واقلاما 
إلى دولة ذات طبقة واحدة عبالية » لاتوافق « فيهته > على أن التاريخ 
يكو نه حظاء الفكر والسياسة . . . . ولا تقر عكس ذلك : 
تقر قوة واحدة مادية فيه كقوة مكو#نة له وموجبة لسيره »> هى 
القوة الاقتصادية . قبى القوة الخالقة المحددة للجتمع ولعظاء 
الفكر والسياسة . 

(ه) واستخدمت فكرة د العقل الجرد » » التى عرفت ل ١‏ هيجل» على 
نعو « فی . لافكرى » وذلك کی تشرح نمو الإنسان وتطوره 
فى تفكيره » واتجاهه فى حياته ٠‏ متأثرة فى ذلك بتصوير «١‏ اشتين تال » . 
وهى ترتب على ذلك وجوب العناية يكل ماهو « شعى » : من لغة عامية » 
وفن » وعادات » وتبالغ فى تقديرها و تفضيلبا . 1 

هذه هى الأسس الفكرية العامة لماركسية ‏ كذهب فلس » قبل 
أن يكون فى صتا عمل د الدعاية » الش.وعية . وهى فلسفة أرادت 
أن تحل مشكلة ىه عدم التوازن » بين طبقات امجتمع الألمانى » 
وبالأحرى تزيل التنافر هناك بين أعحاب الصناءات من جانب » وعال 
المصانع من جانب آخى » ومن أجل ذلك أخذت الطابع الاقتصادى . 
هى علاج لال قائمة إذ ذاك » أو هى « تبربر > لرغبة فى وضع معين 
يسود علاقة خاصة فى جو الحياة الأوربية . والأسس الفكرية الى استعادتم” 
من المدارس الفلسفية السابقة علها » لم تعدها على نحو مارأينا س 
لثما فى ذاتها تحتاج إلى تعديل من الوجبة الفكرية » وإنما لك تتلاءم 
مع د الرغبة > المطلوية , ونكون لها صفة « التبرير » لشىء » نكوكن قبلا 
فى تفس المؤسس الأول لما ! ! 


ef 


ممزوظات على املف الما دكي 


)١(‏ تصف الاركسية الدين بأنه ١‏ مخدرء لانه يدعو إلى تأليه غير 
الحدود فى الوجود وهى تقف عند الحدود النى هو الحس » وبأنه 
يدعو إلى تقديس علة عامة للوجود وراء الس والشاهد وهى تنكر 
وجردما عدا الحس والشاهد » وبأنه يدعو إلى ١‏ القم »> الأخلاقية 
و ١‏ الثل العليا ء الثابتة وهى لاترى ثباتاً لثىء عل الإطلاق 
کا لاترى قا ولا مثلا فیا عدا ما بوحى به الس وما يقدمه 
للإنسان من متع حسية وما يسد به حاجة يدنه ققط . إذ المتع العقلية عندها 
خلواهر » أو صدى للع الحسية » ولعلاتات الإنمان الطبيعية 


الى يعيش فبا . 
تصف الدين عامة بأنه مخدر » لانه يقف فى طرف مقابل لا تومن 
هی به . 


وتصف المسيحية الآدئودّكسية على الخصوص بأنبا « سلطة» تعوق 
« الانتقال » أو ١‏ التقدم > فى سير العالم » كلازمة لمبدأ « النقيض »> 
فى الوجود » لان لح ذه الكنيسة نفوذاً سياسياً وروحياً استخدمته 
فى تأبيد الوضع السابق على الثورة المجراء ضد القيصرية » فكانت تؤيد 
د الرجعية » ولا تعين « التقدمء ؛ الذى يدعو إليه « الاطور » 
يوببيه حاص ! 

وهى لا تعيب الدين عامة لله يدعو إلى الاعتقاد والإمان ويحمل 
أتباعه على تقديس ع ما براه أهلا التقديس من الموجودات لاتعيب 
الدين بناك: لآنبا نفسها تدعو إلى « الاعتقاد > و « الإيعان, » وقصل 


۳44 


فى عنف وإصرار لا عن اقتناع ‏ على د تقديس ء ما تراه أهلا 
« للتقديس »> و د العبادة > ! ! هى نفسما تدعو إلى عيادة د الدولة > 
وتدعو إل الصلاة فى عراب د الملل > » وتأخذ على الكنيسة المسيحية 
الآرثونكسية نظام ١‏ الكبنة > . و »> الجمع القدس ١‏ وققيدة 
د عصمة > ابابا » وهى ذاتها تضق على « الحرب » الشيوعى » 
و د رياسة > هذا الحرب لوناً سميكا من د القداسة > و ١‏ الاعتبار , 
لا يتردد فى قيمته فضلا عن أن يناقش فيه ! ! هى تدعو إلى 
د عبادة > و د معيودها > هو الدولة » وتدءو لذلك عن طريق 
الفلسفة » فبى د وثينة « باسم الفسكر 1 ! ثم إذا هى تنكر [لسه الكنيسة 
لآنه فيا وراء الطبيعة لا بحس > معو فى الوقت نفسه إلى عبادة 
مالا بحس ويشاهد » وهو الدولة » أو الجتمع . وإلا فأين ٠‏ مكان 
الدولة ومكان انجتمع فيا وراء التصود الذمى ؟ ؟ 

( ۲ ) وتعيب د بات » القم الأخلاقية » وأن يكون هناك اعتبار عام 
للقايس الآخلاقة » لا لأس القم الأخلاقية فى نفسها ليست ثابئة 
وليس لما اعتبار مام » بل لها طبقت «١‏ مبدأ النقيض » فى لقم » 
قياساً على آطبيقه فى الأشياء الحصة . حى حفظ للأاوضاع الى تطليا 
فى الحاعة : فى دائرة الأسرة »> وى علاقة أحد الجنسين بالآخر , 
وف علاقة الفرد بالدولة » القيمة الخلقية » و د هيبة » المبدأ الساوى . 
فتقاليد الآسرة فى نظرها » وفضائل الجنس › وحرية الفرد ‏ كا تريد 
أن تنظر إلها ‏ ليس لا اعتبار ثابك . قينتها اليوم تتفي عن 
ذى قبل » ريعب أرى تتغير » وجب أن يكون الجديد أفضل من اقم 
فى الوقت تدسه 1 ! والدعوة إلى « الحموائية > فى علاقة الجنسين 
جمضهما بيبعض › قد تكون مبدأ أخلاقاً ! ١‏ ونظام تبى الدولة 


Fie 


لأولا. » الشرعيين وغير الشرعيين على السواء » قد يكون نظام أخلاقياً ء 
بعد أن يعتير نظاماً اجتاعياً ! ! و « «١‏ رق » الفرد قد يكون ميدأ 
أخلاقياً كذلك ! ! فإذا تم ووقع فى الجتمعح أحد هذه الآمور ء 
فمو « أفضل » » لان الحال الجديدة الى يتتقل إلا الثىء ‏ عك مبدأ 
النفيض ‏ أدخل ف القيمة والأفضلية !! ! 

و « التقدمية » الى تطلها الماركسة داجما : هى الحال التى تلى الخال القائم 
لثىء ما » وهى الى تنطوى على اعتبار الا كث و القيمة الفضل ! ! 

أما بات القم الأخلاقية ‏ وبالتالى اعتيادها العام فيتضح من تحديد 
القم نفسها . فقم الساوك فى حياة الإنسان هى ١‏ النبايات المليا » فى السلوك 
البشرى » هى «١‏ آخر » ما إصل إليه تطور الإنسان ف هذا الجانب . 
والإنسان فى تطوره يبتدىء من 'قطة الغريزة والآنانية ‏ كالحيوان » 
ويغلب على تصرفه وساوكه فى طفو لته مظبر ااغريزة والآنانية . ثم يتديج » 
فيدخل فى سلوله اعتبار د المشاركة اجماعية > . وكلا تقدم الوعى 
الاجتماعى فى تصرفه وساوكه :كلا اقترب من حل الرشد الإنساق . ومرحلة 
الرشد الإنساق تتمين بأن ساوك الإنسان فبا يتوم على يقظة قوية 
بالاعتراف بالغير ومشاركته فى سرائه وضرائه . وليست اقم الإفسانية 
فى الساوك إلا مظاهر هذا الرشد . وأخص هذه الةم : العدل » والتعان ء. 
والحبة » والإخاء . 


( ۳) تستخدم ميدأ النقيض — Der Widerspruch‏ — فى أوسغ 
دائرة » ويكاد يكور هذا اليد هو الاساس الأول فى قلسفتا. 
« التبريرية > » أو الجدلية المنطقية . واللازمة الوضحة لهذا اليد : 
استمراد التغير والاتتقال من حال إلى آخر مقابل له ماما ٠»‏ وتطبيقة 


۳5“ 


فى دائرة د الجاعة » يستلزم ترقب ضياع« القوميات » وذهاب استقلال 
الشعوب فبا هر آعم منها ! لان انطواء الثىء على تقيضه » أو - بتعبير 
الماركسية ‏ الصراع بين الثىء ٠‏ ومقابله سينتبى بالماءات الصغيرة » 
والدويلات ٠‏ والشعوب » والدول » إلى الانصبار فى ١‏ العالمية, › 
كجامع الدعرى ومقابل الدعوى وذومطة_در8 ! وتشجيع اشيوعية 
لاستقلال الشعوب › هو بيد لفصل هذه الشعوب وعزلا , ثم الانقضاض 
علها فى صور شت من صور الانقضاض ء وهو فى الوقت نفسه عمل دعاية ‏ 
أكثر منه نتيجة الفلسفة الماركسية » وللإعان ب « الثورة والائقلاب» 11 


كا أن الصراع بين الرأسمالية والعمل ٠‏ أو بين أ#صاب رؤرس 
الآموال والعال ٠‏ بناء على تطبيق مبدأ النقيض ‏ سيتهى بالطرفين 
إلى تمليك الدولة » لآنها عندئذ الجامع بين الدعوى ومقابل 
الدعوى ! ١‏ وان الدولة (© لاعثلبا ولا يباشر تنفيذ قوانيها 
إلا بعض من أفراد الجتمع » ومم د القادةء وقد اختادتهم « الطييعة» ‏ 
تطبيقاً لميدأ داروين - لار يكونوا قادة ! وشأن بقية أفراد الجتمع 
بعد ذلك مع هؤلاء القادة » شأن المساهمين فى الشركات المساهمة مع مجلس 
الإدارة المتتدب » النى تكون يحم الكثرة العددية فى حيازة الأسهم 
لدى أعضائه ؛ فالشركات المسامة وإن استوعبت جميع المساهمين » لكن 
مجلس الإدارة وحده هو الذى شاا ويدير شثوتها » وموافقة اججعية 
العمومية التى تنعقد من المساهمين عامة على تصرفات مجلس الإدارة موافقة 
شكلية فقط ! ! 

)١(‏ الدولة ليست هى الجتمع » فاجع يشمل جيع الأفراد الذين يشون مما ضمن نطاق 


معين من الروابط والدوة مى الجبازات الختلفة التق تصون الأمن الداخلى والخارجى مولام 
الأنراد . 


TAY 


ومقتضى ميدأ « اانقيض » أيضاً » سيتتبى الصراع بين الطبقات فى اجماعة 
.و يحل فى حكومة الدولة » أى سينتبى إلى حفئة من د المحتكرين », 
ولكن فى صورة مغايرة لحفئة الرأسمالية . وإذا كانت الرأسمالية تمثل 
.د عصابة » فى نظر الماركسية ٠‏ فإن الدرلة الشيوعية فى حقيقة أمرها أيضاً 
د عصابة » ,مقتضى منطقبا هى نفسها ! ! 

فل الفكر الفلسق للباركسية هنا نوع من الخداع » قصد به إبعاد 
طرق د الكفاح » - وها أصعاب العمل والمال معا - عن موضوع 
الداع ٠ك‏ تتمكن فة قليلة من هذا الموضوح - وهو الال أو الك ؟ ؟ 
هل منطق الماركسية يمكن أن یصفہا ھی نفسہا بأنها « خدر» » کا وصفت 
هی الدين بأنه د مخدر» قبل ذلك ؟ ؟ 

إن الماركسية قصر ‏ فى قطبيق ميدأ النقيضش ‏ على أن كل شىء يتتقل 
إلى مقابله ء ثم يتتقل المقابل إلى جامع بين الثىء ومقابله : فرأس الال 
سينتقل من الرأساليين إلى مقابلبم وم المال ٠‏ ثم يتتقل إلى ( الدولة ) 
انى تجمع الطرفين معا . ثم إن الصراع بين الدول الصغيرة سينتقل يها إلى 
حول كبرى » والدول الكرى عقتضى الصراع بيبا ستتحول إلى « العام 
الواحدء ! ! ! ترى هل سيقف ميدأ النقيض هنا عندما تتحقق وحدة الما » 
آم أن هذه الوحدة العالمية ستتفتت من جديد ( تيع : لان ألثىء - وهو 
هنا وحدة العام - ينطوى عل قيضه ) إلى دويلات » وهكذا ؟ ؟ إن 
-الماركسية كا تؤمن بدأ « الثقيض » وازم الناس بقبول نتائمه » تؤمن 
أيضا بالتخلف ع نكثير من تتائجه ؛ تومن بالوقوف به فى سيره عند 
الوصول إلى الدولة ذات الطبقة الواحدة » وهى الدوثة الشيوعية ١‏ وهذ! 
مما يحمل الفلسفة الماركسية فلسفة « تبرير > > أكثر متها فلسفة تيدم 


PEA 


لحقيقية بالكشف عنبا ويجعلها فاسفة هوى ورغية أك مما فلسفة فكرة. 
لما اعتيار عام !1 


(؛) وأغيراً لم تكتف الماركسية فى استخدام ميدأ النقيض ف د الثىء». 
و «القيمة» و د الجاعة . » وف أن تتوسع فى هذا الاستخدام » حتى. 
تصل إلى أن : وقوع « الشيوعية » الدولية فى الجاعة الإنسانية وفى مستقبل 
البشرية ليس حادثاً مترقبآً سب ؛ بل هو ضرودى الوقوع » وتصل 
كذلك إلى أن ١‏ الدولة الشيوعية » أفضل أنواع الدول السابقة علها . . . 
لم تكتف بان تتوسع فى استخدام هلا المبدأ لتبلغ هذه الغاية » وإئما 
هى تتدخل فى سير د الاتتقال > و « تحول » الثىء إلى تقيضه ؛ فتعلن : 
أن الاتقال يسير بالتدرج من الثىء إلى مقابله » حتى إذا وصل إلى 
درجة معينة وقع ١‏ انقلاب » وحصلت د ثورة » ائية تعجل بام 
الاتتقال إلى الضد ١‏ وتمثل لذلك بتحول الماء واتتقاله إلى يخار » عن. 
طريق الحرارة ! وتنادى من أجل هذا ب «الانقلاب > و ب «الثورة. 
الخراء » فى الماعات غير الشيوعية » لعجل الوصول ببذه الاعات إلى 
جماءات شيوعية . فكيف هى بعد ذلك تدعو إلى « السلام» » مع أن 
تؤمن بالانقلاب ؟ ؟ م هل د السلام » الذى تدعو إليه يتضمن فى نفسه 
المنصر المقابل له وهو «الحرب»» ككل شىء - تطبيقاً لدا النقيض ‏ 
يكن فيه المقابل ونقيضه ؟ ؟ حقيقة ؛ إن « السلام » معنى » وليس. 
د شيئأأء عهاط » ولكن الفكر الاركسى لايفرق بين المادى والمعنوى. 
فى خضوعه لبد النقيض » وق الانطواء على المقابل و المضاد له !! ! 


«#9 + 


إن الفلسفة الماركسية ‏ فوق ألما جلة من المتناقضات ‏ دعوة إلى . 
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!تكاس البشرية » وليس إلى د تقدمء الإنسائية . هى عود بالإنسان إلى 
ارق » وعود بالفكر والإعان إل > اجر ۾ ©» وعود بالإنسا نة ل 
ء الوثنية » و بالأخلاق والقم إلى الانطلاق فى « الحيوائية » ! ! 


و١‏ البطن > هى المدف والوسيلة معا فى حياة الإنسان ء غاية الإنسان 
فى حياته أن يعمل حتى يستطيع أن يأ كل » و الحرمان من الا كل هو الوسيلة 
إلى إخضاع الإنسان ء و إلى | ندماجه فى الحلتة المفرغة أن أستها : « العمل 
والإنتاج » . . . من العمل إلى العمل ليأكل » لا ليعيش ! ! 

والذي بحب أن يعيش وحده هو د الدولة» ! أية دولة ؟؟ هى : « رابطة 
فبا التطور الحر لكل فرد » الذى هو التطور الحر للجميع > ! م 
يقول « إنجاز » . والتطور الحر للجميع معناه تخليص الداعة من الرأسما لية » 
والوصول بالماعة إلى طبقة واحدة عمالية ! لكن أى تطور حر لكل قرد؟ ؟ 
أن تجنيده لتخليص الجاعة من الرأسمالية ؟ أية حرية الفرد فى تطوره ؟ أفى 
حل على الإمان بآن « معدته » مصدد تفكيره ؟ أفى حمله على الاعتقاد بأنجسمه 
عامل حريته » وقد جعل الإغريق فيا مضى الجسم سجن هذه الحرية ؟ مق 
كان خلاء المعدة » أو متى كان الجوع » مصدر شرق فى قصرف الإفسان؟ 
وم كان امتلاء المعدة ماملا من عوامل حرية الرأى وسلامة التفكير ؟ 


يتحدث عن د المعدة» عتد الحيوان » ذلك الكائن الذى يساق و يدفع 
ليعمل » ومن ثم ليا كل . ولكن الحديك عن الإنسان هو الحديث 
عن الةوة « الخالقة > فيه » والقوة الخالقة فيه ليست شيئاً آخر وداء 
« الحرية » ! وحريته هی اختياره » وموازتته وتأمله » وترجيحه !1 
وليسك حرية الإنسان هى ١‏ الاطلاق > ولا هى « الفوضى».... حرية 
.الإنسان مصدد باه الحضارة . 


وم 


ومن أجل أن الفلسفة الماركسية فيا من هنات التفكير .ومن ت 
د الرغبة » والاعراف عن الطبيعة الإنسانية -ما يصدم المفكر فبا » 
كانت الجولة الرابعة من جولات التفكير الأودبى : مى جوله « الخصومة 
العنيفة للفكر الماركمى » » قبيل بداية القرن العشرين ومنذ بدابته حى الآن. 
وخصوم هذا الفكر ما بين مؤيد للعقل وقيمته » أو مؤكد اصحة الوحى 
وحاجة الإنسانية إلى الإيمان باه » وليس إلى دين أى دين ! إذ الماركسة 
تمشل فكرة وعقيدة مما ؛ كمثل فلسفة وديئا » و لكن فلسفتها تبرير » وديا 
وثئية » وإعائها وم !!! 


ومن الذين يشار لهم فى هذا الصراع الفكرى ضد الماركسة : 
الفيلسرف الد تہارک المعاصرلماركس د كير جارد »> همهووو م076 صاحب 
فلسفة « الصلة بين العلم والإإعان » » والفيلسوف الفر سی برجسون « 1216821 
Bergson‏ زعم المذهب الروحى ف الفلسفة المعاصرة , والفيلسوف الال انى 
د هيد جر » «عع1161868 Martin‏ صاحب فلسفة د الوجود الرمال > . 


أما د شيار » إم1هطه8 جو(“ الفياسرف الآلمانى فى القرن العشرين » 
ضعتبر فى قة هؤلاء الفلاسفة الذين كشفوا عن تبافت الماركسية خاصة » 
والاتجاء الواقى الوضعى فى التفاسف عل العموم . وفلسفته تقوم على : 
الصلة بين الفحكر الدينى والمتايزيق والعلى » وبين المياة 


. Loeren Keirkegaard ya, هشهؤاء‎ 18١ (1) 

(؟) ولد ستة ۱۸٠۹‏ 

(۴) ولد سنة ١485‏ 

(2) ۱۸۷ - ۱۹۲۸ . ولأمل أن نعرش لغلسئته فی کتاب مستقل » نرجو أن يكون 
ى اافريب أن شاء الله . وهو فيلسوف ومن عاماء الس والاجمام . 
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الاجتتاعية والعلبية والسياسية والاقتصادية كا تقوم على توضيح أنه 
القم الأخلاقية > هى حقائق ثابتة . 
وإذ نمن هنا : هذا الفصل › بصدد ا : و التجديد فى الفكر 
الإسلاى الحديث ء أثر للفكر الأورف فى القرن التاسع عشر ‏ وهو 
القكر الوضعى » والماركنى معا فإتنا لم نأ أن تتعرض الآن فى هذا 
الكتتاب للمرحلة الفنكرية الرابعة والآخيرة فى تاريخ الفكر الغرقى > 
وهى فلسفة القرن العشرين . 


الاك والرعايٌ السشيوعيرٌ : 


لو أن الثورة الروسية لم نقم فى أعقاب الحرب العالية الأولى » 
فى سئة ١90‏ ء لما حفل الفكر المعاصر فى القرن العشرين بالماركسية » 
واطفت علا اتجاهات المثالية » والأخلاق الدينية فى هذا الفكر . ولكن 
حسن حظ الاركسية ٠‏ أئها وجدت فى الانقلاب الروسى قوة سياسية 
تؤازرها » وتجند لنشرها أقوى وأحدث أساليب النشر والدماية . 

وجاءت الحرب العالمية الثانية » وحصل الانحاد السوفيق فبا على صر 
عسكرى وسياسى أضاف قوة جديدة إلى القوة السابقة الى 1 زرت الماركسة . 
ثم جاء ما وقعت فيه الدباوماسية الغربية من مسائدة الروس فى هذه 
المرب لاقضاء على ماسمى وقتذاك ب « الدكتاتودية العسكرية > فى برلين 
وروما وذلك تحت ضغط الهودية العالمية والكئيسة الكاثو لسكية » فشاعف 
كذلك من قوة المؤازدة للماركسية فى تثبيت دعا ما ونشرها . 


ومنذ نهابة هذه الحرب الآخيرة 03 وجباز الدماية الشبيوعية لذنشر الماركسية 


Yer 


يزداد فى تأثيره » وفى توسيع دائرة الفكر الماركمى بين الجاهير والشباب 
فى مختلف الشعوب والقوميات . 

والدعاية ااشبوعية لا يتضاعف أرما بالاستناد إلى قيمة الماركسة 
كذهب فلس » بل تسقند إلى أكثر ما آستندء إلى أخطاء الغرب فى حل المشا کل 
التي تخلفت عن هذه الحرب المالمية الثائية . وف مقدمة هذه المشا كل : 
مشا كل اليطالة » ونزايد السكان ب مع عدم مواجبة زيادتهم المضطردة 
بالريادة المناسبة فى مصادر التغذية » وكذا أثر الاستمار الغرق فى تخلف 
الشعوب المستعمرة و الحياولة بينها وبين حق تقرير المصير . . . اخ . 

والشيوعية تفكير فلس › ودعاية فى الرأى العام العالمى . . . . هى مذهب 
فكرى » ودعابة شعبية معا . 


أما مذههها الفسكرى ‏ کا قدمنا ‏ فيعتمد على المبادىء الآنية : 

٠‏ عل د التغير > وأن كل شیء يتغيد » حتى القبم والمعانى : «الخير 
واجمال والحق وبالتالى الأخلاق والدين - تتغير . فليست هناك 
قم ثابتة » ولا معان عامة لحا اعتپارها ادام فی كل وقت . ودالله» 
لذلك ء ليس له معنى ثابت ! ! 

والشيوعية قاست فى ذلك المعانى والقم على الأشياء الصوسة ف الطبيمة » 
وآمنت بالطبيعة ومقياس د الاختبار» و د التجربة > فيا لتعرفه 
حقائق ءظاهرها » وانخذته نفسه د دور ای مقیاس آخر ۔ مقياسآ 
العرفة . ويذلك أنكرت د استقلال القبم د والعاثى .ك١‏ الروح > 
و «العقل » - عن المادة » بعد أن أنكرت « ثباتها » وعدم تيرها ‏ 

ه وهذا ١‏ التغيرء ينتقل هن حال إلى حال بالادرج حى إصل 
إلى ممرحلة ٠عيئة‏ » تتدخل عندها ١‏ الأورة > و ١‏ الالقلاب !| 


a 
) الفكر الإسلای‎ ۲۳ ( 


ولنلك كانت الدعوة إلى « الانقلاب » فى الصراع بين طبقات اجماعة ب 
كأ مخضع التغیر - نتمبة لازمة امد أ التغير وخطوات سيره ! 

ركنتيجة لمبدأ التغير فى اججاعة » والصراع بين طبقاتها » تشقل 
الملكية للدولة درن الأفراد من الوك » ثم من أصحاب المزارع + ثم 
من أععاب رأس المال »ثم من عامة الرعايا » ويصبح الجتمع عندئذ جماعة 
ذات طبقة واحدة عمالية ! وتسوق الشيوعية للتدليل عل صحة هذه المبادىء 
ما قسميه بالتفكير المادى الاقنصادى للتارييخ > وما تحاول أن تفعله من 
قياس لقم الخلقية . والروحية » بالعقلية على الأشياء الحسية الطبيعية . 

وأما الدعاية الشيوعية فلك هنا فى هذا القطاع طريق الاستخفاف 
والتخير لما يقف أمام أفكار الفلسفة الماركسية هن مرادى. وتعاليم 
و اليد ء كانت فى الجتمع السابق مايا : 

ه فيدأ كون التبم ثابثة ‏ وهو ذلك المبدأ النى مثله الدين ء 
ويله الفلسفة امثالية ‏ عدو الشيوعية ؛ لآنه يضاد عندها بدأ التغير 
فى كل شیء › فى الثىء الطبيعى » وامجتمع الإنساق » والقم الأخلاقة ! ! 
والأخلاق القائمة على المعاق والثل الخالدة ‏ الى لا تير فى نظر علباء 
الآخلاق » وهى الفضائل والرذثل ‏ يحب أن تحاريها الدعاية الشيوعية 
بأساوب الم والاستهتار ! ! والدين ‏ لأنه ينادى بالقيمة الثابتة لله » کا 
جاءت فى صفاته ‏ يجب أ را أن ارب من الشيوعية 1 ولکن بحب 
أن تكون الحرب ضد الدين أعنف وأقمى ٠‏ ون يكون أسلوب الدعاءة 
إزاءه أشد فى البذاءة والسخرية » لآنه يسود عقلية الجادير فى أية جماعة 
لحا دين » بعكس الآخلاق ومئاهجها الفلسفية فهبى قاصرة على خاصة 
الناس 11 وعندما تتزل الدعاية الشيوعية جال المبادىء الدينية » تستهتر بها 


rok 


'استهتاداً شنيعاً . وعندما تټرل مجال رچال الدين » تزددى بهم » وتف 
فى وصف رسالهم . وه فى جال الدين مامة » لاتفرق بين الدين 
"كبادىء » وبين أفهام التابمين له فى الأجيال الى مرت عليه .ثم هی 
لاتفرق مع ذلك بين الآفهام المنحرفة , والأفيام الأخرى المستقيمة ؛ 
بل تأخذ الآفيام المنحرفة فى الدين على أتما الدين فى واقع الأمى ١‏ ! 
وهی لا نذاط فى ذلك عن عدم قهم ؛ وما تقصد إلى هذا الخاط قصداً ؛ لتصل 
.إلى الاستخفاف والازدراء بالدين » و برجاله معاً ! ! 


ه ووضعية المرأة فى الأسرة ٠‏ وق التمع القائم عل القم الثابتة 
فى الآخلاق والدين » أو على التقاليد المعروفة فيه تثال نصيباً 
كبيراً من عناية الدعاية الشيوعية ضدها . وتهدف هذه الدعاية فى عبط 
المرآة إلى تحريرها » ١!‏ أى إلى «عزلها» عن كل « القيودء الماضية ! ! 
والقيود الماضية فى نظرها : مى أوضاع المرأة فى علاقتها بالرجل فى الآسرة 
ونی مكانم! فيها كأم > وف مكانها فى امجتمع الذى تعيش فيه كعضو من 
«أعضائه » حسب القم الآخلاقية والدينية والتفا ليد المتبعة ! ! 


ثم تقصد بعد هذا التحرر » إلى أن تضعبا من جديد فى مجتمع له فظرة 
«أخرى إلى الحياة الجنسية » وإلى حياة الآسرة » و إلى القى اجماعية ! ! وهذه 
«النظرة : أن تروض امرأة على أن تزدى ما يطلب منبا كإمرأة فى مقا بل 
الرجل » وكعضو فى امجتمع » دون قيد خاص » إلا قيد « الإنتاج» با 
تستطيع من [نتاج ‏ كا أة » و كعضو فى الجتسع ! ! ھی كاس أ موضع لفاح 
«الرجل » وعليها بعد أن يستوى هذا اللقاح عندها أن تقدمه وتقذف به 
الدولة بدون عنوان عاص #مله 1 وھ كءضو فى امجتمع عليها أن :تج 
ما حدد لها إنتاجه من الدولة ! ! 
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ه والاستخفاف بالطبقة المفكرة > وأعحاب المرارع » و 
رءوس الأموال فى الصناعة من جانب › وبمجيد عمل « اليد 
أو الآيدى والسواعد العاملة » أو مجيد العمل البدق والجسى من. 
جانب آخر ‏ مظبر آخر من مظاهر الدعاية الش.وعية . لآن أككاب. 
العمل البدنى فى كل جاءة [نسانية مم الكثرة » أو م الجاهير بالقياس. 
إلى من عدا . والدعاية الشيوعية تعتمد على هذه الكثرة ع لأنما كثرة 
فى ذاتها ء ثم لأنها لاتستطيع بعقليتها العامة المناقئة فما توجه إليه من 
هدف وغاية ! !وق كل ذلك تسلك هذه الدعاية نفس المسلك النى سلكد 
الفسكر الماركمى من قبل » وهو مسلك التدليل على ترويج هذه الدعاية ما 
- يسمى ب د التفسير المادى والاقتصادي النادييخ » » وبقياس القم المعنوية : 
الروحية ء والعةلية » والذلقية » على الأشباء المسة الطبيعية ! 

وإلى هنا نجد أن لكل من الفكر الماركسى » والدماية الشيوعية ». 

معالى ومظاهر عاصة ہما » ونحد أن كلهما يبتغى نفس الغاية . ولكن. 
الفرق بيابما : هو الفرق بين التحديد والدقة من جانب » وال ويل والنفخيم. 
والجرأة الكشوفة من جانب آخر !1 ! 

و إلى هنا أيضاً , لنا أن نتساءل : 
هل ۵نا الجدل الفكرى فى الغرب > وما لها عنه من مذاأهب. 

فلسفية » اعتبار عام فى كل ال#تمعات الإسانية الأخرى ٠‏ بحيث تصلم., 
مذاهبه أو يصلح بعض مها على الأقل » لأن يردد فى بيئة أخرى وف. 
جماءة أخرى » تختلف كثيراً عن البيئّة واجماءة الى ولد وما فيا ؟ 4 


۾ کان الدين ف أوريا حور للجدل الفكرى طوال هذه القروني 


o" 


“الخسة ‏ من القرن الرابع عشر إلى القرن التاسعم عشر ٠‏ ولم يزل حى 
«الآن فى مركر هذا الجدل . . . . وما قام من مذاهب فكرية لتأييد اعتبار 
. هذا ألدين » حاول تبرير بعض معتقدات خاصة بدين معين هو المسبحية ) 
وبفهم معين هو فم الكثلك المسيحية . وكانت هذه المعتقدات ‏ كعقيدة 
التثليث وعقيدة «١‏ الفوذج الإلمى »> على الأرض » وهو عيسى الإله الابن ‏ 
مثار النةد السلى لقيمة المسيحية »كدين موحى به من الله . 

ثم ما قام من مذاهب فلسفية لمناوأة الدين » وإبعاده عن التوجيه » 
قام ليوضح ضعف بعض المقائد » وبعض ١‏ الطقوس » فى العبادة » 
وف السلوك الدينى » فى دين معين ‏ هو المسيحية أيضا » وبفهم عاص 
هو قهم الكثلكة فى المسبحية كذلك . وهذه هى المقائد السابقة من : 
التثاسك » والطبيعة الإلحية الإنسانية اعيبى › والوساطة الروحية فى صلة 
الإنمان بالله ٠‏ وأما الطقوس فنا « رسوم > صكوك الغفران والح 
الأخروية» والاءاراف » والتعميد . . . 

قبل نقل هذه المذاهب الفاسفية » اأؤيدة أو المعارضة للاين على 
دالسواء > إلى بيده أخرى غير أوربية ف الطا بع »> والاتجاه , والتقاليد 
.._كالبيئة الإسلامية مثلا ‏ يعتبر ذا جد وى من الوجبة الفكرية ؟ ؟ 

وهل اقارى. المسل يستطيع عندئذ أن سير بتفكيره ويتابع خطوات 
.النقاش مع الأؤبدين أو المعادضين › فما ساقوه ٠ن‏ آراء لارجيح كفة 
 .‏ الدين » أو ضد « الدين » ؟؟ 

وهل ستوجد هناك ١‏ انفصالية > ذهئية بين المنقول هن هذا الجدل 
الفكرى الأودبى ٠‏ وبين واقع الحياة الى تقل إلا . وهى الحياة 
دالاسلامية ؟؟ 


Fo¥ 


وهل المؤبد للدين هناك بامم هذه المذاهب المؤيدة » وكذا المعارض. 
له هناك أيضاً باسم المذاهب المعارضة منها » يكون هنا فى الجتمع الشرق 
الإسلاى أكثر من دحاك, و «عرددء لثىء » يبعد كثيرأً عن واقع 
الحياة التى بردد فبا ماينقل وى ؟؟0) 

م وكانت الساسة فى أوربا ملا أيساً م عرامل الجدل. 
الفكرى . . . . وكات د الكنيسة » وكانت ١‏ الباوية » تلعب دور 
فى الهحراة السياسية ۽ وان لما أنصار ومؤيدون وررون دورها' 
فى الحياة السياسية » وكان ا معارضون يشئون علبا حملة من اهجوم » 
وعلى ما تنتسب إليه وتستمد منه قيمتها وسلطتها . وهو الدين . 

م وكانت الثقافة فى أوريا من عوامل الجدل الفكرى . . . . وكانت 
الكئيسة ترسم دود الثقافة » وتحدد نطاقها » وموادها ٠‏ وفاية التثقيف. 
الإفمانى . وكان لدود الكنيسة هذا فى الثقافة الإنسانية معارضون » 
ومؤيدون . 

وجاءت «الثالية › الغربية لبعث قبمة العقل الإنسانى » الذى قدره 
الإغريق فى فاسفتهم . وجاء عصر ( التنوير ) فى النصف الثانى من القرن 
لثامن عشر مختئمأ ب ( كانت ) ليعارض تمك الدين ‏ أى الكشلك , 


دائرة الإنسان . 





وقامت الفلسفة ( الوضعية ) الغربية » وشد أزرها ( أوجست كومت ) :. 


>» الدين وال-كبانة ) فىكتاب : « من هنا نبدأ‎ ١ كثل واشح لهذا ماعنون له ب‎ )١( 
ص ۲۲ : 54 » فهو مثقول عن كتاب الغرب الادين الاشتراكيين ضد الكنيسة‎ 
وما ورد فيه من عبارات تتصل بالجتمع الإسلاى» بقيت فى عزلة فكرية ثامقه‎ ٠ اا-كاثوا كية‎ 
عما مباوره من النقول ا‎ 


مع ؟ 


لتعارض دين الكنية ٤‏ 5 بدلا منه دين د الطبيعة» . قامت هذه 
الوضعية لتحم «عبادةء کی ل علها د عبادة » أخرى . آمنت 
ب د الطبيعة »> على أنها أله » وكفرت ب د الكنيسة , على آنا شل الله 1 ! 

فل « مثالية » الغرب و « وضعيته » معا » تتفاعلان فى البيئة الإسلامية ؟ ؟ 
وهل يكونان هنا فى الجتمع الشرق الإسلاى ذا موضوع مع الإسلام؟؟ 

إن الماركسية ‏ وهى مذهب وضمى س تصارع الاين » وتصارعها 
الكنيسة الكاثو ليكية ٠‏ فى الجال الدولى » وف البلاد الأوربية الغربة » 
وف أمريكا اللانينية » وأمريكا الثمالية . وقد تضت الثورة الشيوعية 
فى بلاد الاتحاد السوقيتى » وفى بلاد شرق أوربا الخاضعة للنظام الشيوعى » 
على اعتبار المسبحية ٠‏ وهيبة الكنيسة الكاثوليكية ٠»‏ بالدماية ضد 
رجال الدين ٠‏ وبإضال شأن المؤسسات والقم الدينية ٠‏ وبالتراخى 
من الوجبة الرسمية فى وتف المجوم على الدين من الكتاب فى الصحف 
والكتب » والمعلقين فى الإذاعة ‏ ذلك الحجوم الذى تثيره » بل تشجعه 
فى الخفاء ! ! 

فبل للاركسية مكان فى الصراع مع الإسلام ؟؟ 

هل الإسلام ‏ من تعاليه ‏ يعطى فرصة لقيول الماركسية ؛ كملاج 
لأزمة فكرية » أو أزمة ثقافية » أو أزمة علبية ؟؟أم أن نقل الفكر 
الماركسى إلى البيئة الإسلامية يعبر إما : عن د الاحثراف» من الناقل له » 
أو عن سطحية الفم الباركسية نفسبا » أو يعر من جائب آخر عن سوم 





)١(‏ كل الأحزاب الدمقراطة الممرحية فى السياسة الأوربية النرية تلب دوراً ريسا 
ضد الا ركسية فى البلاد الغربية » حت توجيه ال يسة السكاثوليسكية فى روما » فى أحزاب 
كاثول -كية ٠‏ والدولة ذات الحزب الواحد فى الغرب » كاسيانيا » تقدم جزءا أ كبيراً من نشاطبا 
السياسى فى الددخل والخارج اؤازرة اكفاك » أو تحت تصرفها . ولا ملو بل غربى > 
حی فرلسا » من حزب د عقراطى معيحى ۶ 


0۹ 


إن المادكسية نهأت وتطورت ف ظل التطور الصنامى فى لمانا 
البروسية » ومن ثم كان لم رأى ف الاقتصاد القوعى »> وق تو چہه الماعة 
و قمادجها هناك . . 

فبل للبلاد الإسلامية الآن جو الصناعة البروسية » وعلاقة أدباب 
المصانع بالمال ‏ على نحو ماکان الاس وقت ١‏ كارل ماركس ع فى الانيا 
ما يدعو لتطبيق الماركسية » كل لإمادة التوازن بين الرأسمالية والمال ؟؟ 

هل هذا صراع بين طيقات إجماءة الإسلامية »> مياه الإسلام > دعو 
إلى « الانقلاب » فى الةم الإخلاقية » وف النظر إلى الحياة »حتى مء 
تمول الأ إلى ضده » تطبيقاً لمبدأ النقيض ؟ ؟ أم أن النداء الماركتى 
فى الشرق الإسلاى مبنة وحرفة ٠‏ أو تقليد » أو سوء فيم للإسلام ؟ ؟ 

الماركسية فى الشرق الإسلاى . . . . ليس لها موضوع فيه !! ! 


# #2 
الا سكسيء فى الجر ير فى اشكر الدسم ري : 


ولكن رغم المغارتات فى كل ظروف الحياة بين الشرق الإسلاى 
وبروسيا الألائية » وأوربا بوجه مام » فى القرن 0 عشر الذنى 
امت فيه المأركسية ف البيئة الأوربية الآألمانية ¢ ودغم أ ن الفكر 
الماركنى بق تعبيرآ عن الجو الخاص الذى ولد ونما فيه ؛ سواء 
فى منطقه وجدله . أو فى أسلويه فى الارير > أو فى الحاده » أو ف ميله 
إلى الاطلاق الحيواق ‏ ورغم هذا كله , فالادب العربى المعاصر بوجه 


e 


خاص تحمل عناصر الفكر الماركمى والدعابة الشيوعية ٠‏ كظاهرة 
د تعديد » فى الفكر الإسلاى الحديث . والميادىء الى تقوم علا فلسفة 
< ماركس » : يعبر عنها الآدب العرى المعاصر » ولكن فى غير وعى تام 
بها » ويمسها مسا ي عن عدم عمق فى فهمها . أما عناصر الدعاية 
الشيوعية : فيعكسها الأدب العرف المعاصر فى جرأة أشد ٠‏ وفى تمويل 
وتسم أكثر » أو فى إغراء لامع . 

وسئعرض هنا للدعاية الشموعمة ء بقدر ما يوضح للقارىء مدى إفساح 
الآأدب العربى - وهو نوع من الآدب الإسلائى ‏ مكانا فيه لهذه النزءة 
الفكرية الماركسية » باس التجديد فى الفكر الإسلاى الحديث . وعل 


.وجه أخص : أدب د ما بعد الحرب الءالمية الثانية , . 


سنعرض للدعاية الشروعرة . . . . لان ظبور السكر الماركسى فى الآدب 
العرف » وفى الفكر الإسلاى بوجه عام . لايد أن يظهر فى صورة 
الدعاية الشيوعية قبل أن يعلن غن ننفسه فى فلسفة المذهب نفسه . وقد 
فرقنا بين النوعين من قبل : بآن أحدهها ‏ وهو الفلسفة ‏ يدير فى دقة 
المصطلحات الفنية » وثانما ‏ وهو الدعاية ‏ يآتحرك فى أساوب 
د التهويل > أو ١‏ الاستخفاف > . لابد أن يظهر الشكر الما ركمى 
فى الشرق الإسلاى فى صورة الدعاية الميوعية ؛ لآن هذه الصورة أقرب 
إلى عقلية الماهير » من ذلك التحديد اافنى الفاسئى الدقيق الجاف الذى 
بتو قف فبمه من الوجبة السكرية على ثقافة خاصة | ! 

و الدعاية الشيوعية عامة کا سبق تركز قو تما فى ثلاث نقط : 
م معارضة ثيات لقم الروحية ؛ والأخلافية › والعقلية 


ع معارضة وضعية المرأة فى امجتمع غير الشروعى 


1 


. الاستخفاف بأصعاب المز ادع > وأعحاب رؤوس الامو ال » و مجيد 
أصحاب العمل اليد بعد ذلك كله . 

ونجد هنا فى الشرق الإسلاى أن : توهين أمر الدين » ورجال الدين » 
هو المدف الأول للدعاية الشيوعية .... لان الإسلام فى هذا الشرق يعتير 
مصدر أنواع الق اللاث الثابتة : الروحية ٠‏ والعقلية » والدينية . 
م هو مع ذلك مصدر نحديد وضعية المرأة فى الجتمع الإسلاى كذلك . 
وأخيراً هو مصدر حق «١‏ الملكية الفردية > سواء اللأاداضى الزراعية »> 
أو للصناعات . 

يضاف إلى ذلك ع أنه ليس ف الشرق د رأسمالية » بالمعنى المفهوم 
فى الفلسفة المادكسية › الى قامت هى لمقاومة تفوذها هناك فى أوربا ء 
وتقاومها الدعاية الشيوعية اليوم فى أوربا وأمريكا » والصومة بين 
الماركسية ورأس الال هى الى طبعت الفكر الماركبى بالطابع الاقنصادى . 
يا ذكرنا قبلا . وطلما لم تقم هنا فى هذا الشرق الإسلای صناعات 
كبيرة » وعديدة أيضاً . وطالا م شترب عدد عمال المصانع من هدد 
عال المرارع أو يزيد » فالحديث عتدين من الرأسمالية » ذ, مباججتها , 
أو تأبيدها » حديث سايق لاوانه > وتقليد هنا فى غير ذى موضوع ء 
كا أشرنا من قبل . 

ويل أ الدين ورجال الدين ‏ ف الدعاية الشيوعية ‏ السخرية 
والاستخفاف بأصواب المزارع الكبيرة » ووضعهم فى المرئبة الثانية بعد 
دجال الدين . لانه ايس لهم من الاحرام والتقدير فى نفوس «١‏ العامة » 
هنا فى الشرق مثل ما لرجال الدين » لصلة هؤلاء بالدين » والدين له 
القداسة الأولى والاحترام الكلى فى تفوس الجماهير . 


۹Y 


ولان الدعابة الشيوعية » كالفكر المارهى › ف د التجديد ۳ الفكر 
الإسلاى » مستوردة من الخارج ‏ ككل فكر له طادع التجديد ف الشرق 
الإسلاى 5 و خاصة ف مصر ب محاول هذه الدعاءة أن تأخذ صبغة محلية 





کی تسيل فى الجتمع الإسلاى ء على أئها منترعة م واقع البيثة 
الإسلامية » أو لک تبدو فى نظر العامة واجماهير ( اجخوع )١‏ منسجمة 
مع خماثص اجطداعة الإسلامية !1 

لهذا تنجد فى الآدب العربى المعاصر » بعد اثتباء المرب العالمة الثانية 
بعض نشرات الدعاية الشيوعية » الى تظهر فى صورة كتتيبات » تنقل جوم 
جباز الدعاية للفكر الماركسى ضد رجال الدين ٠‏ والكنيسة اللكاثو لسكية 
فى أودبا » إلى علياء الدين فى الجتمع الإسلاى ف الشرق ! ولك يبدو 
هذا المجوم قري من البيثة الإسلاءية » أصوخ هذه النشرات عبادات 
ومصاطحات متداولة فى هذه البيئة بالنسبة لعلماء الإسلام » وللاسلام نفسه 
مع ترديد نفس العناصر الرئيسية انى قام ما جوم الدعاية الشيوعية ضد 
الكنيسة ورجال الكنيسة فى أوريا ! ! وسيكون حديئنا هنا عن ثلاثة 
مر هذه الكتيرات22 › #ثل نشرات هذه الدعاية > الى تحمل 
فى عناصرها الفكر الماركنى . . . . 

فبعضما"“ : أضاف إلى عناصر الدعاية الشيوعية بعض أحاديث منسوبة 
إلى الرسول صلى الله عليه وسم » وبءض آيات من القرآن الكريم › قسرها 

> الكتيب الأول : « من هنا نيدأ » لالد عمد خا . والثانى : د الله والإاسان‎ )١( 
.» ١598 عدد مارس سنة‎ > ١١1" لصطى تود » وهو من ساسلة « كتب لاجميم » » رقم‎ 
> وقد نهر أولا فى صورة مفالات فى جلة « روز اليوسف »> . والثالث : د رجل ف القاهرة‎ 


( ابن خلدون ) لرشدى صالم ء وهو من الساسلة السابقة » عدد مايو سئة ۷ رقم ۱١١‏ . 
(؟) « من هنا ندا » 


۹ 


فى التفسير والشرح قسرآ على أن تلام ما أضيفت اليه من عناصر 
الماركسية . .. . 

والثاى(00© : محدث عن د أله » وعن دمكة» » وعن ١‏ الدوفية» › 
و نحو ذلك من مصلطحات الثقافة الاسلامية . . 

والثا لك“ : تضمن الحديثك عن بعض «١‏ الجاودين ف الأزهر » » وجعل 
حوار القصة يدور ف د القاهرة » وف عبد الماليك » عل آساق بن خلدون ! ! 
و.ؤلف هذا الكتيب الثالك أهيبر من ااؤلفين الآخرين › لآنه ساد 
بالعناصر الماركسية ‏ وبالاخص تبعية القيمة المعنوية : الروحية والأخلافية › 
والمقلية » للدادة ‏ فى جو من الثقافة الاسلامية » وإن كان فى تعثر واضح . 

ولكن الثىء الذنى يبحمل هذه النشرات ترديدا للدعاءة الشيوعية 
فى البيثة الأوربية الى نشأت فبا الماركسية » ليس فقط ما يرى من 
وحدة « العناصر »> فيا وفيا يوجد هناك ؛ ولكن نفس الحاولة اى 
قاءت علها هذه الكتيبات لاصطناع جو شرق إسلاى لهذه العناصر هنا 
تقدم لفارى. الفكر الماركمى فى يسر الدايل على هذا «١‏ اترديد » 4! 
«فالحديث مثلا عن ١‏ الكرنة > و والساطة الدياية » فى أحدها0© » وعن 
« النظام المراعى بين رأس الال والعل ء فى ثانا“ » وعن «١‏ التفسير 
لمادى الاقتصادى لتارجخ » فى اليما ...مع أ لاموضوع الكل 
ذلك ۴ الجتمع الاسلاى ‏ 3 يكشف عن 0 هذه العناصر الار كسية 
من بيئة غريبة در البيئة الاسلامية . إذ متى كانت هنا ١‏ كبئة 
وكبان » » وكانت د سلطة دينية > ؟ ومتى وجد ١‏ الصراع > فى 


)١(‏ « الله والإئسان » (؟) « رجل ف القاهرة » (ابن <لدون) 
(۴) « من هنا نيدأ » : س 4+١اء )٤( ٠٠١‏ « الله الإلسان »: س ۲۹۲ 
)٠(‏ 5 رجل فى أة'هرة » ( ابن خلدون ) : س 515ب ۹۷ 


۳4 


الشرق بين رأس امال والعمل » مع أنه لم تقم بعد صنامات يتحدث. 
عن رأس مالا وعمالها ؟ ؟ ومتى کان ابن خلدون ا لثيات اقم 
الإسلامية فى الأخلاق », والثالية » وف الله » والروح » ومفسراً إياما 


من المعدة , والطعام 0 والاقتصاد ¢ ؟ 


عناصر الرعاي الشي وع فى التهرير فى الفكر الل زی : 

سوف نجد فى أية نشرة ؛ فى أى كتيب » باللغة العربية عن الدحاية 
الشيوعية » ما يوضح المدف منبا . . . . مثل هذه العبارات : « و إن هذا 
الكتاب20© » ليحاول اولة صادقة أن بحيب على هذا السؤال » وهو 
ارصم الخطوط الرئيسية لتحول اجتاعى وديع » يفضى با إل قومية 
شاملة لا تناف فيها » وإلى اشتراكية عادلة لا استغلال ولا ظلمٍ فيا . 
وللى وعى اضج سلم ؛ ٠‏ لا سلطان للرجعية ولا للكبانة عليه » ا 
غاص يبدل حقد الجتمع حبأ . . وتربصه ولاء وأبناً » وقلقه استقراراً 


وسكيئة > 09 . 





ومثل ١:‏ الإصلاح الحقيق حب أن يبدأ ف جیب الدولة » وحافظة- 
تقودها وتوزيع ثرواتها » وثثمية مواردها . . . . وإذا أردت أن تصلع 
الناس فاه مع امجتمدع أولا ؛ اصنع الدولة, ١1160‏ 


( 1 ) تبات الت الوب : 
ومن البدهى أن رى الآ جاز الدعاية ااشيوعية فى نشرائبةا 
فى الآدب المرى ٠‏ يحاول فى عنف أن يحدث أهتزازآ واضطرابا فى القم, 


#٠ المسير اسايق : ص‎ )۴( ١5 من هنا نيدأ » (؟) الصدر السابق : س‎ « )١( 


وا 


اروحة » والخلقية » والعقلية » فى الجتمع الشرق الإسلاى بدعوى 
خضوحبا بدأ التغير 2 کا تخضع الأشاء له . وهنانلس الفكرة 
الماركسة فى ثوب الدعاية الشيوعية يا لس هنا أيضاً الفكرة الاخرى 
من فكرها ‏ وهى فكرة ربط كل الآمور والقم العنوية بالحياة 
المادية » وتبعتها الجا نب الاقتصادى مها على وجه أخص.... 
۾ فعن الدين والقم الدينية نقرأ : « فإن هذه الضشكرة اليلباء 
اتی ترعم أن « الروحانية > هى علاج الشرق الوقائ » وأن د المادية » 
ستفسدنا كا أفسدت الغرب ء وأن الروحانية شىء مستقل بذاته وليست 
أثراً من آثار المادية المنظمة » المفعمة بالرغد والرفاهية ...ا)0 ! !! 
و « إن الكلمة الآخيرة الى سئةوا للشعب دائىماً , هى : أن طاقته الروحية 
وليد طاقته الاقتصادية . . إن الروحانية الي ندعو ألما لا تبدأ من نفسها ؛ 
بل ھی تيدأ من المعدة 20 1 1 ! 
و ١‏ والدين يتفاعل مع الحياة والمل . . . ولقد وجدنا كيف أنه كان 
فى العام الواحد » وأحيانا فى اليوم الواحد (؟) يشخ حك محم " , 


٠٤ (؟) ( أله والإنذان ) ص‎ ٠٤١ المدر ااسابق : ص‎ )١( 

ومن مثل هذه اامبارات يدرك الفارى, ادف من هذه ا'نرات » وهو بان أن : كل عيب 
يرجم إل الاقتصاد » وكل حن يعود ا إلى الاقتصاد » وکل شىء من شقاء أو سمادة هوق 
الاتتماد ! ! ! والحل رفم العيب والشقاء هو : كليك الدولة وهو صم الدولة أولا 6 تسكن 
«السعادة ¢ ويكن الإصلاح a.‏ هو الشيوغية 1 ! 

(۴) لا يفرق المؤلف ونالد.نوالفقه . . . . فالإسلام » كدين : أصولعامة تذمنهاااقرآن 
“لكريم والسئة الصسيحة > وما خالدان ثابتان لا تير فيهما . والفقه . فيم اأسلين فى هذه 
.الأصول العامة » وهو متفر حسب الأجال وعوامل الياة .م لا يفرق بين «النسخ » كظامرة 
خاسة بتأييد انرسالات ااسماوبة » وبين « التفير » كبداً ضرورى لح'ة الذى استند إليه 
الماركسية ء كظاهرة ابد « النقيش » . فنسخ الآيات ليس ماه إيطال ما نزل بالأمس من 
حكم حكم جد ايوم » أو محكم جد غدا ؟ فا وقم ذلك يحال على عبد زول القرآات » ت 


۳ 


ویقے ميدأ مكان آخر » متبعا فى هذا قاثون النطور ‏ وهو التغيير والاتتقال 
من صا إلى أصلح 20 . دما ننسخ من آية أو ننسها » تأت يخي متها 
أو مثلباء 29 ١‏ !! 

وكا قرأ : د إن « الله » عند جدى : يتمثل فى شخص طيب » رحم » غفور 
تواب » يداوى الروما:زم » ويقوى المفاصل 7 . . . وعند أى : مأذون » 
مع رژوس يناتا على رؤورس عرسان أغنياء فى الخحلال . . . وعند 
الأطفال : يشبه عروسة المولد . . . وهو عند « أينشتين » : معادلة رياضية » 
وقانون تخضع له الأشياء بالضرورة . . . وهو عند عاشق مثل : حب . 
وهو علد مشايخ الطرق الصوفية : وذير أوقاف يوذع الكساوى 
والمعاشات ٩‏ . . . وعند الملحد .موضوع دراسة . . .وعندالؤمن: موضوع 


حت فى فترة التهريم بالمدينة » وما معناه تغبي رآياث الله كعجزات » تلكالآيات الى لاحب 
رسالة الرسل لت يدها . ونسخ الآيات بهذا العى موقوت ؛ وقاصر على عبد الرسول » وهو 
إذن ليس غرورة عامة مخصم لها الحماة فى كل شىء فیا » وی كل زمان * 

)١(‏ يشير المؤلئ بهذا ةنون إلى المبدأ الضرورى ف الوجود عند الماركية » وهو مبنأ 
« اقيض » . فنا اليب سا سبق س يقضى أولا : بضرورة الاتتقال والتعير » 

وثانيا : بأن الحال الجديدة أفضل من الال الى كانت شىء . 

(؟) للصدر الابق : ص ۷ه . وقد قير الؤلف الأبة القرآنية على الهم الاركمى 
قرا على نحو ما تفسر الصوفية آية : « فأيا تولوا ذم وجه الله » على « الانحاد 
و ( الفناء ) فى الله ! فقول القرآن فى هذه الآية الكرعة : ( تأت خير مها أو مثلها) 
لام أن تسكون الآية الأخرى الى مى بديل الأولى » أفضل وأصلح على الإطلاق . 
وبذلك لا تنسجم مم المبدا للاركسى » على فرض أنه يقصد مها ماعنا الؤلف الفسر ! ! 

(۴) محاول الؤلف ء عبانب أ لوب اتہر » أن يب عن فكرة ( الإله ) الى تعرف 
ل ( فياخ ) . وفكرته : می أن كتاب الل ه وكتاب الأمال والأمانى للالمانية — ومى 
الفكرة الى تبثها الماركسية . يراجم المحديت عن هذا افليسوف ء فى هذا الكتاب 
( الفكر الإسلاى الحديث ) ص ٠١١‏ . 

(4) شل هذه ااعبارة : « وهو عند مايخ الطرق الصوفية : وزير أونافيوزع الكساوى 
والمعاشات . . » من العبارات اأى تنما الدعابة الشيوعية من !ليمع المسرق الإسلاىى روج 
فسكرة : أن الدعوة المطلوبة تقوم على وحى الجتمم نفسه » ومنبثقة من داذلهءوقنا هىقاسبه! 1 


۷۳٦ 


عبادة . . . وهو دايا ثىء حى عند الذى ينكره ,00 1 ! ! 

و د إن الله فكرة فى تطور مستمر . کا :دل على ذلك قصة الآديان . 
الله فى العقل الحديث معناة العاقة الخام الى فى داخلنا . اله هو الحركة 
ال كشفبا العم ف الذرة . والعلم هذا المنى عبادة » والفن عبادة › 
والفلسفة عبادة » لإا إدداك ذا الإله بوسائل عتتلفة a‏ 


د والآخرة لا ترهى مصلحة الملوك والكبنة وحدم ؛ بل هى سلطة 
خلقية يستمد مها ااشعب غيره وشره . . . يقول فولتير . إذا لم یکن 
الله موجوداً فينبئى أن نوجده ! . . ويقول نابليون : لو لم يكن ابابا 
موجوداً لكنت اترعته ! ويقول بلوتارخ : إن مدينة بلا أرض 
تقوم علها » أسبل من قيام دولة بلا إله !. . . لقد أدرك الثلاثة نهأة الروحية 
من الضرودة المادية » وأن العالم الأخر أرضى ناثىء من الأرض » ومن 
الحاجات الأرضية : ولا دخل للسماء فيه 9) 1 1 1 

« إن الله ليس فوق الجدل » وليس فوق المةل : وليس فوق الواقع . . . 
إن الله هو العتل ؛ وهو الواقع » وهو وع القوة الكونية ااي تعمل. 


لیر نا ىكل وقت . . وهى قوى تقبل المراجعة » والبحث » والتطور » 1 1] © 





هذا تموذج من الحديث عن القم الديفية والروحمة فى هذه النشرات . . 
أما أسلوب هذه الكتيبات عن علباء الدين ٠‏ فإنه يضعهم موضع رجال. 
الكنيسة الكاثولكية فى القرون الوسطى » فببعد كل البعد عن |اثاقشة 
المبذبة ١١‏ . . . . وهذا مط مله : 

(١)كتاب‏ « الل والإنان » : ص ٠١١ 1١٠٠١‏ 

(5 المدر السابق : ص ١١١۹ 1١١١‏ 


(؟. المصدر السابق : ص ١١‏ 


۴۸ 


« وأما الام : قرجال ضائعءون » يترنحون على الطريق ٠‏ يةولون التثار 
والأكراد : إن أبو اب الجنة مفتوحة للصديقين والشمداء » وم يعلدون 
أن الجئة لم يوعد بها الفاسقون ولا القتلةء 60 ! ! 


د رأينا الكبائة المصرية , علاء الأزهر ! » تختط منهبيا يجبا . إذ 
راحت مطر الناس بخرافائما » وسال جشازها » حابلا مبادها الحزيئة 
المدرة » داعية الئاس إلى القناعة القسة , ي ٠‏ بيد أن الكيئة أنفسيم أل 
أعداء القناعة » وأسيق العالمين إلى ٠‏ اقتناص المغائم » والبحث عن الال 
والجاه ! ! وهذا خلق لها قدديم »> كشف عله العلامة « ه .ج . ولرء 
فى كتابه الجليل . « معالم تاريخ الإنسانية ,160 ! 

وتمط آخر : وهل رأيت الخوف والنهول فى عين الكلب » وهو يتأمل 
ورقة طائرة فى الحواء ؟؟ إنه لا رى المواء » وأراهن أنه ينظر إلى الودقة 
كا ينظر إلى علوق حى ء ويظن أن يبا روحا نحركها . . إنه كلب متدين › 
وف الماضى كان الإنسان أعبق ( إذ كان متديئاً ) مثل هذا الكلب , 0© ١‏ 1! 


(۱) کتاب 2 رول في ما القاهرة » : ص ١١‏ 

(١؟)‏ « من هنا ينآ > :5 : ص ۲۲ - وتلاحظ أن اأؤاف فى حديله عن « الكبنة » 
ينقل عن « ولز » هذا ؟ »> واعله وااع۷ .51.0 من دعاة الاشترا كية بعد المرب المالية 
الأولى فى اتهلترا > ودءاة تنظم ااملاقة بين أسماب العمل والمال » عن طريق منظمة مشتركة 
يمترك فبها الطرفان بنصيب لعجاي على ةدم الساواة . ك) يلاحظ أنه ينقل هنا عن « فولني » 
Franc01s Maurie Voltaire (‏ ) الكاتب الفرنسى فی القرن الثامن عفر ٤(‏ ۱۹۹ 
١+٠‏ ) وأف أعداء الكتيسة الكايوليكية » من ين دعاة الثورة الفرنية . 

(۴) « الله والإئسان » : ص ٠١١‏ ويلاحظ فى هذه اانسرة بصفة خاسة نيو الألقاط 
وقسوتها . واستتدام الدعاية الشيوعية للألفاظ الفاسية الشديدة نقطة مهمة فى مهاج إنارة 
الطبقات شد مضا ضا ٠‏ وخاق اصراع بينها ».أو التمجيل بثتائمره فى الوصول إلى جاعة س 


۴% 


) ك کر الإسلای‎ - ٤ 


وشل هذا الحديث تتحدث به هذه النشرات عن المؤسسات الدينية » 
أو قصف به التنظم أى ننظم » إن تام فى أساسه على ما ييتصل_بالدين 
من نحو : د فتنشىء جمعبة الرحة . . وجعية لتحفيظ القرآن . . وجعية 
نزبية القطط الضالة 1 »© ... ومثل : «١‏ أنفر من عبد حرية الفكر > 
وحرية القول » وحريه النقد ‏ مهما يكن ذلك ضثيلا ‏ إلى عبد من 
قال لأميره : لم ؟ فقد حل دمه » ويرئت منه ذمة الله . . أم نبت 
هذا العهد ء ونعاونه على النضوج والاستواء ؟ )2 ١‏ 1 ! 

ه وعن الأخلاق > والقم الأخلاقية : تركد الفكرة الماركسية القايمة 
على « التفير » لكل شىء » وعل « تيصة كل شىء > للجانب 


= اشتراكية ذات طيقة واحدة . وهى تعتمد على < الاستفزاز» داتما فى الناقشة والكتاية » 
وعلى إثازة روح « العصيان » فى المصائم الكبيرة ء وعلى « إضرار » المامل فى المصئم الصغير 
أو فى الحلات الصغيرة للمبن الختلفة اعميل ( الزبون ) »> فلا يقدم له عملا يساوى الأجر » 
كما تغلب عليه روح هدم الاكتراث . 

. المعدر الشابق : ص 7ه‎ )١١( 

(؟) ( من هنا بدا ) : ص ه١1‏ ويلاحظ فى حديث المؤاف هنا عن ( السلطة الدينية ) 
أنه ينقل عن ( فولتيي ) » وعن كتاب : ( الإسلام وأصول المي ) لعل عبد الرزاق 
(١‏ كم يدوق سحائف : ١5861١5194١4»‏ ) . وفواتير هو من أشير إليه من قبل > 
وكتاب ( الإ ملام وأصول المي ) ترديد امرض المستصرقين للاسلام > يأ بدأ فى مناقهة هذا 
الكناب ( الفسكر الإسلاى الديث ) له » فى فصل من قصوله الماضية دت هنوان : ( الإسلام 
دين » لادرلة ) . 

وق سنة 1505 لصح أحد كيار موظنى وزارة الربية والتعايم لممثل (مجلس الثقافة الأمريى ) 
بواشتطن » أنناء إقامة هذا الممثل بااقاهرة ؛ فى زيارة له لاختيار بمض الكتب العرببة لقليا 
إلى اللغة الإمجليزية ‏ ترجة ( من هنا بدا ) » وكثاب ١‏ ( الإسلام وأصول المتم ) . والشير 
الصرى راعى ی مشورته مايحس به من رغبة لدى ضيفه > ومله إل الكيب_الإسلامبة الى 
تعرش الإسلام فى صورة السيسية . قكتاب ( الإسلام وأصول الك ) أشكر ملة الإسلام 
بالحسكم وألا م و اڭ هنا ندأ ) ردد هذا الإنكار فى فصل مله ممت عنوان : 
الحسكومة الفومية . فلا تقل هذا السكتاب اى إلى الإتجايزية » تين ليلس الثقافة الأمريى 
وأقراء الا#امرية أيه صورة من المعاية الشيوعبة ! 


¥ 


الاقتصادى على وجه أخص : فى أساوب ملء بالقسوة والابو . لان القسوة 
والنبو جوء من تنكترك الدماية الشيوعية لإثارة « حرب الطبقات »> › 
والتعجيل + ١‏ الاتقلاب, فى الحاعة » وتحويلها إلى دولة شيوعية . تقرأ 
الفكرة الماركسية الأخلافية فى الآدب العرن المعاصر ء فى الآساوب التالى : 


د هل إستطيع الإنسان الذى اختلت غدده » وأجدبت خلاياه ؛ 
أن يكون ذا سلوك وديع ؟ . . . افد ثبت العلل بتجاد به الى لا ريب فيا ء 
أن أخلاق الإذسان ليست شيا بعيداً عن ذاته » وتركيبه وأجيرته . 
وليست شيئاً يناله صاحبه ب « دعوة صالحةء أو د «وعظة حسنة , » 
وليست شیا بط من الساء فيصيب أقوامً ٠‏ ويخطىء آخرين () 
ما السلوك البشرى كله : خيره » وشره › صالحه وقاسده › إلا وليد 
اتنا الصحية ٠‏ وحالتنا المقلية . وما هنالك ريب فى أن هذا الذى ‏ 
ينطيق على الفرد » ينطبق على اماعات , المجتمعات . فالجتمع المتمتع يعافية 
اقتصادية هو الذى تزده فيه الفضائل ! . أما المجتمع السغبان المضنى » 
فلا وجود فيه للفضىلة > 69 ! 1 1 


ومسل : 
د والادیان سيب هن أسباب الخلط فى معنى السعادة ! ... لاہ 


)١(‏ مثل هذه العارات من أسالي ابدعاية الشيوعية © الى تقوم على الاسعفاف 
ما يتصل بالدين من معان » وق الوقت نفسه هى مثل للدلاءمة بين الدعابة الشيوعية الستوردة 
من الخارج ويثة الجتمم الإسلاى . 

(؟)(من ها ند ) : ص 4٠,98‏ 

وهذا الذى يذ كر هنا على أنه منطق > تناقضه اما حياة المتمم الأمربى ‏ فا لأشكفيه أنه 
أرفم مستوى ين #تيعاث ادام فى التاحية الاقتصادية ‏ وفرق ساسم ببنه وين ستو الماة 
فى الأتحاد السوفيتى على الأخس ب ومع ذلك فلا مثل الستوى الرقيم ف اقتال ¢ لا الفردية 
ولا الجاعية منها > بل رعا كان : عثل نقصاً خلقیا كبيراً . رام السرقات » وجرام القتل»فضلا 
عن الاأطلاق الحيوانى » توجدق ا الأسريى بصورة لانظير ها فى السا الأخرى . 


۴۷۱ 


تالت عن الرنا والخر لذات وحرمتها » قتحولت هذه الحرمات إلى. 
أهداف ٠‏ جرى وراءها البسطاء والسذج على آنا سعادة » وهى ليست. 
بسعادة على الإطلاق > ١‏ !!!1 

ومثل : 

د كل ماهو خير ؛ وكل ماهو شر » موضوعات تتغير مع المواسم. 
والأعياد 5 ومخرج من حاجات الناس وضروراتهم ۲١‏ كل هذه المثل › 
و الكلمات الطنانة الرثانة تخريج من الآأرض » وثمر على الملمدة أولا ء 
فإدا مضتبا صمدت إلى العقل وعششت فده . .. الحق الطلق ٠‏ والخير 
الصرف ؛ والفضيلة الجردة » توجد فى عقول المتصوفين » والجاذيب » 
والحالمين ١‏ ولكنا لا توجد فى مجتمعنا ٠‏ الذى يأكل ويشرب » و .عرض 
ويموت . والطريقة العصرية فى باوخ الفضيلة ليست الصلاة > ولا . 
الطعام الجيد » والمسكن الجيد . .> 69 1!! 

د الإنسان ابن بئته » والبيئة المادية هى صاحبة الآص والهى. 
ق تشكيل أخلاق الناس » © 1 ١‏ الإنسان عندى جب على ما يفعل » 
لايرك له التاريخ مرب » ولا محال اختيار . الإنسان مندى ابن. 
پىته » وابن عصره » وأبن مجتمعه > ) !]1 

ه وشأن امقل » والعمل العقل ‏ فى نشرات الدحاية الشيوعية فى. 
الآدب العربى - شأن الدين و القم الدينية ٠‏ وشأن الأخلاق ومقاييس. 

)١(‏ ( الله والإذان ) ص ٤‏ ه 

(؟) الصدر الابق . ص 77 ۲٤‏ 


(؟) رجل فى القاعرة : س ۲٠١۷‏ 
(؛) الل والإنسان : س ١١8‏ 


ايفان 


فضي والرذيلة » فى أنها تخضع لظاهرة التغير › وأئها تقبع دائما البيئة 
المادية الاقتصادية وحدها ... كا رى مثل هذا النص : 


د إن الفهم العصرى النفس البشرية » يدل على ألما موقوتة خاضعة 
'لازمان والتغير والموت خضوع البدن ٠‏ وأن العقل ليس شيا ساعاً 
فى الهواء ولا هو متبط بالخ كارتباط النور بالسلك الكبريائى 
«الذى ينبعث منه . . . ليست هاك نفس منفصلة عن الجسم > إنها كالحرارة 
المنيعثة من الفرن ٠‏ إذا انطفأ الفرن وتحول إلى رماد › انطفأت 
وضاعت . . . إن العقل وال جم ينموان معأ ؛ ويفسدان ممأ > © | 


5 ) تمر المرأة : 


رعلى أساس من المبدأً الماركى فى الثغير والاتتقال من حال إلى 
حال : وعلى أساس من تبعية القيم المعنوية للادة ‏ واجائب الاقتصادى 
فى الحياة على وجه أخص تقوم الدعاية الشيوعية فى الأوساط غير 
الماركسية » بطلب رفع « الحواجز > , وبتحرير المرأة فى نفسها وف؛ وضعيتها 
فى الجتمع » بحيث لا يبق اعنبار للتفريق بين ما يسى علاقة شرعية 
.وما ليس بشرعى فى صلة المرأة بالرجل » وف النظرة إلا قى مارسة 
ما تنادى به طبيعتها كفرد > وفيا تتتجه للدولة كمضو ف المجتمع . . . 
.هذا هو الآساس العام الذى تقوم عليه الدعاية الشيوعية فبا يتصل بالمرأة . 

رلكن صياغته تختلف باختلاف المجتمع النى تسرب إليه ٠2‏ ى 
تقبل هذا الأساس بادى. ذى بدء ؛ هم تتدرج إلى أن تصل فى وضوح إليه 


1١١8 «الة والإنيان » . س‎ )١( 


vr 


مكشوفاً غير مقنع ١‏ ! ! وإذن يكن بالنسبة للجتمع الشرق الإسلاى 
أن تكون اابداية على النحو الآنى : 

د هل صمح أن الغيرة على الفضيلة والتقاليد هى التى نحفرنا إلى 
مقاومة التطور , والكيد لبرأة ؟ ؟ إن يكن ذلك » فا أحوجنا إذن 
إلى تحديد معنى الفضيلة والرذيلة »> ومعرقة مدى ما بحب على الأمم 
أن تقدمه للتقاليد من طاعة وولاء . إن الفضائل الاجتاعية وااقم العليا 
انى تنظم وها حياة امجتسع وتناط بها وجبته › ليست ألتى يرتضها 
فرد أو جاعة من الناس » وتلاتم تفكيرم وإحساسهم ؛ بل هى الى 
تنسجم مع الفاعدة »> وتسمو عن الشذوذ . والقاعدة هنا هى الأطور ء 
والشذوذ هو الرجعية والاتنكاس .. . مكل زحف إلى الوراء مهما يقسم 
بحسن اللية وسذإجة القصد , ليس سوى رذيلة فى ثوب تشكرى خداع . 
وليس هناك إثم أشد » ولا خطيئة أغش من مقاومة التطور ؛. وإخضاع 
مستقبل الأمم لجبلها القيم > 67 ١‏ ! ! ااا 

أى تطور تعنيه هذه النشرة ؟؟ 

ْ إنه التغير . . . وإنه تغير الماركسية وحدها ! ١‏ إنه ١‏ الاتقلاب »> 
فى ممنى الفضيلة والرذيلة » وإخضاع هذا المعنى للحياة المادية الاقتصادية 
وحدها . . . إن النطور هنا هو تحكم د الجسمية » و « المادية , !1 ! 

وأى جبل قديم للامم تعنيه هذه النشرة أيعنا ؟؟ 

هو طبعا ثبات الةم المعنوية واستقلالها عن التبعية للمادة “وهو نمديد وضع 
المرأة ووضع الرجل ف الحياة » وتحديد العلاقة فى الآسرة , والعلاهة بينالجنسين. 
على العموم . . . هذا هو جيل الآمم » وذاك هو التطزر المنشود ١‏ ! 


(1) ( من هنا بدأ ) : س ۱۸١‏ 


PVE 


ولكن هذه الدعاية قد تفصح عن ذلك إفصاحاً أكثر ... على نحو : 

د والخير والشر خضعا لناموس التطور . فتغيرت معانى الرذيلة » 
ومعانى الفضيلة . كانت المرأة رمز للشيطان » وكانت الغريزة الجنسية 
خطيئة تحمل أوزارها المرأة وحدها . تأصبحت المر أة نصفآ مكلا 
الرجل » وأصيحت الغريزة الجنسية حالة فسيواوجية تنظم لصا الجتمع 
ا أفراده > (1» .. وهذا هو الاطور الذى بعنيه النص السابق !! 

ومعى ذلك : ليس هناك خطيئة فى صلة المرأة بالرجل على أى نحو ... 
فلقد أصبحت نصفاً مكلا له ء أى -تساوية ممه فى التصرف والفعل ! 
ثم إن الاتصال الجنى فى ذانه لا ينظر إليه' الآن على أنه مصدد تنفيس 
لابرأة والرجل سواء كأفراد » وكذا غلل أنه مصدر ثروة قومية لستة 
وتنظم لصالم امجتمع » فمو فضيلة فى الجتمع الحديث فى أية صورة !!! 


(ح) العمل البرلی ٠‏ 

وظاهرة ثالثة فى نشرات الدماية الشروعية فى الآدب العرنى المعاصر » 
وهى ظاهرة تمجيد العمل اليدرى ' وإبراز تفوقه على العمل الفكرى » 
وبالتالى تفضيل الطبقة العاملة على الطبقات الآخرى . وهذه الظاهرة 
أثر الفكر الماركمى ٠‏ الذى يرى إلى نحويل ابماعة إلى دولة ذات طبقة 
واحدة ء هى طبقة المال . أ آلبا مادة للدعاية الشيوعية > لمكسب 
الأتباع فى أوسع دائرة ممكنة ... ومن أمثلة ذلك : 


© الل والإنسان » : ص‎ « ) ١ 


Yo 





المتراخى المفلس , 200 1!! 

وتقراً أيضا : ١‏ أا أعرف أن هذا القفطان بلؤزمه مقدار معين 
من القاش » وآنه ينبغى أن يفصل على هذا النحو »> ويغاط من 
هنا » ويرك من هنا » ولكتى لست خاطاً . .. لذلك يتاز على 
الحياط بآنه منفذ ۽ أنه يضم أجوا قرت عا سأضرب لک ( على 
لان ان خلدون )0© ملا أقرب الیم : تسمعون فى الجامع خطيا 
يقول لم : إن الرحمة بالبائسين واليتاى من واجبات المؤمنين » 
وإن هذه الرحة تقتضى أن يخرج المسل الركاة » وأن مد يد العو 
الارن 5 وقد يشرح لك هذا الشيخ شرحا مستفيضاً كل شىء عن 
التسكافل والتعاون . ولكن ما أن يترك المنبر حى لايصنع شيئاً ما 
قول ١‏ . إنه دجل ذو معرفة لاجدال ٠‏ غير أن معرفته قلياة 
الجدوى . والطلوب عندى هو المعرفة المقترئة بالنجربة ٠‏ المادسة9» , !1 
وأيضا , قد قرأ الجاردون نسخة من مقدمة عبد الرحن » وخيل اليم 
أن الرجل الكبير يشاركيم التجربة . فبو يتكلم عن الرراعة والصناعة , 
وعن أن العمل هو الذى يعطى الأشياء قبيتها > ) . 

وكثيرا مايتصل بتفضيل العمل البدنى على العمل الءقلى ٠‏ إثارة المال 
ضند أصماب المزادع والمصانع › أونحميسهم لمعاوئة الانقلاب نحو الجماعة 
ذات الطبقة الواحدة ( الشيوعية ) .. من نحو : 

د وكان ( غادم ابن خلدرن_ ) أبو الحسن ثرثاراً عظيا » 








)١(‏ « الل والإسان » : ص 5ه 

(؟) مؤلف : « رجل ق القاهرة » يقص مايقصه فى مؤلفه كله على لسان اين خلدون > 
محاولا اخصاع ما كتيه هذا ( فى مقدمته ) التفسير الا ركسى » وبالأخس اتفسير المادى التاريجى. 

(؟) « رجل فى القاهرة » : ص ۸۷ (4) المصعر السابق : س ١ه‏ 


FY 


محتقر الصناع » ويختقر أكش من الصناع : العتالين ء وأما تقديره 
الفلاحين فأسوأ ما يكون . وكان الخادم ينتظر كللة من مولاه ليصب 
احتقاره على الصئاع ء قال : 

د مولاى ! هذا الصنف من الناس لا يمكن أن يعود إلى الشغب 
بعد أن تكلمت السياط ! . . وكان أبو الحسن عدا اشترته عائلة 
عبد الرحمن ( ابن خلدون ) وهو طفل » وعلبوه أن الدنيا هرم : 
فى القاعدة أرض > وفلاحون » وصناع . وفى أعلى سادة . وما دام 
أنه عبد عائة كبيرة فبو فوق 1 (0. 

والمؤلف لم يفرق هنا بين عادة تكونت ‏ إن كانت على بحو 
ما يصف من المبالغة ‏ وبين رأى الإسلام . و لارسول صل الله عليه 
وسلم حديثه الصحيح : د [خوانكم خولكم.. .2 فهو قد أوصى براية 
الخدم , بأن جملهم إخواناً لحدوميم , فى الإحناس والشعور . 
قبل المعاملة والرعاية . 

وكذلك من نحو : 

د لقد اكتصفت حقائق مؤلة ومخجلة 1١‏ فق بعض التفاتيش وجد 
الرجل يستأجر يخمسة قروش فى اليوم ٠‏ يننا يستأجر الحار بعشرة 
قروش . . . ومعنى هذا : أن المساواة لم تتحقق بعد › بين الإنسان 
المصرى والخار المصرى ! > 


دوإذا أقيمت الجسور » فالفلاحون م الذين قیمو نبا » وإذا شقوا 


"4 الصدر السابق : س ۲۲ م‎ )١( 
٩۸ (؟) « من هنا نداً » : ص‎ 


وفظا 


الترع فالفلاحون ثم الذين يحفروتها » ویرفعون ترابها › ویطېرو نما . وإذا 
جاء الفيضان وغرق القرى » فالفلاحون ثم الذن يغرقون أو يفرون 
إلى سفوح الجبال الشرقية وأطراف الصحراء الغربية . وإذا جاء القحط 
فمل الفلاحين أن وتوا . و إذا انترع ملوك [قطاعية علوك آخر › اتتقل_ 
الفلاحون مع الأرض 7ابعين لها ! فالسيد هو سيد . وأما ثم 


فبلدقون بالأرض 1 >^ . 


والحدث عن مجيد العامل وإثارته هو حديث فى الجلة عن اججاهير ... 
وتتصل بالجاهير لغتهم › وفتهم . ولذا ترى الدعاية الشيوعية تمنى 
بتعجيد اللغة العامية . وبالفن الشعى ٠‏ على نحو ما تقرأ هنا : 

و. . . وما رأيك فى أنى معت باسان عامة الأندلس › وبلسان 
عامة الرير فى المغرب › أعذب الأشعار وأصدقها ؟ ؟ أتريدق أن 
أنكر ما سمت أذئاى › أم أنك أصبيحت متعصياً انحو والصرف ؟ ؟ 
إنى لا أعتقد بأنك وأصابك هؤلاء الذين أسمعوقى أخياراً متصلة بالحياة» 
يكن أن موت فیک حاسة الذوق » فتقولون . كالذين ماتت أذواقهم ‏ 
ليس للعامية لغة > وليس للعامية . شعر أو بلاغة0© . 

د وطرب لقصائد الملالية » ورأى فى هذا الشعر الماع خطا من 
ثور ؛ كان هو البادىء فى التقاطه واسجيله فى ذلك السغر المظم 5 
الى أساه ١‏ المقدمة ‏ والذى لم يكن متكبرآ حين قال عنه : إنه 
لا يعرف له ساققة ف التفكير الإسلاى ٠‏ ولم بقع على شىء قريب 
منه وإما هو الام وخلق جديد 9.1" . 


51١ (؟) امبر السابق : س‎ 4١ رجل ف القاهرة » : ص‎ « )١( 
56 (؟) السدر السابق : س‎ 


YA 


التفسر الادى الاقتعادى نار بي 


ومكاخة القم العنوية » وتغير الاخلاق › تبعيتها الحياة الاقتصادية » 
وتحرير المرأة فى غير حد إلا حد ١‏ الإنتاج > » ومجيد العمل البدق, 
وإراذ تفوقه فى القيمة على العمل العقلى ..٠‏ 

تلك هى عناصر الدعاية الشبوعيه فى الأدب العربى المعاصر , وى 
نفسها قوام الدحاية الشيوعية ف كل أدب إنسانى قثم فى عصرنا الحاضر . 
و لكن يستخدم فى ترويحها التفسير المادى الاقتصادى التاريخ : إما بصغة 
عامة ؛ وإما فى صورة تقترب من طبيعة المجتمع الذى تروج فيه . 
وفيا يل بعض الناذج هذا التفسير : 

د لقد كان الطغاة القدماء يكتسحون الأرض بسكائها ٠‏ ويحولون 
انكل إلى عبيد أرقاء » ثم تطور الطغيان ( دولة الملوك) فأصبح الفازى 
يكتق بأن يهب الأرض ويترك سكائها أحرارأ ليعتصر دماءم فى الضرائب 
( دولة الإقطاع ) » ثم تطور أخيراً إلى شيطان عطوف داثم الابتسام » 
لا مس الأرض ولا يمس سكاها » وما فقط يستولى على رقم 
( دولة الرأسما لية ) ... لقد بدأنا عبيدآً الأدض › واتتهينا عبيداً لاج !| 

, والآن ليس هنا إلا طريق واحد . هو أن يتحرر امقل من 
النظام الصراعى ( بين رأس المال والعال ) الذى يعيش فيه › ويحتم عليه 
الحرب ! ! عليه أن يقضى على الاستمار أولا ‏ ثم يفرخ لتنظم اقتصادى 
جديد » يسل فيه مفتاح المصنع ومفتاح الان للدولة ٠‏ ويقضى على 
المرب الصامتة بين صاحب اصع والعامل ٠‏ ويحول الجتمع إلى أسرة 


۷ الل والإنسان » : س‎ « )١( 


۷۹ 


واحد ( إلى مجتمع ذى طبقة واحدة > هى طبفة الال ) ؛ والحكومة 
إلى أب ؛ والعالم إلى دول متآخية . وبيذا يصبح سوق الشرف هو العمل 
والاتتاج » لا الكسب والاستفلال . ويتحول الإنسان مرة أخرى إلى 
جده البدالى المسالم الى كان يحارب الطبيعة القاسية 1 .220 . . 

وذلك الجد البداق إنسان الغابة . . . الإنسان الحيوان » الذى لايعرف 
الملك والقم ١!‏ 








هذا عوذج من التفسير المادى لتاريخ الاقتصاد . وقد يستخدم 
التفسير المادى لتاريخ الكائنات » التدليل أيضاً على الانتقال والتغير » الذى 
يعم كل شىء حتى إلحاعة »> وحتى الاقتصاد. . . كا فى الفوذج التالى : 

د إن التاريخ فى رأبى هو ذكر الآخبار الخاصة بعصر أو بحيل . 
أتدرون ( الخطاب على لسان ابن خلدون موجه إلى طلابه الجاورين النسة 
فى الأزهر) أله قد خطر لى خاطر غريب ٠‏ لم أحب لنفسى الخوض فيه 
كثيراً . . . ذلك أن بين الإنسان. والجاد » والحيوان قرابة اموا هذه 
الفقرات ( فى المقدمة ) : ١‏ ثم نظر إلى عالم النكوين . كيف ابتدأ من 
الممادن . ثم التبات . ثم الحيوان . على هيثة بديعة من التدريج . 
إفى لأرى ( المتحدث على اسان ابن خلدون » والمؤلف يشرح ) 
الكائنات فى هذا المالم سلملة تتدرج من الأدنى إلى الأعلى . أدى آخر 
عراتب المعادن وأرقاها متصلة بأول أنواع النيات » وأرى آخر آفاق 
النبات وأعلاها متصلة بأدتى آفاق الحيوان ... إلى لأآرى أنه من المعادن . 
أو قولوا : من الماد حدث نيات »› ثم حدث حيوان. وقد شرحت 
قدر استطاعتى الفكرة ‏ فكرة الانتقال من طور إلى طودر ‏ بأن قلت : 


() اأصير السابق : س ٠۲‏ 


A+ 


« ومعنى الاتصال فى هذه الملكوتات : أن آخر أفق مها مستعد لأن 
يصير إلى الآفق بعده . . 


د وتصورت عام الحبوان على هذا اللحو : تصورته فى البداية قريب 
الصلة بالنبات »ثم تطور واتسع وتعددت أنواع الحيوان » وانتبت 
إلى الإنسان . ولا أملك نفسى . حين أرى قرداً ذكياً يشعر ويكاد 
ينطق » أن أقول انفسى : ياعيد الرعن » هذا ابن عمك ! 
أنا أومن بأن حالة مالا تستمر إلى الأيد » لان الحبوان »ء ولاف النبات , 
ولا فى الإنسان | وأومن أن كل شىء قابل بطبيعته للتطور . وأرى 
أن التطور التدريحى هو أوسع قاعدة حك ما أعرف » وإن كنت لا أنكر 
أنه قد تتبدل أحوال الأمم أحيانا تبدلا كلا » فكأئا تخلق من جديد ‏ 
وتدخل عالا محدناً > ٩(‏ . 


وبهذا أوصل المؤلف » صاحب هذا النص ( ابن خلدون ) ء إلى أنه 
« بشير » بالتفمير المادى للتار > وآمن بتطور كل ثىء واتقاله إل 
حالة أخرى » حى الأمم «كأنها مخلق من جديد ‏ وتدغل الا عدا . ء 
وهی حال الا بل والنقيض 1 ! 


کا أوسله إلى أنه يرى کا رأى ١‏ ماركسء ۔ لا كا رآی ١‏ قيشته > 
و ١‏ هيجل »> فى انتقال الثىء إلى نقضه ‏ أن الانتقال أو التطور 
يكون تدريحياً » ثم د أنه قد تقبدل أحوال الآمم أحيانا تبدلا كلا ه 
أى يكون اة واتقلاباً وثورة !! 


7١515 رحق فی القاهرة » : ص‎ « )١١ 


۳4 


بعالم #.وائية اسر وکر باتسائي الاشاںہ وممالقر : 


وبعد فالاركسية مذهب فلسق قصد إلى إيحاد توازن فى العلاقة بين 
أصهاب رؤوس الاموال والعال » خرم كلا الطرفين من 'الملكية > وفرض قيام 
د وصاية » علبما سماها «١‏ الدولة > ووكل آم مباشرة هذه الدولة 
والتصرف فى شون الوصاية إلى حراس هذا المذهب وم المريدون له . 
ويلك نزع من صاحب رأس الال ماله » ومن العامل حريته فى العمل » 
ووضع ال كله 5 وضع التوجيه فى العمل بيد الدولة وحدها . وأصبح 
كل من صاحب رأس الال (سابقاً) ومن العامل عنده سابقاً أيضا ) ب 
فى حاجة إلى أن يعيش ؛ فى حاجة لان يأكل !!! واتخذت الفلسفة 
الماركسية من هذا الوضع ‏ وهو الحاجة لملء الآكل وملء «المعدة.- 
فرصة إلى أن ترى هدف الحباة الإفسائية فى ال كل وملء المعدة وحده » 
دون هدف آخر وراءه . وبذلك بالغت فى قيمة هذا المدف الأدضى 
الحواتى > شددت فى إثكار ماوداءه من هدف آخر فوق الجيوانية . 
وتبع ذلك إنكار الدين » وإنكار الفلسغة المثالية . . . وأصبحت 
التضحية وإنكاد الذات » وأصبح الصبر على الشدائد والرضا بالقدد 
عند العجر عن الدقع » وأصبحت الآخوة فى الوطن أو فى الإنسائية - 
معالى جوفاء لامدلول لها . . . وأصبحت الدعوة إلى الله الةم الذانية 
-كصدر لإشعاع التوجيه للبشربة عامة ‏ دعوة إلى التخدير ! ! 
. شجعت الفلسفة الماركسية الحيوائية فى جميع جوانها . . . شجعتها 
فى امتلاء المعدة ٠‏ وف إشباع الرغبة الجنسية فى أية صودة . وف احتقار 
المقل » وازدراء الطبتة المثقفة . وأغرت الطبقة العامة بأن ١‏ الدولة» 
ددلهم » حى تضمن ولاء الكثرة العددية فى الماعة الإنسائية لنظامبا . 


FAY 


وواقع الام : أن جميع الأفراد فى النظام الشيوعى أجراء » و لكن 
لاحرية لمم فى قبول العمل أو ف اخثياره ١1م‏ جنود عاربون » ولكن 
لا فى سبيل الوطن أو فى سبيل اقهء أو بدافع التضحية لذات التضحية › 
وما م مساقون بالدفع من الخلف › والسوط فى هذا الدقع الخلق 
هو الذى ,ينطق ؛ دون الدذ كير بمعاتى الجد . والحرص على سلامة الوطن !1 
وجمبعهم فى ظل هذا النظام أيضاً ١‏ منتجون» » ولكن إتتاجهم [تتاج 
٠م‏ » اکر منه إثاج «كيفء > إذ تنقصهم الرغبة فى العمل » ويدفعهم 
إلى قبوله د خلاء المعدة » والرغية فى ملا فقط 111 

هذه هى الماركسية : . 

عدوة الحباة الإنسائية . . وعدوة الدين والإعان بالله ... وعدوة 
الاسكية الفردة .. وعدوة الحرية فى الرآى »> وفى التعبير» وفى العمل , 
وفى نظام الحياة » وفى بناء الآسرة ! ! 

العمليك الماعى خداع ؛ والدولة ذات الطبقة الواحدة خداع ... الكل 
مسوقون » والسائق حفئة دن « القادة » ! وانجاه السير فى الحياة إلى : 
« الممدةء » «العدة» »> «١‏ العدة > ! ! وبدل أر تعين أتباعبا 
على أن يرفعرا دؤوسهم لينظر بعضيم بعضا . تحملهم على أن يفوا 
وجودبم حتى لا يرى الواحد »نهم الآخر على حقيقته ...ثم عليهم » 
ولمم أيضاً . أن يتحت سوا بطو تم » ويسمعوا إلى ندائها وحده ا! 

الآفر اد الشيوعيون مقضى عليهم بالفناء فى صودة ما ٠‏ والدولة 
هى الباقية ... هذا هو شهار الماركسية فى حياة الإنسان !! الدولة هى 
الخالة. للآفراد > وليس الافرا. م صانعو الدولة ... 

« إن كل واحد منا كالخلية فى جسد الجتمع » مثل كرة الدم البيضاء 


FA 


فى الجسم 2 مخرج لنوت فى معركة مع الملاريا ,2 لبعيش الجسم 
ويتغلب على المرض . [ثنا فى اندفاعنا فى عيرنا القصير لنحقق إرادة 
مجتمعنا » نحس إرادة « الكلىء .. نحس بأننا نسام فى صمة ايح 
وبقائه . ومن هنا كان إحساسنا بالخاود » لان الكل ( الدولة ) عالد 
فملا ؛ باق فعلا » والذى بموت هو نحن الأجراء الصغيرة ؛ كرات 
الدم التى يدافع با جسم المجتمع عن نفسه > ( !! 

هذا هو تعبير الماركسية فى نشراتها فى الآدب المرفى . . وهو تعبيرما 
عن هدفما الأصيل : موت الآفراد › وبحيا الجتمع !! 

أى مجتمع يحيا إذا ماقت أفراده . . . فى حياتهم » وف قبورم على السواء > 
أهو مجتمع العبيد , أم مجتمع الإنسان الحر الكرم ؟ . 

مع الأسف إنها لا تومن بالحرية ء ولا بالكرامةء ولا بأمثال هذه 
« المثاليات , !! 'إها لا تؤمن إلا بالجسد» وبحيوائية الجسد ... وتكفر 
بإنسانية الإنسان وعضااق الإنسان معا » وهو الله جل شأنه !! 





الشو ءيْ إفعرسى ف الجاع وأماءة اسن فى التفسكير الما سكسمى 8 
الدين يالب «١‏ التوازن »> إذ يطلب العدل › والفلسفة المثالية تطلب 
« التوازن » إذ تطلب العدالة .. . والماركسية ترى آنا تطلب , التوازن » 
إذ تطلب 'مليك الدولة دون الافراد . 
ولك نالفرق بينالماركسية من جانب ‏ و بينالدين والفلسفة منجا نب آخر .. 
ه إن التوازن الذى تطبه الماركسية هو «ءلب ابيع » لا بعالل 
الججبع » من كل شىء . من مال وإنسانية ملل السواء ! 


١؟؟ د الله والإنان » : س‎ )١( 


TAL 


, )( بينا التوازن الذى يطلبه الدين : هو الواذن ف الفرد بين ثنائيته‎ ٠ 


: هناك الاث عبارات وردت فى تاريخ الفلسفة » تعبر عن « التقابل » . وهى‎ )١( 

« التذاد » « والثنائية » ى وه القيض » . 

© وقد عرف المرب بالتضاد : فى اافلسفة الطبمية القدعة » واستخدمه « النظام » المفكر 
الأديب المعخزلى فى الإسلام » فى الاستدلال على وجود الله فهو يقول : إن فى هذا العام أشياء 
متفادة بالطبع »كالوار وائبارد » والياس والسائل > والظلم والضىء »> وهكذا » ولكنها 
مع ذلاك مجنمعة ومقهورة على غير طباعا . فاذا كان الأ كذلك فلا بد وأن يكون هناك قاهر 
لا » قاهر لتلك الأغياء التضادة » وجامم بيا لتؤدى عاية سامية . وإذن تكون تلك 
الاضادات ذد جرى علا القبر » وما كان كذلك قبو ضعيف وقاهره قوی » وضعنه دلول حدوثه 
فاذا كان القبور حادثاً فااهر هو القدم . 

© وعرف مبدأً « الثنائية » : فى الفاسفة الأرسطبة » بين الصورة والمادة » وإن كان عرف 
قبله عند أستاذه « أفلاطون » بين الثال وظل الثال . ولكن أعي هذه الثثائية كان أوضح 
هند « أرسطو » مثه عند 3 أفلاطون €. 

e‏ وميد « النقيش » : فبم أعمق ليدأ الثنائية ومبداً التضاد . فالتضاد استخدم كيدا للتقابل 
بين الأشياء » أى أن شيا من الأشياء يقابل شيئا آخر منبا » وهكذا أشياء هذا الال 
متقابلة فى ذوانها . ومبدأ الثنائية لى قف بالاقابل عند علاقة الأشياء بعضبا يعض » كبداً 
التضاد > بلى جاوز ذاك إلى أجزاء الغىء الواحد » وأصبح هناك فى العىء الواحد تقابل ين 
أجزائه » كالتقاءل بين الفس والجسم فى الإنان . ودناك فرق آخر بين النضاد والثكئية » 
هو أن التضاد «عامد 6»» يكقف فقط عن وجود تقایل ين ذيثين لا إصير أحدما 
ولا يتحرك نحو الآخر » والثنائية ما تكون على هذا النحو » :كون بين أميين متقابلين 
فى ذاتهما » وکن يسعى ويتحرك أحدهما ثحو الآخر » كالممكن والواجب . أما النقيش فبوليس 
وب أجزاء المىء الواحد ء ونا فى طبيعته الواحدة » على أن يكون أحد طرفيه قاماً 
بالفعل والآخر يتحول إليه الهىء كاية » بد أن يذهب هذا القام بالنعل ويغفنى . ومن هنا 
كان « النقرض » مبداً قوم على المركة » » ويستلزم الصيرورة فى الفىء الواحد صاحب 
الطبيءه الواحدة . وهو لهذا تطور فى مبدأ الثائية » النى هو بدوره تطور لبد التضاد . 

© واليادىء اثثلاثة : التصاد » والثنائية » والنقيض › اس:خدمت فى اعث الميتافيزيقا الاستدلال 
على وجود الملة المامة الكون » و نحث ألدين الاستدلال على وجود الله . وارد مبداً 
النقيض بأن اسعغدم أولا ى الاستدلال على سابقية وجود العقل » وعلى اصتقلاله فى الوجود 
عن الحس » ثم وقف الاستدلال به عند الحس » دون العلة العامة فى الميتافيزيقا » ودون الله 
فى الدين » ودون المقل فى الفاسفة العقلية . واتهى أمرء ليان أن الأشياء الحسة تصير 
إلى تقيصها فى استمرار » وأن طابم العالم التغير والتحول من طرف إلى مقايله اما » وأن ما فيه 
لا مخض اثبات محال » سواء كان شيا » أو قيمة » أو جاعة . 


Ao 
) ۔ الفكر الإسلای‎ ۲١ ( 


وف الجتمع بين طبقاته > يحيث يكون للفرد الحرية ولكن فى طاق 
الإنسانية » ويكون ف الجتمع تفاضل ولكن فى غير طفغيان . 

والتوازن الذى تطلبه الفلسفة المثالية أن تكون للدولة قيمة عليا » ولكن 
يكون الفرد مع ذلك هو صانع الدولة والجتمع معآ . ولذا يحب على الفرد أن يكون 
عضوا حرا فى الجتمع » وعلى امجتمع أن يصون حريته ويرص مصالحه . 

قتوازن الدين والفلسفة. . . . تواذن « توذيع » و « وتقابل » » لاتوازن 
د سلب ء ثم د تسخیر > !! 

إن « الثنائية » أو « النقيض » موجود مع الإنسان نفسه .. . وأحد 
طرف د الثنائية > هو أحد طرق « النقيض »> فيه » و د الاستمراد > 
فى البقاء فى أحد الطرفين « خروج'» عن طبيعة الثىء صاحب الثنائية . 
للإنسات نفس وجم ء وفيه الاستعداد الحياة والفناء » وعنده 
٠‏ الإمكان » لآن د يقل » من أحد الطرفين إلى آخر . وانكن الحم 
عليه بأن ببق فى طرف الجسمية وحدها » أو طرف النفسية وحدها » 
كالم عليه بأن يبق فى طرف المياة وحدها فلا يجوز عليه الموت » 
أو بأن ببق فى طرف ١‏ العدم »> وحدده فلا يرى الوجود وحياة 
المرجودين . 

وامجتمعكالفرد له ثنائية » وثنائيته من خصا نص طبيعته . . . فليس أفراده 
عتسأوين فى د قيمة » ما . جسمية > أو نفسية » أو إتتاجية . وكذا فى 
القم العرضية كالفن والمعرفة . و إذا كان أفراده عتتلفين » فبناك تقابل فيه » 
والتقابل هو الثنائية . . . هذه هى طبيعة الجتمع » فن الانحراف عن طبيعة 
الجتمع إذن . أن يلثى فية التقابل » أو الثنائية » لابا من طبيعته . من 
الانمراف أن يلنى فيه التفاضل ء كا أنه من الانحراف عن طبيعته أن 
يدرك فيه أحد طرفى التقا بل يطغى على المقابل . ووجود التقابل فى الجتمع 


۳۸7 


لإذن خاصة من خواص طبيعته » وطفيان طرف فيه يعبر عن انحراف 
عن طبيعته أيضاً . 


ثنائته » وعل أن فى هذا البقاء خيره ادام . . . مخالف لطبيعة الثىء صاحب 
الثنائية » وبالتالى حالف ليدأ ١‏ النقيض » الذى قامت عليه . 


إن استقامت الثنائية فى تعادل طرقبا » لا فى إلغاء طرف مهما . 
و ١‏ للنقيض »> لا يكون نقيضاً إلا إذا بق له « [مكان ء أن يدود 
بين شيئين متقابلين » ولیس فى تجميده فى طرف واحد ٠‏ وإلا لألنغى 
دار 1 ضيح قينا . 


وإذن . « الثواذن » هو علاج الانحراف ء و ١‏ العدل » هو وسيلة 
عدم الانحراف ... أما د الإلغاء » فهو اتحراف آخر ف الجتمع . 
وسيدنى الجتمع الإنساق حا ما طرأ عليه من انحراف » وأو بعد 
حين » لاله ليس من طبيعته . وستزول الشديوعية > صاحبة نظالم الطبقة 
الواحدة » من حياة الجتمع الإنساتى » لها انحراف فيه وخروج 
عن طببعته . 


وطبيعة أى ثىء لايد أن تكافح ما يتنافر معا . وجمل ابناعة 
الإإنسانية إذن ذات طيقة واحدة ‏ كا يدعو النظام الشيوعى ‏ يدل على 


إفلاس فى سياسة الجاعة » وهو كذلك أمارة يأس فى التفكير الماركنى . 
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الا كسم تنتظر التي وع : 

الماركسة تومن مبدأى « النقيض » و ١‏ التغير » : وتستعين بأحداثك 
التاريخ الاقتصادية ف التنبؤ بصيرودة العالم كله إلى الشيوعية . فإذا صار 
العالم إلى الشيوعية » أى إذا تم اتتقال الروة من : المَلِك . 
إلى الإقطاع . . . إلى الرأسمالية . . . إلى الدولة ‏ عندئذ تكون قد تمتك 
د دورةء الاتتقال فى الآليك . 


وما أن طبيعة كل شىء ء له ثنائية » أو هو يحمل فى نفسه تقيض 
نفسه » أى له إمكان الاتتقال من حال وصل إلا إلى حال آآخر 
معارضة ومقابلة له ف د إمكان »> استثئاف الانتقال من د مليك 
الدولة » » أى من النظام الشيوعى »إلى ليك الآفراد » قائم ومحتمل . 
والمادكسية الى أقامت الشيوعية ‏ بناء على ذلك علها أن تترقب هى 
نفسها زوال الشيوعية » وفناءها فا يقابلبا » وهو 'مليك الآفراد . وعندئل 
لا بد للعالم ف .أن نينا ف أخرى ف لقتناء الثروة ومليكها » 
ولكنها عندئذ دورة عكسية » أى تبتدىء من «الدولة > امالك › 
إلى الآفراد من جديد . 0 


واستئناف الما لدورة أخر. ی أصس حتمى » إلا إذا كانت الماركسية. 
تؤمن بنباية العالم كله » وعندئذ يبق النظام الشيوعى إلى فناء العالم . 
لكنها تؤمن بالود للطبيعة الحسة » لأرض هذا العالى وما عليه من 
موجودات » وليس له ولا للدل العليا . فإمائمها يخلود الطببعة من جانب > 
وب «الاتقال, المستمر من حال إلى حال فيا من جانب آخر » يؤذن. 
حت بهزيمة الشيوعية فى كفاح الطبيعة » وكفاح الوجود صاحب الثناثية ‏ 


AA 


الا سعرس : 

أما موقف الإسلام ‏ من بين الأديان الساوية خاصة ‏ فى 
د توازن الماعة » فى الجانب الاقتصادى وف تمليك الأروة » فقد وضع ميدأ 
«الميراث» - بين جملة من المبادى” - لضان هذا التوازن . إذ الميراث 
تفتيت لرأس المال » وهو بذلك يحول دون وقوعه ف يد قلة تحتكره » 
وبالتالى يحول دون طفيان الرأسمالية . ومن جانب آخر هو ليك 
ل ١‏ الأفرادء لا للدولة . . . و بذلك يحول دون حرمان الافراد من القلك » 
كا حول دون إذلال الأفراد لما يسمى « الدولة » . 

ول يغرف ليدأ من مبادى* الإسلام أن له هذا التحديد « الرباضى» 
فى الدقة التى لا تقبل الاحتال عال » مثل ما عرف ليدأ الميراث . 
فقد جاء فى سورة واحدة ل هى سورة النساء » وجاه فى جملة من 
الآيات هى ثلاث20) » وجاء فى صيغة نحديد « الحساب » ( عل العدد ) . 
هذا التحديد : فى السورة ء وف الكية والعدد » وف الصيغة ‏ يؤذن 
بأهمية مبدأ الميراث وبأثره فى امجتمع الإنساق . 

وكا أن الميداث عامل فى «١‏ التقليل » بسبب توزيع الأنصية » 
نهو قد يكون عاملا فى «١‏ التكثير > والزيادة بسبب ضم نصيب جديد 
إلى نصيب تام فملا » ولكن بحيث تعود هذه الريادة من جديد عن 
طريقه نفسه ( أى الميداث ) أيضاً إلى « التقليل » . 

فإذا وصل المال فى ١‏ التقليل » إلى ددجة دنيا لا يتتفع فبا بالمال 


)١(‏ آيات : ١9561١63١‏ من سورة النساء . وهذه ملاحظة بكر علها نشيلة 
أستاذا الأ كبر الرحوم الشيخ عمود شلتوت . 
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الموزع » يتدخل مبدأ آخر جاء به الإسلام : وهو مبدأ د التخارج > 
أو ١‏ الاستبدال» . 


وأما موقف الإسلام من د القم » ف حباة الإنسان : فآخر « قممة ي 





فى نظره » هى «١‏ ثبوة البطن > و «١‏ شبوةالفرج» ... إن كانت شبوة 
البطن والفرج تعتبر قبمة ! ! 

الإسلام يؤكد « إنسانية › الإنسان 0 ويرتضع با فوق حيوا نیته : 
ويؤكد بالتالى القيمة العليا فى الوجود كله » وهى د شالق » هذه الإنسانية 1 
الإسلام لا يرى أن الإنسان تخلقه الآرض » أو مخلقه الجتمع » وإنما خالقه 
هو خالق الآرض والجتمع » وهو اه ... والإسلام بهذا يقابل الماركسية ماما . 

والتحول المقبل للباركسية » فى جانب القم تطبيقاً لمودأ « النقيض » ل 
سيكون إلى الإسلام > دين الإنسان الفرد » ودن اجتمع > ودين القم 8 

إن الانحراف عن د التوازن » فى اجماعة ذات الإممان بال 


م 


. 
لها 


كدين » أو فى قيمة التفكير الثالى . .. وما ير جع إل ضعف ف قوة. 
الإنسان التى تصاحبه » سواء أكانت وة السلطة التنفيذية » أو تلك القوة 
اتی تنمرس على فبمه وعرضه . کا أن بقاء النظام الشيوعى حى اليوم 
مدة لا تبلغ نصف القرن ‏ وهى مدة قصيرة فى تادييخ أية جماعة. 
إنسانية » لا يعود إلى القبمة الذائية ل « السلب »> و ١‏ التسخير .. 
فيه » أى سلب ملكية الآفراد جميعاً وتسخير الأفراد جميعاً وجعلهم. 
أجراء من أجل لقمة العيش . . . . وإنما يعود بقاء هذا النظام حى هذه 
االحظة إلى القوة الحارسة التى تصون هذا النظام وتسنده ٠‏ وإلى اليقظة »> 
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المشله فى نظام انخيرات والجهاز السرى الدقيق ء ذلك الجهاز الذنى 
تعددت دراجاته 0 و تنوع إلى أنواع ختلفة ! 11 


أما تقدم الصناعة « الثقيلة » والبحث العلى فى , الذرة » فى روسا 
السوفيتية بعد المرب العالمية الثائية ‏ جأة وف غير اتنظاد ‏ فيرجع إلى 
د استغلال » العقلية الآلمانية العلبية » الى وقعت فى الأسر بعد هزيعة 
الآلان » والى عت من قبل فى ظل نظام البحث اللات . وهو نظام 
يقوم على الخحرية » وعلى احترام الإنسان » وتقدير الفرد . هو نظام 
د الكثالية > الآلمانية » وعقلية « الواجب » ف السلوك العملى للالان . 
ولا يرجع هذا التقدم حال فى بادیء الآس إلى وجود د العقلية الخالقة , 
وتطور هذه العقلية بين أتباع النظام الشيوعى ! ! إذ هو نظام يدفع 
إل كية الإنتاج دون كيفية » ونظام بمجد العمل بالساعد عل العمل عن 
طريق الفكر . على أن التقدم العلى المادى يتوقف قبل كل شىء على 
د العمل » وأجهزته » ولا يدل يحال على أن المقلية الى ترصدت حركات 
« الاختبار » فى العمل قد بلفت مستوى الإنسانية فى خصائصبا » 
فى حا الس والخير » وأنه قد توفرت 'لما الحرية الفردية فى الرأى 
والقول والاعتقاد » وتوفرت لما الكرامة ٠‏ فى النفس . والاك › 
والعرض » والبشرية » يجيت لا تتبك حرمتها . 

والآن نرى أرن التجديد فى الفكر الإسلاى فى الوقت الحاضرء 
يعيش فى التفكير الغربى الذى خلقه القرن التاسعم عشر » وينقل منه 
مالا يفيد التوجيه فى الشرق الإسلاى .... 


ه ينل منه آراء المستشرفين الصليبيين فيا يصود الإسلام على أنه دسالة 
بشرية لمصلح إنسانى » أو قائد ناجح » يرتبط اعتبارها بوقت حياة هذا المصلم 
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م أو يقل منه آراء بعض المدارس اليسادية و الإلحادية ضد الدين عامة . 


ونرى أن د الجددين > فى الفكر الإسلاى الحديث ف الشرق ٠‏ أتباع 
مرددون » ولسوا صاب حك ونقد . . . تدفعهم رقبة الترديد وسطحية 
الفيم 7 يدعم الاحتراف › إلى ترديد ما يرددون اوم لأى وأحد 
من هذه الأسباب - ليسوا أصحاب فلسفة ء ولا أتباع مدرسة فلسفية 
عاصة » لاله تنقصبم « الذائية » فى بناء الفكر » و «تقدهء. 


والأدب العرفى المعاصر » بوجه خاص » يعالى أزمة ٠‏ انقصالية » 
فى التعبير عن الحياة المعاصرة »> ومن الفكر والتوجيه القائم فبا . 
وذلك لفقد هؤلاء الجددين استطاعة « الحضم » للغريب ٠‏ ويانب كولم 
يميشون فى ١‏ ماضى ء الآخرين وم يوصوننا دوما ألم يعيشون 
فى حاضر الحياة » ويحانب كولم يعيشون على «١‏ البقايا > الى 
فقدت اعتبارها فى الاتجاهات الإنسانية المعاصرة لدى هؤلاء الآخرين 
رغم آم يطلبون منا أن نعترف لما يقولون بأنه : « جديد » 


وبأنه صاحب قممة 111 
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إل اليا 


ميق الاصمزع الريى فى الاسعرم : 

نعنى بء الإصلاح الديى » فى جال الإسلام : 
ه غاولة رد الاعتبار للقم الدينية » ورفع ما أثير حوطا من شيه وشُكوك » 
قصد التخفيف من وزثها فى نفوس المسابين . . . 
ه ونعى بهكذلك عاو السير بالمبادى- الإسلامية » من نقطة الركود الى 
وقفت عندها فى حياة المسلبين » إلى حياة المسل المعاصر » حى لايقفه 
مسل اليوم موقف الأردد بين أمسه وحاضره ؛ عندما يصح فى غده . 

ويخرج عن نطاى هذا الفصل - د الإصلاح الديثى  »‏ فى البحث ؛ 
تلك الحاولات الفكرية التى يدعى القائمون بها أنبا ,إصلاح أو تجديد 
فى الإسلام » ومى فى واقع أمرها ١‏ إخضاح » الإسلام للون مغين 
من التفكير » أجنى عنه » سواء ف هدفه أو فبا إصدر عنه . 

فالكشف عن القى الذاتية للإسلام » هو الأمارة الى اتخذناها طابعاً 
لما يناه د الإصلاح الدنى » . 

ولا نقصد بهذا الكشف د الدفاع > عن الإسلام » لآن هذا الدفاع 
قد يشتبك مع حماس العاطفة » فيؤثر على القيمة الذاتية للاسلام . . . 
وما نبغى سب : مدلول هذا « الكشف » من فصل ما يتصل بالإسلام ء 
من تحريف ف التأويل » أو غموض ف التفسير » أو ركود فى اأفهم . 

والإصلاح الديى فى مجال الإسلام ‏ بهذا المعنى . . . ذو صلة وثيقة 
بالعصر الذى يتم فيه » وبالمفكر الذى يقوم بمحاولته ؛ و بظروف الحياة 
الى عاش فبا هذا اللمكر . 

والإصلاح الدينى بالمعتى السابق -كحاولة فكرية » وفى صلاته هذه 
يغاير الحركات الديئية الأخرى الى تعتمد على « تبسيط » تعالم الإسلام 
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وتقريما من العقلية الشعبية » ۴ يغاير تلك الحاولات الى تسير فى دارة 
تفسير خاص لتعالم الدين » أو تلتزم منباج مدرسة خاصة من مدارس 
الفقة » أو مذاهب الكلام فى العقيدة . 

٠‏ والإصلاح الديى - بعد هذا - تضكير وملبج » يقوم على نقد 
وبئاء » ومخلص إلى د اعتبار > قيمة واحدة » هى قيمة الإسلام فى 
التوجيه الإنساى . 


5 
ونمن فى عرضنا للفكر الإسلاى الحديث »› نعرض له فى فترة تمد 
قرابة قرن كامل ؛ من منتصف القرن التاسع عشر إلى بداية النصف 
الثانى من القرن العشرين . و.بذا التحديد > سوف تقصر البحث فى الإصلاح 
الدينى على هذ المرحلة , وبالطابع الذى وضناه من قبل . . .. وهذا 
وذاك يدعو نا إلى استعادة ما كان عليه تفكير القرن التاسع عشر فى الغرب 
والشرق وماساد فيه من اختلال توازن القوى الفكرية » والمادية » 
والسياسية والاجتماعية » بين الشرق والغرب . 
لقد كانت ظروف القرن التاسع عشر ٠‏ ما تم فيه من استعار الغرب 
شرق الإسلاى » وما ساد فيه من التفكير الوضعى الواقعى لدى 
ألغر بيين من جائب ٠»‏ وا ظبر من ضعف الشرق اجتتاعياً » وسياسياً » 
ومن سيطرة د التواكل » على حياة الإنسان فيه من جانب آآخر ‏ 
داعية إلى إيقاظ بعض المفسكرين المسلمين » وسافزة لمم على دراسة ما ب 
أن يكون عليه موقف الشرق الإسلاى إزاء : 
ه ألسلطة الاستمارية الصلبيبة فى بلاد الشرق . 
ه وإزاء هذا التفكير الغربى المادى الإلحادى » وما عساه أن حدثه من أثى 
سلى يريد فى ضعف المسامين . 
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ه وأغيراً إزاء الضعف المتعدد الجوانب › والذى طال عليه الأمد » 
واستحوذ على نفس الفرد واجماعة ؛ فى الشعوب الإسلامية . 

و الإسلام فى نظر هؤلاء المفسكرين السلمين » أداة الربط القوية بين اجلناعات 
الإسلامية > كا أنه المصدر الأول لاستعادتهم من جديد قوتهم 2 نحو 
ماكانت لهم هذه القوة يوم أن سادوا » ولم يخضعوا لغير الله وحده . 

أمظ الامتمار الغربى الصليى بعض المفكرين المسلين 2 ووجههم 
لان يكونوا دعاة ضد سلطته فى أية بقعة من بقاع العالم الإسلاى . ودعتهم 
دعوتهم لان يعتمدوا على « الإسلام > كوسيلة أولى فى إيقاظ شعوب 
منطقة الشرق الإسلاى ضد هذه السلطة الدخيلة » الى تصحبها روح د الالتقام » 
من المسلين منذ أن انتصروا على الصليبيين ف القرن الثالك حشر ٠‏ 
وفى تجبيع قوى هذه الشعوب على العمل على تطبير البلاد الإسلامية 
منها . ودعاهم اعتهادثم على الإسلام إلى أن يغيروا فى صورة عرضهم 
إياه » أو إلى أن يقربوا ويلاتموا بين تعاليه وبين أهداف الحماة القائمة 
إذ ذاك . .. دعام ذلك إلى أن يكشفوا عن الإسلام : مصدر قوة » وغاية 
فى تفسبا » مصدر قوة فى الحياة » وغاية للحياة كذلك . والمسليون 
إذا عاشوا به عاشوا أقو ياء » وإذا عاشوا من أجل هدف ما عاشوا من أجل 
الإسلام وحده » لآنه رسالة الإنسان فى الحياة وف العالم الواقى . 

وظبرت فى هذه الفترة » على مسرح «١‏ الإصلاح الدينى » بال معنى السا بق 
شخصيتان إسلاميةن : 
١ه‏ إحداضما عر بية سامية هى شخصية الشبخ مد عيده 
o‏ والأخرى آرية هندية هى شخصية ممد إقبال . 1 


وكلاهها عاش في القرن التاسح عدر > وأددك الةرن العثرين - 
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وكلاهما حفظ القرآن الكريم » ووقف على حياة الشرق إسبب ميلاده 
وتوطنه فيه » ورأى حياة الغرب بالارتحال إليه وبالإقامة فيه فرة 
من الرمن . وكلاهما مال إل التصوف » ورأى ف التصوف رفعة النفس 
الإنسائية وصفاءها » وقوة احتالها إزاء الأزمات و الاحداث . 


إلا أن أولما كان يمى من الثقافة الإسلامية » بقدر ماكان الثاى 
ببى من التفكير الغرى . ومارس أوما أيضاً الفكر الإسلاى فى دراسته 
وتدرلسه وبحنه > بقدر ما مارس الثالى دراسة الفكر الغرنى وله . 
وأولا أدرك مطلع القرن العشرين » والثانى عاش إلى ما يقرب من نباية 
نصفه الأول . 


دفع الشبيخ مد عيده - عن طريق جال الدين الآفغانى - إلى مواجبة 
الاستيار الغرف وما يه من صليبية الغرب ف تشويه الإسلام وتحريفه » 
ومن نشر هذا التحريف والتشويه بين قادة الد من المسلبين . 

ودفع محمد [قبال - عن طريق التثقيف والخالطة للغربيين ‏ إلى 
مواجبة الفكر المادى الغربى » وما قام عليه من الماد > وما له من أثر 
علي الم المعاصر فى توجبه وف علاقته بإسلامه . 

وأضطر كلاهما إلى أن كقف عن « قىمة « الإسلام فى دفاع 
الؤمنين به إلى الحياة والعمل فبا » وقيمته فى نظرته وتصويره للحباة 
الإنسانية 3 ف مواجبة الصلييية الغربية وأهدافيا تارة » أو ف مو اجبة 
الفكر المادى الغرنى الالحادى تارة أخرى . 

عمد عبده ء وحمد [قبال » كلاهما قام إذن بمحاولة فكرية إسلامية » 
أو بحركة إصلاحية فى تعديل المفاهم الإسلامية » قصد منها بيان القيمة 
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الأيحابية فى توجيه الإسلام . وكلاهما دفع إذن إلى هذه المحاولة تحت 
ضغط عامل غارجى : أحدهها- وهو الشيخ عبده ‏ نحت ضغط الاستمار 
الصليى وسلطته » والثانى ‏ وهو مد إقبال. تحت ضغط الفنكر المادى 
الطبيعى وسيادته فى أودبا » واتتشار الدعوة إليه فى المند حاصة فى ذلك 
الوقت عن طريق السيد أحدعان والشاعر الثرىق توفيق فكرت ‏ 
من دعاة مذهب «١‏ أوجست كومت » فى حركة التجديد الإسلاى 
فى تركيا وکلاهما أخلص فى عاولته . وپذل مجهودا مشكوراً فا . 

إلا أن عارلة عمد عبدء تعر قرية من منطق الثقافة الإسلامية » 
بيا عاولة إقبال تعتبر قريبة من منطق التفكير الغرى . وليس معنى 
ذلك أن أحدهما أقرب إلى روح الإسلام والثانى إلى روح الغرب » 
ولكن معنا, : أن طريقة التفكير يغلب عليها الطابع الغربى فى الجدل » 
وى تحديد الالفاط والعبارات » وإثارة السؤال والإجاة عنه عنده واحد . 
بيا طابع التفكير فى الشرق ٠‏ واستخدام أسلوب اللغة » وأسلوب المناقشة 
فيه يسطر عند الآخر . 

وقد عجلنا فى فصل منفصول هذ الكتاب » بعرض الحاولة الفسكرية 
الإصلاحية التى قام بها الشيخ عبده » بعد الحديث عن جال الدين الأفثانى , 
للصلة الوثيقة بينهما . 'إذ نكاد تعتير حركة كل مهما مكلة الحركة الآخر » 
فوق أنه يربطهما رباط واحد » هو مواجبة الاستمار الفربى مباشرة فى 
سلطته . وف تحريفه للإسلام عن طريق الاستشراق . وهذا الرباط يعد 
بعثابة الدافع والغاية معأ » فما ينسب [لهما من تفكين وحاولة إصلاحية . 

أما حركة إقبال الفكرية فقد جاءت متأخرة فى الميلاد » بعد قيام 
الاستمار الغرنى الصليى فى الشرق الإسلاى ومکله مله » و بالاخص 
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فی المند وق مصر › بزمن طويل . وهی بالآاخرى حركة واجہت اتصال 
الغرب الفكرى بالشرق » عن طريق الاستعار » دون أن" تواجه هذا 
الاستعار مباشرة . وهذا لا تعتبر استمراراً لمر الشبيخ عبده » وإن 
ارت مشاركة لها فى المدف . 


ثمر إقبال : 


أبرذ ما لإقبال © من إنتاج يصور غاولته القكرية الإصلاحية 





)١(‏ ولد فى سيالكوت بالبتجاب عام ۳ ع ف عائلة عيش على الزاعة > ترح حدها 
الأ كبر عن كشمير . 

تتى إقبال تطيمه فى طفولنه على أبيه » ثم أدخل مكتباً ليتعل القرآن . ثم التق المبى عدرسة 
بئة الاسكتلندية فى سبالكوت لي-كوث فى رعاية صديق لأبيه يدرس فا » هو مولانا مير 
حسن » وكان أستافاً آداً متضاعاً فى الآدب الفارسية والمر ية . ومد أن حصل عل شبادة 
السكلية الاسكتلنديةبدرجة عتازء التحق بكلية الحكومة بلامورحيث أتمدراسته . وهناكوتتلمذ 
على المستميرق ال-كبير : سير «توماس رن لد» »> ومنهذهال#كلية حصل ع ىدر جني نعليتي نكييرتين. 

وبد أن أتم علومه فى هذه السكلية : اتير لندريس التاريخ والفلسفة فى الكاية الشرقية 
بلاهور » ثم لصب اندريس الفلسفة واللغة الإتجليزية بكلية ال-كومة الى خرج فيها . 

ونی عام 15١6‏ التحق إقبال يكبردج ( ف اعبلترا ) » ثم ببدلبيج ( فالائيا ) » ثم عيونيخ 
( فى الانيا  )‏ حيث حصل على درجة الدكتوراه فى الفاسفة بعد أن قدم رسالته عن « تطور 
الفسكرة العقاية بابران » . وف سنة ٠۹٠١۸‏ حصل على درج ة ف القانون » وق هذه السنة 
عاد إقبال إلى وطنه . 

ومع أن إقبال كان شاعراً وفلسوفاً » إلا أنه لم يقطع صلته بالسياسة » فسكان عضو بالمجاس 
النريسى بالبنجاب . وذهب إلى اندن ليمترك فی عانى ۱۹۲۳۱ ۰ ۱۹۳۲ فى مؤعر الدائرة 
الستديرة . وكان رئيا لزب مسامى المند »كا كان مراقبا لوغر( إله أباد ) التاريخي > ورئيسا 
جعية حماية السلام ء الى كانت تشرف على عدد من الؤّسسات . ومات اقبال فى ١؟‏ أبريل 
سئة ۱۹۳۸ » ودفن بلاهور . 

وإقبال هو أول من نادى بضرورة اقصال 'أسلين عن الحندوس > وبوجوب تسكويزدولة 
خاسة بهم يستطيعون فيها أن يظبروا روعةالإسلام ء وأن يوا الياة الى تنمشىمع الدينا ايف . 

ومنذ أن أعلن إتبال هذه الفسكرة فى عام ۰ ۱۹۴۳ أصبحت المد فالر؟ سى الذى جاهد سد 
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معاضراته الست الى دعى لإلفائها فى م“ارس سئة ٠۹۲۸‏ » وأكلها 
من بعد ذلك فى : إله آباد » وعلسكدره » وعنوان لا بد تجديد الفكر 
الديىفى الإسلامء The Reconstruction of Religious Thought‏ 
تطولة1 وة . وق هذه الحاضرات ء يكن للقارى.ء أن يقف على الدوافع 
الى دقعت [إقبال لحاولته الفكر ية الإصلاحية . . . وعلى العوامل النى أثرت 
عليه فى صياغة تفكيره . . . وأخيرأ على الفكر الرئيسية التى تنكون 
منها فلفسته الإصلاحية . 


درافع الاصي رم : 

هناك شیء واحد فى جملته دقع ١‏ [فبال » إلى تفكيره الإصلاحى . هناك 
تلف المسلبين عن اأشاركة فى السيطرة على الطبيعة والواقع ٠‏ وف القوة 
هناك الغهم الخاطىء من المدامين للإسلام » نفذ الم بمخا لطم لغيرم » 
وتمکن منهم بسبب رکودم وتوقفهم فى دير معی الإسلام a‏ . هو قبعهم 
أن هذا الما الطبيعى الذى يعيش فيه يحب أن نتصرف › وأن 
دالمادق» شر يحب بجنبما . . . هناك الصوفية الإيرانية کا يقول إقبال - 
فى الى أ بعدت المسلبين عن حياة الإذسان المسيطر على الطبيعة والواقع !! 

و «لقبال » »من أجل هذا ء يربد أن يدقع السل من جديد إلى العمل 
= مياو شه القارة لتقيقه »إلى أن م هم ذلك فى أغ.طس ¥ e‏ مد تفال مرير متواسل 
اشترك فيه جيع ا1ء امين تحت قيادة القائد الأعظم حدعلى جناح . (منقولةءن كتاب: ۶د إقبال - 
نشر سفارة البا كستان فى القاهرة سنة ٠١۹۵٩‏ ) . 
ويذ كر الأستاذ السرد أبو اليصر أجد المسينى أن أجداد إقبال كانوا من البراهمة ء وأسل 
آم عد اتصاله بصوق مسلم مادق ص ۲ » هامش « ديد التمكر الاينى فى الإسلام » 


البرجة ا'عربية . 
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وعدم التواكل.. . . يريد أن يدقعه عن طريق الإسلام نفسه إلى فيم 
أن العام النى نعيش فيه ليس أا مغايراآ تماما للإنسان نفسهء 
.ولا بعيدأ كل البعد عن دوح الله ووجود ذانه المقدسة . . . يريد أن يدقمه 
إل القوة » وإلى الاحتفاظ بالذات والشخصية . 


هذا هو المنصر الأساسى الذى دفع د [قبال » إلى تفكيره الإصلاحى . 
وهو العنصر الذى يتجل كثيرا فا يتحدث عنه ‏ من دوافع عديدة دقعته 
إلى هذا التفكير » أو العنصر الذى يتضح فيا بده القارىء منثورآ 
فى كنتابائه وشعره . وهذه الدوافع هی : 


e‏ المسل المعاصر : يتحدث د إقبال » عن ظروف المسل المعاصر , كدافع 
من الدوافع التى حماته على الإصلاح . وهى ظروف الإنسان الذى يعيش 
عدا بين قديم أصيل حصب » سناع بوضعه الخالى أن شقله إلى 


الحياةكا جیا غيره » وبين جديد براق : لبريقه خداع يسخشى منه عليه ... 


يقول : « ظل التفكير الدنى فى الإسلام داكدا خلال القرون الذسة 
«لأخيرة . وقد أتى على الفكر الأردف زمن تلق فيه وحى الهضة 
الإسلامية » ومع هذا فإن أبرز ظاهرة فى التاريخ الحديك هى السرعة 
الكبيرة النى ينزح بها الملمون فى حيائهم الروحية نحو الغرب ! ولا غبار 
على هذا الماع » فإن الثقافة الآوربية فى جانيها العقلى ليست إلا ازدماراً 
أبعض الجوانب الحامة فى ثقافة الإسلام »> وكل الذى نخشاه هو أن المظبر 
الخارجى البراف للثقافة الأور بي قد يشل تقدمنا فنعجر عن بلوخ کنا ٩(‏ . 


)١(‏ « تجديد الفسكر الى فى الإسلام « ترجة عباس مود » طبع دار التأليف والترجة 
والنشر 8م5١‏ = ص ١٤‏ 


وهو يشير . بهذا المظبر الخارجى ااراق للثقافه الآأوربية ‏ إلى الاتجاء 
العلى الجديد > وهو الاتجاه التجريى الادى النى ساد تضكير القرن 
التاسسع عشر فله خطره ‏ فى نظره ۔ على الل المعاصر » إذا ل يعرف 
هذا اسل أن الإسلام يطلب « التجربة > فى المعرفة › وإذا لم يعرف 
أن التاريخ الفكرى لأسلافه الاولين أفاد البشرية عامة باستخدام التجربة 
فى نطاق واسع للمعارف الإنسانية . 


وهذا الخطر يكين فيا ينطوى عليه هذا الفنكر الجديد من الحاد . 
ومن االسبل أن ينخدع به كثيرون » کا ادع بالفعل به بعض الدعاة 
له فى المند » والاحوط إذن ‏ هكذا يرى إقبال - أن تعيد النظر 
فى تفكيرنا الإسلاى من جانب » وممحص هذا الفكر الجديد بروح 
مستةلة بقظة من جاذب آخر : 


ب اوفك التصون الونل' + : وغننيا تفارش المتلمين 
فى الإسلام قد اكتملت » حدث تقدم لا حد له فى مال الفكر . وكان 
من تاج امتداد سلطان الإنسان على الطبيعة أن بعث فيه ذلك إهاناً 
وإحساسا جديدين بتفرقه على القوى التى تتألف منها بيئته . نظبرت 
وجات أل جديدة » وحررت مرة ثانية المدكلات القدمة فى صرد 
التجربة الحديثة » وظبرت مشكلات من نوع جديد » ويبدو أن عقل 
الإنسان أخذ يشب عن طوق ما عبط به : من زمان » ومكان , 
وعليه ‏ وهى أخص مقولات الجوهرية . .. . إن تصورنا للتمقل نفسه 
بسبيل التغيير » ننيجة لتقدم التفكير العلى . فنظرية « إينشتين » جاءتنا 
بنظرة جديدة إلى الكون » وقد فحت iT‏ جديدة من النظر إلى المشكلات 
المشتركة بين الدءن والفلسفة . 


''. فلا يجب إذن ٠‏ أن نجد شباب المسلدين فى آسيا وفى [فريقيا » 
بتطلبون توجيباً جديداً بعقيدتهم . ومذا لا بد من أن يصاحب يقظة” 
الإسلام محيص بروح مستقلة لتتائج الفكر الأوربى » وكشف عن 
المدى الذى تستطيع به النتانج التى وصلت إلا أوربا » أن تعينتا 
فى إعادة النظر فى التفسكير الدينى فى الإسلام ٠‏ ودلى بثائه من جديد 
إذا لزم الاس . وأضف إلى هذا » أنه لا سبيل إلى تجاهل الدعوة القامة. 
فى أواسط آسا ب ضد الدين على وجه ءام وضد الإسلام على وجه 
خاص ‏ تلك الدعوة الى عبرت حدود الحند بالفعل . وبعض دعاة 
هذه الدعوة من أبناء المسلين > وأحدم هو الشاعر اأرى : 
توفيق فكرت ء وإنى لأعترم فى هذه الحاضرات أن أنافش مناقدة 
فلسفية بعض الأفكار الأساسية فى الإسلام » على أمل أن يتيبح لنا 
ذلك على أفل تقدير : فيم معنى الإسلام فهما ححا بوصفه رسالة. 
للإنسانيةكافة , ٩(‏ . 

وبهذه الحاولة » التى يريد « إقبال > أن اوها » يستطيع الإسلام, 
من وجبة نظره ‏ أن يكون له اعتياد عام » بوصف كونه رسالة 
للإسانية كاية »> وعلى الآأخص للسلم »> فى الوقت الذنى يسيطر 
فيه الطابع التجربى على المعرفة الإنسائية . فبذه الحاولة ليست محاولة. 
لإعطاء الإسلام قيمة عامة » وإما هى لكشف قيمته فى نظر الإنسان 
اتجربى » وهو الإنسان الغربى المعاصر ٠‏ وفى نظر المسل الذى يعيش 
معه فى وقله . 

() الممدر السابق : ٠١ 6 ١4‏ : والأستاذ السيد أبو النصر ا مى › يؤر فى هامش 


الصدر لهذا الشاعر : بانه كان إلادى المزعة » وأنه سد ركنا من أركان الاقلاب الخرىاللادبى. 
الآخر . وقد يوق سنة ۱١۹١۴‏ ء ( وقد ولد سنة ١851‏ ) ؛ وننصر أبنه فى جلاسجو : 
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ه الإنسان الأورى المعاصر : ولم برض « إقبال » للسل المعاصر ‏ بعد 
أن و ضح حاجته إلى تغبير وضعيته فى الحياة أن يكون صورة الأررى 
المعاصر » کا رضى من قبل صاحب د مستقبل الثقافة فى مصر > أن يكون 
المسل فى مصر صورة للأودفى ف السلوك والتفكير ؛ بل وأ فيه إلحاحا 11١‏ 

م برض د إقيالء ذلك ؛ لان : «١‏ الرجل العصرى ها له من فلسفات 
تقدية » وتخصص على › بحد نفسه فى ورطة . فذهيه الطبيعى قد جعل 
له سلطاناً على قوى الطبيعة لم يسبق إليه » لكنه قد سلبه إمانه فى 


مصيره هو > °7 [!! 





و ١‏ الاسان العصرى وقد أعشاءه نشاطه اأعقل » كف عن ترجيه 
روحه إلى الحياة الروحانية الكاملة »> أى إلى حياة دوحية تتغلل 
فى أعاق النفس . فهو فى حلية الفكر فى صراع صريح مع نفسه. . 
وهو فى هطبار الحياة الاقتصادية والسياسية فى كفاح صريح مع غيره . 

وهو يحد نفسه غير قادر على كبح أثرته الجارفة »> وحبه للبال جا طاغياً 
يقتل كل ما فيه من نضال سام شيئاً فشيئًا » ولا يعود عله مئه 
إلا تعب الحياة » وقد استغرق فى ١‏ الواقع ع أى فى مصدر الحس 
الظاهر للعيان » فأصبح مقطوع الصلات بأعناق وجوده ؛ تلك الأعماق 
التى لم يسبر غورها بعد . وأخف الأضرار الى أعقبت فلسفته المادية 
هى ذلك الشلل الذى اعترى نشاطه » والذى أدركه د هكسل » 1522187 
وأعلن سخطه عليه »> ٩‏ . 

د والاشتراكية الملحدة الحديثة وما كل ما للدين الجديد من حمية 
وحرادة ‏ لحا نظرة أوسع أفقا » لكنا وقد استمدت أساسما الفاسى 
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من المتطرفين من أصماب مذهب هيجل « Hegel]‏ » »> قد أعلشعه 
العصيان على ذات المصدر الذي كان يكن أن بمدها بالقوة والحدف . 
وى ( إذن ليست ) بقادرة على أن تشئى علل الإنسانية »> ٩‏ . 

فالأورف المعاصر إذن ‏ سواء أكان من أصعاب الفلسفة العقلية » 
آم من أصحاب فلسفة الحس والواقع ء أم من أنصار الاشتراكية) الماركسية 
اللحدة ‏ لا يحد لنفسه » استقرارآ ولا اطمئناناً » وهو فى قلق مستمر 
واضطراب » إما مع نفسه أو مع غيره . 


ومن أجل ذلك لا يريد ١‏ إقبال» للسل المعاصر أن يكون فى وضع 
الأودنى المعاصر . وإنما يريد له أن يبق مؤمناً بإسلامه > على أن 
يلام نفسه مع أوضاع الحياة العصرية وأحوالها وأن يكون يقظا لتلك 
« التجربة _الاقتصادية الجديدة ( الاشتراكية الشيوعية ) الى ترب على 
مقربة من آسيا الإسلامية » وأن نفتح أعيننا على ما نينطوى عليه 
الإسلام من معنى » وعلى مصيره » 9» . 
ه طبيعة الإسلام : و «إقبالء - إذ لا يرضيه وضع المسلم المعاصر 
فى الحياة » ولا بريد له أن يكون كالأودى فى توجياتة 9ب جد أن 
الإسلام » كدين ء له من المزايا ما يدقع المصاح المفكر لتخيره. 
كصدر توجيه وإإمان . ولو أن الإسلام کان على خلاف ما سيبينه » 
لما قام « إقبال» بحركته الفكرية فا سماه : د تجديد الفكر الدينى 
فى الإسلام » . وهناك إذن حاجة ملحة لتغيير وضعية المسل فى حياته الحاضرة > 
وليس هناك ما يدقع هذه الحاجة إلى الإسلام نفسه . ليس هناك دور“ 
عنه فى أداء مبمته . 
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والإسلام له جانب الدين » وجانب آخر من العقائد والمهادىء الفردية . 
فأما فى جائب الدين فيرى «١‏ إقيال » أن : د العام اليوم قد أصبح مفتقراً 
إلى تجديد بسيكواوجى . والدين هو فى أسمى مظاهره ( وهو المظبر 
الصوق ) ليس عقيدة سب ء أو كبنوتا » أو شعيرة من الشعائرء 
هو وحده القادد على إعداد الإنسان العصرى إعداداً خلقياً يؤهله لتحمله 
التبعة العظمى الى لابد من أن يتمخض عنها تقدم الم الحديث » وأن 
يرد إليه تلك اانزعة من الإيعان الى تجمله قادرا على الفوز المظيم بشخصيته 
فى الحياة الدنيا » والاحتفاظ ما فى دار البقاء . إن السمو إلى مستوى 
جديد فى فهم الإنسان لآصله ومستقبله : من أين جاء ؛ وإلى أبن المصير سم 
هو وحده الذى يكفل له آخر الآ ٠»‏ الفوز على مجتمع برك تنافس 
وحشى » وعلى حضادة فقدت وحدتها الروحية » بما انطوت عليه 
من صراع بين القم الدشة والقم الساسية . والدبن ‏ كا يبنت من قبل 
من حيث هو سعى المرء سعياً مقصودآً الوصول إلى الغايه الهائية للقي » 
فيسكنه بذلك أن يعيد تفسير قوى شخصيته ‏ هو حقيقة لا بمكن 
إنكارهاء 00 . 

والإسلام ‏ ما له من جانب آخر من العقائد انفرد به دون ما سواه 
يذكر « [قبال» أنه وحده هو الذى يستطيع أن يقدم للسادين اليوم تلك 
الديمقراطية الروحية الى هى منتبى ذابته ومقصده . 

د إن الإنسانية اليوم تحتاج إلى ثلاثة أمور : 

ه تأويل الكون تأويلا روحيا 


ê‏ وع رر روح الفرد 
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ه ووضع مبادىء أماسية ذات أهمية عة توجه تطور الجتسع 
الإنسانى على أساس روحس . 

ولا شك فى أن أودوبا فى العصر الحديثك قد أقامت نظا مثالية على 
هذه الآسس » ولكن التجربة بينت أن الحقيقة النى يكشفبا العقل العض 
لا قدرة لما على إشعال جذوة الإمان القوى الصادق » تلك الجذوة 
التى يستطيع الدين وحده أن يشعلبا . وهذا هو السبب فى أن التفكير 
امجردلم يؤثر فى الناس إلا قليلا فى حين أن الدين استطاع داما أن يض 
بالأفراد ويبدل اجماءات بقضبا وقضيضها ٠‏ وينقلبم من حال إلى حال . 

د إن مثالية أوريا ل تكن . أبدا من الموامل الحية المؤثرة 
فى وجودها »> ولمذا أنتجت ذاتا ضالة أخمذت تبحف عن فسا 
بين ديمقراطبات لا تعرف القسامح » وكل هما استغلال الفقير لصا 
المنى . وصدقواق أن أوريا اليوم هى أكير هائق فى سييل الرق 
لآخلاق الإنسان ! 

د أما اسل فإن له هذه الآراء االهائية القائمة على أساس من « ازيل > 


يتحدث إلى الناس من أعباق الحياة والوجود ؛ وما عى به هذه الآراء 





من أمور خارجية فى الظاهر يترك أثره فى أعاق النفوس . والاساس 
الروحى الحياة عند اسل هو لان يستطيع أقلنا استئارة أن يسترخص 
الحياذ فى سايله . وما أن القاعدة الأساسية فى الإسلام تقول إن عمدآ 
عاتم الأنيياء والمرسلين » فإنه ينبئى أن نكون من أكثر شعوب الارض 
فى الحرية الروحانية . والمسايون الأول الذبن تخلصوا من الرق الروحى 
فى آسيا الجاهلية »لم يكونوا فى وضع بحيك يستطيعون إدراك الم 
الصادق هذا المبدأ الأسامى . فعلى المسم اليوم أن يقدر وضعه , 


tA 


وأن يعيد بناء حياته الاجتهاعية على ضوء المبادىء القاطعة ( فى الإسلام : 
كبدأ التوحيد ء وختم الرسالة . . ) » وأن يستنبط من أهداف الإسلام » 
الى لم تنكشف إلى الآن إلا تكشفا جرئمآ » تلك الديمقراطية الروحية الى هى 
الغاية الأخيرة للإسلام . ومقصدهء (© . 


وق وصية د [قبال» لمسل اليوم : « فعلى المسل اليوم أن يقدر موقفه . . . » 
فى آخر هذا اللص ‏ تكن فكرته الإصلاحية . فليست فكرته 
الإصلاحية شيئاً أ كثر ٠ن‏ حاولة لإعادة بناء الحياة الاجتتاعية الإسلامية 
على ميادىء الإسلام نفسه : ما کان معروفاً مما بااضرورة » وما لصح 
أن يتفقه فيه . كا كن الغاية من هذه الفكرة الإصلاحية » وهى نلك 
الديمقراطية الروحية التى تقوم على الاعتداد بذات الفرد ؛ وسرطرته على الطبيعة 
والواقع » ودرا كه لحقرقة أصل وجوده , وهو الله جل شأنه . 


اصمرع الفكر الريى : 

كان د إقبال » دقيقاً عندما عبر عن حركته الضكرية ب ١‏ إعادة بناء 
الفنكر الد » ف الإسلام > دون التعبيب ب د الإصلاح الدينى » . 
لان اة محاولة إنسانية تدود فى حيط الإسلام » لا تتعلق بتعديل 
مبادئه » طال] أن مصدره وهو القرآن له صفة الجرم والتأ كيد والآبدية . 
وأية حركة د إصلاحية » فى الإسلام بعد ذلك » هى إذن فى دائرة 
الفكر الإسلاى حوله . وف دائرة فبام المسلبين لبادئه . وأى ه تطورء 
للإسلام يحب أن يكون بهذا الى ء أى ف دائرة أفهام المسلبين 
و تفسيرم لت لتعالمه . و ليس هناك : قطور للسلام لفسه ۽ لان الوس به قد 

)١(‏ الصير الباق : ص ۲٠١۸٠۲١۷‏ » ( مم الرجوعم إلى التس باللغة الإتميزية 
وتصصيح الأرجة ) . 


بى على عبد الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ كا ختعت برسالته الرسالة 
الإلمية , ولا يرقب إذن أن يكون هناك إصلاح ديق فى الإسلام » 
على نحو النى تم يصاعة « مارئن لور > فى المسيحية . فعدم التثبت 
فى دواية الإنجيل » وعدم الاتفاق على رواية واحدة مؤكدة له » أتاح 
فح منافذ عديدة > دخل ما إلى رسالة المسيح حادات وأفبام 
أصبحت عل عر الرمن جزءآ لا يتجراً من الممسيحية وبالتالى أتاح فرصة 
لإصلاح د لوثرء ومن على شاكلته . 

وإصلاح الفكر الدئى فى الاسلام ‏ عند ١‏ إتبال > ل - يقوم عل 
طلب تنبيد الوضع الذى وصل إليه المسل | الآن » ووصلت إليه الجاعة 
الإسلامية ‏ وهو وضع الضعيف المتبيب الحياة » النافر من د الواقع »... 
يقوم ک3 المرب من الجياة > , ' عنم استطاعة السيطرة على المادة. 
أو الطبيعة .... يقوم هلى مكالفة « وحدة الوجود » التى تدعو إلى فناء 
الإنسان فى « الحقيقة المطلقة > ء يا تدعو إلى السلبية فى الحياة .. 
على تأ کید د ٠‏ آنا وذات الإنسان 5 حول دون فناثها أو قيرها .. 
يقوم غ د الذائية » بهذا المعنى » کا يقوم على طلب د الواقعية » 
عم عدم الفرار من الحياة 111 والواقعية الى بطليا ليست اماد > 
لمادية الوضعية » ولا هى تفادى « البرهمية » و « الصوفية الإشراقية > 
أو التصرق ا اة EE‏ 

يمف « إقبال » وضع المسل الى صار وتحول إليه الآن بقوله : 
د إن المسم القوى الذى نشأته الصحراء , وأحكته رياحها الحوجاء » 
أضعفته رياح العجمء » قصار فيا كالناى نحولا ونو احا ! ! وإن الذى كان. 
يذج اليك كالقاة » تباب وطء الثْلة رجلاه !! والذى كارن تكبيره 
يذيب الأحجار » انقلب وجلا من صفير الأطبار !! والذى هزأ عزمه 


يقوم 
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بش الجبال ٠‏ غل يديه ودجليه بأوهام ١‏ الانكال, 11 والذى كان ضربه 
فى رقاب الأعداء,» صاد لضرب صدره فى الأراء 1ا 1 والذى قشت قدمه 
على الأرض ثورة » كسرت رجلاء مكوفاً فى , الحاوة > 11 واللى 
كان بمضى على الدهر حكه » ويقف اللملوك على بابه » رضى من السعى 
والقنوع ؛ ولذ له الاستجداء والخشوع 11>( . 


نظرةَ ال بسمرم الى العالم الواقعى : 

وتقوم فكرته الإصلاحية . بعد أن ذكر الدوافع اثلاثة السابقة ‏ 
على عنص رين أساسيين : 
ه تغيير مفهوم عام الطبيعة أو الواقع > أو بعبارة أخرى رد هذا 
المفبوم إلى ما اعتيره المسلبون الأول من كون عا الطبيعة مالا الحركة 
الإندان وسعيه ومعرقته » و بالتالى تلحية ما صار إليه مفبومه من كوه 
« مخفا » أو د شرا 5 
ه شرح بعض المبادىء الإسلامية : كختم الرسالة ٠‏ و ١‏ التوحيد ., 


س 


وه الاجتبادء ؛ على أنها عوامل تدفع الإنسان إلى الحركة والسعى 
فى هذا العالم الواقعى . 


وإذن يبغى إقبال من إصلاح الفكر الدينى فى الإسلام » أن تعود القوة 
للسل ‏ وأن يرى قوته هذه ليست فى اتباع فلسفة من فلفات الغرب ۽ 
بل فى فهم الإسلام فيآ صيحا > على نحو مافبمه الأوائل » لاعلى 
نمو ما صار [ليه الآمس فى عبد الركود . 

وفهم الإسلام فبما صميحاً سيمكن الملم من السيطرة على « الواقع » 


(1) الدكتور عبد الوهاب عزام : كتاب ه محمد إقبال : سيرته » وفلسفته » وشعره» > 
ص ٠٠١‏ ع مص « منظومة أسرار خودى » ١‏ مطبومات البا کستان سنة ٠1186‏ 
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والطبيعة ‏ کا ممكن الغربى مئها ؛ وفى الوقت نفسه سيبعد عنه جفاف 
حياة الغربى وقنقه النفسى فبا » وسيجعله أكثر للام بد الحقيقة , . 

فالغربى بذهبه المادى سخر الطبيعة وسيطي عليها » ولكنه أدرك 
من د الحقيقة » نوعا ما فقط » وهو نوع الحقائى الجئية . 
أما . المقيقة الكلية » - وهى حقيقة « الذات المطلقة  »‏ فل يصل 
إليا ؛ بل أنكرها . وان إنكاره [ياها سبب شقوته وقلقه واضطرابه . 
وهو قد أنكرها لآنه أراد أن يستخدم ذات الوسيلة التجريبية ‏ الى 
يستخدمبا فى كشف الحقائق الجرئية » ومى حقائق الواقع أو الطبيعة ‏ 
ىكشف تلك « الحقيقة الكلية > » فأخفق فى الوصول [لياء ثم أنكرها 
عندما عجر عن باوتها ! 

فہم الإسلام فہماً محا فى نظر د [قبال  »‏ يحمل عالم المادة 
أو عام الواقع ليس شرا ؛ بل يحمله مجال كفاح » ل د الذات » 
أن ل و . وعن طريق هذا الواقع تقوى الذات » وعن طريق 
الكفاح فيه »> تكون د دعومتها > وخلودها ! ! قدوام الذات أو دوام 
الشخصية يراها « [قبال > فى الكفاح لافى الاسترخاء » ويرى دقها 
فى نخطى العقبات لا فى تفادا . . .. 
٠ ٠‏ الحياة دق ( وتطود ) مستمر » تسخر كل الصعاب الى تعترض 
طريقبا . وحقيقنها أن تخلق دانم مطالب ومثلا جديدة . وقد خلقت 
من أجل اتساعها وترقها آلات كالحواس الخس » والقوة المدركة > 
لتقب ما العقبات . 000 0 

د وأشد العقبات فى سبيل الحاة : المادة أو الطبيعة . و لكن المادة 
فنك کر ک۴ مزل وکا الإقراق :+ بل فى تمس الذات عل ازن : 


فت 


فإن قوى الذات الخفية تتجل فى مصادمة هذه المقبات › و [ذ قرت 
الذى كل الصعاب فى طربقها بلغت منزلة « الاخثيارء . و الذات فى نفسبا 
قبا «١‏ اختيار »> و د جير ٠»‏ ولكتها إذا قاربت الذات المطلقة 
( وى الله) نالت الحرية الكاملة . والحياة جباد لتحصيل د الاختياد > »> 
ومةصد الذات أن تبلغ ١‏ الاختيار » يمبادها(© . 

قم الإسلام فهما صحيحا . فى نظر د إقبال » - بعل الوجود 
م وحدات » »2 ولكن كون هذه الوحدات حلقات فى سلسلة واحدة ‏ 
هى : الله ؛ والإنسان ء والعالم ‏ يجعل الواقعى ليس مغايرآ ل«أناء 
كل المغايرة » و ليس مغايرآ أيضاً الذات المطلقة ( له ) كل المغايرة . 
إت هذا العالى هو تجل الله »> وإن الوجود كله هو د الأول ء 
و ١‏ الآخر > و « الظاهر » و د الباطن » ء هو الله والعالم . 

إنه حقيقة واحدةءلحا أصل ومظهر . ولكنه لا يقوم على الاتحاد » 
ولاتصير فبه « وحدةء من وحداته و إلى الفئاء» فى وحدة أخرى . . . 
لا يصير العالم فى الإنسان » ولا يصير فى الله , کا لا يصير الإنسان 
إلى الذهاب فى الله . . . . فى الوجود وحدات ثلاث وهى حقائق › لها 
شخميتها وفردتها ... وهى تدرك جيعبا ب د التجرية »> » ولكرن. 
د التجرية » لإدراك الواقع والعالم المادى غير « التجربة » لإدراك أعلى 
هذه الحقائق » وهى د الحقيقة الكلية , . . . . 

إن هناك نوعين من التجربة : التجربة الواقعية ٠‏ والتجرية الدينية 
( الروحية » الصوفية ) . . . ولا تضارب بين التجربتين » ولا بين ما توصل 
[لبما من حقائق . والصلة بين هاتين التجربتين » أو بين الحقيقة 


. العدر السابق ص 5ه لاه‎ )١( 
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الواقعية والحقيقة الأخرى الروحية الكلية »> هى مركز الحاولة الفكرية 
لإقبال . 

وإذا تضاءل أو تلاشى اعتراض الملل التجرف المادى على الإسلام 
كدين » لم يكن بيما موضوع للكفاح والخصومة »> وكان المسلم 
- يتوجيه من دينه - واقعيا » يحب عليه أن يدرك الواقع والطبيعة 
ليسود لیپا » ولكن لا ليشق برا . لآنه لا يصح له أن يى روحائيته › 
ومى إدرا كه الذات المطلقة ( الله ) ... 

د إن المشكلة التى واجبها الإسلام » كانت ف الوانع ما بين « الدين 
والحضارة » من صراع متيادل » وما بيئهما فى الوفت نفسه من نجاذب 
متبادل . ولقد واجبت النصرانية فى أول عبدها الممضلة نفعبا » فكان 
أعظم ما عنيت به أن تبحثك عن مستقر للحياة الروحية قم بنفسه 
( مستقل ماماً عن غيره ) » تلك الحياة الى رأى متشا يبصيرته أنه يمكن 
السمر بها لاعن طريق قوى الم خارجى عن نفس الآنسان ء 
واما بتجل عا جديد فى دال النفس ذاتها ! 

« والإسلام يقر هذه النظرية ماما . . . ويكلما بنظرة أخرى › هى : 
أن النور النى يضىء هذا العالم الجديد المتجلى على هذا الحو ( فى نفس 
الإنسان وداخلما ) ليس غريا عن طلم المادة ؛ بل هو متغلفل فها . 
وعل هذا » فإن توكيد الروح » التى سعت إليه النصرانية » يتحقق 
لا باستبعاد القوى الخارجية التى تخترقها أنوار الروح بالفعل ‏ ولتم 
شطق بلنظم علاقة الإنسان ببذه القوى » على هدى الور المنبعك من 
العالم الموجود فى أعماق نفته ٩)‏ . 








. 15 : » کناب « لجديد الفكر الدينى فى الإسلام‎ )١( 
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ند ائفاد ونداكاد فى الومود : 


ومهذ! النص الآخير : 

ه' مدد د إقبال » المشكل . الذى يواجه الدين كدين فى العصر 
الحديث : بأنه ١‏ مابين الدين والحضارة من صراع وتجاذب » . 

. ثم يحدد موقف المسيحية من هذا المشكل : بأئها تسكتنى بالبحث عن عام 
مستقل للروحية » منفصل ماما عن العالم الخارجى . فعنيت يبحث النفس 
الإنسانية كستودع ذه الروحية ٠‏ ووقفت عند حد الطريق أو الهج 
الذى تكشف به هذا المستودع . وتركت العالم الخارجى » وتركت أمر 
الكشف عنه انبج آخر وطريقة أخرى ٠‏ دون أن يكون هناك ربط 
بين المنهجين فى الكشف والمعرفة » وبين الحقيقة « الداخلية » والحقيقة 
, الخارجية » . 

e‏ أما الإسلام : فيرى « إقبال » أن مرقفه من هذا المشكل هو فى عدم 
د الانفصالية » » وق عدم الاتحاد > فى الوجوه على السواء ... عدم 
الانفصالية بين « آنا »> و ١‏ الواقع > »> وعدم الاتحاد بين « أا » 
وبين « الذات المطلقة » وهى الله . فليس العالم الواقعى مغايرآ ل د أناء » 
حى هذا ال د أثاء ينفر منه وميرب منه » على أنه شر بحب أن يتجنب 
.ومن جبة أخرى مهما سما « آنا » ورو”ض روحه › وصفكى نفسه » 
غلن يبلغ درجة د الإفاء > فى ١‏ الذات » المقدسة . 

وإذن موقف الإسلام من الوجود : هو حمل الإنسان ء أو حمل و أثاء , 
على إبجاد الصلة بين الحقيقتين ‏ حقيقة الذات الكلية وهى الله الى هى 
أصل الرجود » وحقيقة العالم الخادجى الى تمتبر التجل لهذا الأصل . 
وذلك عن طريق استخدام ملهج واحد هو انبج التجرفى » وعن طريق 
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أن المقيقة الداخلية فى نفس الإنسان ‏ وهى الى يصل إلا الصوق 
عن طريق الرياضة الروحية - تعين على كشف الحقيقة الآخرى الخارجية . 
وأن المعرقة السلبية هى : « تنظيم علاقة الإنسان بالعالم الخارجى » على هدى 
النور المنبعث من العالم الموجود فى أعماق نفسه » . 


الثم لى كال الربى والنام 


ودعا يهم أن «إقبال, بتعبيره هنا : د على هدى الثور المنبعك 
من العالم الموجود فى أعماق نفسه »> ميل إلى سيادة الحقيقة الروحية 
أو الدبنية » وجعلبا ذات أثر فى معرفة الحقيقة الخارجية ... ريما يفوم 
أن ممنى ذلك : الحرص عل استقلال تلك المقيقة > مع أن المج 
التجربى فى البحث » عند الوضعيين أو الواقسين ؛ ليس «١‏ اخثياراً » 
سب للحقيقة من حيث هى حقيقة » وإنما هو مع ذلك «نطوى على [نكاد 
ما عدا الحقيقة الخارجية » وهى الحقيقة الدينية أو الروحية هنا . وإن 
الفجوة بين المحادلة التى يقوم بها د إقبال » للتوفيق بين الإسلام 
كصدر للحتيقة الدينية وبين اتجاه المذهب التجرف باقية »> طللما 
تيم د التجربة » فى الحدود الى رسمها « أوجست كومت »> مؤسس 
المذهب الوضعى فى القرن التاسع حشر . 

رانك بوضح « إقبال » أن « نجربة > المذهب الوضعى ليست 
هى الوسيلة التعينة فى اختيار كل الحقائق » إذ هناك فرق بين 
الحقيقة الخارجية الى ى موضوع تجربة المذهب الوضعى ؛ والحقيقة 
الآخر. ى وه الحقيقة الدينية ‏ الى لاضع لهذء الوسيلة بذاتها . 
وهذا الفرق يرجع إلى اختلاف بال الدين عن مجال العلوم الى 
تشتغل ب « الطبيعة > كمل الطبيعة ء وعم الكيمياء مثلا . 
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ويوضح « إقبال » هذا الفرق » بعد أن يشير أيضاً إلى اعتراض آل 
يتصل باعتراض التجرسسين على « الحقيقية الديئية > . وهو الاعتراض 
الكامن فى شرح ه فرويد »> لنشأة الأديان ؟تعبير عن د اللاشعودء 
المكبوت عند الإنسان . وبناء على ما يراه « فرويدء : تكون الآديان 
كلها خيالات أو رغبات » أكثر منها حقائق تخضع التجرية ! 





, والدين فى رأى أسصاب هذا المذهب . مذهب د فرويدء - اختراع 
محض » خلقته الرغبات البشرية المرفوضة ؛ لكى جد « جنة > خيالية لمر 
حرة من غير عائق 1١‏ وهم يقولون : إن العقائد والآراء الدينية ليست 
شيا أكثر من نظريات بدائية عن الطبيعة » حاول البشر استخداءها 
فى نخليص الحقيقة من بشاعتها الأصلية » وإظبارها فى صورة أقرب 
إلى هوى القلب مما تسمح به حقائق الحياة . أما أن هناك أدياا » 
وصوراً من الفن ٠‏ تهىء لنا نوعا من الفرار المررى من حقائق الحياة » 
فاس لا أنكره . وكل الذى أجادل فيه هو أن هذا الحم لا يصدق 
على الأديان كلها . فالعقائد والاراء الدينية لما من غير شك أمارة 

« ولكن من الواضح كنذلك أنها. الآديان ‏ ليست تفسيرات لوتائم 
'التجربة » الى هى موضوع العلوم الى تشتغل بالطبيعة . فالدين ليس عل 
الطبيعة » أو عل الكيمياء . لا يبحث عن تفسير الطبيية ٠‏ ونقا 
لقوانين المليّة . . . هو فى الواقع يقصد إلى تفسير جال حالف اختلافا 
كيا > هو مجال التجربة الإنسانية : التجربة الدينية » مجال وتائع » 
عا لا يمكن أن ترجع إلى وتائع أى عل آخخر . وفى الواقع يحب 
أن يقال إنصافاً دين إن الدين يتمسك بضرودة التجربة الواقعية 


يدف 
( ۷ 9 الفكر الإسلاى ) 


فى الحياة الدينية » قبل أن بتع « العلم » أن يصنئع ذلك بزمن طويل . 
والخلاف بين الاثنين ( الدين والعل ) : ليس سبب أن أحدهما يقوم 
على التجربة الواقعية والآخر لا يقوم عليها » فهما هما بحثان نجربة 
واقعية كذقطة للبدء والخروج ( فى البحث ) وإبما خلافهما بسبب 
الخطأ فى إدراك أر الاثنين يشرحان نفس ١‏ الواقعة > الى هى 
موضوع التجربة . ونحن ننسى أن الدين يقصد إلى الوصول إلى المعنى 
الحقيق لنوع معين من التجربة02 

« وليس من شك فى أن البحك ف الرياضة الدينية ( على نحو ما 
فى الصوفية ) » بوصفرا مصدراً للعل الإلمى » أسيق فى التاديخ من تثاول 
غيرها من ضروب التجربة الإنسانية للغاية نفسباء > . 

ومن التحك إذن فى نظر « إقبال » - أن يؤخذ يمنطق النجربة 
فى مجال العلوم الطبيعية » ولا يؤخذ به فى مجال الدين . وإن اختلاف 
موضوع التجربة » لا يواغ التفرقة فى اعتبار ثتانجها . . . ويزيد , إقيال » 
ذلك توضيحاً فى نص آخر يقول فيه : 

« والواقم أن الدين أشد حرصاً من العم ( وعدوزؤه8 ) على الوصول 
إلى ما هو فى الهاية حق » لأسباب ذكرتها من قبل . واسبيل لإدداك 
الحق الجرد فى الدين أوفى العم تقع فيا يسمى . د تصفية التجرية » . 
ولى فم هذا ينبقى أن نفرق بين التجربة بوصفبا أمسأ طبيعياً يدل 
على ماللحقيقة من ساوك كن ملاحظته بالوسائل العادية . وبين التجربة 
بوصفبا دالة على جوهر الحقيقة طبيعتها الذاتية » فالتجرية برصفبا أمرآ 


+4 المصمر السابق : س‎ )١( 
۲٠١ (؟) المصدر السابق : ص‎ 
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يبعي » تفر فى ضوء سوالفها السكولوجية والفسيوجية . أما 
بوصفها دالة على جوهر الحقيقة » فيلبئى أن نستعمل فى بيان معناها 
«معايير من نوع آخر . 

د فى ميدأن العلم ( هدعم ) : حاول فهم معنى التجربة » فبا يتعلق 
بالمسلك الخارجى للحقيقة . أما فى حلبة ا'دين : فإنا نعتيرها مثلة لنوع 
من الحقيقة » ثم نحاول كشف معناها فا يتعلق أساسياً بطبيمة تلك 
الحقيقة » و الخطط الدينية والعلة متشابة بوجه ما ء فهما يتنارلان 
فى الحققة وصف الم واحد 5 مع هذا الفرق الوحيد 5 وهو أن وجبة 
نظر « الذات » ( العواطف والانفعالات ) تستبعد بالضرورة من خطة 
العم . أما فى خطة الدين فإن ١‏ الذات » تولف بين ميوطما المتضادة » 
وتحدث نزوعاً شاملا مفرداً يتهى إلى نوع من تحويل النجارب تويلا 
تركيدبياً . والددس الدقيق لحذه الخطط الماكاملة فى الحقيقة » فى طبيمّا 
وغايتها » يبين أن كلا منها موجه إلى تطبير التجرية فى ميدانه الخاص . . 

د بل إن خطة التصوف الإسلاى ‏ على الأقل - فى سييل حرصها 
على أن تكفل رياضة بريثة ماما مر._ الانفعالات » قد حرصت عل 





تحريم استخدام الموسيق فى العبادة » وأن تؤكد ضرورة صلاة ابماعة 
اليومية لكى تقاوم ما قد ينشأ هن آثار ضارة بروح الجاعة ٠‏ نفيجية 
التأمل فى أثناء المزلة . فالرياضة الصوفية رياضة طبيعية ماما : ولا 
معنى بيولوجى عل أعظم أهمية » بالنسبة الذات ( أنا ) . إما الذات 
الإنسانية تسمو فوق مجرد التأمل » وتصلم من زوالا بالوصول إلى 
الأبدى السرمدى ( الحقيقة الكلية ) . . 

TE‏ ترى عړتا ». بل أن قتصير 

. والجبد الذى تيذله الذات ,» لى تكون شيثاً » هو الا الذى 
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بكدف الا فرصتا الاحيرة لشحذ موضوعيتها » وتحصيل ذاتية أكثر 
عقا . . . ترى الدليل على حقيقتها فى قول «كانك» : «أنا أقندر » » 
لا فی قول , ديكارت > : د آلا أفكر »> !! واوست غاية مطلب الذاتہ 
التحرد من حدود الفردية : بل هى على المكس من هذا : تسديدها 
ا أدق وأوق : والعمل الأآغير ليس علا عقا وإبما هو عمل. 
حيوى یعشق من كيان الذات كله . ويشحذ إرادتها يتأكيد مبدم. 
بأن العا ليس شيب نجرد ارؤية أو أنه ثىء يعرف بالنصور » وا 
هو شیء يبدأ » ويعاد بالعمل المسته. . واللحظة الى تعرف قبا االات.. 
ذلك , هى الاحظلة الى تستعر فبا السعادة المعظمى » وتجتاز فيها أكير. 
امتحان 0 . 

ه وإذن هناك صلة بين الإننان العالم الواقعى 

ه وهناك صلة أخرى بين حقيقة هذا العام الواقى » وحقيقة أصل. 
الوجود » وهى الحقيقة المطلقة ( اله ) 

ه وهناك أغيراً اشتراك عر طريق ١‏ التجربة > فى إدراك 
الحقيقة » وإن كان نوع التجربة يمختلف نيما للبجال الذى آستخدم فيه . 

وهذا الذى يذكره « إفبال > هنا - على هذا النحو . يحاول. 
أن يانزعه من القرآن ٠‏ المصدر الأصيل للإسلام » فيقول : 
د وما أن الفرآن يسل بن الاتجاه التجرنى مرحلة لا غنى عا 

فى حياة الإنسان الروحية » فإله يسوى فى الأهمية بين جميع ضروب التتجرية. 
الإفمائية » باعتيارها مؤدية إلى الم بالحقيقة الهائية » الى تكشف. 
عن الآيات الدالة عليا » فى نفس الإنسان ؛ وفى خارج النفس على 
السواء . فالملاحظة التأملية هى إحدى الطرق فير المباشرة لإيحاد الصلات 
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يننا وبين الحقيقة الى تواجبنا ( فى الخارج وفى الحس ) . ووظفتها 
مراقبة هذه الصلات ٠‏ كا تنىء هى عن نفسها فى الإدراك الس . 

د وهناك طريق آخر للمعرفة . هو الاتصال المباشر مع الحقيقة الكلية » 
.( وهى الحقيقة الإلية ) کا تعلن هى عن نفمها فى هذا الاتصال . 

د وطبيعة القرآن » هى فقط اعتبار الواقع : مر أن الإنسان 
عل صلة بالطبيعة »> ومن أن هذه الصلة ‏ فى بعض حلاتها كوسيلة 
لثمكن من قوى الطبيعة ‏ يحب ألا تستخدم فى غرض السيطرة غير 
المشروعة » بل فى غرض آخر نيبيل » يؤدى إلى تخليص مرك الحياة الروحية 
.فى دقها وتساعها . 

« ولكى نكفل إدراك الحقيقة إدراكا كاملا » ينبنى أن يكل 
«الإدراك الحسى بإدراك آخر ٠»‏ هو ما يصفه القرآن بإدراك النؤاد 
أو القلب ( ف قوله تعالى ) : ١‏ النى أحسن كل شىء خلقه » وبدأ خلق 
الإنسان من طين › ثم جعل نسله من سلالة من ماء مين ؛ ثم سواه 
ونفخ فيه من روحه ۽ وجعل لک السمع والأبمار ٠‏ والافئدة , 
قليلا ما تشكرونء (› . 0 

و د إقبال »> يرى الآن ببذا : أن الفرآن لا يدعو غسب إلى أن 
بارس الإنسان التجربة فى صلته بالعل الطبيعى الواقعى > وفى كشف هذا 
العالم والوقرف عليه ٠‏ بل لا ازع فى أن يكون هناك فى الاين نفسه 
جال تجربة » هو ١‏ القلب > »> وأ الرياضة الدبنية لذلك ضرب 
من ضروب التجرية ٠‏ الى توصل إلى العم » ولا تقل اعتبادأ عن البقية 
من ررب التجر بة الأخرى فى جال الوافع والطبيعة . 
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والإنسان ب من وجبة نظر الإسلام > ا ری د [قبال » ب أيس.. 
منقطعا عن الطبيعة ؛ بل هو 'جزء منبا » وعلى صلة ببقية أجرائها . 
ومعرقة الإنسان لله » ؟عرفته للطبيعة سواء > هى ركون الإنسان 
فى النوعين إلى التجربة . ومجال التجربة هنا وهناك هو د الواقع > > 
ولا خلاف بين العلم والدبن فى ذلك . وإذن صلة العم بالدبن صلة 
متوازية ومتوازنة : كلاهما يبحث الواقع > وكلاهما يلك طريق التجربة 
فى بحثه إياه » وكلاها يكل الآخى فى المعرفة والكشف عن المقيقة . 
د وكا أن نواحى التجرية العادية تخضع لتأويل ٠وضوعات‏ الحس لتحصيل 
العلل بالعالم الخارجى » فكذلك مجال التجربة الصوفية مخضع للتأويل 
لتحصيل العل باللهء ٩(‏ . 

والفرق بين النوعين من المعرفة كا يرى د إقبال » هو : « أن 
المعرفة الصوفية معرفة مباشرة » فن الواضح أنه لا يمكن أن يطلع. 
علها » أى نقلبا لإنسان آخر . وذلك لآن الحالات الصوفية أشيه 
بالإحساس ما بالتعقل » وما يعلنه الصو من تفسير لفحوى محتويات 
شعوره الدينى يمكن أن يبلغ للاس على صورة قضايا . ولكن 
محتويات الشعور الدينى نفسها لا مكن الاطلاح عليها » أى ( لا يكن ). 
قا .. 

أما أن القرآن بحت على العم الاجربى ٠‏ وعلى أن ارس الإنسان 
التجرية فى تحصيل المعرفة » فيرى ذلك ١‏ إقبال > » من دلالة مثل هذه. 
الآيات الكرمة  :‏ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل » ولو شاء لجعله ساكنا ». 
ثم جعلنا الشمس عليه دليلا . ثم قيضناء [ليئا قبطا يسيرآء .. . 
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د أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » وإل السباء كيف رفست ء 
وإلى الجبال كيف لصبت 6 ول الآرض كيف سطحت » . 
ويعلق د إقبال على هذه الآيات شوله : 


د ولا شك أن أول ما يستبدفه القرآن مر هذه اللاحظة 
التأملية للطبيعة » هو أا تبعث ف نفس الإنسان الشعور ين تمد هذه 
الطبيءعة آية عليه ( وهو الله ) . ولحكن النى ينبئى الالتفات إليه 
هو الاتجاه التجربى العام فى القرآن › ما کون فى أتباعه شعورا بتقدير 
الواقع » وجعل منهم آخر الأ واضعى أساس العمل الحديث . ونه 
لآم عظم حقاً أن يوقظ القرآن تلك الروح التجربية فى عصر كان يرفض 
عالم المرئيات » بوصفه قليل الغناء فى بحث الإنسان وداء الخالق . وكا 
أشرنا فا سبق » يرى القرآن أن العالم له غايات جدية ٠‏ فتطوداته 
التغيرة تحمل حياتنا على التشكل بصورة جدية . والجبد العقلى الذى 
نبذله للتغلب على ما يقيمه الما من عقبات فى سبيلنا » يشحذ بصيرتنا 
فنا التعمق فما دق من نواحى التجربة الإنسانية الآخرى › فضلا 
عن أنه عد فى فاق الحياة > ويزيدها خصبا وغنى . واتصال عقولا 
بغمرة الأشياء الحادثة هو الذى يدربنا على النظر العقلى فى عام الجربات ٠‏ 
إن الحقيقة تثوى فى نفس مظاهرها » وإن كان الإنسان يعيش فى بيئة 
كؤود لا يسعه أن يتجاهل مالم المرئيات . 

« والقرآنت بصرنا يحقيقة التغير العظيمة ٠‏ الى لا يتسى نا بغير 
تقديرها والسيطرة علا ء بناء حضارة قوية الدعائم . ولقد أخفقت 
ثقافات آسيا » بل ثقافات العالم القديم كله : لأنها تناولت الحقيقة بالنظر 
العقلى ثم ١تحبت‏ منه إلى العالم الخارجى : فأمدها هذا المسلك بالتفكير 


<۳ 


النظرى الجرد من القوة ٠‏ وليس من الممكن أن تقام عل النظر المجرد 
وده » حضارة مكتب لما البقاء . 

6 و إلى هنا أفاض « [قبال » فما يحب أن يكون عليه موقف الإنسان 
الملل إزاء العام الوافعى » من إسلافه وكتاب ديه وهو القرآن 1 

ه كا وضح أن وسياة النجربة هى الوسيلة النافعة لتحصيل المعرفة الحقة > 
وأن التجرية کا يمكن أن تستخدم فى الطبيعة والواقع » يمكن أيضاً 
أن تستخدم فى محال الدين » أى فى معرفة لله » وهو الحقيقة الكلية . 

وأبان أن الإسلام يدعو إلى التجربة بوجه عام » ولا حظر استخدامبا 
فى محال الدين . 

ه وأخيراً ل يغب عنه أن يكشف عن : أن الرياضة الصوفية نوع 
من التجربة الدينية «وصل إلى المعرفة » کا توصل التجربة فى الطبيعة 
الواقعة إلى إدراك أجرائها المديدة . 

5 و بعد هذا وذاك » فرق د إقيال» بين الاسلام والمسيحية : فييها رى أن 
الررح ٠‏ غير معنية بالعالم الخارجى ۔ إذا بالاسلام يتجاوز هذا انجال إلى الطييعة 
نفسبا ؛ وذلك عندما نظر إلى الإنسان على أنه کان ذو صلة بعالم ما عبط يه » 
وهو العام المادى اجى . 
۾ روقصر دائرة الخلاف بين الدين والعم على نوع التجربة ‏ درن أصلها 5 
« كا أنه »لم بدأ ١‏ التغيي > ف العالم > كأساس ليئاء حضادة 
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إنسانية قوية تبنى عله فى هذا العام > ولكنه حدد دائرة هذا التفسير 
ب د الطبيعة » دون « القم » الأخلاقية » ودون مجال الآلوهية . 

وكثشف فا مضى عن الخطأ اذى وقع فيه مذهب د الوضعية » مني 
إنكاره الآلوهية الديئية » ومن إخضاعه القم الدينية لمبدأ « التغير > > 
وأبان أن هذا الخطأ هو فى أن تجعل « التجربة» الى تستخده فى الطبيعة 
وسيلة عامة لكل أنواع المعرفة التى يمكن أن يحصلبا الإنسان . ورآى 
أن ما جب أن يقبع حتيا فى تحصيل المعرقة هو « التجربة» ٠‏ ولكنها 
تختلف باختلاف مجالات ١‏ الواقع »> ٠‏ وان إدراك القلب وسيلة 
من وسائل النجربة لاتقل فى محصيل اليقين والكشف عن الحقيقة 
عن الإدراك الحسى » الذى هو الوسيلة المفضلة عند , الوضعيين » . 


۾ والإسلام [ذن ۔ فى نظر د إقبال » ۔ يتميز عن الآديا نكلها » وفى مقدمتها 
المسحية . . .5 يمير عن الميتافيزيقا والفلسفة العقلية ء وهو يلميزه هذا 
لايقف فى الخصومة مقابل المعرفة التجريبية » أو مقابل ١‏ الوضعية » 
التى سادت القرن التاسع عشر » وخاصمت الدين » والميتافيزيقا » والمثالية 
العقلية . هو حارج عن محل الأداع » ولذا لابوجه إليه نقد »ولا يري 
بالعجز الذى وجبته « الوضعية > ورمت به ها عداها من مذاهب 
الممرفة » ومصادر العل والحقيقة » فلسفة وديا على السواء . 

وهذا مما يحمل للوافق لإقبال على فلسفته هذه ٠‏ أن يعيد القول 
حنا مرة أخرى : بأن « التجديد » فى الفشكر الإسلاى بنقل بعض 
مذاهب التفكير الآرربى فى القرن التاسع عشر » واستخداببا فى التقليل 
من قيمة الإسلام ترديد لاص لیس له موضوع ف المع الإسلاى » 
ولیس له صلة بالإسلام کو توجمه ف هذا اجتسع . 


هع 


وعبرةٌ الراب الدسائيٌ » وملودها: 

وضح «إقبال» حى الآن ٠‏ قيمة العالم الواقعى ‏ وهو عالم الطبيعة 
والادة ‏ بالنسية للإنسان المسلم » كا وضح أنه مطلوب من جبة المسل 
أن يتصل به اتصال المكتشف المجرب » كى يسيطر على قواه » ولكن. 
لتنمية روحائيته لالهدف آخر غير نيبل . وأكد هذه القيمة فى غير 
نص من النصوص الكثيرة ؛ التى اضطررنا لنقلها هناء ليخلص إلى : 
٠‏ أن المسل د واقى , حك دينه . . 
و" وأنه ليس برهياق مسبى ء ولا بصوق من أصاب فكرة و الفناء . . . 
ه إلى أن فبمه د الابتعاد »> عن هذا العالم لما فيه من « شر . »> 
يحب أن يتغير إلى النقيض . 

وهذا التغيد فى فوم العالم المادى » إحدى الفكر النى طلب إقبال إعادة بنامبا 
وتجديدها على أساس إسلاى خا لص فا سماه: د تجديد الفكر الديى ف الإسلام». 

وضح إقبال هذا كله ليدفع المسم إلى الحركة نحو واقع الحياة ,و إلى 
أن يشارك الغربى فى هذه الحركة »> لاتقليدا له > ولكن بوحى داخل. 
من ثقافته الإسلامية . 

وهنا جد إقبال فا يصور عليه « ذات » الإنسان » وفيا منحها 
من استقلال » وفيا براه فها من حركة مستمرة وإبداع يتجدد › يشبه 
« الخلود» فى الدوام وعدم الانقطاع با يسى د الموت» ‏ يدفع المسل. 
إلى الحركة فى العالم الواقعى مرة أخرى ء وإلى العمل فى قوة : 

وفيا يذكره ‏ بعد ذلك من الحديث عن « الحقيقة الكلية > 
(الله » وعن الرياضة الموفية كطريق لكسبها وتحصيلها ‏ ربغ به 
« التوازن > ٠‏ أو يقصد إلى دفع أضرار الواقعية البحثة » وأخطار 


لحف 


تاا الى تتمثل ف عدم الاسثةرار ¢ رشقاء النفس > وكفاحبا المرر 
من أجل الال ... 


د الحياة كايا فردية » ولس الحباة الكلية وجود خارجى . حيثا 
تجلت الحياة تحلت فى شخص » أو فرد » أو شىء . . . والخالق كذلك 
فرد » ولكنه أوحد لا مثيل له > (0 . 


« إن لذة الحياة م تيطة باستقلال « أنا »> وبإئياتها » وإحكامها » 
وتوسيعبا . وهذه الدقيقة مد إلى م حقيقة الحياة بعد الوت © . 

وببذين النصين ‏ مع نصوص أخرى ستأى ‏ يشير «إقبال» إلى دأيه 
فى الإنسان : براه قردآ لا جاعة أى أن الجاعة تشكون منه ولا تخلقه 
فى . . . هو أصلها و لیست هی أصلا له . . . براه مستقلا لا يفنى فى غيره » 
حتى فى ذات الله لا يفى قبا » عن طريق الرياضة الصوفية » كم فهم 
خطأ من يفسر قول الحلاج : «أناالحقء على أنه الإفناء فى الله ... 
برى ذات الإنسان أبدية غالدة » ولها ديمومة وخلود فى العمل » وأن 
د الموت » حالة « استرخاء » »و «البعكء عثاية « جرد ابضائم » » 
و « النادء إدراك للم الإخفاق فى السعى »> و د الجنةء إدداك 
لسعادة الفوز على قوى الإخلال . 

أراد د إقبال» ا2 لشعر الم.لم بنفسه » و بقيمته فى الحياة > وأن. 
يحله على أن يعتد بنفمه حكتقوة ( خالقة ) على نحو ما تصور 
( نيتشة ) « الإذسان المتفوق ء . ويتكون هذا الشعود عنده » يندفع فى الحياة 
وإلى الحركة فى ( الواقع) » النى أصبح معبدآ له الآن › بعد أن أعيد 
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#نظر إليه » من الوجبة الإسلامية » وأصبح فى فظر « [قبال » » يرى 
عل أنه ليس شرا ء و أنه لجال الطبيعى لحركة الإنسان وتنمية ذاتيته . 

ولكن ما أراده « إقبال > الاذسان المسل ٠‏ ى يقوى ويندفم 
فى الحاة » وفى بحت الواقع ‏ حرج به تفسير الإسلام أحاناً 
على نمو لا يخالف فيه الجبرة الحكثيرة من مفسرى القرآن كسب ؛ 
بل على نحو يجله متكاناً فى تخرح نصوصه على حسب أساليب اللغة 
العربية . ورعا ينزلق به تقكلفه فى التخرج > إلى باب د التحريف » 
فى التأويل . 

فمن وحدة الذات يذكر أيضاً : 

, أرى أن هدف الإنسان الديى والأخلاق إثيات ذاته لا نفا ء 
وعل قدر تحقيق انفراده أو وحدته يقرب من هذا الحدف . قال 
الرسول صل اله عليه وسل : ( تخلقوا بأخلاق الله ) › فكلا شابه 
الإنساں هذه الذات الوحيدة » كان هو كذلك فرداً بغير مثيل . . . 
إنا نسأله : ما الحياة ؟ . وواضح أن الحياة آم فردى ٠‏ وأعلى أشكاله 
( ی ظبرت حى اليوم ) . il»‏ > : وا يصير الفرد كر 
حباة » مستقلا تاا بنفسه » فالإنسان من الجائيين الجثانى والروحى » 
عركر حياة قائم بنفسه ء ولكنه لا يبلغ مرتبة الفرد الكامل 
هو الآقرب إلى الله » ولكن ليس القصد من هذا القرب : 
أن يفنى وجوده فى وجود الله . ؟ا تقول فلسفة الإشراق » بل 
هو على عكس هذا ء يثل الخال نفسهء ٩(‏ . 
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د يؤكد القرآن للنفس الإنسانية بأسلوبه البسيط » حريتها وخلودهة 
اللفعم بالقرة ٠‏ کا يود شخصية الإنسان وفرديته . وله ف 
نظرى ‏ رأى معین محدد فى مصير الإنسان بوصفه وحدة من وحدات 
الوجود . وهذا الرأى فى شخصية الإنسان وفرديته -- وهو رأى يستحيل 
معه أن تزر وازرة وزر أخرى ؛ بل يقنضى أن كل أمرى. ما كسبه 
رهين ‏ هو الذى أدى بالقرآن إلى رفش فكرة الفداء ء١‏ » 

والإنسان عتفظ بفرديته واستقلاله » لا تسلبه الرياضة الصوفية هذا 
الاستقلال محال . وتاريخ « الرياضة > فى الإسلام يؤكد آنا تحمل الإنسان 
م قال الرسول : يتخلق بأخلاق الله . وقد عبر عنها بعبارات مثل : 
د أنا الحقء [ الحلاج ] ء و ١‏ أنا اللهرء [ الى مد ] » و د أنا الآرآن. 
| الناطق» [ على ] . و « سبحانىء [ با يذيد] . 

د وف التصوف الإسلاى الرفيع ليس ممنى أن إرادة الإنسان هى عين. 
إدادة الله ٠‏ أن انفس الإنسانية تمحو شخصيتها هى بنوع من. 
الاستغراق فى الذات غير المتناصة وتبل الأغرى أذ الذات غير المتناهية 
تدخل بين أحضان محا المتناهى 20.1 . 

وق خلود هذه الذات الإنسانية المستقلة أبداً » يقول ١‏ إقبال » : 
« إن خلود الذات أمل » من أراد أن يظفر به فليجد ويدأب لپلوغه . 
والظفر به موقوف عل أن نسلك طريقاً الفكر والعمل فى هذه الحياة » 
يصتا على حفظ حالة التوتر : ( الكفاح فى الحياة) . ولا يستطيع [بلاغئة 
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.هذا الأمل دين د بوذا » > ولا التصوف العجمى > ولا ما إلى هذين من 
نظم الأخلاق الأخرى . ولقد أضرت بنا هذه الطرق فأضرعتنا وأنامتنا , 
إن إهذه المذاهمب هى الليالى فى أيام حياتنا . 


د وإن قصدنا بأفكارنا وأعالنا إلى حفظ حالة الور فى ذواتنا » 
فأغلب الظن أن صدمة الموت لا تستطبع أن تؤثر فيها . . . تعرض 
بعد الموت حال من د الاسترعاء » يسمبا القرآن الحكم : د الإرزخ » ء 
وتدوم هذه الخال حى الحشر . ولا تيق بعد الاسترعاء إلا النفوس 
التى حت ذواتها أيام الجياقع0© . 


إن « إقبال » هنا شاع فى قصويره خلود النفس . . . إنه لا يتك 
البعث ولا الحشر ٠‏ كا لا ينكر موت النفس من قبل ... إنه حرص 
على فردية الإنسان ليجعلبا مصدر قوة » ويحرص على أن تعمل وتفكر . 
لا أن تتواكل وتستجدى . النفس العامة القوية هى النفس الى تا 
فى هذه الحياة » وهى النفس الثى تستمر لها الحياة فى دار الجراء > 
وعندئل يكون ١‏ الموت » عثابة مرحلة اتتقال . فهى فى علها مستمرة » 
فى حياتها مستمرة كذلك ٠‏ فبى غالدة بهذا المعنى . 

هو يريد أن يحرض الإنسان المسل على القوة والممل . يريد 
أن يدفعه دئماً » ولكن من ذاته لامن عارج ذاته . [نه يعشق 
القوة » ويعشق العمل » أو أنه يتوق إلى أن رى اسل قويا املا » 
غير مستذل وغير متواكل » إن المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف . 


)١9‏ تمد إقبال : سيرته » وفلسفته » وشعره » ( أسرار خودى ) ص مه 
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د حياة العام من قوة الذات ...فالحاة على قدر ما فيا من هذه 
#فوة » فالقطرة حين قوى ذاتها تصير رة » والجبل إذا غفل 
عن ذاته انقلب سبلا وطغى عليه البحر > () . رلا تيغ رزقك 
من نفصمة غير ك » ولا تستجد ماء" ولو من عين الشمس » واستعن 
الله وجاهد الأيام » ولا شرق ماء وجه اللة البيضاء . طوى من يحتمل 
الضر من الحرود والظمأ » ولا يسأل الخضر كأساً من ماء الباق( . 

والخاود هذا المعنى . لا منى إنكار الموت » أو إنكار فناء العالم 
وعدم البعث ‏ يزيد فى شرحه «إقبال, مرة أخرى . إذ يقول أيضاً : 


د إن التهاية » أى انقضاء الأجل ليس بلاء. ...[إاف كل من 
فى السموات والآرض إلا آتى الرحمن عدا . لقد أحصام وعدم عدا , 
وكلهم آنيه يوم القيامة فردآ  ]‏ وهذا م بالغ الآهمية ينبعى أن ينهم 
على وجه الصحيح » حى نضمن فيم رأى الإسلام فى الخلاص فيا 
واضا . فالإنسان ‏ أو الذات المتناهية ‏ بشخصيته المفردة › الى 
لا يمكن أن يستعاض عنها بغيرها » سيق بين يدى الذات غير المتنامية » 
ليرى عواقب ما أسلف من عل » وليحك بنفسه على إمكانيات مصيره 
[ وكل [نسان ألزمناه طائره فى عنقه » وأضرج له يوم القيامة كتابأ 
يلقاه منشوراً . اقرأ كتابك »كنى بنفسك اليوم عليك حسياً ] . 


د فأيا كان الممير التباثى للإنسان : فإنه لا يعنى فقدان فرديته . 


والقرآن لا يعد الاحرر الام من القناهى أعلى مراتب السعادة الإزسانية ؛ 


0( الصدر اسايق “ا ص ۷٤‏ 
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بل « جراؤه الأوق» هو فى تدرجه فى السطرة على افسه » وفى تفرده » 
وقوة نشاطه بوصفه روحاً . حى أن منظر , الفناء الكلى » الذى. 
يتحدث عنه القرآن فى قوله : [ يوم ينفخ فى الصور ] الذى يسبق 
يوم الحساب مباشرة ؛ لا يمكن أن يؤر فى كال الروح الى اكتمات نموأ : 
[ ونفخ فى الصور فصعق هن فى السسوات ومن ف الآدض إلا مئ 
شاء اقه ] . ومن يكون أولئك الذين ينطبق عليهم هذا الاستثناء » 
إلا الذين بلغت أرواحهم منتهى القوة ؟ وتصل الروح إلى أسمى مرتبة 
فى هذا الو » عندما تكون قادرة على تملك النفس ملكا تاما » حت 
فى مقام الاتصال بالذات الحيطة بكل شىء » فشكون الروح كا جاء 
فى القرآن فى وصفه لرؤية النى الذات الآول : [ ما ذاغ البصر 
وما طفى ] . وهذا هو الثل الأعلى للإنسانية الكاملة فى الإسلام ‏ <“ . 


«. . . فالإنسان ف نظر القرآن » متاح له أن يندب إلى معنى 
الكون وأن يكون الد . . . إن كائ اقتضى تطوره ملايين السنين > 
ليس من الحتمل [طلاقا أن يلق به کا لو كان من سقط المتاع . وليس 
إلا من حيث هو نفس تتزى با-تمرار » إذ يكن أن ينقسب إلى معنى 
الكون : [ ونفس وما سواها > قألما لجورها وتقواها » قد أفلج 
من ذكاها » وقد خاب من دساها ] : وكيف تكون تزكية النفس 
و نخليصها من الفساد ؟ [ما يكون ذلك بالعمل : [ تبارك الذى بيده الملك وهو 
على كل شىء قدير » الذى خلق اوت والحياة لیبلو ایم أحسن عاد 
وهو العزيز الغفور ] . 
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د فالحياة تهىء مجالا لعمل النفس » والموت هو أول ابتلاء نشاطبا 
الركب . وليست هناك أعمال تورث الاذة » وأعمال تورث الال ؛ 
بل هناك أعال نكتب للنفس البقاء » أو تكتب لا الفناء . فالعمل 
هو الذى يعد النفس للفناء » أو يكفيها لحياة مستقبلة . وميدأ العمل 
النى يكتب للفس البقاء هو : احتراى للنفس فى وفى غيرى 
من الئاس . وع هذا فالخلود لا اله بصفته حقاً لنا . ونما نبلغه 





ءا يذل من جهد شخسی : والإنسان رشح له لا غيره . 


د وأكير ما وقعت فه الادية من خشطأ يبعث على الأسف ء 
هو القول بأن الشعور المتناهى يستنفد موضوعه . والفلسفة والعم ليسا 
إلا طريقة واحدة من طرق البحث فى هذا الموضوع . ولكن هناك 
طرائق أخرى متاحة لنا . وإذا كان العمل قد أمد الروح من القوة 
بما يكفل لا مواجبة الصدمة الثى يمدثها فناء البسن » فإن اموت يكون 
بجاذاً لا غير » إلى ابرزخ الذى جاء وصفه فى القرآن > () . 


والخاود E»‏ دول د إتيال» ¢ لس حدقا للإنسان ¢ إ4 هو غابة 
وهدف ووسلته العمل وحده .... وهو استمرار للحاة > وأأوت. 
فقط ابتلاء . 


د والبعث إذن ليس حادثاً يأتينا من خارج » بل هو كال رة 
الحياة ف داخل النفس . وسواء أكان ليع للفرد أم الكون 0 أ 
لا يعدو أن يكون نوما من « جرد البضائع »> أو الإحصاء لما أسلفت 
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النفس من عمل وما بق أمامها من إمكانيات . . . على أن القرآن يرى 
أن البعك بكسب الإنسان حدة فى البصر . [ لقدكنت فى غفلة من هذا » 
فكشفنا عنك غطاءك » فبصرك اليوم حديد  ]‏ یری با مصيره الذى 
كسبه انفسه معلقاً بعنقه [ وکل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ] ٩‏ . 

ه أما الجئة والنار فهما حالتان » لا مكانان . ووصغهما فى القرآن؛ 
تصوبر سى لاس نفساى » أى لصفة أو حال . فالنار فى تعبير القرآن : 
1 نار الله الموقدة الى تتطلع على الأفئدة  ]‏ هى إدراك ألم 
لإخفاق الإنسان بوصفه إآساناً . أما الجنة فبى سعاءة الفوز على 
قوى الانحلال . 


« وليس ف الإسلام لعئة أبدية . . . و لفظ اللأابدءة الذى جاء فى بعض 
إلآيات وصفاً النار . يفسره القرآن نفسه بإنه حقية من الزمان [ لابثين 
يها أحقاباً ] والزمان لا يمكن أر يكون مقطوع النسبة إلى تطور 
الشخصية انقطاعاً تام . فالخاق يتزع إلى الاستدامة » و تكبيفه من جديد 
.يقتضى زماناً . وعلى هذا » فلنار کا إصورها القرآن ليست هاوية 
من عذاب مقم يساطه إله منتقم ؛ بل هى نجربة للتقويم > قد تيمل 
النفس القاسية المتحجرة نحس مرة أخرى بنفحات حية من رضوان الله . 
وليست الجنة كذلك أجازة أو عطلة » فالحياة واحدة ومتصلة ء والإنسان 
ءابا قدماً » فيتلق عل الدوام نوراً جديدآ من «١‏ المق غير المتناهى, » 
انى هو : [ كل يوم هو فى شأن ] . ومن يتلق نور الهداية الإلمية 
البسر متاقيآ سلبيا سب » لان كل فعل لنفس حرة يخلق موقفاً جديدا . 


یہ . 
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و بذاك ينيم فرصاً جديدة تتجلى فبا قدرته على الإيحاد > © . 
ويهذا الاتصال فى حياة الإنسان » رفع ١‏ إقبال » الفجوة بين ١‏ الانيا » 
.وه الأخرة» ٠‏ وجعل الحياة الإنسانية خط سير لا ينهيه الزمان ؛ ومجال 
عمل مستمر متجدد . . 
اق به الإسلام من عقائد البمك » والحشر ٠‏ والرزخ » عا يفبم 
ما أنها تصور حلةة فى تاریخ الوجود › اہی ہا حياة وتبتدى” ہا 
-حياة ثائية ب ليس إلا تصويراً لمرحلة ابتلاء › وليس إلا إحصاء لأعال 
الإنسان السابقة ٠‏ يمتها استئتاف سير الحياة وحركة العمل الإساق 
من ديد . - 
وما أفى به أيضاً من عقائد مثل : الجنة والناد »> ما يفوم منها 
أنها تحدد مكان حياة أخرى مستقلة اما عا مضى فى حاة الإنسان 
الدذا ‏ ليس أيضاً إلا تصويراً ذلك الشعور الإساى النى يصحب 
نوع النثيجة الى أتى بها الإحصاء فى مرحلة ما قبل استئئاف السير 
.وحركة العمل فى دائرة الإنسان . والجئة ليست إلا شعور الإفسان 
بالبقاء » والفوز فى الكفاح الماضى » والنار ليست أيضاً إلا شعور 
الإنسارت يخببة أمله وفشله فى هذا الكفاح السابق . . . ومعى 
ذلك أنه يحون للإنسان النى نشل فما مضى أن يفرز فى كفاحه 
«المستأنف » فيشعر بالبقاء والاود , أو تكون له ,الجئة » من جديد. 
.وخيبة الآمل إذن موقوتة » والناد إذن ليست أبدية » إذهى لمدة ما !! 
حياة داهمة متجددة » وعمل مستمر » وكفاح متواصل » ليس هناك 
تكرار » واس هناك مدار دائرى لاحركة > إما هناك خط مستقم 
الاتهاتى - ذلك كله يصور مجمال الإنسان فى الوجود . 


14١ :ص‎ قباسلاردصلا)١١‎ 
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فردية ذاته لا مى »> ووچوده لا يبل . وقريه من د اللانهاق » 
هو فاية حركتة فى سيره وفى عمله .... ليس بعد هذا القرب ثهاية ؛ لآن. 
ذات ١‏ اللانباتى » دامة فى وجودها › وى خلقها . . . 8 


هذا التصوير كله يصور به [فبال» وجود الإنسان وحياته »ى يعمل 
الإنسان طالما ليست لحياته لباية ٠‏ وليدفع اليأس عن نفسه طالا 
تتجد: فرص الكفاح والنجاح فيه > وطالا تختنى « الابدية» - كصفة ب 
لخنيبة أمله وإخفاقه . 


أما كيف أن ١‏ إقبال » حمل النصوص القرآ نية التى أوردما 
على المعنى الذى أراده ‏ وربما خالف فا أراده من معنى كثيرين 
من علاء المسلدين قبله ‏ فذلك شىء ستشير إليه » عشد « التعليق > 
على تفكيره التجديدى الإصلاحى ٠‏ عقب الفراغ من عرضه » تت 
عنوان : د إقبال » فا أدى » . 


الزات الكلِيٌ : 

يريد د [قبال » ء فيا يتحدث به هنا عن « الذات الكلية , , أن يوضم 
أن الله هو سقيقة الوجود » أو وحدة الوجود » وأن دليل وجوده 
هو النجربة ٠‏ ولكنها تجربة الدين » و ليست تجرية الطبيعة . كا يوضح أنه 
لا ينفصل عن العالم الطبيعى » أو الواقتى ؛ لا على معنى أنه حال 
فيه » ولكى عل معنى أن ذات الله جلت فيه . والعالم الطبيعى. 
أو الوافعى باق طالاً هو تل الله ... 


د والذات الأرل توجد ف د دعومة» تة 0 ينتطع فها التغير عن 
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"أن يكون تعاقباً لأحوال متخالفة » وتكشف الذات عن صفتا الحفة 
باعتبارها خلقاً مستمرأ [ وما مسنا من لغوب ] » [ لا تأخذه سلة 
ولا نوم ] ...و «وجوداته » هو تجلى ذاته » لا السعى وراء مثل 
أعلى يراد الوصول إليه . ( رما لم بقع بعد ) معناه بالنسبة للإنسان : 
السعى والطلب وقد يغتنى الإخفاق > أما ( ما لم بقع بعد ) بالنسبة 
لله فعى : تحت لا فق لإمكانيات وجوده ٠‏ تلك الإءكانيات 
الخااقة غير المتناهية › الى حفط بوحدتها الثامة الكاملة خلال تبه 
فى الوچودا) , . 

د ولعنا الآن فى موقف يحعلنا ندرك معنى الآية : [ ومو الذى 
جعل اليل والهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً ]... فقد 
أدى بنا التفسير الدقيق لتعاقب الرمان ‏ كا بتجل فى أنفسنا ‏ إلى فكرة 
عن الحقيقة القصوى » هى ألا « ديمومة » يحتة يتداخل فبا الفكر » 
والوجود » والغاية > لتؤلف جيعا وحدة متكاملة . ولا نسطيع 
إدراك هذه الوحدة إلا من حبك هى وحدة نفس متحققة الوجود ؛ محيطة 
بكل شىء » هى الينبوع الأول لكل حياة فردية » وكل فكر فردى 22 , . 

والذات الكلية ليست ذاتا منعزلة عن هذا العالم » وليس هذا 
العام ( غيرأ ) ها . 

و دالذات الأول »> فى تمبير القرآن » غنية عن المالمين : [ فإن اه 
غنى ع العالمين ] . .. أما ما عداها فلا يستطيع أن يدعى أنه ذات 
أخرى مقابلة لها » وإلا وجب أن تكون الذات الآول كذواتنا 
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المتناهية » بينها وبين الغير المقابل لحا نسبة مكائية . وما أسميه 
« الطببعة » أو « غير الذات »> » وليس إلا لحظة عابرة فى وجود الله . 
ووجود الله من ذاته لا من غيره » وهو وجود آزلى مطلق . ويستحيل. 
علينا أن نتصور فى عقولا هذه الذات تصوراً كاملا » فهو كا يقول 
الفرآن الكرم : [ ليس كثله شىء » وهو السميمع البصيد ] . 

د وبعد : فإن العقل لا يمكن أن يتصور نفسا من غير أن تلحقها. 
صفة » أى من غير منهج مطرد من الساوك . والطبيعة » كا رأينا » 
ليست ركاماً من مادية بحتة شاغلة للفراغ » بل هى بناء من حوادث 
أو منبج منتظم من الساوك . وهى بوصفما هذا ٠‏ أساسية باانسبة 
للذات الأول . فالطبيعة بالنسبة للذات الإلمية » كالصفة بالنسبة للنفس. 
الإنسانية » وهى فى التعبير القرآى الرائع : [ >نة الله الى قد خلت 
من قبل » وان تجد لسنة الله تحوبلا ] ... وعلى هذا , فإ الرأى. 


>» من كتاب « تجديد الفكر الابى فى الإسلام‎ ۲٤١ يشير الى ما ذكره فى ص‎ )١( 
وهى نظرية.‎ » ) ٠۸۷۹ عن نظرية « إيقشتين » 19182866113 ا6۲ ط1ش ( الولود فى سنة‎ 
: وما ذكره هو‎ . "he Theory of 16181377147 الفسبية‎ 

د ان لظرية الذبية الى أدمجت الزمان فى « الزمان الكانى » » قد زعزمت معى اأوهر» 
كا اسطلح عليه ااسلف ء أ كثر ما زعزعه جدل الفلاسفة كاه . فلمادة للادراك العادى ( هو 
الإدراك الفلسنى القديم ) شىء يلبث تى زمان ويتسرك فى مكان » وکن النسبية فى الطبرميات 
الحديثة لا تقر هذا الرأى . فالقطعة من الادة ليست شيا ثابتأ له أحوال متنايرة» بل أصبحتموعة 
حوادث مرتبطة بعضها يبعش ونا ذعبت صلاية للادة الى قيل بها قدي » وذهرتممن الخصائس 
الى کات جلها تبدو فى ظر الادى شيثاً أقوى فى حقيقة من الأفسكار التى تجول فى العقل . 

وعلى هذا ء فالطبيعة ‏ طيقاً لرأى الأسناذ ( 79713166120 ) _ ليست سيا قارا » يقوم 
فى خلاء لا حركة فيه ؛ بل می تركيب من حوادث » لما خصيصة التدفق والإجاد الداعين . 
غير أت الفكر يقطع هذا التركيب الى أشياء سا كنة » منعزل يوضها عن عض » ويلشأ عن. 
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بالطبيعة هو العلم بسنة الله » و نحن فى ملاحظننا للطبيعة [ما نسعى 
فى الحقيقة وراء نوع من الاتصال الوئيق بالذات المطلقه .. . وما هذا 


إلا صورة أخرى من صور العبادة > (© , 


ويزيد د إفبال » توضيحاً عدم زغيرية ) العالم الطبيعى لدات اللهء 
فها يقرله هنا : 


د والسؤال الذى يطلب منا أن جیب عنه حقأ هو : هل المالم يواجه 
الذات الإلمية بوصفه رغيراً ) ها ء ويانهما فراغ مكانى يتوسط بين الذات 
وبين هذا ( الغير ) ؟ ؟ والجواب عن هذا : هو أله بالنسبة للذات 
الإلية ؛ لا يوجد خلق »منى حادث معين له «١‏ قبل» وله « بعدء . فالعالم 
لا يمكن أن يعد حقيقة مستقلة الوجود مقابلة للذات الإلرة . ولو أا 
نظرنا إلى الآس كذلك » لأصبحت الذات الإلهية والكون منفصلتين » 
تقابل إحد اهما الآخرى فى ظرف فارغ من حين غير متناه . وقد رأينا 
فها سبق » أن المكان ؛ والرمان , والمادة » تفسيرات يضعها الفكر 
لقدرة الذات الإلحية الخالقة الحرة » وهى ليست حقائق لها ا 
وما هى أحوال للعقل فى تصوره لوجود الله . 

ه وقد أثير مرة البحث فى موضوع الخلق بين مريدى « بابزيد 
البسطاى . ؛ الصوف المشبور ٠‏ فأدلى أحدمم فى صراحة بالرأى اإدى 
تقبله الفطرة السليمة : « كان الله > ولا شىء معه > » فأجاب الولى 
جوابأ قاطا . فقال : د الآن يا كان > . فهالم المادة إذن ليس شيئاً 
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يهارك اله فى الأزل : وعحدث فه الله ما يشاء » وهو كأنه على مسافة 
مله . . . بل هو فى طبيعته الحقيقية » فعل واحد متصل » بره الفسكر 
إلى كثرة من أشياء » منفصل بعضبا عن بعض غ90 . 

و «جاء فى القرآن الكريم : [ يزيد فى الخلق ما يشاء ] ... وماهية 
الجوهر غير وجوده . ومعنى هذا : أن الوجود عرض يلحقه الله 
بالجوهر . وقبل أن يلحقه الوجود ٠»‏ يِظل ک) لو كان كامناً فى قدرة الله 
الخالقة . وليس يعنى وجوده » أ كار من تجل القدرة الإطية للعبان > 29 . 

وإذا كانت ١‏ الذات الكلية , لا انفصال لها عن العا الواقتى » وإذاكان 
العالم الواقعى ليس مادة جامدة » بل هو تركيب من أحداث متتالية 
قصور خلق الله » أو تصور مجليه للعيان ‏ و فالسمو إلى مستوى جديد 
فى فهم الإنسان لآصله ولمستقبله وحده » هو الذى يكفل له آر الاس 
الفوز على مجتمع يحركه تنافس وحثى » وعلى حضارة فقدت وحدتها الروحية » 
يما انطوت عليه من صراع بين الق الد.نية وااقيم السياسية » . 

مذامن جاتب ... 

ومن جائب آخر » إذا كان الانفصال بين الله وبين هذا العام 
المادى ء فليس هناك امحاد بينبما » وبالتالى لا يصير الإنسان 
الفرد يوما ما فى الذات الإلحية » ما أدرك هذه الذات . وإدراكه 
لحذه الذات إدرا كا قريباً يحب أن يبعده قط عن أن يستغرق 
فى ١‏ الواقع > » أى فى مصدر الحس الظاهر للعيان ء لا أن يحول 
يبنه و بين أن يتحرك فيه ويسيطر على قواه . 


۲۷۹  ؟ال8 المصدر السابق : ص‎ )١( 
۲۸۲ المصدر السابق : ص‎ )۲( 
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ه أن « إقبال » يعقد الصلة بين : 

الذات الإلهية من جائب . 

والإنسان والعالم الواقتى من جانب آخر .» 

الريك أن يزايج بين « الواقية > و د الروحية ».. 

ه يريد أن يحول , الصوفية» الإشراقية فى الإسلام إلى «ذهدء جر 
الإسلام » فيبعد منها , الفرادء من الدنيا » وينحى منها ء الاتحاده بالله ... 

ه وبريد أيضاً أن يول د الوافعية » الحديثة ال جعلت للإنسان 
ساطا نا على قوى الطبيعة لم يسبق إليه ‏ ولکپا سليت إعانه هو 
مصيره ‏ إلى ١‏ واقعية > تصل الإنسان بأعماق وجوده . ( الله ) » 
حتى لا سكون حيه لمال حباً طاغياً » يقثل كل ما فيه من نضءل سام 
شيئاً فشيثاً » ولا يعود عليه منه إلا تعب الحياة . 

والسبيل إلى إدراك الذات الإلية ‏ فى نظر ٠‏ إقبالء ‏ وهى وحدة 
«الوجودء أو الحقيقة الكلية ... الدين وحده ... وليس العم ( مممءزه8 ) ؛ 
لأن العلل يبحث عن جزئيات الطببعة » و سكل جزئية منها علم خاص . 
وإذا سأانا عن تناسق بين علوم الطبيعة » أو علوم جزثياتها » 
فلا بده . وإذن لا مناص من اعتبار الدين ما فيه من عبادة ( الصلاة ) » 
وسيلة لإدراك الحقيقة » باعتبارها كلا . 

فالمسألة الى نيبا إذن هي : 0 

هل المدخل إلى الحقيقة عن طريق ما يكشفه الإدراك الحبى › يؤدى 
بالضرورة إلى رأى فيا يتمارض معارضة جوهرية مع دأى الدين فى طبيعتها 
القصوى : ( الذات الكلية , الله )؟؟ 

وهل العاوم الى تبحث ف الموجودات الطبيعية قد خضعت نايا لليادية ؟؟ 

ویس مرن شك فى أن نظريات العلوم الطبيعية تفيد معرفة 
موثوقاً ا ء لأنه يمكن التحقق من صدقها » ولآنها مكنا من 
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تذؤ بالحوادث الطبيعية » ومن التحم فیا . ولكن ينبغى أن لا ننسى 
أن ما نسميه : ١‏ العمء ( ومطءذه8 ) ليس نظرة واحدة منسقة لفحقية: ؛ 
بل هو جموعة من النظرات الجرئية للحقيقة . . . هو شتات من تجربة كلية 
لاتظبر منسجمة بعضها مع بعض . فالعلوم الطبيعية تبحث فى المادة » 
وفى الحاة » وف العقل ؛ ولكنك إذا سآلت عن كيفية الملاقة المتبادلة 
بين المادة » والحياة » والمعقل » أخذت تتجلى لك عند ذلك جزئية 
الملوم الختلفة » النى تتناول البحث فا ء وتبين لك جر كل واحد منها 
عن أن بحيب وحده عن سالك هذا إجابة شافية . 

د والواقع » أن العلوم الطبيعية الختلفة » مثلبا مثل الجوارح العديدة 
تنقض على جسم الطبيعة الميت ٠‏ فيذهب كل منها بقطعة منه . و الطبيعة 
من حيث هى موضوح للع آم عملت فيه الصاءة إلى حد بعيد »> صتعة 
نمأت عن عملية الانتقاء النى لا بد لعل من أن مخضع الطبيعة لماء 
حى تتحقق له الإجادة والتدقق . 

د وعئدما تضع موضوع د العلم » فى جموع التجربة الإنسانية » يشرع 
يتسكشف لك عن طبيعة مختلفة . ومن ثم »> فإن الدين » وهو باشد 
الحقيقة بوصفها كلا لا يتجرأ ‏ ولمذا يحب أن يتخذ له مكانا مركريا 
فى أى تركيب من موضوعات التجارب الإنسانية جعاء ‏ لم يكن ليخشى 
أى رأى من الأداء الجرئية عن الحقيقة . . . والعلوم الطبيعية جزئية 
بطبيعتها . فإذا كان لما أن تظل أمينة لطبيعتها ووظيفتها ٠‏ فإ 
لا تستطيع أن تق نظريتها على اعتباد آنا رأى كامل عن ١-قيقة‏ . 
وعلى هذا فإن الأفكار الى نستخدمها فى تاظم المعرفة » جرئية بطبعها » 
وتطبيقها اعتبارى بالذسبة مستوى التجربة الى نستخدمها فيه (© . 
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وإذا كان الدين هو السبيل إلى معرفة « الذات الكلية > » فالعيادة 
فيه وعلى وجه أخص د الصلاة ء ‏ هى المدخل » فى نظر د إقيال ۾ 
إلى إدراك تلك الذات الكلية إدراكا قريباً . . . 
ه «فلدين لايقنح إمجرد الإدراك ؛ بل يبحث عن عل أوثق , 
وعن اتصال ۲ كد بموضوع عله . . . 
۾ والعبادة » أو الصلاة » التى نتم بالمداية الروحانية ‏ وهى الى تهى. 
عن الفحشاء والمدكر - فى الوسيلة لتحقيق هذا الاتصال , (© . 

فالصلاة اتى تستهدف المعرفة تشبه التأمل » ومع ذلك » فالصلاة فى أسمى 
ماتا تزيد كثيراً على التأمل الجرد . وهى كالتأمل أيضا فى أنها فمل 
من أفعال اليل ٠‏ ولكن المشيل فى حالة الصلاة يتجمع مترابطاً » 
قبحصل بذلك على قوة » لايعرفها التفكير الجرد . فالمقل فى تفكيره 
يلاحظ فيل الحقيقة » ويتقصئ آثاره » لكنه فى الصلاة يتخلى عن 
سيرته بوصفه باحثأ عن العموميات البطيئة الخطو › ويسمو فوق 
التفكير ليحصل الحقيقة ذاتها » لكى يصبح شريكا فى حياتها شاعراً 
با 1 اولس ف هذا فى ءامن لكفاء » فالمبلاة من حيث هى وسيلة 
البداية الروحازة فمل حيوى عادى » تكشف به اة شخصيتنا » الى 
قشبه جزيرة صغيرة » مكائها فى الوجود الخضم الا كر للحيأة . . . 

والواقع » هو : أن الصلاة يحب أن ينظر إلها على أنما تكلة 
ضرودية للنشاط المقل لمن يتأمل فى الطبيعة . وملاحظة الطبيعة 
ملاحظة علبية مانا على اتصال وثق بسلوك الحقيئة , فتندحذ بذلكه 
إدرا كنا الباطنى اشهود الحقيقة شمو أوفى » وأعق > ©© . 





(1) الصدر السابق : ص ٠١۴‏ . 
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فااصلاة إذن » سواء فى ذلك صلاة الفرد أو صلاة اجماعة » 
ھی تعبير عن مكئون شوق الإنسان إل من يستجيب لدءائه فى سكون 
العالم الحيف . . . وهى فعل قريد من أذيال الاستکشاف » تؤكد به الذات 
الباحثة وجودها » فى نفس اللحظة الى تنكر فا ذاتها » فتتّبين قدر 
تفسا وبررات وجودها بوصفبا عاملا عر فى حياة الكون . وصور 
العبادة فى الإسلام » فى صدق انطبافها على سيكولوجية المتزع المقلى » 
ترس إلى إثيات الذات وإنكارءا معاً, ١‏ . 


م والدين إذن ب والعبادة مله بوجه خاص » ورياضة الصوق فى 
صلاته على وجه ا - مصدر ضرورى لعرفة الإنسان ء ولوقوفه على 
الوجود ؛ على ما فيه من جزئيات وعلى ماله من أصل عام وهو د الحقيقة 
الكلية, . . 


» والدين إذن مكل لتجربة المس . . . ولمصدر آخخر ثالث من مصادر 
المعرفة الإنسانية . وهو التادييخ . 
٠‏ وكل هذه المصادر اثلاثة جاء بها القرآن الكريم . 
فا يذكره القرآن . . . من الشمس » والقمر » وامتداد اأظل » واخئلاف 
اليل وانهار » أمارة على طلب التجربة المبية . 


وما یذ کره من اختلاف الالسنة والالوان ؛ وتداول الام بين الئاس , 
هو طاب استخدام التاريخ فى الكشف عن الحقيقة . 
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والآن » فيا أرى » قد اكتملت ضاصر النظرة إلى , الوجود > 
عند د إقبال > . 

وبضم بعض هذه العناصر إلى بعض ء نحس أنه يقصد إلى تمديل 
مفاهم الفكر الموف الإسلاى » أو إلى تعديل المذهب الواقعى ااغربى . 

ولنا أر نعتير نظرته هذه نوعاً من المكالكة لسلبية التواكل 
فى اجماعة الإسلامية ٠‏ الى تسربت [ثر خطأ فى تصود بعش 
الميادىء الإسلامية و 

وكذلك مكاغة لبزعة المذاهب الواقعية الغربية الإلادية » اى جاءشه 
إر االغخلو فى تقدير اس والحواس 03 والتجارب المشاهدة 


۲ ¬ السرم ف تو م الاتمان, : 

يرى « إقبال, ‏ أن الوجود كله عبادة عن ثلاث وحدات : 
١ ®‏ الذات الكلية > »> وهى ( الله ) 
© و ١‏ الذات الفردية > »> وهى الإنسان 
e‏ وال الواقع » وهو عام الطبيعة َ 

أما الذات الكلية جل ف عداها » وما عدأها ليس غيرها ولا ملفصاة 
عنها » وما دو مظبرها . 

وأما الذات الفردية : فلا تلئى نفسبا فيا عداها من الذات الكلية »> 
ولا تنتبى حركتها فى هذا اأعالم الطبيعى . 

وأما هذا العالم الطبيعى : فو دام التجدد » وهو ليس مادة جامدة 
وإما هو تركيب من أحداث منتالية مستمرة فى تتابعبا . ومعنى هذه 
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كله » أنه ليس هناك شىء ١‏ قار »> ثابت فى الوجود . . هناك حركة . 
وتجدد ؛ واستمرار . 
وإذا كان الإنسان كذات فردية »> مع الما الطبيعى كتركيب 
من أحدات متعاقبة ‏ هما مظبرا التجل للذات الكلية » فالصلة بين الذات 
#لفردية والعالم الطبرعى » هى اصلة بين شيئين .تناسقين : عام يقل من 
حادث إلى حادث » ومن حال إلى حال ... عا متغير ومتطور . وفيه 
إنسان يتابع يحركته وبسيره تغير العالم و تطوره . 
ميدآن EF‏ ظاهرتان : 
ء تير العالمى . . . 
e‏ رحركة الإنسان . 
هذان هما الخصيصتان اللتان يستدل منهما على تجلى الذات الكلءة فى عالم 
#لطبيعة أو فى العالم الواقعى . . . وها الأمارتان على استمرار الخلق 
ذه الذات الكاية . 
هذا ما وصل [أيه « لقيال » فى نظرته إلى الوجود . . . وهو فى نظرته 
لِه » لا يدعى أنه حر فبا »ولا ذكر أنه يستوحيها من الإسلام . ولذا هو 
يريد الآن أن يوضح من الإسلام » هذين المبدأين : مبدأ تغير العالم , 
ومبدأ حركة الإنسان وما بعته لهذا التغير فى العالم . 
ويذلك يكون الإسلام مصدر «١‏ معرفة » و ١‏ توجيهء معأ . . . يضع 
أمام الإنسان خطوط الوجود أو خطوط الحياة ٠‏ ويقدم له فى الوقت 
نفسه المنبج الذى يلثم مع هذه الخطوط . 
وما فى حياة الإنسان من د دين » و دعل وما اللانسان من , واس » 
ى د إدراكء ء وما لجاعته من « تأدي » . . . هو جموعة متنأسقة من طرق 
المعرفة تتتهى إلى غاية واحد هى سعادة الإفسان . 
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وآغير العالم فى نظر , [قبال» هو ومسلة زيادته ووه ؛ إذ العالم حقيقة 
لم تقع كلها » بل فى سبيل وقوعما . . . 

, والرأى عندى » أنه ليس أكثر بعد عن نظرة اقرآن من القول : 
بأن العالم تنفيذ فى سياق الرمان فط سدق وضعها . . . فالءالم فى نظ القرآن » 
کاو ب اللوياة و ينعن وی متنا ا حر 
من ود صاذعه منذ حقب بعيدة » وهو الأن عتّد فى الفضاء أشيه ما يكون 
بكتلة ميئة من المادة لا يفعل فبا الزمان شيا » فبى من أجل ذلك 
يست شيئاً » «) 

وهذا التغير نفسه , يحملنا على أن للام بين أنفسنا وبين مقتضيات هذا 
التغير » ويثير فينا قوة الدفع التغلب على ما يحد من ظررف جديدة . . 

« يرى القرآن أن العالم له غايات جدية . فتطوراته المتغيرة تحمل اننا 
على التشكل بصور جديدة ٠‏ وال جمد العقلى الذى نبذله للتغلب على ما يقيمه 
العالم من عقبات فى سبيلنا يشحذ بصيرتنا » فيبيؤنا للتعمق فما دق من لواح 
التجربة الإذسانية الأخرى فضلا عن أن يمد فى آفاق الحاة ويزيدها 
خصباً وذنى > 259 . 

ويستند د إقبال , فى الحم على تغير العام الطميعى من وجبة أظر الإسلام 
إلى مثل هذه الأيات القرآنية : [ ألم تر إلى دبك كيف مد الظل › 
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ولو شاء لجعله ساكنا م جانا الشدس عليه دليلا . ثم قيطناه إلا قيضا 
يسيرا ] » [ أفلا ينظرون إلى ابل كيف خلقت » وإلى المماء كيف رفءت » 


انه انرز إلى : 

أما امجتمع الإنسانى » فلا يسير على التذير المطاق » ونما يستند إلى بعض 
المبادىء العامة الى رازن ما يحدث فيه من تذيرات . 

فعقيدة د التوحيد » فى الاسلام ٠‏ مع آہا ترعى إلى صيرورة الجتمعات 
الختلفة فى الهدف » إلى عالم واحد يتخذ شعاده : عبادة الاق » والولاء للذات 
الإلية ... . 

ومع أن كاب الإسلام المقدس ها له من أظرة يتير بها الكون 
متغيرا » ولا يكون خصما لفكرة التاور . . . . 

مع هذاكله . . . . فإنه ينبغى أن لا نى أن الوجود ليس تغيرا صرفا 
لأسب » ولكله أيضاً بلعاوى على عناصر تنزح إلى الإيقاء على القديم . 
فالإنسان فى الوقت الذى يستمتع فيه بنشاط الخال » ويركز جهوده باستمرار 
فى كشف مسالك جديدة للحياة > بحس بالقلق عندما ينكشف له ما فى ذات 
نفسه » ولا مفر له فى خطوه إلى الأمام من أن يرجع البصر إلى ماذيه » وهو 
بواجه ماءه الروحى فى شیء من الخوف . ورو الإنسان يعوقها فى سيرها 
قدما » قرى يظهر أنها تعمل فى الاتجاه المضاد . وما هذا إلا ضرب من الول 
بأن الحياة تتحرك وهی تحمل على ماتا أثقال ماضها ٠‏ وأنه فى أى غير 
اجنماعى لا يكن أن يغيب عن النظر مالقوى القسبك بالقديم من قيمة وعمل . 

دبمذه النظرية الجوهرية فى التعاليم الأساسية للفرآن » ينبغىى 
للذهب العقل الحديثك أن يتئاول البحك نظمنا القائمة . فليس فى 


A 


استطاعة أمة أن تتنكر لماضبا تنكرآ تاما > لأن الاضى هو الذى 
كيف شخصيها الحاضرة . وفما ,تعلق مجتمع كالجتمع الإسلاى › 
قصبح إعادة النظر فى النظم القديمة أكثر دقة وحرجا » كا تصبح التبعاته 
اى يضطلع ا المصلح موجبة عليه أن ينظ إلى الأمود فظرة جدية » 
وأين يرن مالا من خطر > 0© . 


وذلك لآن المجتمع فى فظر , [قبال » . ليس » ماديا كا تراه الماركسية ب 
فتخضعه للتغير المطلق » وتخضع ما فيه م قم لمبدأ التطور الاتقلانى. . . 
وما أساسه الروح » وليس «١‏ الاقتصاد, . والروح تنمو دون أن تنسى 
ماضبا أو فى ظل ماضہا ٠»‏ والاقتصاد بتطور على حساب الاقلاب فى 
مباشرة والإشراف عايه . 

د والإسلام بوصفه نظاما وجدانيا يقول بوحدة الكلمة » ويدرك قبمة 
الفرد من حيث هو فرد ء ويرفض اعتبار قرابة الدم أساساً لوحدة 
الإنسائية فقراية الدم أصابا مادى متبط بالأرض » ولا بسر الاس 
أساس تقساى بحت لوحدة الإنسانية إلا إذا أدركنا أن الياة 
الإنسانية جميعا روحية فى أصلبا ومنشئها . . . ومثل هذا ينثىء صنو 
جديدة من الولاء من غير شعائر نحفظ عليها الحباة . کا أله بسر 
للإنسان أن عرر نفسه من أسر الروابط المادية . والمسيحية التى ظبرت 
فى الأرض فى صورة نظام من الآرهب , حاول « قسطئطينء 9© أن بتخذ 
متها نظاما لتوحيد الكلمة بين الناس › وقد حمل إخفاقتها فى تحقيق 
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هذه الذاية » د جوليان» (© عل الارتداد إلى عبادة روما القدعة . حاولا 
أن يضع لها تأويلات فلسفية . . . وتجد التقافة الجديدة فى مبدأ التوحيد 
(فى الوحى النبوى الحمدى ) أساسا لوحدة العالم كله . 

« والإسلام بوصفه دستوراً سياسيا » ليس إلا أداة عملة لجعل هذا 
البدأ عاملا حا فى حاة البشر المقلية والوجدانية . فو يتطلب 
الطاعة والإخلاص الله › لا للعروش والتيجان . وإذا كانت الذات 
الإلمية هى الآصل الروحى الأول لكر حاة > فإخلاص الإنسان لله 
نما يكون اة إخلاصه لطبيمته المثالية الخاصة . والمبداً الروحى 
الأرل لكل حياة ( وهو الذات الإلهية ) كا يصوره الإسلام . هو مبدأ 
أبدى » ينا الآبات الدالة عليه فى التنوع والتغير . والجتمع الذى 
يقوم على تصور الحق على مثل هذا الوجه . لايد له من 
أن يوفق فى وجوده بين اتب الدوام » والثغير . .. . 
ه فلابد أن يكون له مبادىء أبدية تنظم حياته الماعية وتضبط 
أموره ؛ وذلك لآن الأبدى الخالد يست أقدامنا فى حالم التغير المستمر 
ه ولكن إذا فهمدا أن المبادىء الأبدية تستبعد كل [مكان للتخير ب و التغير 
فى نظر القرآن آية من الأيات الكرى على الذات الإلمية ‏ فإن هذا الفبم 
يحعلنا تنزح إل بیت ما هو - أساسياً - متغير فى طييمته . 

واعفاق أوريا فى عم السياسة و الاجتهام » دثل يوضح اليد الأول : 
( وهو عدم أتخاذ مبادى. ثابئة لتنظيم اجماعة ) . . . . 

وركود المسلين فى القرون الآخيرة مثل يوضح البدأ اثانى : 
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( وهو اليل االمبادىء الثابتة فى اجماعة إلى تثبيت ماهو بطبيمته 


متغير ) > 290 . 


مب ال رک فى الرسعرم : 


ويقصد « [قبال » بدأ الحركة فى الإسلام > ماف الإسلام من 
عوامل ٠‏ يواجه ما الإنسان تغير العالم وتطوره . وهی فى ذاتها 
مبادىء ثابتة » ولكن يتخذ ما الإنسان عدته للاءمة نفسه وأحوال 
التغيرات المتتابعة فى عالمه المادى الواقعى . والإنسان هنا : هو الفرد والجاعة 
على السواء , والإسلام بالنسبة لما حقيقة واحدة . وليس هنا إذن ف الإسلام 


دين ودولة . لاله 


د والمقبقة فى نظر الإسلام هى بعينها » نيدو دينا إذا نظرنا إلا 
من ناحية » وتبدر دولة إذا نظرنا إلا من ناحية أخرى . وليس 
حا أن يقال : إن الدين والدولة جانبان أو وجبان لثى. واحد › 
.هالإسلام حقيقة مفردة ( غير مركبة ) لاتقبل التحليل » وهو يبدو 
فى صورة أو فى أخرى بحسب اختلاف نظرك إليه . 

« وهذا الأمر بعيد الأثر » وتوضيحه توضيحا وافاً برج بنا 
فى حث قلسق عبيق . وحسينا أن تقول : إن هذا الخطأ القديم ( وهر 
الفصل بين السلطة الروحية والسلطة الرمنية ) . نشأ عن تفريع وحدة 
الإنسان إلى حقيقتين منفصلتين متايرتين ء تتصلان إحداهما بالآأخرى على 
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وجه ماء و لكتهما أساسياً متضادان . والحق هو : 

م أن المادة : هى الروح » مضافة إلى الزمان المكاى 

4 ارخ التى نسميها الإنسان :هى جسم إذا نظرت إلى عملها بالنسية. 
لا سيه العالم الخارجى »> وهى عقل أو نفس إذا نظرت إلى علا 
باعتبار ماله من غاية › وإلى المثل الأعلى الذى يستهدفه هذا العمل > © . 

ويزيد إقبال فى شرح , وحدة » الحقيقة الإسلامية فى جوهرها' 
وحقيقتها » وى أن النظر الإنساى هو الذى يحعلها ذات اعتبادين ب 
فقول : 

ه ودوح ( التوحيد ) بوصفه فكرة قابة التنفيذ هو : المساواة» 
والاتحاد » والحرية . والدولة فى نظر الإسلام هى : محاولة تبذل › 
بقصد تحويل هذه المبادىء الثالية إلى قوى مكانبة زمانية ؛ هى إلمام, 

قيق هذه المبادىء فى نظام إنساق معين . والدولة فى الإسلام » 
ليست شوقراطية ‏ أى دينية - إلا مبذا المعى وحده » لا عى : أن على 
دأسبا خليفة لله على الأرض ٠‏ ستطيع دابا أرى يتر إدادته 
ال ورا ت ار وه اب ها لاان اهام عن 
أنظار تقاد المسامين . 

د فالقيقة القصوى فى نظر القرآن روحة » ووجودها يتحقق فى 
نظامها الدثيوى . والروح تجد فرصبها ف الطبيعى ؛ والمادى › والدنيوى . 


فكل م هو دسوى إذن هو طاهر ودی ف جذور وجوده . وأعظم 


حدمة أداعا التفكير العصرى إلى الإسلام » بل فى حقيقة الأهر إلى كل. 
(١اللعدر‏ الابق : ص 1 ؟, 
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عن » هى محص ما نسميه ماديا أو طبيعيا بمحيصا أظبر أن الادى 
سب لا يكون له حقيقة » إلى أن نكشف عن أصلبا متأصلا فا 
هو روحاى . فليس بة دنيا دنسة » وكل هذه الكثرة من الكائنات 
الادية إا هى يجال تحقق الروح روجودها فيه . فالكل أرض طبور .. 
غالدولة فى نظر الإسلام » » ليست إلا حاولة لتحقيق الروحانة فى بناء 
اجتسع الإنسانتى . وألا ء بهذا المعى »> تكون كل دولة ليست مؤمسة 
على مجرد السيادة والسلطان ؛ بل تهدف إلى تحقيق المبادىء ااثالية » 
دولة ثووقراطيةء © . 


ويرجع إقبال فكرة الفصل بين الدين والدولة » الى شاعت فى 
امجتمع الإسلاى » إلى تاريخ النظربات السياسية الأوربية . . 

د فالمسيحية البدائية لم تقم كوحدة سياسية أو مدنية » وا نما كانت 
نظاما من الرهبنة فى مالم غير طبور ء لا تحفل بأمور الدئيا » وتدين السلطة 
الرو مانية بالطاعة ىكل آم تقريبا . وكان من ثقيجة هذا : أن الدولة عندما 
أصبيحت مسحية وقفت هى والكنسة موقف التعارض ٠»‏ بوصفهما 
قوتين متتايرتين > شجر بييهما الخلاف على تنازع الاختصاص » ودبت 
أذلك خصو مات لا حد طا ء 

ومثل هذا لم يكن من الممكن أن يقع فى الإسلام . .. لان الإسلام 
كان من أول الاس مجتمعا مدنياً عى بشئون الدئيا » وأخذ عن القرآن 
طائفة من البادىء التشريعية البسيطة ‏ كالالواح الإثنى عشر فى التشريع 
الروماق ‏ انطوت ا أسفرت التجادب » على إمكانيات عظيمة التوسع 
والتطور » عن طريق التأويل والتفسيد . وعلى هذا » فالنظرية ى 
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تقول بقومية الدولةء مجرنا إلى الخطأ» من حيث إثها تفرض د ثنائية > 
و لاجود لا فى الإسلام »> . 
»وبذكر إقبال» أن » د ماومان » (صسوصددكة) - فى كتابه : ( رسائل. 
عن الدين ) «معذاة2 مومه ٥٤٥ء8‏ - يشاركه هذا الرأى فى المسبحية » 
ويعلل إذا كان هناك فى الحياة الآوربية ااسيحية فصل بين الدين والدولة 
على هذا النحو : 
« إن المسحية البدائية لم جمل قية ما لحفظ كيان الدولة » ولم 
تحفل بالشريع . والإنتاج ؛ بل لما لم تفكر فى أحوال 
المجتمع الإنسانى قط . . . ومن ثم فإما أن تجه أن نكون من 
غير حكومة » فظن بأنفسنا بين برائن الفوضى متعشدين ٠‏ وأما أن 
تقرر أن تكون لنا عقيدة سماسية إلى جانب عقيدتنا الدينية > © . 
والإسلام صكوحدة روحة مثالية » لا مظبر خارجى واتعى, 
أو مادى » يتضمن ‏ فى نظر ١‏ إقبالء ‏ ميدأين أساسيين ى معاوئة 
الفرد والجشمع على مسايرة الثغير الحادث فى العالم الواقعى > وههما : 
٠‏ خم الرسالة الإلية 
ه والاجتهاد فى الأحكام 
نم الرساد” "ررر : 
أما عقيدة أن يدا على الله عليه وسل خاتم الأنيياء والمرسلين » 
فتحمل معبا أمرين : 
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ل انتهاء الوصاية عل الإنسان E‏ قرادته . . ٠‏ وليس معنى ذلك إحلال 
العقل محل الرسالة » بل معناه أن وق شوارق العادات قد انى 
أمره » وأن على الإنسان أن يحل كال معرقه بوسائله الخاصة . 


ه دالاس الثانى : [بعاد ظهور الفكرة الجوسية » وهى فكرة الترقب 
لظبور أبناء « زرادشت» الذين لم يولدوا بعد » والحياولة دون ظبودها 
فى الجتمع الإسلاى . وقد تارتن المسبحية هذه الفكرة ؛ عندما اعتقدت 
ب « ظهود المسيح» . 

وشأن الإإعان بمذين الآمربن : ترك الحرية للإإنسان فى سيطرته على الطبيعة 
لأومعرقته بها » وإبعاده عن مجال التبعية لغيره › أو دفه إلى العمل دون 
اتتظار ماص له . أو ممين آخر ينه . 


« إن النبوة فى الاسلام لتبلغ كلها الآخير فى إدراك الحاجة إلى إلغاء 
النبوة نفسها » وهو آم ينطوى على إدداكها العميق لاستحالة بقاء 
الوجود معتمدا إلى الآبد على مقود يقاد منه . وإن الإنسان لى 
حمل كال معرقته لنفسه ٠‏ ينبغى أن ترك ليعتمد ف اللهاية على وسائله 
هو . وإن [بطال الإسلام للرهبنة » ووراثة املك ؛ ومناشدة القرآن للمقل 
والتجربة على الدوام » وإصراره على أن النظر فى الكون والوقوف 
على أخبار الأولين من مصادر المعرفة الإنسانية . كل ذلك صور مختلفة 
لفكرة انتهاء النيوةء (© . 

د وفى هذا الام يخفق م اشبئجارء ‏ ا قول ١‏ إقبال » - فى تقدير 
ما لفكرة تم النبوة فى الإسلام من قيمة ثقافية . . . هذا إلى أنه نما 
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لا شك فيه أن آم خصائص الثقافة المجوسية ( تبدو ) فى نزعة 
الرقب الدائم ‏ والنطلع الدائب لظبور أبناء « زرادشت » الذين ل إولدوا 
بعد » أو ظهود المسيح الناظ ء أو المعزى الذى قال به الأنجيل 
الرابع .)١‏ . . ولقد سار ابن خلدون على هدى من نظرته إلى التاريخ › 
فأفاض تقده » وقضى ‏ فيا اعتقد .. قضاء تبائيا » على الأساس المزعوم 
لفكرة ظبور غص فى الإسلام > وى فكرة شببة » فى آثارها 
السيكولوجية » بالفكرة الجوسية الأصلية » الى كانت قد ظبرت فى الإسلام ء 
تحت ثأثير الفكر الجوسى > <° . 


الد جراد : 

والمبدأ الثاى فى معاون المسم ‏ من إسلامه » لا من مصدر أجنى 
-نه ‏ ليتابع قطور العالم وتغبيره › هو مبدأ الاجتهاد . وى حديثك 
على وجود أو غابته » فذلك آم بدہى : 


د ولا ريب عندى فى أن التق فى درس كتب الفقه والتشريع 
الحائة المدد , لا بد أن يحعل الناقد بمنجاة من الرأى السطحى الذى 
قول بأن شريعة الإسلام شريعة جامدة غير قابلة للتطور . ومن سوء 
الحظ أن جور المسامين المتمسكين بالقيم فى بلدنا هذا ءلم يستكلوا 
الأهلية بعد لدرس الفقه دراسة تقدية . ومن للرجح أرسى مثل هذه 

١١ [تجيل يوحنا » الفصل الرأبع عصر » آية‎ )١( 


(؟) الصدر السابق : س ١57 ١7‏ ع والفسكرة الى ظبرت فى الإسلام نحت تأثير 
الهوسية » ويشير إليها ابن خلدون » فكرة « اأبدى » النتظر . 
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الدراسة إذا حدثت»تسىء معظم الناس و شير خلافات مذهبية . على أننى سأغامر 
بإبداء بعض اللاحظات عن النقطة الى نبحثبا الآن : 

ه فأولا : ينبغى أن نذكر أنه منذ ظبور الإسلام إلى قيام الدولة العباسية 
تقريباً لم يكن قد دون من شرائع الإسلام سوى القرآن 

۾ ثانا : نما هو جدير بالملاحظة أنه منذ حوالى منّتصف القرن 
الرابع المجرى ء ظبر ما لا يقل عن تسع عشرة مدرسة من مدارس الفقه 
والرأى الشرعى فى الإسلام . وهذه الحقيقة وحدها كافية فى بيان مقدار 
ها بذل فقباؤنا المتقدمون من جيد موصول لمواجية ما تستارمه حضارة 
ناميه . وكان لابد مؤلاء الآصوليين - مع امتداد الفتح > وما نفا 
عنه من اتساع نظرة الإسلام ‏ من أن يصطنعوا رأيا فى الامور أكار 
رحابة » وأن يددسوا الظروف الحلية للحياة وعادات الشعوب الجديدة 
الى دخلت فى حظيرة الإسلام . والدرس الدقيق لمدارس الرأى المقبى 
على اختلانها » فى ضوء للتاريخ السيارى والاجتاعى المعاسرين » 
يكشف عن أن الشمعين تحولوا شيثا فثيئاً عن طريقة الاستنياط 
فى تأويلهم إلى طريقة الاستقراء . 

م ثاثا : عند ما ندرس أصول الفقه الإسلاى الأربعة المتفق عليبا » 
وما ثار حولا من خلاف ٠»‏ فإن ذلك امود المزعوم عن مذاهينا المععرف 
بها يتبخر » ویېدو للعيان إمكان حدوث تطور جديد > 0© . 

والآن . 
إذا كانت عقيدة خم الرسالة حافزة للإنسار._ العتقد بها 
على ١‏ عدم الاتنظار » والترقب » والبد. بعمل الإنسان كإنسان ‏ 


١ (‏ ) السدر السابق : س ١١9‏ 
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وهو العمل الفكرى فان ميدأ الاجتباد تدقع الإنسان التفكير > خاصة 
فى مجال التما لم الدينية » وإخضاح أحداث الحياة المتجددة › المسترة فى التجدد ؛ 
وتكييفما بكيفية إسلامية . 


۳س ر اقبال ۰ . . ھا أدى : 

١‏ نكن لا حرية ااتصرف » عند عرض آراء د [إقبال » فبا وضعه 
فى دائرة ماسماه : ب د تجديد 'الفكر الديتى فى الإسلام > فى التعليق 
على هذه الآراء » سوى شرح ماغعض منها » و الربط بين يعضها بعضاً » 
وتمابر الفكر الرئيسة منها . وقد وجدنا هذه الفكر الرئيسية تكاد 
تتحصر فى :| 
٠‏ تقدير الها الطبيعى 
ه والاعتداد بالفرد الإنسانی 
ه وتا كيد عنصر الروحانية فى حياة الإنسان . 


(١)قد‏ قال : إن د [إقيال» قرأ ل « أوجست كومت » و تأثر مذهيه 





الوضعى ٠‏ فعنى بالعالم الواقتى › وبتخريج الإسلام على أنه يدعو 
إلى « التجربة » الحسية والتجربة فى خصائصبا العامة ٠‏ وعلى أنه 
يحض المسم عن الاس ااسبطرة وتسخير الطبيعة من طريق التجربة » 
فهو بجر واقعی . 

وقد يقال : إنه قرأ ل د هيجل »> وتأثر برأيه فى : ١‏ أنا . » 


وقرأ ل «١‏ نتشته » ومال إلى مذهيه فى : « السورمان » » وهو 


۵۸ 


رضن القوة والاعتداد بها » فتادى بالفردية وقوم الإنسان كفرد وجغله 
وحدة الحياة الإنسائية وأصل الماعة وخالقها . 

ثم قرأ ل ١‏ قيشته » ما يراه فى : «التاريخ البشرىء من أن عظاء 
الأفراد هم الذين يكو نون التاريخ وليست أحداث الحياة » وبالاخص 
المادى منها › نقال بما يقول به « فيشته فى تاريخ الجاعة ودور 
الفرد فى تكوين هذا التارريخ . 





وقد يقال : إنه صو . يزع إلى د وحدة الوجود » ٠‏ ويفضل 
الرياضة الصوفية كطريق لصفاء النفس » أو كوسيلة للودول إلى الذات 
العلا والقرب هنبا » فقال هنا بمدم ر التغاير > المطلق , أو عدم 
د الانفصالية »> الواضحة فى الوجود . فليس الله ( غيداً ) لا عداه على 
الإطلاق . وليس الإنمان ( غيراً) لعالمة الخارجى على الإطلاق ٠‏ وليست 
الروحية - ف المقيقة الإسلامية - ( غير ) مظبرها الدنيوى على الإطلاق . 
و بالتالى ليس الإعان مغايرا للإسلام . 

قد يقال هذا كله » أو بعضه , . . 

والذى لاشك فيه أن ١‏ إقبال» درس الفكر الغربى دراسة واسعة . 
وهضمه ؛ وفاد من مئبجه , وتعبیراته ء ومصطلحاته . . . . 

والذنى لا شك فيه أيضأ أن ‹ إقبال » كان صوفيا » وكان يقدر 
الرياضة الصوفة . . . ليس فقط اصفاء النفس والروح ٠‏ ولا أيضاً 
الوصول إلى المعرنة « الكلية » . 

ولكن مع ذلك ليس ما يذكره د إقبال > هنا » هو ترديد الفكر 
الغربى . . . أو أثر للصوقية . . . أو مراوجة بين الفكر الفربى والصوفية فى 
الإسلام معا . 
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إن د إقبال » بالاحرى , رأى ضعفا فى المسللين كأفراد 
وكجامة » ورأى ركوداً فى أقيام المسلين للاسلام > ورأى عزونا من 
المسليين ‏ وبالاخص ف المند ‏ عن حياة الوافع والحس . . . دأى [نسانا 
سلبيا فى كل جانب » ورأى مع ذلك فى إسلامه دیا ایا فى كل 
جانب . . . رأى من جانب إنسانا لا يصلح لهذه الحياة » ورأى من جانب 
آخر دينا هو ذه الحياة » والحياة الأخرى معا . 

قإن دفع « إقيال »> هذا الإنسان السلى الضعيف للعمل فى الحياة » 
فليدفعه بقوة » ولسجعل الدافع له : قوته الذاتية ... قوته الفردية الق 
يستمدها من ذاته مو › فبى قوة بنائية » قوة خالقة دافعة . 
لا ييضصف هذه القوة الذاتية فيه أثر من آثار الجاعة » إذ هو نفسه 
-منثى. الماعة . 

وعندئل يبدو د إقبال > فى جائب الفرد » أو فى جانب الذاتية 
الفردية » أنه تأر ب « هيجل »> فى فكرته التى تقوم على « أنا . » 
وب «١‏ ليتشه » فى فكرته التى تقوم على بمجيد القوة - وقوة الفرد 
«وحدها » وب د فيشته » فى فكرته فى استناد الجاعة إلى الفرد وعبله . 

ه ولكن ١‏ إقبال, فى ذلك كله لم يكن إلا مسلا أولا . . . 

. ومفكراً غرياً فى اأصياغة ولمج ثانياً‎ ٠ 

إن الذائية الفردية فى الإسلام لا قيتها وما استقلالها » لم تذهب 
فى علاقة ما > ولا تعتى مجال فيا سواها . فلا الاسرة > ولا اجماعة ء 
ولا الدولة » بطاغية ‏ فى نظر الإسلام م على هذه الذاتية ولا على 
استقلانخا . بل إن علاقة ذات بأخرى فى نظر الإسلام » هى 
تنظم للصلة ييما > وليست لحو الفوارق والخصائص و«المحقوق 
الفردية الى لكل واحد مهما . ولا محو قيام الآسر ملكية” 


م يد 
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الذات الفردية ٠‏ ولا حتها فى التعبير عن الرأى » وحقبا فى الاعتقاد . 
ولا بمحو قيام الدولة حق نقد الفرد للدولة وحق مخالفتها » إن كانت هناك 
الملابسات التى حددها الإسلام لنقد الجاعة وخاافتها . 

إن الماعة فى الإسلام » هى فى واقع أمرها وحدات ذات صلة بعضها يبعض. 
وقوة اجماعةى قوةوحداتبا و أفرادهاء: و المؤمن/لقوى خيرمن المؤم نالضسف. 
إن القرآن إن تحدث عن الجاعة , تحدث عن المؤمنين كأفراد 
تربطهم دابطة الإعان بالإسلام . . . ف , أنا » الذى يبدو عند «[قبال» . هو 
فى الإسلام أولا » و ١‏ قوة » الفرد وقوة ذاتيته الى يؤكدها ‏ إقبالء 

هى قوة المؤمن فى الإسلام أولا » وتكوين الفرد للنجاعة وللتاريخ معا , 
هو نظرة الإسلام إلى الفرد أولا . . . 

م بت كل هذه الآراء الإسلامية الصياغة الفاسفية الغربية . 

(ب/ وإن نحدث ١‏ إقبال > عن علم الطبيعة »> وخفف من. 
د شريته » و « نحسه » .أو حاول أن يرقع مله الشر والنجس . 
ويجعله مجالا طاهر| للحركة والسير . . . ويطلب إلى امسلل »> أن سيط عليه 
فى كشفه [والوقوف عليه والإفادة منه ‏ فإنه يفعل ذلك ليقضى على تييب 
هذا المسل وخوفه من الحياة ,۽ لذيل من نفسه صورة د ألفرار » ألى تركتبا 

الصوفة الإشراقية أو العجمية فى الفكر الإسلامى - كا بقول د إقبال». 

إنه لا يطلب من اسل أن تحم الطبيعة فى كشفها ويسيطر 
علا ويفيد متها إلا بدافع من الإمبام . لا بدافم من فلسفة «كومت »...مه 
إنه إذ يصود الطبيعة الإنسان الملم على آنها , تجلى أقه > ؛ أى 
على أنبا ليست مادة ميتة » بز هى تتابع من أحداث الق - ستوحى 
فى هذا التصوير كتاب الإسلام قبل كل شىء . إنه لا يطاب من المم 
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عن طريق د التجربة > أن يقر ويكن فى جرئيات الطبيعة . . . [إنه 
يطلب منه عن طريق التجربة أيضاً » أن يصعد إلى ١‏ الذات الكلية » . 
وبذلك يربط بين أصل الوجود من جانب ومظهره من جائب آخر » 
أو ,بط بين الحقيقة الكلية وتملها . . . إنه فى ذلك ينع كتاب الإسلام 
إذ يقول : [ وابتغ فما أ تاك الله الدار الاخرة » ولا تنس نصيبك من الدئيا » 
وأحدن کا أحسن الله إليك . ولا تبغ الفساد فى الأرض » إن الله 
لا حب المفسدين ]| . 

قالقرآن إذ ينبى الإنسان عن قصد الفساد فى الأرض » يعةير الطبيعة 


وإذ ينصحه بالمشاركة فى الدننا وأخذ حظه ما يعتبرها مجالا لنشاطه 
وحيوبنه . . 


وإذ يذكّره فى الوقت نفسه بالدار الآخرة ٠‏ و يأن هذا الترجيه بمبعه 
عن الله جل شأنه : فذلك لك يكون على عل يحقيقة الوجود كله » حتى لا تقلق 
نفسه من أجل المال وحده » وتكافح فى سييله خاصة . 

(<) وإن لجأ د إقبال > إلى ه وحدة > الوجود › فلا يلجأ 
إلى فكرة ١‏ اتحاد » الوجود القائمة على , فاء » وذهاب الفردية والذاتة 
للإنسان فى «١‏ الحقيقة الكلية , . . . . 

يلجأ لو حدة الوجود ليدقع ققط المسل السلى المعاصي إلى أن ارس نشاطه 
فى الحياة فى قوة واطمئنان » إذ أن وحدة الوجود فى نظره هى د عدم المغايرة » 
الثامة بين الله والعالم الطبيعى . و بذلك يرفع فى تصود اسل [ ثنائية ] الاعتيار 
فى الوجود : الى ترئبت عليا نظرة الكراهية والتوجس إلى عالم الواقع 
وااطبيعة ؛ أى إلى الم لديا . . . 


لقد أداد « إقبال » بوحدة الوجود المزاوجة ن الروحمة والواقعية ( 
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وأداد بها ف عالم الإذسان المزاوجة بين الدين والدولة . فالفصل-ف نظره ‏ 
بين الله وعالم الطبيعة هو الفصل إعينه بين الدين والدولة فى عالم الإنسان ء 
والفصل هنا وهناك بعيد عن الإسلام ء لآن الحقةة فى الإسلام واحدة . 
إن نظرت إلى أصابا كانت الله أو 'لروحانية » وإن نظرت إلى مظبرها 
كانت العالم المادى الواقتى » وتحقق الروحائية هو تحقق العا ووقوعه . 
وكذلك تمالم الإاسلام ؛ ھی روحانية ودين طالا ل نخرج إلى نطاق 
التدفيذ العملى فى الحياة » وهى دولة وحكومة فى تنفيذها' فالدولة فى الإسلام 
هى الصورة التنفوذية للروحافية الدينية فيه . 

وإقبال أراد بتجديد التفكير الديى فى الإسلام أن يعيد «التوازن » 
الذى هو رسالة الإسلام . . . . 


كانت هناك فيا صر به الإسلام ‏ ثفرة من الحياة الطبيعية والعمل 
فها . وكان يحانب النفرة تواكل وتراخ من الإنمان ٠‏ فعلى الإنسان المسلم 
الآن أن يمتير الحياة متنفس نشاطه » وعلى الإنسان امس الآن أن 
يعمل فبا . وسعادته فى اعتبار الجياة متنفس نشاطه والعمل فبا تبعاً 
لذلك . . . ولكن لاعلى أن ينتقل ما هو فيه ليقر فيا يطلب [ليه وحده » 
غلا يتحرك بمعرقته ورام حدود الطبيعة الى بمارس الآن تداطه فيا 
بل يحب عليه کا يعرف هذه الطبيعة » أن يعرف أصلبا الذى خرجت 
عله » وهو أله أو الذات الكلية . 


نعم ٠‏ يمرم على تشک «اقيال » : 
e‏ أنه فق عاو لته شرح استيرار العام أو شرح خلوده و بقائه ٤‏ 


ولف 


وبذلك ببعد فى تفسير النصوص الى استعان بها عن مداولاتها الطبيعية 
الى تلاثم هذا المستوى . . . 


فإذا جعل و اليعث » فرة 0 جرد البضائع 03 > ودبط ١‏ الدار الآخرة » 
ب الدار الدئنا > فى حياة الإنسان على أن « الآخرة » مرحلة استئناف 
نشاط الإنسان فى « الدئيا  »‏ فإنه يثير تساؤلا عن : ٠‏ التكليف »> 


من قبل الشرع ومدته ۽ أهو فى الدنيا والآخرة مما ؟ ؟؟ 


وتفسير الود فى النار عندئذ فى قوله تعالى : [ خالدين فبا ] 
بأنه حقبة وفترة ما » يعطى بعدها الإنسان فرصة أخرى « للبقاء » » أى. 
العمل الذى يدعو ليقاء الإنسان وخلوده ‏ يرشح أن الآنسان فى نظر 
د إقبال » مكلف فى الدارين معا » وأن تكليفه من قبل الشرع مستمر 
هنا وهناك . . . وببذا تكون « الدنياء و ١‏ الآخرة, سواء فى طبيعتهيا » 
وق المدف منيما . ْ 


ولكن الإسلام ينظر إلى الدنيا على آنا دار ابتلاء وامتحان » 
وينظر إلى الآخرة على آلا داد قرار وسكون ٠‏ أى دار ينقطع فيا 
الامتحان والاختباد . يقول الله تعالى : | ما كان الله ليذر المؤمنين على 
ما أتم عليه حتى يي الخبيث من الطيب ] » ويقول : [ إن الذي نكفروا 
وماتوا وهم كفار.ء فلن يقبل من أحدم ملء الأرض ذهباً ولو 
افتدى به آولئك لمم عذاب ألم وما لحم من ناصمرين ] . . فالدنيا 
وحدها ھی دار د الفرصة » للعمل › ويموت الإنسان تذهب منه هذه 
الفرصة ٠‏ کا يوحى ظاهر هذا النص . وهذا الظاهر هو الذى يلاثم 
المستوى الدينى » أو هو الذى يلاثم طبيعة الدين كرسالة سماوية » جاءته 
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دة وقت العمل للإنسان ء وعددة أيضا اختيار اتجاه الإنسان 
فى الحماة . 


م لا يلاحظ على « إقبال » أنه يقف فى تفسيره لبعض 
آيات القرآن » عند الحد العاى دلول اللفظ . . . على نحو مايرى هو 
فى قوله تعالى : [ وسألونك عن الروح ؟ قل الروح فی ار رف 
وما أوتيتم من العلل قليلا ] ٠‏ فهو يفسر ١‏ الروح » هنا بالنفس 
الإنسانية » وبأن وظيفتا التدبير » أخذاً من قوله تمالى : [ من أمر 
دب <“ ] ...مع أن المقصود بالروح كتاب المداية وهو القرآن . إذ القرآن 
کان موضوع الحديثك قبل هذه ء على نحو هاشول الله جل شأنه : 
[ ونتزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للؤمئين » ولا يزيد الظالمين 
إلا خسادا ] ء کا كان هو نفسه موضوع الحديث بعدها أيضاً م تذكر 
هذه الآبة : [ قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أ يأتوا يشل هذا 
القرآن ٠‏ لايأتون رمثله » ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً . ولقد صرقنا 
الناس فى هذا القرآن من كل مثل فأنى أكثر الناس إلا كفوراً ] .. . 

وكا يستدل على « أصل د الاجتباد » الفقبى من قوله تعالى : 
[ والذين جاهدوا فينا لديم سبلنا ] ©© »مع أن هذه الآبة فى سورة 
الشكبوت » وهى سورة مكية إلا الآية الحادية عشرة مها » 
وهی تشير إلى « الجباد > فى سيل الله لا إلى الاجتهاد فى الفقه » 
وفرق واسع بين الاجتهاد والجباد . . . أما الأصل القرآنى للاجتهاد 
فى نظر الفقباء فهو قوله تمالى : [ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى 


١١۸ الصدر السابق : ص‎ )١( 
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) الفسكر الإسلاى‎ ۳۰ ( 


الاس منبم لعلسه الذين يستنبطونه منم ] © . 

ه وقد يذهب د إقبال »> فى تفسير بعض آيات أخرى مذهيا علبياً 
أو فلسفياً » ويبعد المعنىعن أن يكون فى مستوى توجيه الإنسان المتوسط . . . 
کا يفسر قوله تعالى : [ أم الكتاب ] فى آية : [ بمحو الله مايشاء ويثبت » 
وعنده أم الكتاب ] ب د الرمان الإفى » » وهو يشرحه على هذا النحو التالى : 

دوإذا ادتقينا درجة فدرجة فى سل المفارقات » فإنا نبل الرمان 
الإ مى » وهو زمان مجرد تجرداً تامأ من صفة المرور والانصرام » ومن ثم 
هو لايقبل التجرق » والتوالى » والتغير . وهو فوق القدم لاأول 
له ولاآخر له . فعين اله ترى جميع المرئيات › وأذنه تسع جميع 
السموعات بفعل واحد من أفعال الإدراك غير منقسم . وقبلية الذات 
الإلمية لاتستند إلى قبلية الومان ؛ بل الآمى بالمكس » إذ أن قبلية 
الزمان هى الى تستند إلى قبلية الذات الإلمية . وهكذا فلرمان الإلمى 
هو الذى يصفه القرآن بأنه 1 أم الكتاب ] <„ 


وكا يفسر قوله الله تعالى : « [ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ] . . . 
بقرب كال الذات الإلمية إلى كال الوجود فى ذات الإنسان إذ يقول : 

د على أن هناك درجات فى تحل الروحية أو الذانية » وتجل هذه 
الروحية يرتق فى سل الوجود درجة درجة إلى أن يبلغ كاله فى الإنسان . . . 
وهذا هو السر فى تصري القرآن : أن الله » أو الذات القصوى » أقرب 
إلى الإنسان من حبل الوريدء ( 
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کا قد يندفع فى هذا التفسير إلى رأى لا يرضى هو عنه بعد ذلك »> 
“فيقول : ١‏ والذات الأولى التى تجعل المولود يتولد » حاضرة فى الطبيعة 
حالة فيبا » يصفبا القرآر_ بأنها : [ الأول »> والآخر ء والظاهر 
والباطن ] 60 . . . . قتفسيره : الأول والآخر » والظاهر والباطن » 
على هذا النحو » يمختلط على الآقل بفكرة , الحاول » التى تعرف للصوفية 
الإشراقة أو العجمية » وال استبعدها « إقبال » نفسه » عند شرحه 
ل ١‏ وحدة الوجود» »كا رأينا فيا سبق . 


ولعل «١‏ إقبال > بشرحه الفلسق أو العلى لبعض آيات القرآن » 
يحاول فقط أن يوضح حقائق قديمة فى ضوء الآفكار الجديدة » کا يعر 
عن ذلك بقوله :« القرآن امجيد ليس كتاب فلسفة أو ميات » ولكن 
فيه هدى إلى مقاصد الحياة ورقيها » وفيه أصول فلسفة يقينية . ولو 
أن مسلا متفلدفاً بين المسائل القرآنية فى ضوء الأفكار والتجارب 
الحديثة > ما صح اتهامه يانه يقدم شرابا جديداً فى ذجاجة قدعة # 
كا يقول «١‏ مسثر دكسن » : أنا لا أعرض أفكارا جديدة فى ثياب قدعة ۽ 
و لكن أبين حقائق قدبمة فى ضوء الأفكار الجديدةع0© . .. . وهو رأيه 
الذى اعتقد أنه غن طريقه ‏ يستطيع أن يبق المسل فى دائرة إسلامية » 
وبسهم ف الحباة الواقعية » لا بتوجيه مدرسة فكرية غريبة بل بتوجيه 
الإسلام وحده . 

م عل أن الثىء الذى يدو قبه ضعف ١‏ إقبال > 2 مته 
ببعض المركات الإسلامية الحديثة > على أتها شل التجديد الفكرى 
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فى الإسلام > وعل آنا مثل الوئبة المطلوبة العام الإسلاى > وأئها 
النوذج النى يحب على بقية العالم الإسلاى أن يقتدى به . ورعا 
لم يدرس « إقبال » نفسه هذه ال مركة من مصادرها » بل قرأ عنها من 
وصف المستشرقين إياها » فصدق ما وصفوا . والمستشرقون إن وصذوا 
شيعا فى الإ.لام أو فى الحركات الإسلامية على أنه حمن فلآنه يصادف 
غرضاً خاصاً »» يتصل يإضعاف الإسلام واجماعة الإسلامية . ٠.‏ . 

يصف « إقبال» الحركة الببائية » أو البابية : © بأئها من الحركات 
الإسلامية الى تأثرت بالحركة الوهابية » و د ليست سوى صدى فارسى 


الإصلاح الدينى العرن ».. . . فو براها حر إسلامية » وإصلاحا » 





(؟) الباية : نسية إلى « الباب » وهو على جل الشيرازى ( ولد ى الحرم سنة 57١١م‏ / 
5 مارس سئة ۱۸۲١‏ م ) » وأعلن نفسه فى ١١‏ يونية سنة ٠۸٤٠١‏ م > باب العرفة 
إلى الحق الإلى » » ومن أجل هذا لقب ب « الاب » . 

والهائية : نبة إلى « بهاء الله » » وهو ميرزا حسين على نورى يقزوين > وهو خليفة 
» الاب « على حركته € الى يعتبرها آیاعه » إصلاحا إسلاءياً © وتعالمه كما لی : 

© الله واحد » و ( على ) عرآته الى يتمكس عليها والى يمكن اکل واحد أن براه 

e‏ الله خلق الق بسيع صفات تسمى حروف المدق وال مق » ومى : القدر » لقضاء 
الإدارة » المفيئة » الأذن » الأجل » الكتاب ٠‏ 

© السنة تتقسم إلى تسعة عضر شبرا » وكل شير ينقسم إلى اسمة هبر يوما > والسنة إلى 
ثلاث مائة وواحد وستين بوما 

© كل الحدود ألغيت » عدا حدى السرفة » والزنا 

« الحرية المطلقة فى التجارة واامقد 

© دفم « الفائدة » مباح > سواء على البضائم المباعة » أو على الحسابات للصرفية 

© فريضة الصوم لمدة شر يهانى » أى تسعة عر يوما من طلوع الشمس إلى غرويها 
وعلى من بلغ الحادية عمرة إلى الثانية والأربين 

© ينصج بالطهارة بالماء » ولسكما ليست فريضة مكنوية 
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ديفا ٩١‏ . مع أن الهائية مرج يجيب من الأقافات الدينية والفلسفة » 
فلا يقال مطلقاً : إنها تأثرت حركة يمد بن عبد الوهاب » نبا نشأت 
بعدها فى القرن التاسع عشر . 

ويصف حركة التجديد الى قام بها بعض الاتراك الحدئين ‏ وف مقدمة 
«الدعاة لما الشاعر « ضياءكسّوك آلب  »‏ بأنها حركة مثالية فى إصلاح 
الفكر الدنى فى الإسلام ٠‏ يمح أن تسير فى طريقها بقية الحركات 
الإسلامية الآخرى المعاصرة . ويقول فى هذا الوصف : وإذا كانت نبضة 
الإسلام أمرأ واقعا » وأن أعتقد آنا أ واقع ‏ فلا بد لنا من أن تفعل 


حت ٠‏ يجوز الهرأة السفور » وأن يتحدت إإمها من غير إذن من أحد » ولسكنى لا تزاحم 
© صلاة الماعة أبطلت ء عد' الصلاة على الميت » ومع ذلك فالاجماع للوقط أءرلا يأس به 
وقد حول اليهائيون من فرقة دينية إلى حزب سياسى » وس دعامهم ميرزا «ضل اللهءوقد انت 
هذه المركة مدينة « عكا » مقراً لها . وهدفبا توحيد الأديان » والخطوة الأولى : ادعاء حاجة 
المسامين إلى الإصلاح . أما الخطوة الثانية فى الطاجة إلى شريمة جديدة ٠‏ 
وتطور آمر التعالم الهائية » فى هده الحركة : فأصبح تمدد الزوجات مقصورأعلى اثنين ةط 
وأصيحت رى صمة جوم الأديان < وااكتب الدينية » وتدهو جيم آهل الملل إلى ديا دعوة 
وال لأجل توحيد كلة البسرية . وتستدل عند دعوة كل دين بشیء عا ق كتبهم » ولا سا 
التوراة والإتجيل والقرآن . وکل درن ى نصه سميح » وكل دين ناسخ لما قله » كا أصبعت 
تعتقد بألوهية د البهاء » - بهاء له — ( ميرزا حسين على نورى ) على نحو ما تعتقد بعش 
فرق الشيعة الغلاة محلول اللزء الإلمى فى الإمام . 
والباب ( على تمد الشيرازى ) كتاب : « اليبان » » وهو الذى تأول فيه قول الله تعالى : 
[ ثم إن علينا بيانه ] ٠‏ وقد أخرجه عبد الرحن تاج »كبحث احصول على درجة الدكتوراه 
من جامعة السوريون ياربس > تحت إشراف القس الستهعرق الفرنسى ( ماسينيون ) . 
والبهائية أربع فرق : 
© اليابية الخلس : أتباع « اباب » على مد الشيرازى » مؤسس البهائية 
© البابية الأزلية : أتباع صبح أزل » القى كان فى قبرس 
© البابية البباثية : أتباع بهاء الله ميراز حمين على نورى 
© البابية المباسية : أتباع عباس أفندى ء أحد الدعاة لهذا الدين الجديدءوكانيقم ى وروت 
۰( ديد الف_كر الدیی فى الإسلام : س ٠۷١‏ 


4۹ 


يوم ما فعله الترك : فنعيد النظر فى ترائنا العقلى . فإذا لم نستطيع أن 
نضيف جديداً إلى التفكير الإسلاى العام » فقد نوفق ‏ عن طريق 
التقد الحافظ السديد ‏ ف كببح جاح حركة التحلل من الدين » الى تنقشر 
بسرعة فى لمال الإسلاى . () 

« وأقبال » نفسه » بعد ذلك » ينقل رأى الشاعر « ضياء كوك آلب »> 
فى خطوط الإصلاح الفكر الإسلاى ء فبا يلى : 

« وللشاعر السابق ‏ ضياء ‏ قصيدة عنواتها : د الدين والعل » تلق 
المقطوعة الآتية منبا بصيصا آخر من الضوء على الرأى الديى العام الذى 
يكيف اليوم فى العالم الإسلاى شيا فشيئاً » يقول الشاعر : 

من هم أول من طالع الناس بالحداية الرو حانية ؟ ؟ 

لا ريب ف أنبم الآنيباء والقديسون . . . . 

فلقد أخذ الدين بيد الفلسفة فى كل عقد وقاد خطاها » وبئوره. 
وحده استضاءت الأخلاق والفنون . . . . 

غير أن الدين يضعف ويفقد حاسته الأولى » ومختنى القديسون » و تصبح 
الزعامة الروحية تراثا [سمياً برئه ققهاء الشريعة . ونجم الحدى الذى يبتدى به 
فقباء للشر بعة هو السئن ء ويكرهون الدين على ساوك هذا المسلك . 

أما الفلسفة فتقول : إن النجم الذى امتدى بنوره هو العقل ٠‏ فاذمبوا 
اتم إلى المين » وسأخهب أنا إلى الشمال » . . 

والدين والفلسفة كلاها بدعى ( الروح ) ء وكلاهما نیا إلى ناحيته . 

ويننا يكون هذا الصراع عتدماً » تضع التجرية حلها > قتلد 
مولودها وهو  :‏ العم الواقعى » . . . . ويصببح هذا الرعم الصغير الذى يقود 
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المقل » فيقول : إن سنن الآوائل هى التاريخ ٠‏ والعقل هو مج 
التاريخ » كلاها يفسر ويؤول » ويرغب فى بلوغ ذلك الثىء الذي 
لا مكن نحديده . 

ولكن ما ذلك الثىه ؟ أهو قلب هذبته الروح ؟؟ . 

وإذ كان الأس كذلك فاستمع إلى كلتى النهائية ٠‏ الاين هو « العلل 
الواقى » » وهدقه هو تبذيب قاب الإنسان !! >( 

وما ينقله إقبال عن الشاعر التركى الداعية لحركة ١‏ التجديد »> الآخيرة 
فى تركيا » هو ترديد لفكرة « أوجست كومت ء فى الدودة الثلائية 
للعرفة من أتها تمر بالدين » مم بالفاسفة ء ثم بالعل التجربى . « وإقبالء 
ذاته يؤكد هذا الإستنتاج بقوله : د هذه هى اللرعة الى يتزع [ليبا 
لترى ف العصر الحديك مستوحياً › على النحو الذى يفعله > حقائق 
التجرية » لا تفكير الفقباء المتفلسفين » الذين اشوا وفكروا تحت 
ظلال أحوال من الحياة متباينة . . . ويتجل هذا المثال الجديد على 
أوضح ما يكون فى قصائد «١‏ ضياء » أأشاعر الوطنى العظم » الذى 
كان لقصائده ٠‏ الى استلبمها من فلسفة « أوجست كومت »> أثر عظم 
فى تشكيل الفكر الترى الحديك©2 . 

أى فكر ترک حديث؟؟ 

أهو ترديد الفكر المادى الإلحادى للذهب الوضعى الغرق 
لد أدهت كرك 4 

وإذا كان الشاعر البرک المظم عر عن التجديد فى الأهضة البركية 
الحديثة »> وما يعبر عنه هو مذهب د أوجس ت كومت» ‏ كيف يصح 
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د لإقبال» أن يسمى ١‏ الترديد » و « التبعية > تجديداً]؟؟ 

وكيف يسمى مذهب الفكر الإلحادى المادى « لأوجست كومت »› 
تجديداً فى الفكر الإسلاى ؟؟ 

وكيف ينعتتركيا . لقيام الحركة التجديدية فيها على تقليد الفكر الغربى 
فى هذا بأنها الآمة الإسلامية الوحيدة الى نفضت عن نفسها سيات 


العقامر الجامد ؟ ؟ 
إن يقول : « إن تركيا » فى الحق » هى الآمة الإسلامية الوحيدة الى 
نفضت عن نفسبا سيات العقائد الجامدة » وا تيقظت من الرقاد الفكرى » 


وهى وحدها الى نادت مقا فى الحرية العقلية » وهى وحدما الى اتتقات 
من العالم المثالى إلى العالم الواقعى ٠‏ تلك النقلة الى تسنتبع كفاحاً م يرا 
فى ميدان العقل والاخلاق > © 11 

أى فارق بين موقف م عمد إقبال > الآن من الفكر الغرنى المادى 
النى ساد القرن التاسع عشر ء وموقف السيد د أحمد خان» من هذا 
الفكر » يوم نادى فى عاولاته «١‏ الإصلاحية, بقبول هذا الفكر . 
ونصح شباب المسلمين فى اند بفم القرآن فى ضوئه » و بإخضاع الحياة 
الدينية لقوانين الطبيعة ٠‏ الأمر الذى دما جال الدين الأفغاى › 
فى كتابه : الرد على الدهريين ٠‏ إلى يبان مالاة السيد م أحد عان » 
وخضوعه فى ذلك للسماسة الاستعارية فى الحند ؟ ؟ ؟ 

إن د إقبال » تأثر بالمذهب الوضعى ل د أوجست كومت » من 
غير شك » ولكن لم برض عا فيه من إلحادء کا يبدو فى كتايه 
والذات الإلمية الكلية » كأصل الوجود . . 
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كيف يوقق د [قبال » الآن بين هذه الزعة الإلمادية عنده » وبين ا حك عل 
دعوة د المساواة » الثى ينادى بها الشاعر الترى «ضياء» بين الرجل والمرأة » أى 
المساواة فى الزواج والطلاق و المواريث : بأتها حركة إسلامية تجديدية 0١‏ ؟؟؟ 

هل إلغاء الآحكام القاطعة فى الإسلام » وهى أحكام الطلاق والإرث ء 
ثم الاستعاضة عنها بأحكام الآسرة فى القانون المدلى الغرنى ٠‏ يعبر 
موذجا الحركات الإسلامية المقبلة فى البلاد الإسلامية ٠.٠‏ 

إن د إقبال » نفسه امتشعر ضعفه عندما وصف الحركة التجديدية 
فى تركيا بما وصفها به : قعاد إلى المطالبة بالتحفظ فى الإسلام وعدم 
ألتهور فبه » فيقول : 

د إنا نرحب من أعماق قلوبنا يتحرير الفكر الحديث فى الإسلام . .. 
ولكن ينيغى لنا أن نقرر أيضا أن لحظة ظبور الأفكار الحرة فى الإسلام 
هى أدق اللحظات فى تاره » خرية الفكر من شأئها أن تزع إلى أن 
تكون من عوامل الانحلال › وفكرة القومية الجنسية التى يبدو أثبا 
قعمل فى الإسلام العصرى أقوى ما عرف علا من قبل قد ياتى 
أمرها إل القضاء على النظرية الإنسانية العامة الشاملة الى تشربتبا نفوس 
المسلمين من دين الإسلام . أضف إلى هذا » أن زعاء الإصلاح 
فى الدين والساسة قد يجاوزون فى سم > لتحرير الفكر الحدود 
الصحيحة للإصلاح › وإذا اعدم ما يكبم جاح حميتهم الفتية » وحن مر 
الآن بعبد شييه بعبد ثورة الإصلاح ١‏ الروتستى » فى أوربا ٠‏ فينبنى 
أن لا يضبيع سدى ما تعليئاه من قيام حركة «لوثرء وتناجها . قدرس 
التادعخ فى تعمق وعناية ييظير لنا: أن حركة الإصلاح كانت سياسية 
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فى جوهرها » وأن تتيجتها الخالصة فى أوربا أسفر عن إحلال تددى, 
لنظم أخلاقية قومية عل الأخلاق المسيحية العالمية . ولقد دأينا بأعيتنا 
ما أسفر عنه هذا الاتجاهق الحرب العالمية الآوربية ( الآوك ) » الى 
يحزت عن التوفيق بين المذهبين الأخلاقبين المتضادين ؛ بل جعلت الموقف 
الأورى أكثر شناعة ما كان عليه قبل . والواجب دلى قادة الرأى 
ف لمال الإسلاى اليوم ء هو أن يفبموا المعتى الحقيق لما حدث. 
فى أوربا » وأن يسيروا قدما نحو ذايات الإسلام ومراميه مع ضبط النفس 


والبصيرة الثاقية 00 , 


إن « قبال» ببعد عليه فى نظرى ‏ أن يكون متناقضا ؛ إذ يعد 
الحركة التجديدية فى تركيا أن قادها الشاعر «ضياء كوك آلب»› بموذبا 
الحركات الإسلامية الحديثة مرة ثم يطلب الحبطة والتحفظ فى التجديد 
وف قبول الفكر الحر (المادى ) مرة أخرى .. .. إنه يأخذ من جديد 
على هذا الشاعر المظيم (كا وصفه من قبل ) أخطاءه فى فيم الإسلام 
كنظام للجتمع » وبالاخص ما يتعلق بأمره الآسرة ء فيتول : « أما فا 
يتعلق ما ينادى به الشاعر الترى (ضياء كوك آلب ) فإ أخثى أنه 
يبدو قليل العم يقائون الأسرة فى الإسلام » كا يظبر أنه لا يفهم الممنى 
الاقتصادى لقاعدة التوريث » کا جاءت فى القرآن . فالرواج فى اعتبار 
الشريعة امحمدية عقد 'مدلى » وللبرأة أن تشترط عند الرواج أن تكون 
عصمتها بيدها » فيكتمل لها بهذا حق المساواة فى الطلاق . والإصلاج 
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النى يقترحه الشاص لنظام التوريث ٠7‏ يقوم على فيم غاطىء . ويلبغى 
أن لا يستتتج من اختلاف الأنصبة الشرعية » أرن القاعدة تفترض 
تفوق الرجل عل المرآة . فشل هذا الافتراض يكون منافياً لروح الإسلام 
إذ يقول . [ لمن مثل الذى علين ] . 


د والحقيقة هى : أن المادىء أتى تام علبا نظام التوديث فى 
القرآن ٠»‏ ذلك الفرع من النشريع الإسلاى الذى يصفه «١‏ فون 
E‏ يانه بالغ الحد فى أصالته وابتكاره , لم تلق بعد من 
مشرعى الإسلام ما قستحقه من هناية . فالجتمع العصرى » با فيه من 
كفاح مرير بين الطبقات » يحب أن يحملنا على التفكير . ولو أننا 
درسنا شريعتنا بالنسبة للانقلاب المنتظر فى الحياة الافتصادية الحديثة , 
فإن من المرجح أن تكشف فى أصول التشريع » عن نواح جديدة 
لم تتكشف لنا بمد ١‏ ما يمكثنا أن نطيقه بإيمان متجدد 
حكة هذه الميادى »> ٩‏ . 


يبعد على « [قبالء إذن أن يكون متناقضاً فى الرأى . . . وهو رجل 
مؤمن [إعانآ عقا بالرياضة الصوفية السليمة » ومؤمن بإسلامه يمان 


)١(‏ برى العاعر : «أن تنشئة الأسرة يجب أن مجرى على أساس العدالة ... » ولهذا لابد 
من مساواة المرأة والرجل ق ثلاثة أمور : فى الزواج » و 'طلاق > واليراث . وما دامت الرأة 
تعد نصف الرجل فى اخيرات » وريعه فى عدد الأزواج » فلن ترق الأسرة » ولن ترق اابلاد ... 
لد فتحنا لاقضاء مالم وطنبة نقضى فى | ةوق الأخرى» وتركنا الأسرة فى أيدى مذاهب القتباء 
ولا أدرى لاذا تابنا عن نصرة المرأة ؟ أليست الرأة تعمل فى سبيل البلاد ؟ أم جب ماما 
أن تثور » وتتخذ من إبرتها سلاا فاتسكا تزع به حقوقها من أيدينا ؟»» كتاب جدید الفسكر 
الدبى فى الإسلام : ص ۱۸١‏ ) 
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حت وبصلاحيته التوجيه فى الحياة المتجددة » ومؤمن فى الوقت نفسه 
بعدم التخلى عن الحياة الواقعية .... 


إن السبب فى مجيد « إقبال » للحركة التجديدية فى تركيا » اتباعه 
للستثرقين فى ذلك ... هو تقليد لهم فى الرأى » وليس نقيجة مباشرة 
لدراسته هذه الحركة . وإن أى مفكر يقدر قبمة الفكر › لا يصف 
هذه المركة الاركية إلا بأتها ليد فى غير وعى الغريبين . وأنا 
أقصد د فى غير وعى » » لآن الباعث عليها الرغبة فى أن تكون تركيا 
من «أورباء » لا من آسيا » وأن يكون الراك طابع الغريبين » 
لا طابع الشرقيين ٠‏ فيا هو مدوح أو مذموم » کا طلب صر يوماما 
صاحب » مستقبل الثقافة فى مصر ». فبى حركه اندفاعية » لا حركة 


متقدة تتخير وتقدد فى تغيرها إلا حتفاظ بشخصية ١‏ الآمةء أو اجماعة . 


اليابان جددت i‏ 0 لان حركتها جد يدية قأامت على التخير 03 
دون د الاندفاع » 1 اليابان ظلت شرقية > روصع ذلك تفوقت عل 
الغرب فى محال الصئاعة » وق الجشمع و ماس قبل ذلك ٠‏ کجتمح لد 


شخصية بارزة 5 


أما تركيا فليس لحركتها طابع معروف حتى اليومء فلا هى 
بالشرقية ولا هى بالغربية .... يحملها الغرب « غربية > فى اللحظة الى 
بريد أن يحرضبا على الإمعان فى اليعد عن الإسلام والجاعات 
الإسلامية وى مقدمة هذه الاعات الشعوب العربية لاله نول 
بلغتها القرآن » ويجعلبا « شرقية » يوم يتتحدث عن حضادتها المحاصرة 
بأنها حضارة مستعارة من الغرب ليس لها فبا إلا التقليد الأأعبى !!! 


فد 


من السهل عن الفرد » وكذا عن اجماعة » أن هدم ويلنى » ولكن 
ليس من السہل أن پى . . . وأشد عسراً أن يكون أصلا فى البناء ! 
إن تركيا الحديثة ء مظبر تجديدها إلغاء الدين ء وفقدان شخصيتها » 
وتبعيتها تبعية مطلقة فى السياسة »> والتوجيه » والاقتصاد : 
الغرب الصليى ! 


ولان « إقبال » بمحجد نهضة تركيا الحديثة من جانب » ويشجع 
الرياضة ااصوفية من جانب آخر : متدحه المستشرقون فى حديهم عن 
تعرضهم للحركات الإسلامية المعاصرة » ويذكرون له من حسئاته فقط 
هذين الأمرين ينا يعيبون عليه فى الوقت نفسه > دأيه فى أن الإسلام 
دين ودولة معأ »> وفى أن الحقيقة الإسلامية س واحد لا اعتباران 
فقط . ويعيبون عليه أكثر من ذلك تفجيعه قيام دواة إسلامية على 
أساس إسلاى » مع عنايته "مام العناية بن الطابع الثيوقراطى عن الدواة 
التى تقوم على هذا الأساس الإسلاى . 


ه وحسن ظنه بالمستشرقين جعل فيه نقطة ضعف أخرى ؛ وهى 
تقته فما يكتبون » وتقبله له دون امتحان لما يكتبونه . فهو مثلا 
يستحسن ماكتبه د هورتن » ه202 النى کان یوما ما أستاذاً إلنات 
السامية بجامعة بون عن الإسلام » فى جال الفقه » أو جال الفلسفة 
والكلام . و «هورتن » ليس العام النى يكب عن بحث ودرامة » 
أو نهم ٠‏ ودقة فى الفهم > فضلا عن أن يكون له طابع الباحث العلى . 
وهذا هو تقديره فى ميدان الاستشراق الالال . 


كا أن حسن ظنه بالمستشرقين قد عله يوافق على حل لشكلة »قام 


عفف 


على أساس عقيدة مسيحية ٠‏ تثنافى هذه العقيدة مع العقائد الأساسية 
فى القرآری » لاله ردد هذا الحل بعض علاء اللاهوت المسبحيين 


الشتغلين بالدراسات الإسلامية . . . فيذكر مثلا مشكلة , الشرء فى العام » 
ثم يطلب حلبا فى رأى بعض هؤلاء ويوافق عليه » ويقول فى ذلك : 


« وإذا كانت الإرادة الإلمية الى يحددها العقل إرادة خيرة » 
فإن معضلة تجديدة تعترض سيلنا » تلك هى : أن سير التطور کا 
أظبره العمل الحديث » يتضمن لاما وظلاً تكاد تشمل العالل كله . 
ولا شك أن الظلم مقصور على اليشر وحدمم > ولكن ظاهرة 1 
تكاد تكون مامة . وإن كان من الحق أيضاء أن البشر فى مقدورم 
احتال الال » وقد احتماوا المرير منه فى سبيل ما أعتقدوا أنه خير . 
وهكذا » فإن حقيقتى الشر الأخلاق » والشر المادى » #رزان فى الوجود 
الطبيعى . وليست نسبية الشر » ووجود قوى تعمل على تبديله » بمصدر 
عزاء لناء ؛ لاله على الرغم من كل هذه ١‏ النسبية » وهذا ١‏ التبديل » » 
فإن فيه ناحية إيحابية رهيبة . فكيف يمكن إذن التوفيق بين قدرة الله 
المطلقة واتصافه بالخير » وبين شيوع الشر فى خلقه ؟ ؟ 


د هذه المءضلة هى فى الواقع مشكلة الألوهية : .٠‏ ولم يتناول واحد 
من الكتاب الحدثين تقرير هذه المعضلة تقريراً أدق وأوق » ما كتبه 
تمان » سددسدع2 فى كتابه : د رسائل فى الدين .» إذ قال : 
إن دلنا معرفة بالكون ترينا إله قوة وقدرة » يبعت الحباة والموت 


إذ تقرد : أن هذا الإله تسه أب البشر . فالتأمى لله العالم يو لد 


YA 


خلق الكفاح فى سبيل الوجود » وعبادة ألى : «يسوع المسيعء 
تبعث خلق الرحة . ومع هذا فبا ليسا إلمين » بل هما إله وأحدء 
تتشابك ذراءاها بطريقة ما > غير أنه لا يستطيع لوق أن يقول : 
.وأين :؟ وكيف يحدث ذلك ؟؟» 


إن «إقبال» فى تجديد الفكر الدينى فى الإسلام »كان جامعيا فى محاولته . .. 
فى عله الفكرى للخاصة » واعتبار هذا العمل جيل معين » وهو جيل 
التفكير الوضعى PF‏ التفكير المادى الإلحادى . وهو لمذا يعبر عملا 
فكريا مضاداً لحركة ١‏ التجديد > فى الفكر الإسلاى فى مصر › الى 
يتزعمبا بعض التابمين للفكر الاستشراق » أو بعض المرددين ضكر 
الآخر المادى الإلحادى > الممثل فى وضعية د كومت » ء وماركسية 
ا 


و« إقبال» بهذا ٠‏ يعتير المصلح الفكرى فى الإسلام فى الوقت 
الحاضر » ويتمير ذلك عن الشيخ عيده فى اتجاهه الإصلاحى . ولكن 
لان محاولة « إقبال» الفكرية هى محاولة للخاصة » فى فى حاجة إلى حركة 
الشيخ عبده » كى تكون حركة إصلاحية فكرية عامة للجاعة الإسلامية 
فى كل طبقاتها . 
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أخرى فكرية تقوم على بيار ١‏ التوازن » فى رسالة الإسلام » 
الفرد واجماعة على السواء . 
إن لكل من حركتى « مد عبده » و و إقبال» اعتبادها فى مواجبة 
ما سيطر عل وقتهمامن فكر وتوجيه أجنى . . . . 
ه کان الاستمار فكانت حركة الشيخ عيده بعد جال الدين الآفغانى 
ه وكانت ١‏ الوضعية » و الاركسية »> فكانت حركة ,د إتبال » 


4° 


الاست ام غفا 


۴١ (‏ الشكر الإسلای ) 


مو اجر الاسعزم لاصليديٌ و الما كس : 

رأينا الآن» أن الإسلام منذ الاستمار الغربى البلاد الإسلامية فى آسا 
ءوأفريقيا » من منتصف القرن التاسع عشر حى اللحظة القاامة » بواجه صلييية 
هذا الاستمار جنياً إلى جنب مع مراجبة سلطانه السياسى والاقتصادى . . . 

وهذه الصليبية ليست المسبحية السمحة » ولا هى , روح الاتتقام » 
من الإسلام ؛ تلك الروح الى بعت فما مضى عل الحروب الدامية فى 
القرون اليلادية الثلائة : الحادى عشر . واثاى عشر . والثاك 
عشر » محاولة الاستيلاء على بيت المقدس . وبقيت منذ هزهتها الكبرى 
على يد « الناصر صلاح الدين» ٠‏ مصاحية لعقلية ااغرب فى عرضه الإسلام › 
وف قصرفاته مع المسلمين على السواء . وتزل فيه بأقية صبة هذه 
العقلية حى اليوم . 

و بعد انتشار الفكر المادى الإلحادى الغربى فى بلاد الشرق الإسلای 
منذ أعقاب الحرب العالمية الأول » واجه الإسلام ‏ بالإضافة إلى ٠واجهته‏ 
الصدبية السابقة ‏ حملة هذا الفسكر ومذاهيه . ولم يرل يواجبه فى وتنا 
الحاضر » و باللاخص «الماركسية ء الإلحادية . 

ودأينا أيضا » أن هذه المواجبة كانت على حساب الإسلام مية » 
عفى جانيه مرة أخرى > 


أمافى المرةٌ الى نت على مساب : 

فكانت إصابته من هذه المواجبة إصابة عيفة ٠...‏ . 

حلت العصيبات الشعو بيه مل الرباط الإسلاى العام » وبرزت الحدود 
والفواصل وخاقت ختقاً فى الوطن الإسلاى » دون أن تعتمد اعتاداً دفيقاً 
عل المكان الجذرافى أو خصائص الجنس ٠‏ و(تما تعتمد اعتتاداً أولا بالذات 
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على الحدود ١‏ المغعرضة » الى وضعبا المستعمر وقواها 3 حی محول. 
بذاك دون الرابط النفسى بين الشعوب الإسلامية فى الأمال والكفاح » 
قبل أن يحول دون الاختلاط المكاتى أو الزمانى. 


کا تأثرت عقليات بعض الكتاب من الأدباء » والساسة ؛ فى الشرق 
الإسلاى بتضكير الغرب المادى وبحضارته الصناعية › وحمات هذه العقليات 
لواء الدعوة إليه . ولحت هذه الدعوة فى تركيا > بالحركة الانقلابية الى . 
قادها « كال اتاتورك » بعد المرب العالمية الأولى . و لكن ماكان لما أن 
تنجم هذا النجاح الظاهر » وتسير حى الآن » دون عون سياسى وثقافي 
من « الخارج » ! ! وقد تبادل النظام الشيوعى هذا العون مع نركيا أولا › 
ثم حل عله فى المعاونة النظام الدمقراطى الغرفى الثى تترعه أمرريكا 
فى الوقت الحاضر . جرء واضح مر نشاط السياسة الأمريكية ‏ على 
الآفل النشاط الجامعى » ونشاط المؤسسات الاجتاعية ‏ فى خدمة 
استفرار ‏ الانقلاب » أو التجديد الركى » داخل تركيا ٠‏ وفى خدمة 
الدعاية له عارج ديارها » بين الشعوب الإسلامية الآخرى . ومناك هبالخ 
لا يستبان يها من ااؤسسات الأمريكية الرأسمالية » تراد من ءام إلى 
عام » تحت عنوان : ١‏ الخدمات الإنسانية » , لهذا الغرضر, ٠‏ ينفق 
جزء منها على الدراسات الإسلامية الموجبة فى أقسام ملحقة بالجابعات 
الأ يكبة المشبورة ٠‏ بيا الجزء الاخر ينفق على مؤسسات الطباعة والنترء 
ومكاتب الخرة أو البحوث الموزعة توزيعاً منظا و. ز عواصم بلدان 
اشرق الآوسط » والى تعنى أو تتصل بالدراسات الإسلامية أو يبراسات 
اشرق الأوسط . 


ADS 


و الماركسية 5 الفراغ » الى خلفه ركود الفكر الإسلاى فى نفرس 
المعاصرين من السلدين » والذى هيأ فرصة أقبولحم تحريف الصليبية للإسلام 
باسم دراسات الاستشراق . ثم يقبوهم الحاد الماركسية باسم العم 
(206ه8»1 ) . . . وهذا الفراغ فى نظرى أشد خطراً على الإسلام » من 
ا هجوم المباشر الصليى أو الماركى عليه . 


أما ما أقاده الاسعزم مس مو اوري الصلييه: واطاء كي : 

أو من الاحتكاك ممما » فو : 

ه ليقاظ الوعى الإسلاى الذى صاحب الحركات التحريرية الثى قامت 
بها الشعوب الإسلامية ضد الاستمار الغرنى » وذلك بفضل جال الدين 
الآفنانى الذى ترعم [يقاظ هذا الوعى ء والذى ركز تشاطه فى رحلاته إلى 
مصر » والهند : وتركيا . وأففا نستان » وبقية البلاد الإسلامية , لإثارة المسلبين 
بدافع من ديتهم » لمقاومة المستعس وعدم التعاون معه من جانب » و تأ كيد 
أواصر الأخوة بيهم بطرح الفوارق المذهبية » وعلى الأخص ما بين السنة 
وااشيعة › والاحتفاظ بوحدتهم فى دفع الخطر الصليى عنم » من جانب آخر . 

وجال الدين الآفغاق - يعتب من غير شك - الزعم الشرق المسل جميع 
الحركات الثورية ضد الاسدّمار الغربى فى الشرق الإسلاى . ول يكن مهال الدين 
بقية من نشاط ٠»‏ فوق ما بذل وعالى فما بذل منه »> يصرفها فا وراء 
إيقاظ الوعى الإسلاى فى مجالسه الخاصة والعامة . 

م الحاولات الفكرية الإسلامية الى قام بها محد عبده قبيل 
آخر القرن التاسع عشر ٠‏ ثم قام با « [قبال » فى النصف الآول من القرن 
العشرين ... وماقام به مد عبده أثمر سلسلة من المفكرين المستئيرين 
5 م الإسلام ٠‏ صر وشمال أفريقما »> وسوريا وليئان ٠‏ کان لم 
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نشاط منبجى › وآخر موضوعى ف الفكر الإسلاى » وإن لم يصل إلى درجة. ' 
أن يكون مدارس مستقلة ف الإصلاح الإسلاى . ولكنه درغم ذلك »كان له 
أي ه حتى اليوم فى الكتابات الإسلامية المقسمة بطابع الفهم السلى لمہادی۔ 
الإسلام » وظروف الجتمع الحديث . وما قام به « إقبال » بعده مر تأسيس 
دول الباكستان » ووضع دستود إسلاى لحا على أساس من القرآن . 


الدسمزم قوف الزماںہ و امام : 
نعم › الاسلام من حيث هو مبادىء ٠‏ لا يتوقف اعتباده على مكان 
معين . ولا على جيل من اليشر . . . 


وكا ذكر « إقيال » : الإسلام ما اشتمل عليه من هبدأ ١‏ الحركة »> 
يعيش مع الإنسان المتحرك . وف المالم المتغير المتطور . 

فبو لا يؤزم بالصليدية ولا بالماركسية ٠‏ إذ طالما كانت له 
طبيعة الموجود الخالد » ولا يضار بالمجوم عليه من هنا أو هناك ؛ لاد 
عندئل لا يقبل الفناء . 

لود الإسلام فى رسالته » ورسالنه « التوازن > : التوازن فى قيادة 
الفرد لنفسه ء والتوازن فى علاقة أفراد الأسرة الواحدة بعضهم بيعض › 
والتوازن فى علاقة الأفراد جما ؛ ما بين جار قريب وبعيد » وما بين 
حا ج وعکومین . 

ولكن النى يجوز أن يؤذم ‏ ولا أدرى إذا كان يمكن أن يصرع 
فى يسر أيضا - هو المسل . . . . والمسلم هو إذن » موضوع المجوم فى لابق 
الصليييين والاركسيين . والآثار السلبية لهذا الحجوم تنال منه » إن قدر 
ها أن تصيب ء أ كثر ما تنال من الإسلام . 

والسؤال الذى يحب أن يلق الآن » هو : إذا كانت حلات الغربه. 
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الاستمادى ‏ سواء من الجا نب الصليى أو الجا نب الماركسى ‏ تجد د قرافا» 
عند المسلمين حال دون ملئه حى الآن ركود الفكر الإسلاتى » وعدم قيامه 
بالدور الإيحانى فى حياتهم المعاصرة » فا هى النسبة التى لاما الإصلاح 
الدينى «١‏ الحدبث من هذا المراغ ؟؟. . . إن مستقيل الإسلام فى اججماعة 
الإسلامية بتحدد بناء على جواب هذا السؤال . وهذا الجواب برتبط 
ادتباطاً و ثيقاً بموضوع « الثقافة » الذى, يتثقف به المسلم فى الشرق الإسلاى . 


والثقافة ى هذا الشرق الإسلاى » لم تسار الحركات التحريرية الى 
قامت فيه أول الام لمازلة المستعمر » ولا ما صاحها من وعى إسلاى 
عام . وتخلفت الثقافة عن هذه الحركات › ولم تعن بتوضيح الوص الإسلاى 
الدى صاحيا . ولذا بق هذا الوعى ١‏ شعاراً » و «١‏ لسية > فقط ؛ 
يحمله المسل كمئوان له . ولا يددك من إسلامه إلا أنه : شتسب إلى 
الجاعة الإسلامية سب . 


وتتج عن هذا التخلف : تلك ١‏ الانفصالية > التى أرادها المستعم 
الغرى منذ أن وضع قدمه فى بلاد المسلبين . وهى الانقصالية فى 
توجيه المسم » وبعبارة أخرى هى « كفم » الإسلام عن أن بكون 
خمن موضوع ثقافة اسل المعاصر . ولهأ ع هذه الانفصالية » ذلك 
ه الفراغ »> عند المثقفين من المسلمين . ولل يستطع مو المركات 
التحريرية الى أخذت بعد جال الدين الأافغانى الطابع السياسى 
القوى » أن ينال من هذه الانفصالية . بل بالعكس كلا تقدمت هذه 
الحركات خطوة نحو « الاستقلال السيامى > كلا اتسع البعد فى هذه 
الانفصالية ‏ لآن الاستمار الغرى الصليى كان يضع ششروطاً للوافقة 
عل الخطوات الاستقلالية فى البلاد الإسلامية » من شأنها أن تزيد فى عمق هذه 
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الاتقصالية » كشرط د عماية الأقليات > فى معاهدة ٠۹۲١‏ بضر ء 
وشرط تعد الحكومة المصرية باتباع « روح » النشريع الغرن فى معاهدة 
د موتترو » سنة ۹۳۸ ء وأمثال هذبن الشرطين فا عقد من اتفاقيات 
بين المستعمرين الغربيين ء وبين دعاة « الاستقلال > فى اليلاد الإسلامية 
الأخرى . وهدف هذين الشرطين واضح > وهو عدم احتضان الإسلام 
والأخذ بتعالمه فى حماة اجماعة الإسلامية » سواء فى توجيه المسليين عن 
طربق الثقافة المدرسية أو الجامعية ء أو مارسة الفصل والقضاء فى 
الخلافات الى تقع بينم . 
ونحولت بذلك الحركات التحريرية إلى حركات ,عرزل > الإسلام عن 
الحياة العملية العامة للجاعات المسلية » بعد ما أصيحت حركات د استقلالية 
سياسية .. . . . ثم فد الفكر الغربى الاستشراق الإلحادى المادى 
منه » إلى «١‏ البعد > الذى أوجدته الانفصالية السابقة . وكا بعد الطرف 
الإسلام فى هذه الانفصالية » كلا نقذ الفحكر الغرفى السابق ٠‏ وكا 
قرب إلى دائرة « الفراغ » المتخلف ؛ بل كلما اقتحمه وملا منه 
جزءاً إعد جوء . 
وق وقت بلغت فيه الحركة الاستقلالية السماسية حداً فصلا فى 
تاريخ الاحتلال الغرنى لمصر ل وهو وقت معاهدة سنة 1۹۳١‏ ء ما 
لما من ظروفها إذ ذاك ‏ ظن أحد الكتثاب المماصرين أن الوقت 
قد آن لإعلان التخلص نايا من الإسلام واللغة العربية » فنادى فى 
عام ۱۹۳۸ بتقليد الغرييين فى ثقاقتهم وفى تفكيرم وفى تمل لغتهم 
قدمها وحديثها حرفا يحرف .ما فى ذلك هن خير وشر ء وبمدوح 
ومذموم ! !! أو بعبارة أخرى طلب هذا الكاتب من الحكومة وقتئذ ء 
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إعلان هذه ( الانفصالية ) بصفة قاطعة حتى لا يكون هنا كفاح بين 
القديم والجديد » وحتى يشعر المصريون بالإطمئئان إذا ما مضوا ثقافياً 
وروحياً إلى جموعة شعوب البحر الأبيض المتوسط ؛ وهى الشعوب 
الإيطالية » والفرنسة ٠‏ واليونانية . وقال هذا النداء ترحيباً فى بعض 
الطبقات . كا شجع كثيرين من الشبان ى كتاباتهم ضد ١‏ القدم » بناء 
عن تقليد وتبعية لحسب . ولحق معز «١‏ القديم »> مئذئذ معنى آخر هو 
التخلف أو البداثية » كا لحق معنى , الجديد > معنى التقدم الحضارة 11 


واستمر هذا الوضع » على عبد دماة الاستقلال السامى » طوال 
النصف الأول من قرننا الحاضر ٠»‏ إلى أن جاء التحول الآخير فى السياسة 
التحريرية سئة ٠۹٠۲‏ » وتيعته محاولة « تصفية» ماضى الاستماد فى الثقافة 
والتوجيه » وق مقدمة بقايا هذا الماضى : كلك ١‏ الانفصالية » الى 
أشرنا إليا ء فى موضوع للأفافة المدرسية والجامعية . ولكن هذه 
التصفية ‏ فبا أعتقد ‏ تحتاج إلى وقت » حى يضعف أثرها السلى 
فى التوجيه ٠‏ وتاج قبل الوقت إلى « تربوبين » من صنف آخر ء 
لا يميشون على آثار مدرسة « ديوى > 602 . و[ تما يفبمون معى 
ر المواطن ) فبا يسا , وأئه يعيش على ماض » بروح الحاضر ء 
متطلعاً إلى المستقيل . وماضيه هو الذى يكيف شخصيته الخاصة » الى 
مين يبا عن معاصر معه فى وطن آخر » والى يقوم عليبا مستقبل 
( وطنه ) ء ذلك الوطن الذى يعيش هو فيه »> ومن أجله . 


: ومؤلفاته الرئيسية‎  ) ١85 ولد سنة‎ ( [012 [٥77 هو الفیاسوف الأمريى‎ )١( 
41١51١ ء و « الدعقراطية والتربية » سنة‎ ١91١ تأثير داروين على الفلسفة » سنة‎ « 
. ٠١۹۲۰ و« الطببعة والتجربة » سئة‎ 
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ولكن محاولة تصفية ماضي الاستمار فى الثقافة والتوجيه » وقفت . حيناً ‏ 
عند براج المدارس التابمة لوذادة التربية والتعلم » ولم تتخطاها حتى 
الآن إلى مؤسسة أكثر أهمية وأبلغ أثرا فى الحياة العامة . والحياة 
الجامعية الخاصة فى مجال الدراسات الإسلامية » وهى الآزهمر 2 حى صدر 
القانون بتنظيمه الجديد فى صف عام 151 


الفراغ فى الحياة التو ميري العامة : 

ويحانب انفصال موضوح الثقافة » وعزله عرلا تاماً 'عن الإسلام , 
ذلك الانفصال الذى هيأ للفكر الغربى الاستشراق والمادى فرصة قبول 
المثقفين له » دون أن يحدوا فى ثقافتهم الى يحماوئها وفى أنفسيم 
ما يناقش هذا الفكر . حتى يكون قبولهم إياه ننيجة اقنناع وتأمل ‏ 
وجد فراغ آخر فى الحياة التوجيبية العامة , وهى حياة الجاهير من 
الال والفلاحين . وهذا الفراغ سيبه عزلة الآذهر عن الحياة الجارية ء 
و عرلة رسعت له فى ظل الاستمار » أو اون على بقائها الاستمار . 
وأصبحت حياة المال والفلاحين خالية من توجيه صالم يماج لهم مشاكطهم 
اليومية » والمشاكل الأخرى الى تأنى ا الحضارة الحديثة ٠‏ وخضعوا 
الآنانية فى حل هذه المشاكل » والتيارات السطحية الى تماما الدعاية 
المغرضة لمذهب من المذاهب الإنسانية المعاصرة . وتقلص الإسلام من 
جديدة فى حياة العامة » كا تقلص من قبل فى ثقافة المثقفين . وسارت 
حياة الطرفين تحت تأثير « الصدفة > » وتحت ما يحد من نزءات فكرية 
توجيبية » من وقت لآخر . 

وتعقدت حياة الفلاح والعامل . . . 

» وزادت مشا كلما فى الأسرة بسبب سوء فهم تعدد الروجات » والطلاق‎ ٠ 

وفهم « التوكل على الله  »‏ وأثر ذلك على مستقبل الآسرة . 
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٠‏ واضطرب رأى الفلاح فى د التعاون » الاقتصادى ٠‏ والتأمين عل الثروة 
الحيوانية » وف استخدام وسائل الحضادة الحديثة فى الرراعة لتقليل 
نفقات الإنتاج » مع الربادة ف ىكه ونوعه . 
ه داضطرب رأى العامل فى الصلة الى بينه وبين صاحب العمل .وفى 
تقدير و أس المال, الدائر فى تشغيل العمل . 
م وحجز الأرى مدخراته من امال عن تشغملها فى سوق الصناعة , 
أو عن التعامل بها فى السوق المالية بوجه من الوجوه . 

وسبكب هذا كله «سوء فهم ء لهذه المشاكل . . . ولا يرقع سوء 
الم هذا فى حاة اججاهير إلا توضيح موقف الإسلام من كل مشكلة 
من هذه المشا کل . 

ولقد أراد الاتجاه الحديث فى الإدارة الحكومية بعد الحرب. العالية 
الثانية » أن يعمل على حل هذه المشاكل فى حياة الفلاح والعامل » وحياة 
الجاهير على العموم باسم « الإرشاد الإجتاعى » » و « الخدمة الاجناعية» 
و د التوجيه الريق »> » وما شاكل ذلك من منظات . ومع هذا لم تصل 
هذه المنظمات ‏ رقم ما توقر لما من إمكانيات ‏ إلى جذور هذه الا كل 
فى نفس الفلاح والعامل ء لآن هذه الجذور مشتبكة اشتباكا قوي مع فوع 
د الإعان» الذى يسكن نفس كل منهما من قبل » وهو إعان اختلط فيه 
القسلم بالخرافة »> وغشی عناصره سوء الفهم > أو سوء التيصير . وكان ذلك 
نتيجة « للفراغ ع الذى ذكرئاه » وهو أمر ترتب بدوره على عرلة الأزهر 
عن الحياة الجارية . 

وكلا النوعين من « الفراغ > : فى حياة الثقفين » أو فى حياة الفلاحين 
والمال ٠‏ أتاح الفرصة نير الإدلام فى النوجيه ٠‏ وفى التطبيق العمل 
فى الحياة . 
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واتجاه المليبية فى الدراسات_الاستشراقية للإسلام ‏ إن اتنذ ‏ عك 
علبيمته ‏ من الثقفين أو من الذين يباشرون شؤون التثقيف مجالا 
لنشاطه ٠‏ فالفكر المادى الإلحادى فى صحبة الدعاية الماركسية يستطيع 
أن يكون له جال أوسع » يتناول الثقفين وغيرم من طبقات الماعة , 
لآنهما ذکر نا له جا نب أ كادمى وجانب آخر شعى : 


ولو أن الإصلاح الدينى ٠‏ فى مقابل ذلك كان متتابعا » وله دعاة 
يزداد عددهم بانقضاء الزمن » وكان متنوعاً فى مجال الفكر الأكاديمى » وى 
مجال الدعوة الدينية › ارجح جانب الإسلام فى الاحتكاك مع الصليبية 
والماركسية ٠‏ ولاستطاع بعد فرة قصيرة فى حياة الأمم أن يمل 
ذلك ١‏ الفراغ » ؛ سواء فى حياة العامة أو حياة الخاصة . ولكن انقطام 
الإصلاح فى الفكر الإسلاى ٠.‏ وظبوره من قترة إلى أخرى ٠‏ مضافاً 
إلى 35 أعوانه » وضيق نطاقه » يحمل من الصعب التنبؤ بالنتيجة الأخيرة 
لهذا الاحتكاك › وإنكان يحعل من السبل تصور طول الزمن الذى سيس به 
كفاح الإسلام » وكذا تصور المرادة الى حملما هذا الكفاح ليه . 

أما أنه من الصعب التنيؤ بالنتجة الآخيرة لهذا الاحتكاك › فإن 
يقظة الوعى الإسلاى ‏ وإن كانت لاتقوم على فيم سلم للإسلام 
أو على قوة الإعان به إلى حد التضحية فى سبيله ٠‏ بل تقوم أكار على 
تعصب المسللين له » كصدر يتتسبون [ليه ‏ وتزايده » كلا اشتدت 
صليبية الغرب أو ماركسية الشرق ضغطا على المسلين ء لا يسبل احتيال 
« سقوطء الإسلام فى ميدان هذا الاحتكاك . 

أما طول الرمن الذى يحب أن یر به كفاح الإسلام > وأما شدة 
المرادة انى يتنظر له أن يذوقها فى صراعه مع الصلييية والماركسية . فذلك 
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متبط بوضع الإصلاح فى الفكر الإسلاى قوة وضعفا ٠‏ وهذة 
الإصلاح نفسه تبط فى حاله ٠‏ بالق مين بشأنه » وبالمؤسسات الإسلامية » 
اثى لها طا بح البحث أن الدعوة فى مجال التعالم الإسلامية . . . 


وفى مقدمة هذه المؤسسات : الأزهر . 


الرارهر : 


ه أن قبول بعض الكتاب المسلمين » هنا فى الشرق الإسلاى » تفكير 
القرن التاسع عشر ‏ الاستشراق والمادى الإلحادى › وقبولهم أيضاً جوم 
بعض كتاب الغرب فى القرن السابق على الكنيسة الكاثوليكة هناك › 
ومحاولتهم تطبيق ذاك المجوم هنا على الإسلام والعلاء » وتاثر كثيرين 
هذه المحاولة ٠‏ ليس آية لغسب على وجود د الانفصالية »> فى التعلم » 
الى عاون علا الاستعار الغرنى والى لم ترل رواسا باقية ٠‏ وريا 
تبق قوية فثرة أخرى من الرمن ‏ بل آية أيضا من جانب آخر على 
أن الأذهر لم يؤد رسالته » أو لم يتمكن فيا مضى من أداء وسالته 
كا يحب » وإلا لقضى على هذه الانفصالية منذ زمن طويل ٠»‏ أو على 
الآقل لاستطاع أن ينفذ بتعالم الإسلام إلى نفوس المثقفين المدنيين ١‏ ! 
وهناك إذن لا شك , ضعف » فى الأزهر . . 

ه وآية أخرى عل هذا الضمف : بقاؤه فى عزلة عن مواجبة المذاهب 
الاقتصادية الاشتراكية ء بييان « توازن » الإسلام فى الجانب الاقتصادى 
فى حماة الماعة » وكذلك بقاؤه فى عزلة أيضأ عن أن بیدی الرأى 
فى حل المشاكل الاجتياعية الى تعانها اليوم الشعوب الإسلامية من وجبة 
فظر الإسلام . ولملنا' زكر : كيف أن , إقبال » آطلح فيا سبق 


4۹۴ 


إلى وجود بحوث فقهية اقنصادية اجتاعية [سلامية ء يأنتغاب بها على 
الأزمات الحالية فى الجاعة الإسلامية ويقاتبل بها نظم الغرب الاشترا كية 


e‏ وآبة ثثالثة على هذا الضعف : أن تفكير الشييخ مد عيده الاصلاحى 
قبل وما خارج الأزهر ينا عورض معارضة قوية داخل الأزهر . 
ول تزل هذه العارضة تظبر من وقت لآخر فى صودة فتاوى رسبية حتى 
الآن .. . . فالفتوى' بتمجيد تعدد الروجات ٠‏ وبتحرم ترجة القرآن » 
وبصلاحية الإسلام الشموب البدائية سب »> تمل معارضة واخة لتفكير 
الشيخ عبده الإصلاحى فى داشل الأزهر ٠‏ كا مثل فى الوقت نفسه 
جوداً فى قهم الإسلام . 


هناك ضعف لا شك فه . 


وسببه أن الأزهر دار بتفكيره فى صودة معيئة › انقطع بها عن صورة 
الحماة التى تمر عليه » و لكها لم تستطع أن تنفذ إلى داخله فتلتق ,الصورة 
الى يمحتفظ بها »> وتتفاعل معبا . رما سمى بإصلاح الأزهر فى 
ترات متكررة إشبه مور صور الحياة. القائمة عليه » دون أن تنفد 
إلى داخله فتتفاعل مع ما'له من صورة أصيلة وإصلاح الأزهر لذلك 
كان « إضافات » ملحقة » وظلت إضافات تابعة » ل تنكون مېا وما كان 
يع به الأزهر من قبل ء «ذاقة » واحدة. 

طلب د إقبال » فى ١‏ تجديد الفكر الديى فى الإسلام » ء تأ كيد صلة 
الل [بالعالم المادى الواقعى ٠‏ وتنحية نظرة التصوف المجبى من حياة 
امل » وهى النظرة إلى هذا المالم على أله « شر »> يحب المرب منه . 
وعل هذا النحو الى ١‏ الإضافات » الى أضيفت إل الفكر الازهمرى 
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التقليدى » بهثاية هذا العالم الواقعى فى نظ التصوف العجمى . 


هذا د الانقطاع > عن الحياة « كان واا فى حياة الأزهر فى القرن 
اناسع عشر د وكان هو نفسه مركز إصلاح الشيخ عبده إذ ذاك ٠‏ فا 
سجاه : إصلاح الأزهر > وإصلاح احا الشرعية » وإصلاح الوعظ 
والتدريس » وإصلاح اللغة العربية . و أحس المستعمر العربى بهذا الانقطاع 
فساعد على تقويته ٠‏ عندما تولى الإشراف على التعلم ۽ وحال دون 
مباشرة المتخرجين فى الأزهر التعلم الرمى فى أية مرحلة من مراحله » 
إلا إذا أعدوا إعدادا عاصاً رسمه هو » يدعوى عدم ملامتيم العصر 


وروحه ! آ 


لم يعن الآذهر عناية جدية بتعلم اللفات الآوربية ©© ؛ ولا 
نبج البح الآوربى فى دراساته . . . ومن ثم كانت استطاعة 
المتخرجين فيه لمواجهة الصليبية الاستمارية » والاركسية الإلحادية , 
محدودة للغاية . ا ظل عرضهم للفكر الإسلاى فى الدارة الى مى أقرب 
لدائرة التفكير فى العصور الوسطى » مها إلى دار التضكير المعاصر . 
وقد أصيب الأزهر بشكسة فى السئوات الآخيرة (© وماد إلى ابجود 
وحارب اتصال علبائه بالفكر الغرنى المعاصر ؛ ووقوفهم على منهاج 
البحث فى الجامعات الآودبية . كا نزل بمستوى رسالة الأزهر إلى قعل 
اللغة المربية وتعليمها وحدها . مبلا شأن الدراسات الإسلامية › 


١18 أدخلالأستاذالا كبر امرحومالشيخيمودشلتوت_بعدنوليهالشيخةق! كتور برسئة4‎ )١( 
تسل اة الإعليزية إجباريانى العاهد الثانوية » وألشأممهد د الإعداد والتوجيه » كمد عالتدرس‎ 
: فيه ست لفات : الإتجليزية » والفرلسية » والألمانية » والأندوئيسية » والأردية » والسواحلية‎ 

(۲) من سنة ۱۹۰٤‏ إلى ٠۹٣۸‏ 


أو واضعا إباها فى مترة ثانوية » ويذلك ضعف الامل فى استعانة الفسكر 
الإملاى الإسلاحى عل تنوية شأن نفسه . بمؤسسة إسلامية مالية 
مثل الأزهر . 

الأزهر فى رأف > هو قة المؤسسات. الإسلامية فى العالم الإسلاى » 
الى كانت تستطيع مواجبة الصلييبة الاستعادية والماركسية الإلحادية ؛ وكا نت 
تستطيع أيضا أن دم للحياة الإسلامية فى مصر . ووراء مصر › 
أكير العون فى حل المشكلات التى تدور فى حياة الآسرة الإسلاءية » 
والاقتصاد الإسلاى » والتوجيه الإسلاى . ويذلك كان مکن أن تكون 
هناك قوة فكرية وروحية ثالثة فى الشعوب الاسلامية » تواجه القوتين 
العالميتين الرئيستين اليوم : الصليبية الغربية » والشيوعية الدولية . ولا عوض 
عن الازھر » وکل يوم يمر عليه فى أزمته يزيد ف ضعف قيمته » 
ويقلل من الاتتفاع به فى تكوين تلك القوة الثالثة › التى كان يحب أن 
يكون لها شأن اليوم . 

إصلاح الآزهر ليس رفع مرتبات › ولا إعادة طبع الكاتب المتأخرة » 
ولا اقتباس نظام وذارة التربية والتعلم » ولا ملاحقة هذه الوزارة 
بطاب مشورتها والإفادة من خبرة رجالا ء ولا بزيادة ك العلباء والطلاب . 
إصلاح الأزهر فكرة > وتنفيذد رسالة > فى فهم الإسلام » وحسن 
عرضه › واللاقاة به لما بواجه المسم من مشاكل . وهى رسالة فريدة » 
لا سكن اؤسسة تعليمية أخرى أن تهض ما . ولذلك لا تجدى مثورة 
وزارة الريية والتعايم فى شاا . 

ومشيخة الأذهر ليست وظيفة يذل أو يسستخدم القائم بأمرها لدف 
سياسى » و ليست إدادة لجاءمة على نحو أية جامعة أخرى فى الشرق . . . مى 


+ 


إعان وإدراك لقم » وفهم صادق للحياة والإعان » هو الإإعان بلله أولا » 
والإدداك القم هو الادراك أولا الكرامة الانسانية » والفهم اصادق للحياة 
هو الفهم أولا لوضعية الشعوب الاسلامية فى خضم الجال الدولى المعاصر ء 
وف التنافس الغرنى وااشرق على جملما تابعة تسير فى فلك هذا أو ذاك . 


إن حركة التحرير فى مصر ‏ بعد النصف الأول من قرئئا الحاضرىت 
تحاول ١‏ تصفية »> رواسب الاستمار فى السياسة التعليمية » ومن هنا 
كان علما أن تضع الأذهر وضعه الصحيح ؛ قتباشر فيه تصفية رواسب 
الماضى الضعيف . ومجمله ذا رسالة [بجابية فى تبيئة الجال الحيوى لمصر في 
أفريقيا الاسلامية . وف مقابلة الاستمار الغرنى »> فى أية صورة من 
صور, فى فوة . وفى الاسام فى حل مشاكل الشعوب الاسلامية » 
الاجتماعية والاقتصادة » وى كثيرة معقدة » وف مقلروتها شعب مصر . 


إن د السراى » على عبد الخديوية والملكية على السراء : كان لما 
هدف حاص من الأزهر بيعده عن رساائه الأصلية 5 رإن الاحزاب 
السياسية المصرية على اخثّلافها › منذ تصرح ۲۸ قبراير سنه ١808‏ 
ؤادت من ضوف الأزهر بإدخال الانجاه الحرفى ف تصرف شوه 8 

إن الاسلام فى غده تأر قوة وضعفاً . قوة الآزهر وضعفه > 
ايوم وبعد ,اليوم 1! ! 

وقد جاء صدور القا نون رقم ٠٠۴‏ لسنة ٠۹۰۱‏ . . . إيذانا بتطور جدهد 
ف تاريخ الأزهر . 

فا هو دور الأزهر التعاءسى والثقانى و الاجتتاعى فى ظل القانون الجديد ٩‏ 


41¥ 
و ۳۲ ب الشكر الإسلاى ) 


الأنثر... ف يجري 


صدر القا ئون دقم ۴ء لسنة ١45١‏ بإعادة تنظم الأزهر » وهذا 
کاب فى إعداد طبعه لليرة الثاثة . . 

وبصددر هذا القا ون 0 أعلنت الثورة المصرية عن انجاهها فى حزم وفى 
وة لتصفية رواسب الامرتمار ی الأزهر . وهى تلك الرواسب الى تثمثل : 


٠.‏ أولانى د عزلة » المتخرج فى الآزھر عن اجتسع الذى يعيش فه 

٠‏ کا تتمثل مرة أخرى فى ١‏ احراف > هذا المتخرج بالددوة إلى 
الإسلام وبالرسالة الإسلامية ¢ وانخاذها مولة بكسن منها قوت اومه ٠‏ 
«ويسعى عن طريقها لتحصيل أمور معيشته . 


و « العزلة > وكذلك ١‏ الاحتراف » بالدعوة الإسلامية وبرسالة 
الإسلام ء يشكلان خطراً على القم الإسلامية نفسبا » وعلى تمالم الإسلام . 
مهو ذلك الخطر الذى يحول دون أن يكون هناك تفاعل بين الحاة 
الإنسائية فى الجتمع الإسلاى والنعالم الإسلامية ٠‏ وأيضاً يمول دون أن 
قف العالم الأزهرى من التعالم الإسلامية موقف المتجرد عن غاية شخصية 
فى فهمها » وفى اسدّاهام النصوص القرآنية و نصوص الستة الدالة عليها » من غير 
أن يتأثر فى موقفه هذا برأى سابق مبيت فى نفسه لسيب أو لآخر . 

فأوجب هذا القانون إقامة جامعة الأزهر على أساس أن تكون هيثة 
جمعنى بدراسة ألوان المعرقة الختلفة التى تعين على مسارسة النشاط الإنساق 


۹4 


فى شتی جوائب حياة الجتمع ءى زود بها الطااب الذى يتخرج فى 
المعاهد الأزهرية لاثا'وية » يجائب ما زود به من معرفة ذات مستوى 
خاص لتعالم الإسلام ولقيمه » وكذلك بالدراسات العربية الخاصة الى تعينه 
على قهم التعالم الإسلامية وأهداف رسالة الإسلام فهما قويآ واخما . يكون 
مصدر إشعاع لهج سلوكى فى حياة الفرد والجتمع معأ . 


وعن طرءق الكليات الختلفة ‏ فى دائرة مايسمى بالكليات النظرية 
والعملية ‏ الى تنكون منبا جامعة الأزهر يناء على هذا القانون » 
يستطيع الطالب التخرج فها أن ارس تقاطه الإسانى والإسلاتى 
معا ء بحست يكون ذا ميئة يؤديها فى الجتمع ٠‏ وف الوقت نفسه صاحب 
دعوة إلى الإسلام بسلوكه الشخمى وبسلوكه فى هبنته » وبدعوته بالقول 
كذلك . وهو فى دعوته عنذئذ لا يكون ترفاً بها » دتما يدقعه [ليها 
إعانه بقيمة الرسالة الإسلامية الى كشفت له عنها .جوانب المعرفة الى 
درسها فى كلية من كليات هذه الجامعة . وهو عندئذ أيضاً أقرب إلى أن 
تمكون دعوته إلى الله وق سيبل اله . . . . لله خا'صة › دون أن يشرك 
فى إخلاصه لله فى دعوته غاية أخرى »هى تحصيل الدنيا » وتحصيل متعبا 
عن طريق هذه الدعوة نفسها . 


وإذا استطاعت جامعة الآزهر بوضعما الذى قصد إليه القانون 'ن 
محقق الغاية المرجوة منها - فشيكون هناك طراز آخر من المتخرجين 
فى الأزهم » يعرف امجتمع الذى يعيش فيه كا يعرف امجتمع المعاصر 
وما لسمطر عليه مر._ ابجاهات مذهبية إلائيه عديدة . کا لشعر فى 
نفسه بحرارة الإبمان برسالة الإسلام بعد أن وت له جوانها وقيمتبا 
1 الموازة الى تنكون حتا فى نفسه بعد و قوفه على TT‏ 


ع 


عتغيرة » وما لله من رسالة خالدة . وى هذا الوقت يكون الإمان باق 
وبرسالته هدفه الاعل ف الحياة الذى يحب أن يسمى إليه دون أن تشوربه 
شائبة أخرى تضعف من شأنه » أو تعرق فاعليته على الإفسان فى ساوكد 
.وف تفكيره. 

وإذا وصل أصس المتخرج فى جامعة الأذهر إلى هذا الوضع . فالآمل 
كبيرة فى أن يعيد الداعية إلى الله وإلى الإسلام وضع أعحاب الدعوة 
الآولين ٠‏ الذن قادوا الإنسانية وأخرجوما من الظلبات إلى النور » 
وساد جتمعهم بالرسالة » كا سادواهم صلى أنقسيم ونی مجتمعهم 
بالتقوى و بالإيمان . 


ومجتمعاتنا الإسلامية کی تتم نضتها ٠‏ وک يتم بعثها » فى حاجة ماسة 
إلى ذنادة فوية ء تستمد قوتها من الفبم الصحيح ومن الإرمان . وهى إذا 
احتاجت إن « العم » ء واحتاجت أيضا إلى « « الصناعة » اتوفير وسائل 
الميش ولدقع حاجة الحتاج ومرض المريض » فإنها أكثر احتياجا إلى 
.ا برقع ذلة ال استضعف › ویدنع عله خوف الإقدام ف الحياة ليحةق 
السيادة الذاتية » وسيادة الل الإنسانية والقم فى الحياة البشرية . والربادة 
السليمة ‏ كا أشرنا ‏ الى تقوم على وعى قوى وفهم سلم لسا 
الإسلام > هى ذلك العامل الذى يرفع وحده ذلة المستضعف وخوف 
الخائف فى الجتمع » وليس « العلم »> وليست «١‏ الصناعة > هى الى تحول 
ذة الضميف إلى قوة » وخوف الخائف إلى إقدام . 

وأثر هذا ال#انون ‏ عل نحو ما شرحنا ‏ سوى لا ينمك عل 
المتخرج فى هذه الجامعة من أبناء الجبورية العريية المتحدة وحده > ولا 
ينكس على كل مبعوث وافد استطاع أن يكون واحدآ من المتخرجين 


فها . وبذلك يكون أثر هذا التنظم الجديد فى إحباء الأمل المنشودء 
ليس فى مصر وحدها › ولا فى كل بلد إسلاى , وليس فى مجتمع 
الجوورية العر بيه المتحدة وحدها » وما فى كل تمع إسلاى فى الشرق 
وف الغرب عل السواء . 


وهذا القانون ازداد الأمل فى غد الأزهر وفى غد الإسلام معأ . 
وفق اه القائمين على الاس هنا وهناك إلى أن تكون خطواتهم مسددة . 


وفك 


ا مشر ءا ليون * 
دوتع مرن اتام 





( + ) بحث للمؤلف لمر عجة « الأزعر » . 


مقرم : 
إذاكان من دراعى استقرار الح الوطنى فى مصر الحديثة الثائرة عرل 
عملاء السياسة وإبعادم عن محال الحياة السياسية ‏ فإن من صا قيادة الآمة . 
كشعب موحد الاتجاه » قوی فى أ حاسیسه ا مشر أن ينحى علاء التبشير 
والاسقشراق من جوائب التوجيه العام » سواء فى التثقيف . أو الشر . 
أو الصحافة ء أو الإذاعة . 


إن مملاء التبشير والاستشراق ‏ وم عملاء الاستماد فى مصر والشرق 
الإسلاى ثم الذين دربتهم دعوة المبشير على إنكار المقومات التارعدة 
و الثقافية والروحية فى ماضى هذه الآمة وعلى التنديد والاستخفاف يبا . وم 
الذين وجبهم كتاب الاستشراق إلى أن يصوغوا هذا الإنكار والتنديد 
والاء.تخفاف فى صورة البحث » وعلى أساس من أسلوب الجدل والنقاش 
فى الكتابة أو الإلقاء عن طريق الحاضرة أو الإذاعة . 


إن البشير والاستشر ا قكلاهما دعامة الاستعار فى مصر والشرق الإسلاى . 
فكلاهما دعوة إلى توهين القم الإسلامية » والغض من اللغة العر بية الفصحى . 
و تقطيح أواصر القربى بين الشعوب العربية » وكذا بين الشعوب الإسلامية . 
وااتنديد بعال الشموب الإسلامية الحاضرة ‏ والازدداء بها فى الهالات 
الدولية العالمية . 
٠‏ فياك الدعوة إلى أن القرآن : 
تت كناب مسييحى «بودى نسخه مد 
وأن الإسلام.دين مادى لاروحية فيه » يدعو إلى الدنيا وليس إلى مفاء 
النفوس وانحبة . 


وأنه ‏ أى الإسلام ‏ ميل إلى الاعتداء والاغتيال ويحرض أتياعه 
على الفسوة على غير المسلمين عامة . 

- كا أنه يدعو إلى الحبوانية والاستغراق ف اللذات الدنيا . 
ه وهناك الدعوة إلى : 

أن الفلسفة العريية فكر يو نانى » كتب يأحرى عرية . 

وان الغذ العربية الفصحى لم تعد صالمة اليوم , و بدلا منها يحب أن 
تستخدم العامية واللهجات الدراجة ٠‏ كا يحب أن تستخدم الحروف 
اللاتينية عوضاً عن الأحرف العربية . 
٠.‏ وهناك الدعوة ى : 

إحياء الفرعو نية فى مصر . 

والأشورية فى العراى . 

س واربرية فى شمال إفريقية . 

- والفيفيقية على ساحل فلسطين و لينان 

- م إلى تفضيل الفارممية ‏ كلفة آرية ‏ على العر بية كلفة سامية . 

ولل أن النى حل أمارات الحياة الأدبية الجديدة فى الشرق العربى 
فى نباية القرن التاسع عشر » وكذا فى الشرق الإسلاى » وحمل مظاهر 
الحضارة عامة ‏ ثم نصادى لبنان الذين تعلبوا واستوحوا من جهود 
المبثرين الأمريكيين فى سوريا . 

حت فال أن الربر وحدم مم عاب المد نية فى شمال [فريقية والآند لس . 
۾ وهثالك الدعرة إلى : 

افير من حراة المسابين الحاضرة ؛ لأنما حياة بدائية ذليلة . 

وإلى أن السبب فى ذلك هو تعالم الإسلام والقسك ما . 


eA 


و التبشير والاسقشراق فى ذلك سواه 2 والفرق لپا هو أن الاستثراق 
أخيل صورة و البحث » وادعى حه « اطا بع العلى الأكادى » بدا بشت 
دعوة التبشير فى حدود مظاهر « العقلية العامةع وهى العقية ألشعبية ١‏ 

استخدم الاستشراق 3 الكتاب > والقال فى نجلات اة 1 وك_سى 
التدر يس ى الجاءعة ۰ والناقغة ف أأؤتمرات » العلبية € العامة . 


أما التبشير فقد سلك طريق التعلم المدرسى فى دور الحضانة ورياض 
الأطغال والمراحل الابتدائية والثانوية للذكور والإناث على السواء . كا لك 
سيبل العمل د الخيرى ء الظاهرى فى المستشفيات . ودود الضبافة والملاجى* 
الكبار > ودود ايتامى واللقطاء . ول يقصر التبدير فى استخدام ١‏ فشر 
والطباعة » وعمل , الصحافة , فى الوصول إلى غايته . 


إن البلاد المر ببة والإسلامية فى يقظنها الحالية تتعثر فى خطاها نحو القاسك 
الداخلى » و نحو تقوية العلاقات بها » بسبب الرواسب الى تخلفت عن التبشير 
والاستشراق » وبسيب آخر له وزنه وأثره فى هذا التعثر وهوه شعف 
المواجبة » الى ياتاها فى البلاد الإسلامية هذان العاملان القوبان فى ركز 
الاستمار » و بعثرة القوى الوطنية فى كل بلد عربى وإسلاى 


والاؤسسات الإسلامية ‏ على تعددها وتنوعبا ‏ لم تعرف كماما 
حتى الآن « وضعية » ااتيشير والاستثراق فى توجيه اشعوب العربية 
والإسلامية » حتى اول أن تلقاها ء فضلا عن أن يكون لقاؤما إياها تويا 
أو ذعيفا 1 


و فالازهر ‏ وهو أكير السات الإسلامية فى الشرق العربى 
والإملاى لم خرج برسالته كثيراً حتى الآن عن أن يكون ترديداً لف لير 


0۹ 


القرون الوسطى فى مواجمة بعضهم بعضا كأحزاب وأصاب مذاهب فتبية 
وكلامية أو شعويية ( سنة وشيعة ) أو ترديدا لتفكير المتأخرين الذين 
سبوا الإنسان أخص مقوماتة فى الدنيا وهى ميزة الحياة . و لكن الآمل 
كبير الآن فى إصلاح الأزهر . 

۲ - وجعية الشبان المسلبين بالقاهرة » هى تقليد للبعيات الشباب المعروفة 
من قبل عند غیرتا فى جائب › وابتعاد عنها فى آم جاب من جوانب 
رسالا - تتلدها فى ممادسة الرياضة و لكنبا لا تقلدها فى جعل الرياضة 
وسية من وسائل التربية والإيمان » كا تفمل جعية الشباب الاخرى أما ما 
يلق فيبا من حاضرات » أو يعقد فبا من ندوات » قيئقص هذه ولك عنصر 
الجدية وحرارة الإمان . . . 

ع وجعة التعريف الدولى بالإسلام (التى تعقد اجتاءاتها بدار 
جمية الشبان المدلبين بالقاهرة ) هى جمية طابعبا شخمى . أكثّر من أن 
يكرن حلا لرسالة وبا ها » أو شرا لبادئها فى بلاد العالم ء كز هو اموم 
من اما وصفباتا . 

4 ومعد الدداسات الإسلامية ( بالروضة بالقأهرة) معبد حديثك 
النشأة ل يتمين اتجاهه بعد » هل هو علبالى على نحو أساوب الدراسة العلبانية 
فى “تراث الإسلاى الى أدخلها علماء التبشير والاستشرق ف الجامعات المصرية > 
آم هو تقليدى على نحو ما يفعل الازهر فى طريقته . 


gg #2 


إن دواسب اتبشير والاستشراق الى أشرنا [ايها فما مضى لا تثمثل 
فقط فى المؤسسات التبشيربة الختلفة الظامرة فى مصر والبلاد ألعر يرد 
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وإن كانت لاتخنىق مدف الاستشراق . ونذكر ‏ عل سيبل اللثال 
لا الحصر ‏ المؤسسات الأنية : 


. المعهد الشرق بدير الدومنيكان » بشارع مصنع الطرايش‎ - ١ 

؟ ‏ ندوة الكتاب . بشارع سلمان باشا . 

م دار السلام » بكئيسة دار السلام مصر القدءة . 

۽ - المعيد الفر نسى باأميرة . 

فكل هذه المؤسسات مخضع للاتجاه الكاثو ليى فى بحث الإسلام وتراثه 
وتخضع كذلك للنفوذ الفرنمى . والذين يعار نوتها من أأصريين ۵ أصماب 
الثقافة الفرنسية عن درسوا فى فرذا الآداب الشرقية واكقافة الإسلامية ؛ 
ا ٠‏ كأب روحى ٠‏ المستشرق الفرنمى لويس ماسينيون , عضو جمع 
اللغة العربية بالقاهرة » ومستشار وزارة المستعمرات الفرنسة فى شون 
مال قريقية . 

والذن يعاونون هذه المؤسسات من المصرين المثقفين فى فرنسا 
والدارسين للآداب الشرقية العرية أو لاراث الإسلاى الثقافى ‏ بزداد 
أثرم كلا اتصل_شأنهم واتصلت مشورتهم بتوجيه الآداب ٠‏ أو الثفافة 
3 مصر . 

وحت عنوان «١‏ إصدار سلساة كشب عن تاريخ الدين الإسلاى » 
وتحت هذا العثوان كتيت جريدة الأخبار بارخ ٠6‏ أكتوبر من عام 
1409 : عن وضع مشروع لإصدار سلسلة من الكتب : بعضها مترجم 
عن كتب المستشرقين والبءضش الآخر يؤلفه كتاب مصريون عن تاريخ 
الدين الإسلاى والاطوار الى س ما فى عهود الاستماد . 

إنه من غير شك أن هناك من له تفوة بين الذين يعترمون إصدار 


۹ 


هذه السلسلة وهو من أنصار اتجاه التبدير والاستشراق ويروج ارسالة 
التبشير والاحتتراق وهی رسالة الاستماد دون أن يكون فى نفسه أى أثر 
الشعود بخطورة هذا الاتجاه . فنحن سترى فى الكلام عن الاستشراق . 
فى هذا البح ٠‏ ما يؤكد أن هدف المستشرقين فى كتمهم عامة وقاطبة 
هو التوهين القم الإسلامية » وتفتيت الشعوب العربية والإسلامية فى علاقاتها 
رصلات يعضبا وبعض . 

أجبزة الدعوة و الدراسات الإسلاسة عليها إزاء التبشير والاستشراق : 

أولا : أن تسام فى تنقية الحياة المصرية والءر بية ,_الإسلامية من رواسب 
مذين العاملين قتبعد عملاءهما من حياة التوجيه قمر فى جوااها المتعددة 
ونكون ذا صلة وثرقة بوزارة الربية والتعلم فى الإشراف على حياة 
مصرية إسلامية أفضل فى مدارس المبشرين ‏ وهى المدارس الدينية التابعة 
للفاتيكان فى طوابعها الختلفة » من فرأسية وإيطالية وأسبانية وألمانية 
وهل جرا . . . » وعلى صلة وثيقة بالصحافة ووزارة الثقافة والإددشاد 
القوى فى توجيه القلر والكتاب . 

ثم عليبا ثانيا : أن تكون مع المؤسسات التعليمية الإسلامية ‏ 
كالأزهر ‏ جباذاً قويا يلق به كتب المستشرقین ٠‏ دحوم فى مجلاتهم 
ومؤاكراتهم > فى الرد عليهم وشرح القم الإسلامية » وتقوية أواصر 
القربى بين الشعوب العر ببة و الإسلامية . 

ثم علها ثاثا : أن تخرج للءسللين عاجلا فى مشارق الأرض وءخارما : 

١ ١‏ دارة معارف إسلامية » يكتيما علاء' مسليون متمكئون 
ف هم التراث الإسلاى مت جميع بلاد العالم الإسلاى » وتكون مرجما 
للجوا نب الثقافية العديدة . 


»اهم 


؟ - وأن تقرأ « ترجة » فى كل لغة من االغات الى ترجم ليها أقرآن 
فعلا » بعد ص أجمتبا م اجعة دقيقة > من علياء لهم سعة إطلاع ف التفسير 
والعلوم الإسلامية . 

 »‏ وأن تخرج د قاموسا » الفقه الإسلاى » على بط القواميس 
العلبية الحديثة فى الاجتماع والفلسفة وعم النفس والاقتصاد . . . . يكون 
مرجعا سريعا لمعرفة المصطلحات الفقبية ومدلولاتها فى اذامب الاقبية الختلفة . 


والفرق بينه وبين ١‏ دائرة المعارف الإسلامية ‏ أن هذه لا تقصر 
موضوطانها على الفقه » بل تعام جوانب اترات الاسلاى كلها كوسوعة 
علبية عصرية . أما القاموس فبمته التعريف فى صودة جملة مسريعة » علبية 
منظمة بالفقه الاسلاى . والمسل المعاصر » وبالأخص فى البلاد الى تعرف 
اللغة العر بية » فى حاجة ماسة إلى مثل هذا القادوس . 

م وأن تصدر د بجلة » تتتبع بحوث الاستشراق الى يوردها الغرب 
الصليى للشرق الاسلاى فى الوقت الحاضر › سواء فى كتبه عن الثراث 
الاسلاى أو فى نحوث مجلاته العديدة الى تعنى ذا الترأث » وبوضعية 
المسلمين و وجبيم . فافزب فى توريده لهذه البحوث حرك ضخمة 
وسريمة »كا برى من الدوريات الى تنشرها الحعيات الاستثشراقية فى مختاف 
بقاع العالم بلغات مختلفة » ومن الكثب الى تصدرها درر الطباعة الكبيرة 
فى عواصم أمريكا الشمالية وانجليرا وفرنسا . وابيان المرافق فى هذا البحف 
يعطى صورة تقريبية و لكدنها صودة رة للبو جمين ف العالم الإسلاى . 

وإذا ابتدأت اجر ة الدءوة والدداساتالإسلامية فى مواجبة «الاستشراقء 
مواجهة سافرة ‏ وليس هناك حتى اليوم أية مؤسسة إسلامية فى العالم 
الاسلاى تقوم ذا الدور ‏ لاک من سيب فستظپر له سبل أخرى ,يرى 


ام 
ز۳۴۳ الشكر الاسلاى ) 


راما عليه أن يسلكبا ى يصل إلى هدفه وهو : 


إعادة ا فى نفوس المسلين » وفى نفوس الرأى 
امام لمر . 

قرف التدشر : 

سارى فيا بعد أن الاستشراق لون من ألوان التبشير لاءم نفسه مع ظروف 
الحياة . وإذا كان الاستشراق نوعا من أنواع التبشير فتعرّف هدف التبشير 
نفسه يعطينا بالتالى صورة عن هدف الاستشراق . ولن نحاول هنا أن نذكر 
شيا مستنتجاً من قراءة أو دراسة هذا الموضوع » وإنما سندع اللصوص 
الثابتة لوعماء الميشر ين تعير عن هذا المدف : 
۾ يقرل لورانس براون : «وووتتط معصوموورز د إذا اند المسليون 
فى امبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لمنة على العالم وخطرآً » وأءكن 
أن يصبحوا نعمة له أيضا . أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حينئذ 
بلا قوة ولا تأثير .600 . 

ويفصح القس «١‏ كالهون سيمون . عن رغبة التبشير القوية فى تفريق 
المسلبين النى عبر عا ١‏ براون » فما قبل › بقوله : « إن الوددة 
الإسلامية تجمع آمال الشعوب السود ٠‏ اعدم على القلص من السيطرة 
الأوربية . ولذلك كان التبشير عاملا مهما فى كسر شوكة هذه المركات . 
ذلك لان النبشير يعمل على إظهاد الأآردبيين فى نور جديد جذاب » 
وعلى سلب الحركة الإسلامية من عندر القوة رالفركر فيا ٠)‏ . 


'(١)فى‏ كتابه « الإسلام والإرساليات 341581028 [slam and‏ س 744 £A‏ . 
(؟) كتاب « التبشير والاستمار » ص۲٠‏ . 


للف 


فوحدة المسلمين إذن فى نظر التيشير بحب أن تفتى وأن توهن › 
وپ أن يكون ن هد الك التبدير هو النفرتة فى توجيه المسلبين واتجاهاتهم . 
والتبشير ؛ [: برى هدفه المباشر تكيك المسلمين ؛ يرى بالثالى درء خطر 

حدتهم على استعار الشعوب الأوربية وعلى استذلالها واستترافها لروات 
المسلبين . وق هذا انى يقول أورانس براون Lawrance brow a‏ : 
ء الخطر المقيق كامن فى نظام الإسلام » وفى قوته على التوسع والإخضاع 
وفى حيوبته . إنه الجداد الوحيد فى وجه الاستمار الآورونى ,22 . 





وتقول مجلة العالم الإسلاى الانجليزية The Muslim World‏ : 
« إن شيثا من الخوف يحب أن يسيطر على العالى الغربى . ولهذا الخوف 
أسباب مها : أن الإسلام مذ أن ظبر فى مك لم يضيف عدديا ٠‏ بل 
دتما فى ازدیاد واتساع . ثم إن الإسلام ليس دينا خسب› بل إن من 
أركاه الجباد . ول يتفق قط أن شعبا دخل فى الإسلام ثم عاد نصرانيا ,© . 


م وهناك يحانب تفتيت وحدة المسلبين ‏ كدف للببشرين ‏ هدف آخر 
هو التنفيس عن الصليبية وعن الا:بزامات الى مى بها الصلرييون طوال قرئين 
من الزمان أنفقوهما فى عاولة الاستيلاء على بيت المقدس واتراعه من 
أيدى المسلبين الممجبين ! 1. يقول اليسوعيون : « 1 نكن نحن ورثة 
الصلميمين ؟ أو م رجح نحت راية الصليب انستأئف التسرب التبشيرى 
والفندين المسيحى ولنعيد فى ظل العمل الفرنمى وباسم الكنيسة 
ملك اليح ؟ © , , 


(۱) فی كتاب أصدره فی هام ۱۹٤٤‏ . 

(۲) عدد يونية سنة ٠١۹۳١‏ تحت علوان « ال+نراديا السياسية #عالم الإسلاى » , 
The Political geography of the Mohammadan world‏ 

(۴) « التبشير والاستعيار » ص ١١7‏ , 
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م ويانب هذا وذاك يرى المسقشرق الألماتى بيكر «وءاهه8 : د أن 
هناك عداء من النصرانية للإسلام بسبب أن الإسلام عندما انقشر 
فى المصور الوسطى أتام سداً منيعا ر وجه انتشار النصرائية ثم امتد 
إلى البلاد الى كانت عاضعة لصو انبا > (© . 

وإذن هدف التبشير هو لمكين الآررنى المسحى من البلاد الإسلامية . 

والآسباب الى ذكرها هؤلاء المبشرون هنا توصل جميعها إلى هذا المدف . 
فسواء أ ان الانفيس عن هرية الصليبية » أم الرغبة ف الائتقام من 
الإسلام لانه تام فى القرون اوسطى فى وجه المسيحية . أم توهين المسلين 
وكزيقهم فى التوجيه والانجاه ‏ هو السبب المباشر فى التبشير فإن 'ليجته 
حا وعل أى وضع هى ما ذكرنا من بمكين الأوربى المسيجى هن 
اسل الشرق ومن وطنه . 

وهنا يبدو واضا أن التبشير مقدمة أساسية للاستعاد الأوربى » ج أنه 
سيب مباشر لتوهين قوة المسلدين . « ولقد كانت الدول الأجنيية تيسط 
الحاية على مبشرها فى بلاد الشرق لبا تمسدم حملة لتجارتها وآرائها 

ولثقاتها إلى تلك البلاد . بل لقد كان مت ما هو أعظ من هذا عندها : 
لقد كان الإشرون يعملون بطرق عتلفة كالتعلم مثلا على تبيئة شخصيات. 
شرقية لا تقاوم التبسط الأجنى . 


صو بر امسر ب لمر مرم اسای : 


وطريق التبدير لنوهين السلبين لم يكن الدعوة إلى المسيحية والعمل 
على أرتداد المسلدين إلى النصرانية مباشرة . وإنما كان طريقسه تشويه 


1 ه١ اأمير السابق » ص‎ )١( 
2 (؟) المير الساءق ؛ ص الل‎ 


۱ 


الإسلام ؛ وعاولة [ضعاف قيمه ؛ ثم تصوير المسلدين فى وضعيم الحالى 
بصورة مزرية بعيدة عن المستوى الحضارى فى عصرنا الحاضر . 

قا مو نيسئيور كولى فى كتتابه «البحث عن الدين الق » يصود الإسلام 
على هذا النحو : ١‏ الإسلام : فى القرن السابع للبيلاد ٠‏ رز فى الدرق 
عدو جديد ذلك هو الإسلام الذى أسسس على القرة › وقام على أشد 
أنواع التعصب . 

لقد وضع محمد السيف فى أيدى للذين اتبعوه . وتساهل فى أقدس 
قوانين الأخلاق . 

ثم سح لانباعه بالفجور والسلب . 

ووعد الذذن ملكون ( يستشهدون فى سيبل اقه ) فى القتال بالاستسّام 
للدائم بالملذات ( الجنة ) . 

وبعد قليل أصبحت آسيا الصغرى وإفريقيا وأسيانيا فريسة له ؛ حتى 
إبطاليا هددها الخطر ء وتثاول الاجتياح نمف قرنسا . 

لقد أصيبت المدئية . 

ولكن هياج هؤلاء الأشياع ) المسلبين ( تثاول فى الأكبر كلاب 
النصارى . . . 

ولكن اظر !ها هى النصرانية تضع سېف شارل مارتل سدا فى و چه 
سير الإسلام المنتصر عند بوانيه ( ۷٠۲‏ م) . م تعمل الحروب الصليبية فى 
مدى قرنين تقريبا ( ۱۲۵۲-۱۰۹4 م) فى سبيل الدين » فتدجج أوربا 
بالسلاح » وتنجى النصرانية » وهكذا تقرقرت قوة الملال أمام راية الصليب › 
واتتصر الإنجيل على القرآن » وعل ما فبه من قوانين الأخلاق الساذجة » (“ . 

)١(‏ ص ۲۲۰ طيم ۲۸ . وقد تال هذا الكتاب رضا ابابا ليون اثثالت عهر فى 
سئة ۱۸۸۷ وءاش فى الدارس السيسية فى الهرق والترب إلى اليوم . 
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ويقول و : س . نلسون 01ى[ .8.¥ «١‏ وأخضع سيف الإسلام. 
شعوب إفريقيا وآسيا شعبا بعد شعب» ٩‏ 

هذا فى وصف الإسلام ووصف مبادئه أما عمد رسوله فيقول مله 
أديسرن Addison‏ د مد لم إستطع فيم النصرائية 6 واذلك لم يكن فى نبال 
مما إلا صورة مشوهة بنى عليها دينه الذى جاء به للعرب > © . 

وفى وصف المسايين قول هنرى جیسب جه3688 رہہ اأبشر الاي 
امسلون لا يغبمون الأديان ولا يقدرونها قدرها . . . إنهم لصوص ٠‏ وقتلة 
ومتأخرون > و إن التبشير سيعمل على تمدينهم » ٩‏ ا يقول فى وصفېم جولمین 
Guim‏ .2 فى كناب « تاريخ فرنسا » : إن مدآ » مؤسس دين المسلبين 
قد أمى أنياعه أن يخضعوا امال وأن يبدلوا جميع الآديان بدينه هو . 
ما أعظم الفرق بين هؤلاء الوئئيين ( المسلبين) وبين النصارى ١‏ إن «ؤلاء 
المرب قد فرضوا ديئهم بالقوة وقالوا للناس : أسابوا أو موتواء بين أتباع 
المسيح ريحوا النفوس بيرم وإ[حسائهم . 

ماذا كانت حال العالم لو أن العرب انتصروا علينا ؟ إذن لكنا مسابين 
كالجزائربين والمرا كشيين > ٩<‏ . 

وهكذ! : المسرؤن متأخرون » و لصوص و قتلة . 

وهكذا : رسولحم سارق ومحرف فيا رق 5 

وهكذا : الإسلام دين السيف وليس دين الإيمان . هو دين مادى و ليس 

. *5 التبثير والاستعار » س‎ « )١( 

(؟) الصدر السابق » س ٣۷‏ 


(۴) الصدر السابق فى نفس الصحيفة . 
)٤(‏ ص ۸ ۸۱ من كتابه . 


هماه 


ديناً روحيا لآنه يسمم لأتباعه بالفجور والسلب والفتل . هذا ما يصور به 
التبشير الإسلام والؤمنين به والتابعين ارسوله . على أنه لم يفت المبشرين 
كذلك # يجانب تشويه الإسلام والمسلمين إغية توهيئهم و[ضعاف وحدتهم - 
أن شُيروا للغاية فما التزعات الشعوببة » «ثل الفرهو نية فى مصر › والفيذيفية 
على ساحل فلسطين ولبئان . والأشووية فى العراق » واليربرية فى شال 
إثريقيا وهكذا . . . 

ه سبل المبشرين إلى باوخ غاياتهم : , 

وتنوعت أساليب التبشير فى توصيل هذا التصوير المشوه للإسلام ورسوله 
والمسلبين » إلى أجيال المسلبين جيلا بعد جيل منذ أن استقر فى الشرق العربى 
والإلاى . فكانى : 
المدرسة ‏ الكلية . الجامعة . 
الندوة ‏ الرياضة . 
النول . 


وإن هن ار اؤ سات التعليمية فى الشرق العربى جامعة القديس إوسف 
فى لبنان » وهى جامعة يا بويةكائو ايكية د وقعرف الآن بالجامعة الي وعية » . 


والجامعة الأمريكية ببيروت الى كانت من قبل تسمى «٠‏ الكلية ااسورية 
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الإنجيلية » , ثم كلية بيروت . وقد أَنْشِئْت فى عام 1816 ء وهى جامعة 
بروتستائقية . ۰ 

والكلية الأمريكية بالقاهرة الى أصبحت فيا بعد د الجامعة الأصيكية › 
وقدكان القصد من إنشائها . أن تكون قريبة من المركر الإسلاى الكبير 
وهو الجامع الأذهر . 

وكلية روبرت ف استنبول النى أصبحت تسمى «بالجامعة الآمربكية > هناك . 


والكلية الفرنسية فى لاهور » وأسست فى لاهور باعتبار أن هذا اليلد 
يكاد يكون البك الإسلاى فى تكوينه فى شبه القارة المندية . ومن المنشور 
الذى أصدرته الجامعة الأمى دكمة ف بيروت ف عام ۹ ء ردا على احتجاج 
الطلاب المسلمين لإجيادم على الدخول يومياً إلى الكنيسة ‏ يتضح من 
المادة الرابعة منه طابع هذه ا اؤسسة وأمثالها . ونص هذه المادة ما يى : 

إن هذه كلية مسيحية أسست بأموال شعب مسيحى . ثم اشتروا الأرض 
وم أقاموا الأبنية . وهم أنشثوا المستدئى وجبزوه . ولا يمكن للمؤسسة 
أن نستمر إذا لم يسندها هؤلاء . وكل هذا قد فعله هؤلاء ؛ ليوجدوا تعليا 
يكون الإنجيل من مواده . فتعرض منافع الحقيقة المسيحية على كل تلبيذ ... 
وکل طالب يدخل مؤسسئنا بحب أن يعرف سابقاً ماذا يطلب منه, . ٩(‏ 

کا أعان مجلس أمناء الكلية فى هذه المئاسبة : « أن الكلية لم تمس للتعلم 
العليانى » ولا ليت الأخلاق الحجيدة» ولكن من أولى غايتها أن تعل الحقائق 
الكبرى التى فى التوداة » وأن تمكون مركزآ للنور المسيحى » والثأ ثير المسيحى 


٠١مل التبهشير والاستمار » ص‎ « )١( 
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وأن تخرج بذاك عل الناس وتوصيهم به ٩‏ . 

وما يستخدم المبشرون دور التعلم بعد أن بموهوا يأسمائها على الرأى 
العام التبشير » يستخدمون كذلك الوسائل الأخرى التى أشرنا إلبا هنا 
سابقاً » الغاية نفسبا » و بالأخص الصحافة . فكتاب « التبشير والاستمار » 
يذكر نقلا عن مصادر للتبشير مايل : 

د يعلن المبشرون أنهم استفاوا الصحافة المصرية على الأخص التعبير عن 
الآراء المسحية أكثر ما استطاعوا فى أى بلد إسلاى آخر › لفد ظبرت 
مقالات كثيرة فى عدد من الصحف المصرية » إما مأجورة فى أكثر الأحيان 
أو بلا أجر فى أحوال نادرق © . 

و المشرون یسرون فى نحقيق هدفهم وفق خطط معيئة مدروسة يحتمعون 
من أجلها بين المين والحين . ولذلك نرى أنهم عقدوا عدة مؤتمرات لهذه الغاية . 
فمقدو| مثلا : 
مۇر القاهرة فى عام .15 . 
ومۇ ر بيروت ف مام ۱۹۱۱ . 
ومو یر القدس فى عام ۱۹۲۲ 
ومۇ مر القدس فى عام ۱۹۳۰ . 

وف كل مۇر من هذه المؤتمرات تدرس المشروعات وتوضع الخطط 
ثم يحرى تنفيذها فى سرية تامة ويبمة دائبة . 

ماه ال ستشراں : 

پرجع تاريخ الاستشراق فى بعض اليلدان الأورو بية إلى القرن الثالك 


٠١5 الممدر الساءبق » ص‎ « )١( 
. 7١1 (؟) المصدر السابق ص‎ 
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عشر الميلادى . ور عا كانت هناك محاولات فردية قبل ذلك » غير أن المصادر 
الى بين أيدينا لاتلق الضوء الكانى على الموضوع وإن أشارت إلى بعض 
المستشرقين كأفراد » ويكاد المؤرخون يعون على أن الاستشراق انقشر 
فى أوروبا بصفة جدية بعد فرة « عبد الإصلاح الدينى» ‏ کا يشمد يذلاك 
التاديخ فى هولانده و الدائمادك وغيرهها”» . 


أسداب الل تسراى. : 

والسيب الرئيسى المباشر الذى دعا الآوره بين إلى الاستشراق هو سبب 
دين فى الدرجة الأولى . فقد ركت المرب الصليبية فى نفوس الأودو سين 
ما تركت من آثار مرة عميقة . وجاءت حركة الإصلاح الديى المسحى 
فشعر المسيحيون : بروتستانت وكاثوليك › عاجات ضاغطة لإمادة النظر 
ف شروح كتهم الدينية » ونحاوله تفبمبا على أساس الآطورات الجديدة 
الى مخضت عنها حركة الإصلاح . ومن هنا اتجبوا إلى |ادراسات العيرانية . 
وهذه أدت بهم إلى الدراسات العربية فالإسلامية ؛ لآن الآخيرة كانت 
ضرورية افم الأول > وخاصة ما كان منها متعلقا بال جا نب اللغوى . و يمرود 
الزمن اتسع نطاق الدراسات الشرقية حتى مامت أديانا و لغات وثقافات 
غير الإسلام وغير العريية»2© . 

وءن جبة أخرى دغب المسيحيون فى التبشيد بدينهم بين المسلمين فأقبلوا 
على الاستشراق ليقسنى لحم تجبيز الدعاة وإرسالحم للعالم الإسلاى . والتقت 


() راجع الصفحات ۳ 2 وه » ١۸٦‏ 85849557 من اليلد الثالك الصادر 
فی عام ٠۹۲۴‏ من « مجلة الجسم العلمى الى » والصفحات 254 ١٠11م‏ 8504م >٠٦‏ 
7 4456 من اليلد الرابع الصادر فى عام ۱۹۲٤‏ من الجلة افسبا . 

(؟) راجع اأصدر السابق » وكتاب لاستصرقون لنجيب المقيق » ويجلة الإسلام بالإتجليزية 
واوا - أل س؟ ١١‏ من عدد ١٠6‏ نبراير سنة م56١‏ . 
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مصلحة المبشرين مع اهداف الاسته‌ار ففكن لحم » واعتمد عليهم فى بسط 
تفوذه فى الشرق . وأقنع المشرون (عماء الاستمار بأن د المسيحية » 
ستكون قاعدة الاستعار الغربى فى الشرق . وبذلك سبل الاستعار للبشرين 
هبمتهم وبسط عايېم حا ته » وزودوم بلمال والسلطان » وهذا هو اسوب 
فى أى الامتشراق تام فى أول أميء على أكتاف المبثمرين والرهبان 
ثم اتصل بالاستمار . 

ويحانب هذا وذاك »كان هناك أسباب أخرى فرعية لنشأة الامتثيراق : 
أسباب تجارية » وأسباب سياسية ديبلوماسية » وأسباب شخصية مراجية 
عند إعض الناس الذين تبأ هم الفراغ والمال واتخذوا الاستشراق وسية 
لإشباع رغباتهم الخاصة فى السفى أو فى الاطلاع على ثقافات العلم القديم » 
ويدو أن فريقا من الناس دلوا يدان الاستشراق من باب البح عن 
الرزق عندما ضاقت بهم سبل العيش اأمادية » أو دخلوه هاربين عندما قمدت 
بهم [مكانياتهم الفكرية عن الوصول إلى مستوى اعلماء فى الملوم الآخرى » 
أو دخلوه تخلصا من مسثُو لياتهم الدينية المباشرة فى مجتمعاتهم أأسيحية . 
أقبل هؤلاء على الاستشراق تبرثة لذمتهم الدبنية أمام إخوائهم فى الدين» 
وتغطية لعجرثم الفكرى » وأخيرا عثا عن لقمة العيش إذ أن التنافى 
فى هذا المجال أقل منه فى غيره من أبواب الرزق 29 . 

وهناك ملاحظة لبءض الباحئين تتعاق بال شمر قين الود خاصة . فااظ هر 
أن «ؤلاء أقبلوا على الاستشراق لأسباب دينية ‏ وهى عاوة إضعاف 


)00( راجم الصقحات ١9‏ ومابندها » ۲۸ وما بذهاء +٠١‏ ويا عدها ءن کتاب 


« المستهمرقون » وراجع الْجلدين الثااث والرانع من يجلة المع الطمى العربى لمانى 1١178‏ 
٤‏ وراجع مل الإسلام بالا نمايزية د151 - آ4 فى أعدادها ”صادرة فى فبراير 


وأبريل ومارس ومايو من عام 144 . 


الإسلام والتشكيك فى قيمه بإثباب فضل الهودية على الإسلام بادطاء 
أن الهودية » فى نظرم »> هى مصدر الإسلام الأول ٠‏ ولاسباب مياسية 
تتصل يخدمة الصهيوئية : فكرة أولا ثم دولة ثانيا » هذه وجة نظر ريما 
لا تحد مرجعا مكتويا بؤيدها » غير أن الظروف العامة » والظواهر المارادفة 
فى كتابات هؤلاء المستشرقين تعزز وجبة الاظر هذه » وتخلع عليبا بعض 
خصائص الاستنتاج العلى . 

وقد تركرت أهداف الامتشراق . مع تنوعها أخيراً فى خلق التخاذل 
الروحى وإيحاد الشعور بالنقص ف نفوس المسابين والثشرقيين عامة » وحماهم 
من هذا الطريق على الرضا والتضوع للتوجهات الغربية . 

د ومن المبشرين نفر إشتغلون بالأداب العربية والعلوم الإسلامية » 
أو يستخدمون غيرم فى سبيل ذلك » ثم » مون کلہم ما يكتتبون إلى أن يواذنوا 
بين الأداب العريية والآداب الأجنبية ٠‏ أو بين العلوم الإسلامية والعلوم 
الغربية ( الى يعدو نها فصرانية ؛ لآن أمم الغرب تدين بالنصرانية ) ليخرجوا 
دائما بتفضيل الآداب الغربية على الآداب العربية والإسلامية » و بالتالى 
إلى إبراذ نواحى النشاط الثقانى فى الغرب وتفضيلبا على أمثال فى ارخ 
العرب والإسلام ٠‏ وما غايتهم من ذلك إلا نخاذل روحى وشعور باائقص 
فى نفوس الشرقيين وحماهم من هذا الطريق هلى الرضا بالخضوع للمدنية 
المادية الغربية22 . 


سس مظاهر شاط الستشرقين : 
حاول المستشرقون أن يحتقوا أهدافهم يكل الوسائل : ألفوا الكنتب › 
وألقوا المماضرات والدروس » ودبشرواء بالمسحية بين المسلبين » جعوا 


. ١7 التبشير والاستعار س‎ )١( 


orf 


الأموال وأنشأوا اجمعيات » وعقدو ااؤتمرات : وأصددوا اعدف . 
وسلكوا كل ملك ظنوه محققا لأحدافهم . 
وهذه ماذج من صور تشاطهم المتعدد الجوائب . 

ه فى عام ٠۷۸۷‏ أنشأ الفرنسيون جعية للستشرقين ألحقوها بأخرى 
فى عام ۱۸۲١‏ » وإصدار د الجلة الأسيوية , . 

ه وف لندن تألفت جمعية لتشجيع الدراسات الشرقية فى عام ٠1818‏ 
وقبل الملك أن يكون ولى أمرها » و أصدرت د ججلة المعية الأسيوية الكة e‏ 
ه وف طم ۲ ا الاميكون جمعية ومجلة باسم د الجمعية الشرقية 
الأمميكية» » وق العام نفسه أسدر المستشرقون الآلمان مجلة خاصة بهم ٠‏ 
كذلك فمل المستشرةون فىكل من الما و[يطاليا وروسيا . 

ه ومن الجلات الى أصدرها المستثمرتون الأآمرككرون فى هذا القرن 
٠‏ جلة جمعة الدراسات الثرقية » وكانت تصدد ف مديئة جامبير هناو 
بولاية أهابو 0 وها فروع فى لندن وباريس وليبزج » وتورونتو 
فى كندا ؛ ولا يعرف إن كانت تصدر الآن » وطابعها العام على كل حال طا بم 
الاستشراق السماسى وإن كانت تعرض من وقت لآخر لبعض الشكلات 
الديئية » وخاصة فى باب الكشب . 

ه ويصدر المستشرقون الأمريكيون فى الوقت الحاضر « مجلة ثشثون الشرق 
الأوسط» . وكذلك ١‏ جل الشرق الأوسطء . وطابعبا على العموم طابع 
الاستشراق الساسى كذلك . 
هم وأخطر الجلات الى يصدرها المتثرقون الام يكرون فى الوقت الحاضر 
هى مجلة د العالم الإسلاى » . 
he Muslim World‏ أنأما ويل زور wem ۲٣‏ .3 فى سنة 
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۱۹۱۱ 2 ولصدر الآن من ھار تفو رد Hartford‏ بأ یکا ورئيس نحريرها 
کنیٹ كراج 8 .12 وطابع هذه اجلة تبشيرى سافر . 

ه وللستشرقين الفرنسبين مجلة شدبة بجلة د العالم الإسلاى » فى روحها 
واتجاهبا العدانى التبشيرى رواسا أيضاً : Le Monde Musulman‏ . 
ه ولمل أخطر ما قام به المستشرقون حتى الآن هو إصدار د دائرة المعارف 
الإسلامية » بعدة لفات » وكذلك إصدار موجن لما بنفس اللغات الحية الى 
ع 

صدرت با الدائرة » وقد بدءوا فى الوقت الحاضر فى إصدار طبعة جديدة 
تظبر فى أجراء ؛ ومصدر الخطورة فى هذا العمل هو أن المستشرقين عبثوا 
كل قرام وأتلامبم لإمدار هذه الدائرة وهى مرجع لكثير من المسلمين 
فى دداساتهم » على مافيها من خلط وتحريف وتعصب سافر ضد الإسلام المسلدين. 

ه واستطع المستشرقون أن يتسللوا إلى الجمع اللغوى فى مصر » والمجمع 
الملى العربى فى دمشق والجمع العلى فى يقداد . 00 

٠ه‏ ولعتمد المستشرقون ‏ فيا يعتمدون ‏ على عقد المؤمرات العامة 
من وقت لخر لتنظم أشاطهم »> وأول مۇم دقدوه کان فى سئة ۷۸۳ ء 
وما زالت مؤمراتهم تشكرر حت اليوم . 

٠‏ وف العصر الحديك تقوم الؤسسات الدينية والساسة والاقتصادية 
فى ١‏ الغرب يا كان ,يقوم به الملوك والأمراء فى الماضى من الإغداق عل 
المستشرقين وحبس الأوقاف وا نح على من يعماون فى حقل الاستشراق . 

ه دانجه المسقشرقون واابشرون يمعاونة الاستعار إلى جال التربية » محاو لين 
غرس مبادىء الريية الغربية فى نفوس المسلمين حتى يشبوا «١‏ مستغر بين » 


فى حياتهم وتفكيرم > وحتى تخف فى نفوسهم موازين القم الإسلامية 
( انظر ص ؛١١‏ من مجلة , الإسلام » ممو1ه1-_1ى الصادد فى ١+‏ مارس 


: ) ۱۹٩۵۸ سئة‎ 


كمه 


ه وليس نشاط المستشرقين موجها فقط إلى المسلين » [نهم يفتحون عيونهم 
لكل الاتعاهات وم يقظون لكل حركة قد تعوق سيرم أو تفسد خططهم ؛ فإن 
حاول أحدم أن يبدو عايدا أو يتخفف من أثقال التعصب تد بقية 
المستشر قین بېپون فى وجبه يطالبونه بأن يكون , موضوعيا » وأن يستخدم 
الطريقة الملبية و يلجأ إلى النقد ذى المستوى -العالى وهكذا . ومثال ذلك ما 
كتبه الفرد جيوم انه ۵٥٤ا‏ تعليقاً على كاب ١‏ مد فى مک » 
من تأليف مو تتجمری وات 77266 .81 هاجم جيوم وات ؛ لان وات خرج 
عن الخط التقليدى لللستشرقين فى بعض الأتجاهات ( انظ ص ٠۳۸‏ من مجلة 
« الإسلام » ه[و۸[_1 الصادر فى ٠١‏ أبريل سئة 140۸ ( ا 

ع ولا يعرف العقل ولا المنطق حدا لما يقوم به المستشرقون من تحريف 
للتادييخ الإسلاى » وتشويه لمبادى” الإسلام وثفافته » وإعطاء المعلومات 
الخاطثة عنه وعن أهله ؛ وكذلك يحاهدون بكل الوسائل ليتتقصوا من الدور 
الذى لعبه الإسلام فى تاريخ الثقافة الإنسانية . إن المستشرقين جميعاً فهم قدر 
مشترك فى هذا الجانب والتفاوت ‏ إن وجد ينهم [ما هو فى الدرجة فقط ۽ 
قبعضهم أ كثرتعصباً ضد الإسلام وعداوة له من البعض الأخر » ولكن يصدق 
عليم جميماً آم أعداز,0© . ا 

و إذا كان الاستشراق قد تام على أ كتاف الرهيان والمبشرين فى أول الام 
ثم انصل من بعد ذلك بالمستعمرين ‏ فإنه ما ذال حى اليوم يعتمد على لاء 
وأولئك ولو أن أكثرم يكرهون أن تكسف حقيقتهم ويؤثرون أن ختفوا 
وراء مختلف العناوين والاساء . 


(١)انظر‏ اليلات والكتب الى ورد ذكرها فى هذه النقطة وخاسة العالم الإسلاى 
» الاتجليزية « he Muslim World‏ ء « والإسلام » الى تصدر بالإجليزية فى كرالفى 
ب با كستان فى أعداد فبراير ومارس وأبريل ومابو اسئة ٠۹۵۸‏ و« موجز دائرة العارف 
الإسلامية » . 


YY 


2714 


جدول رقم )١(‏ 


المستشرقرن المعاصروں 
عرف من نشاطه أنه مؤاف كتاب 0 الوودية ق الإسلام ©" 
سى . سی أدص O. O. Adams‏ 


انجيزى باشر التدريس ف الجامعة الأمريكية بالقاهرة افترة من الزءن 
العر بية تحت العنوان المذكود . 

و 
الرورايل ار 
أستاذ فى ال جامعة الكاثوليكية فى واشتطن . 
دواد فر مانم BE. Ferman‏ 
من ألد أعداء الإسلام وأ كش المستشرقين طعنا فيه . له كتاب 
بالاتجايرية عن م تاريخ المسلبين وفتوحاتهم » . 
أدو we‏ لمر ى 2.0617 
أمريك متعصب رأس تر بر مجلة » العالم الإسلاى « The Muslim World‏ 
الأمريكية لفترة من الزمن » ومن محردى ١‏ دائرة المعارف الإسلامية » » 
ومن الذين باشروا التدريس ف الجامعة الأمريكية بالقاهرة عدة مات » 
٠عروف‏ باتجاهات تشيرية سافرة . 
اريك سير و دل 


مؤلف كتاب 0 أمة گیل ۽ الذى صدر بالا جليزية ف سئة 1400 . 


° ج. سی اسم Arthur‏ 
٠ؤ‏ لف «١‏ العناصر الصو قية فى عمد » النى صدر بالانجليزية فى سئة ٠۹۵٤١‏ . 

Arthur Jeffry 7 ات عيفر‎ e 
: معروف بتعصيه السافر ضد الإسلام والمسلبين . ومن كتتبه‎ 

د مصادر تاريخ القرآن » » صدر بالإنجليزية فى سنة 14۴۷ . 

« الكليات الدخلية فى القرآن » بالانجايزية . 

. ٠۹٥۲ القرآن ككتاب دينى » صدر بالانجايزية فى سئة‎ ١ 

© .و. أدئولر T. W. Arnold‏ 
إتجايرى اشترك فى نحرير د دائرة المعارف الإسلامية » ومن كتيه : 

«الدعوة إلى الإسلام » » قرحم من الإتجليرية إلى العربية تحت العنوان 
المذكور . 

«الخلافة, ء صدد بالانجليزية فى سنة ٠۹۳‏ . 

. ١41 تراث الاسلام » صدر بالانجليزية فى سئة‎ ١ 

© الولر تویئی Arnold Toynbee‏ 
(تجلبدى له أتمطاء فا كتب عن الإسلام والرسول فى كنا به العالمى « دراسة 
فى التاريخ » . وخطؤه هنا شديد الخطورة لان الكتاب لتر اس كر 
موضوعية آنتاريخ فى العصر الحديث فى نظر كثير من الناس وخاصة 


الشرقيين ؛ والعرب متهم بوجه أخص. 000 

۾ .ا الرس 1 
قسيس يسام فى تحرير دممة العالم الإسلاى» الى تصدر باتجليدية 
فى ایکا . 


0 
( 4 الفسكر الاسلاى ) 


A. Karlton الفرد لأدترم‎ © 

' أمريى کان مديراً لكلية حاب ثم مين ناميا لرئيس جمعية اليعثات 
الام بكية التبشيرية فى الخادج 1 

ب ا لئس بج 1 J‘‏ 


من محررى د دائرة المعارف الاسلامية» . 





ارس ارمس بج Misenberg‏ .نا 
من #ررى « دائرة ال معارف الإسلامية « 
e‏ و. يفالو W. Ivanow‏ 


. من محررى « دائرة المعارف الإسلامية » 


ف . ماسر F. Babinger‏ 
من محررى د دائرة المعارف الإسلامية » . 


A. Bagliaro باملياءو‎ .| e 
. من محررى د دائرة المعارف الإسلامية»‎ 
J. Barth بات‎ : 0 
» من حرری « داثرة المعارف الإسلامية‎ | 
B. Paret ٭ -. پات‎ 
. » من حررى د دائرة المعارف الإسلامية‎ 
RB. Passet نامث‎ .-.9 


من ررى د دائرة المعارف الإسلامية , . 


ام 


Bishop بشو ب‎ ° e 
. قسيس يسام فى تحرير مجلة « العام الإسلاى » الأمبكية‎ 


© ررایہ Browne‏ 
إنجليزى كان عضواً باجم العلى العربى فى دمشق . 
© ل.ل. روانم bL. Brown‏ لآ 


قسيس أمريكى يسام فى تعر ير مجلة « الال الاسلاى » الأمريكية . 


0.0. 8 سی ۰ سی . رع‎ e 
» من محررى « دائرة العارف الاسلامية‎ 


۵.. رو H. H. Brau‏ 
من مخررى ودائرة المعارف الاسلامية 5 


اءل. روفشال 220962831 EB. L.‏ 
من محردى ١‏ دائرة المعادف الاسلامية , . 
ف B. Bell‏ 

إيجايزى كثير الخطأ فى <ديثه عن الاسلام والقرآن . ومن كتبه : 
١‏ أصول الاسلام فى ييئته المسيحية » ؛ صدر فى سئة ١59‏ 1 
«الفرآنء » صدد فى سنة نوو . 
س د مقدمة القرآن » » صدر فى ۱۹٥4‏ . 
هاس اسر RB. Biacher‏ 

فر نمى ومؤلف كتاب ١‏ مقدمة القرآن » صدر فى ۱۹٤٩‏ . 
هص 2 Plessner‏ .آلا 
من #ررى د دأثرة المعادف الإسلامية » 


o1 


۵ ف . بول F. Buhl‏ 
من محررى ١‏ دائرة المعارف الإسلاصة > . 
e‏ ب . شس. V.T. Buchner Pi?‏ 
من محررى ١‏ دائرة المعارف الام لامية > . 
9 ب . بير مسيم J‘ Podersen‏ 
دانیمرک ومن محررى د دائرة المعارف الإسلامية » . وكان عضواً بالمججمع 
العلى العرى فى دمشق والآن آستاذ فى جامعة كو بنباجن . 
E. °‏ 
قسيس يسام فى نحرير , مجلة الال الاسلاى » الأسيكة . 
e‏ اد-ى. بعش ماج A. S5. Beveridge‏ 
من محررى د دائرة المعارف الإسلامية » . 
٭ سی .4. کر H. Bodkit‏ .8 
من حرری د داثرة اللعارف الإسلامية » . 
٠‏ .س ر A, Aı Tritton‏ 
من محررى «١‏ داثرة المعارف الإسلامية , . 
e‏ -. تشودى Rf . Ohudi‏ 
من محررى ١‏ دائرة المعارقف الإسلاءية > . 
e‏ 7 ناس دو یرل Th .Jnynbol‏ 
من كبار حررى ١‏ دائرة العارى الإسلاسة , . 


or 


1. © مود سی دول رک‎ e 
ألمانى معروف بعدائه للإسلام . لہ کتاب عن القرآن » وكتاب آخر عن‎ 
۰ ¢ اتاخ الإسلاى ظور بالإنجليية ف » أسلة قار ريخ العالم‎ 


Gaetani مایتای‎ e 
. يطالى وكان ءضواً با جع العلى العر نى فى دمشق‎ 
A. Grohman ا مرو یار‎ © 


من محررى » دائرة المعارف الإسلامية » . 


® مریفی Griffni‏ 
إيطالى وكان عدر أ بالمجمع العلى العرى فى دمشق . 


© ميرول Gottheil‏ 
كولومى وكان عضواً بالجمع العلى العرفى فى دمشق . 
© ل. موث Gauthier‏ .نآ 


فر نسى متعصب ديئياً وجنذسسا » كثير التشبير بالإسلام والحقد عليه » من 
أتباع ريئان فی فكرة مين الآريين ف السيادة على غيم ( أنظر ص ه؟ 
وما يعدها من اة » ومن الجلد ۾ , نایر سنه ۱۹۲۵ ) من , جل 
جمصة الدراسات الشرقية . 


© ور دفر وى دغر 00 Gaudefroy Demombynes‏ 
من حررى « دارة العارف الاسلامية » له كتاب عن « المج » في هكثير 
من اخلط والتشويه » ( أنظر ص ٠۳‏ من العدد ١‏ من الجلد و ؛ ينابر 
سنة ۱۹۲٠‏ من « جلة جمعية الدرسات الشرقية » . 


ofr 


of 


WwW. Bjorkman وم کات‎ 


من محررى د داثرة المعارف الاسلامية » . 


إيطالى وكان عضو | با مجمع العلى العرلى دمشق : 
ب ٠‏ هبو بل B. Goel‏ 


من محررى «دائرة المعارف الإسلامية » 

می لاسو 02359 

فر نمی وكان عضوا بامجمع العلى العربى فى دمشق . 

امس شترى بربسئير 82686680 .11 J.‏ 

یکی يدير معبد الشرق الأوسط يجامعة شيكاغو فى أمريكا 
چ ل. دير‘ J. della Yida‏ .0 

من كيار خررصس « دائرة المعارف الاسلامية &. 

A. 2. 8 دو ممرسى‎ ٠ ۵۰4 

D. M. Donaldson دم دوبالرسون‎ 

قسيس اسیک يسام ف تحرير مجلة «العالم الإسلای» الأ يكية ومن کته 
« دين الشيعة » » صدر فى عام ۱۹۳۷ . 5 

س _ دراسات فى عم الأخلاق الاسلامية ۾ » صدر 5 عام ۳ . 
دی بول De Boer‏ 


من حرری ودا أرة الممارف الاسلامية 8 وله كتب عن امل مة الاسلاممة 
ترجم بعضبا إلى العربية . 


دس فى Dietrich‏ 

من #ردى «ددائثرة المعارف الاسلامية , 

B. Dinet اء ايم‎ 

فر ذدى شديد التعصب ضد الاسلام » له كثتاب بالفر نسية «ااشرق والغرب». 
٠‏ سو رر BR. Roberts‏ 

انجليزى ومؤلف ١‏ القوانين الاجتياعية فى القرآن » ٠‏ وهو دراسة مقارتة 
بین القرآن والتوراة فى القوا نين الاجتتاعية صدر فى عام ٥‏ .° 

H. Rekendorf اروف‎ . 2 

من محررى « دائرة المعارف الاسلامية » وله بعض االكشب 

Û‏ . ف . Zettersteon mjd‏ .7 .ك1 

من كيار خررى « دائرة المعارف الإسلامية ¢ 

O. Spies و .سار‎ 

من محررى « دأثرة المعارف الإسلامية» 

H. Speyer صر‎ ٠ 2 

من حررى د داثرة المعارف الإسلامية »> . 

M. Strech .سرك‎ 0 

من حردى د داثرة المعارف الإسلامية » . 


مؤلف د تاريخ الحروب الصليبية صدر الجزء الثالك منه عام 45 )>. 


وم 


۰ . حب M. Smith‏ 
من محررى دائرة د المعارف الإسلامية » 

چ نول هو دع دو 7 Snouk Horgronje‏ 
هر لندى_ومن محررى د دائرة المعارف الإسلامية » . حارب الاسلام 
والسلین بكتبه عن مستهارا لمكومته ف شون أندونسيا , 
له كتاب ١‏ الإسلام , . 

ه د .سرو عانم R. Strotman‏ 
ألمانى الأصل ومن محردى ء دائرة المعارف الإسلامية , . 

ه ب.ششريك Sechrieko‏ .8 
من محررى «دائرة المعارف الإسلامية » . 

J . Shlaifer ع . سليفر‎ ٠ 
. » من محررى « دأثرة المعارف الإسلامية‎ 

ه “مويل صرسدر S. Mercer‏ 
أميكى وكان رئيس جمعية الدراسات الشرقية الأمربكية الى تأسست 
فى هدينة حامبير بولاية أوهاير وكان لها فروع فى أوربا وكندا ء 
کا كان رئيساً لتحرير جلة هذه الحمية . 

ء سى . قاب رونك van Arendonk‏ .0 
من #ررى دداثرة المعادف الإسلامية , . 

H. Fuchs 4ھ .فوس‎ ٠ 


من #ررى د داثرد العارف الإسلامية 0 


o 


ه ل . دودار K. Vollers‏ 


من #_رى د دائثرة المارف الإسلامية «. 


78 ف .فو 8 .7 


من خررق ودائرة ال معارف الابلامية , 5 


© ا„ فر A. Fisher‏ 
ألماق الأصل ومن عررى و داثرة الممارف الاسلامية » 

Karl Brockelmann ےل ر وکیا‎ ٠ 
ألمانى الأصل ومن محررى « دائرة المعارف الإسلامية > » صاحب أ كر‎ 
موسوعة فى تاريخ الآداب العربية باللغة الآلمانية » ومن مؤلفاته الحامة‎ 
تاريخ الشعوب الاسلامية » المترجم من الألمانية إلى الإنجليزية . كان عضوا‎ « 
بالجمع العلى العربى فى دمشق » (أنظر الاشارة إلى إعض أخطائه النار ية‎ 
- الى تصدر بالانجليزية فى كرانثى‎ Al-Islam » والعلبية فى مجلة الاملام‎ 

باكستان ص ١4١‏ من عدد ول مايو سنة م10١)‏ 
e‏ .کر B. A. Kern‏ 
من محررى د داثرة المعارف الإسلامية » . 
© كود A. Oour‏ 
من مخررى « دائرة المعارف الإملامية «- 
٠‏ كوستى ولسوده K. Willson‏ 
يسام فى تحرير مجلة « العالم الإسلاى » الأ يكية 1 


oy 


٠‏ ج ...کر J. H. Kramers‏ ش 
هولندى من غرري ١‏ دائرة المعادف الإسلامية ء كثير الامن فى الإسلام 


وصاحب ميول يشيربة مافرة . 


Longworth Dames لو رودي دام‎ ٠ 


من محررى د داثرة المعارف الإسلامية > . 


ها بشء لو سی T. Luwichi‏ 


من محررى « دائرة المعارف الاسلامية » . 


Beraard Lewis ب .لولس‎ ٠ 
» » إنايذى له قالات كثيرة و بعض الكتتب منها د المرب فى التاريخ‎ 
. والآن أستاذ يجامعة لندن‎ ٠۹٠١ صدر فى عام‎ 
R. Levy ایی‎ ٠ - ٠ 
: متخصص ف الدراسات الاجتاعية الإملام » ومن كيه‎ 
. مقدمة لدراسة عل الاجتاع الإسلای صدر فى عام مم16‎ 


0 د امكل الاجتاعی للإسلام » ٠‏ ظبر فى عام ۷ 2 ولصدر 


G. 8 مادساين‎ . 2 


من حررى « دائرة المعارف الاسلامية » . 


H. Maney ھ. ماسی‎ 


فر نمی ويعرف من هو لفاته كتتاب ١‏ الاسلام » ؛ صدر فى عام 16 م 


ofA 


لرص.٠١ ل‎ e 
T Menzel فل‎ 


من محرري «١‏ داثرة المعمارف الاسلامية 2 


© ہں * مو رسو رہ Morrison‏ 

أمريى ومؤلف کتاب « التوتر السيامى والاجتاعی والدينى فى الشرق 
الأرمط , عام .هو , . 
هط ف. سار مکی V Minorski‏ 


من محررى د دائرة المعارى الإسلامية » والآن أستاذ يحاممة كبردج . 


Nalino ثالشو‎ ٠. 
إيطالى وكان مضوا بابجمع العلى العربى فى دمشق . مەروف بكتاياته‎ 
. ضد الاسلام‎ 


H. S. Nyberg سس * ابرع‎ ٠ 2 e 
من محررى « دأثرة المعارف الاسلامية›»‎ 


©. م. ینس 
كان محرراً فى مجلة العالم الاسلاى «١‏ الأمريكية , . 
ه وء فادسر Hartner‏ 


من محررى د دائرة المعارف الاسلامية » 


64 


5 قاء عا Hartman‏ 
ألمانى الأصل وان عضوا با جمع العلى العربى فى دمشق ويعرف 
من مولفاته م الإسلام والقومية » . ظبى فى عام 2.9948 ' 
00 


2.6 66 هارت درہ‎ e 
من أصل ألماتى وبعيش فى أمريكا الأن . يسمى نفسه جال الدين ويعرف‎ 


من مرافاته « مقدمة لدراسة التربية فى مصرء بالإنجليزية ٠‏ © 


© اود سر H. Beed‏ 
والشئون الركية . كان أستاذا ببعض الجامعات الأ يكية ثم عثلا 
اؤمسة فورد فى بيروت له بعض المقالات ولا قعرف له كتب نذا كر . 


M. 32 هر سو‎ ٠. و‎ e 
هو لندى وكان ءضوا بامجمع العلى العر ى فى دمشق ومن حررى د دائرة‎ 
. “© المعارف الاسلامية‎ 

ه هو فس J. Horovita‏ 


ألماتى الأصل من عررى ١‏ دائرة المعارف الاءلامية , . 
۾ الهو عام A. Hongman‏ 

من محررى « دائرة المعارف الاسلامية » 
.ع . شو عار A. J. Huisman‏ 


من محررى و داثرة المعارف الاسلامية , , 


2-5 


B. Heller قار‎ ٠: ب‎ e 
5 من حررى د دائرة المعارف الاسلامية‎ 
a. ه ور‎ 


3 


دن خررى « دائرة الممارف الاسلاسية € 


W. Heffening 


© شو ت Huart‏ 
ج 


من المستشرقين المشهورين بالتخبط فى عرض الالام ومن محررى 
0 دائرة المعارف الاسلامة e4‏ 


M. Watt س رات‎ e 

انجليزى له بعض القالات ومن كته : 
55 د الجير والاختيار فى الاسلام » صدر فى عام ۱۹4۸ . 
دد فى مک »> , صدر فى عام ٩۵۳‏ | 


J. Walker و وکر‎ ٠ ع‎ ٠ 
من خررى د دائرة المعارن الامسلابية » وەۇ أف كتاب 5 ملاح‎ 
۰. من التوارة فى ألقرآن » ؛ صددر فی عام‎ 

P. Wittek ه .وك‎ 


من حررى و داثرة المعارف الاسلامية 5 


T. E. Wcir ب ه. ور‎ © 


من غررى « دائرة المعارف الإسلامية ¢‘ 


C. Young كت. اع‎ e 
أمريى مارس التبشير فى إيران » كان أستاذاً فى قسم الدراسات الشرقية‎ 
جامعة برنسثون فی أعى يكا والآن مدير هدا القسم ومساشار‎ 
وذادة الخارجية الأمربكية فى شون الشرق الآوسط وخاصة فى شئون‎ 

يران . له مقالات متفرقة ولا يدرف له كتب تذكر . 
٠‏ لواموسںس و اپار دير Welhausen‏ .ل 
ألمانى الاصل ۱۸٤٤‏ س ٠۹٠۹‏ اشتهر بتعصبه ضد الإسلام وتشويه 
مياد ثه ¢ يعرف من کت 0 تاريخ اإيود» . 


oY 


جدول رقم (۲) 


الخطرون من المستشر قين 


A.J. Arberry ام أسرى‎ e 
ازى معروف بالتعصب ضد الإملام والمسلبين ومن حررى « دائرة‎ 
المدارف الإملامية > والآن أستاذ يجامعة كبردج ومن المؤسف أنه أستاذ‎ 

لكثير من المصريين ادن تخرجوا فى الدرامات الإسلامية واالغوبة 
إنلئرا . ومن كته : 
الاسلام اليوم «صدر فى عام ٠ ۱۹٤۴‏ 
١‏ مقدمة لتاريخ التصوف » صدر فى عام ٠ ۱۹٤۷‏ 
١‏ التصوقء صدر فی عام ٠ ١96٠‏ 
د ترجمة القرآن » صدر قى عام ١46.‏ . 
© الهرد عمو م A. Geom‏ 
إنجليزى معاصر اشر بالتعصب ضد الاسلام . حاضر فى جامعات [تجاترا 
وأمريكا . وتغلب عل كتابته وآدائه الروح التبشيرية . وم نكتبه «الاملام» 
ومن المؤسف أنه تخرج عليه كثير من أرسلتهم الحكومة المصرية فى بعشات 
رسمية للخارج لددامة اللغات الشرقية . 
٠‏ عادو رہ اہ ادی فو Baron Oarra de Vaux‏ 
فرنسى متعصب جداً طد الاسلام والمسابين . سام بنسيب بارز فى 
تحرير د دائرة المعادف الاسلاممة > . 


ot 


H. A. 8. Gibb و‎ 

اکر مستشرق انجلترا المعاصرين . كان عضوأ بامجمع اللغوى فى مصر 
والآن أستاذ الدراسات الاملامية والعرببة فى جامعة هارفرد الأ يكية . من 
كبار حررى وناشرى ‏ دائرة المعارف الاسلامية . . له كتابات كثيرة فبا 
عق وخطورة وهذا هو سر خطورته . ومن كانبه : 

« طريق الاملام » ألفه بالاشتراك مع آخرين وترجم من الانجليزية 
إلى العر بية تحت المنوان المذكور . 

. » الاتجامات الحديثة فى الاملام‎ «١ 
. صدر فى عام 57 ۹ وأعيد طبه وترجم إلى العر بية تحت العنوان المذكور‎ 

- المذهب المحمدى » صدر فى عام ١440‏ وأعيد طبعه . 

١‏ الاسلام والجتمع الغرن » يصدر فى أجراء وقد أشترك ممه آخرون 
فى التأليف وله مقالات أخرى متفرقة : 

* مولر ر Goldizber‏ 

مجرى عرف إعدأئه للإملام ومخطورة تابا ته عنه ومن حرري ودائرة 
المعارف الاسلامية > . كتب عن القرآن والحديث ومن كتيه « تاریخ مذاهب 
النفسير الاسلآى « المترجم إلى العرببة تحت العنوان السا بق . 
© عرد ماينادد J. Maynard‏ 

ایک متعصب كان يسام فى تحرير « مجلة جمعية الدراسات الشرقية » 
الأمريكية , وخاصة باب الكتب الجديدة التى لا صلة بالاسلام و بالأرق على 
المموم . ( أنظر ‏ مثلا ‏ ص ۲ج وما بعدها من العدد ؟ » من المجلدم , 
أبريل سنة ٠۹۲4‏ من انجلة المذكودة . 


ok 


® سب . ص تر گر M. Zweimer‏ .8 

مسدشرق مشر أشتهر بعدائه اشد يد للإسلام » مؤسس مجلة «العالم الإسلاى » 
الأمريكية الثبشيرية » مؤلف كتاب ١‏ الاسلام تعد لمقيدة » صدر فى سسئة 
۰۸ ؛ وناشر كتاب ١‏ الاسلام » وهو جموعة مقالات قدمت للم رالتبشيرى 
الثاتى فى سئة ٠۹١١‏ بلكئو فى المند. و تقديرا لجبوده التشرية أنقاً 
الآ سيكيون وقنا باسمه على دراسة اللأهرت وإعداد يرين . 


© عر عطي سو سبال 
سر مس ان [نكاذا هاي اة را درفن الى 
جامدات أمريكا ء شديد الحقد على الإسلام والمسلبين وكثير التحريف لالعالم 
الإسلامية . يستعين على الحقد والتحريف بكونه بعردآً عن مصر و [اسلدين » 
له بعض الكتب عن الحروب الصليبية . 


٠ 2 .‏ دونه von Grunbaım gli‏ .6 
من أصل ألمانى .بودى مستورد إلى أمريكا للتدريس جحامعاتها وكان أستاذاً 
يحامعة شيكاغو » من ألد أهداء الإسلام . فى جي مكتاباته تخبط وامتدا. على 
القم الاسلامية والمابين ؛ كثير الكتابة وله معجبون من المستشرقين . 

وهن كتبه : 
د إسلام العصور الوسطى » صدر ف عام )14 
د الأعياد الحمدية » صدر فى عام 1401 . 
-- د حاولات فى شرح الإسلام المعاصر » صدر فى عام 1940 . 
س « دداسات فى تاريخ الثقافة الإسلامية › صدر فی عام ٠۹۵۴‏ . 
١‏ الإسلام > جموعة من المقالات المتفرفة » صدز فى ام ه4٠‏ . 
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۴١ (‏ - امفكر الإسلاى ) 


« الوحدة والتذوع فى الحضارة الإسلامية > , صدر عام ه40١‏ . 
© قيليب P. H. Hitti‏ 

لبناى مسيحى تأمرك »كان اسستاذآ بقع الدراسات الشرقية يجامعة بر نستون 
بأمريكا ثم دئيساً لهذا القسم » وهو الآن بالمعاش . من ألد أعداء الإسلام » 
ويتظاهن _بالدفاع عن القضايا العربة فى ایک ۲ وهو مستدار يد دی 
لوزارة الخارجية الأاسيكة فى شعو ن الشرق الأرسط اول ل داكا أن ينتقص 
دور الإسلام فى بناء الثقافة الإنسائية ويكره أن ينسب للسابين أى فضل ؛ ققد 
2-8 حاقل دل المثال ف د دائرة المعاذف الام بكية » طبع سئة م ١54‏ 
تمت عنوان « الآدب العمرف » ص ۱۲۹ يقول : : دو تيدأ أمارات الحساة 
الأدبة الجديدة بالظبور إلاف القع | الآخير من القرن الناسع عشر » وكان 
الكثرة من قادة هذه الحرك الجديدة تصادى من لبنان قعلموا واستوحوا من 
جبود الميشر ين الأ يكين . . ومحاولات «حتى » اتنقاص فضل الإسلام والمسلين 
ليست فقط قاصرة على العصر الحديث و لكنها تنطبق على جمیع ماحل التارريخ 
الإسلای کا هو موضح فكتيه الى تذكر مها : ا٠‏ 

- « تاريخ العرب » ظهر بالإنجليزية وأعيد طبعه عدة مرات وهو ملى. 
بالطعن فى الإسلام والسخرية من نيبه وكله حقد وسم وكراهية . انظر مثلا 
جلة د الإسلام » الإنجليزية واا 41 الى تصدر فى كراتثى ‏ باكستان 
ص ۱۳۸ من هدد أبريل سئة ۱۹۵۸ » ص ١4‏ من عدد أول مابو سئة ۱۹۰۸ 

د تاریخ سوريا » . 

17 أصل الدروز ودياتهم » ؛ صدر فى سنة ۱۹۲۸ . 
« ا. جه فينسياك A. J. Wensink‏ 

عدو ادو داوسلا و نييه ء کان عضواً بامجمع اللغوى المصرى ثم آخرج منه 
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عل آثر أزمة أثارها الدكتور الطبيب حسين ا موارى مؤلف «سكتاب 
و للستشرقون والاسلام » صدر فى سنة ٠۹۴۳١‏ . وحدث ذلك إعد أن فشر 
فضينك رآيه فى القرآن والرسول مدعا أن الرسول ألف القرآن من خلاصة 
الكتب الدبنة والفلسفية الى سبقته » انظر , المستشرقون والإسلام » 
ص . ۱ب وما بعدها . هذا والمعروف لفينسينك كتاب تحت عنوان « عقيدة 
الاسلام , صدر فى سنة ٧4۳‏ . 


ل کب کہا 1206 
أمربى شديد التعصب ضد الإسلام . ام بالتدر بس ب الجا-مة الأمرريكية 
بالفاهرة لفترة من الوقت ر الآن دئيس تحرير ملة « العام الإسلاى » الس بكية 
التوشيرية وديس قم اللاموت ااسسى فى هار تفورد ١‏ و متعهد » مبشرين ومن 
كتبه د دعوة المثذنة» > صدر ف عام :146 . 
e‏ لوی ماس ونه Db. Massignon‏ 
أكر مستشرق فرتسا المصاصرين » ومستشار وذادة الستعمرات 
المرنسية فى شون شمال [فريقيا » و الراعى الروحى للجمعيات التبشرية الفر فسية 
ى مصر . زار العام الإسلاى أكثر من مرة وخدم بالجيش الفرذمى خمس 
سنوات فى المرب العالمية الأول » كان عضوآ بامجم.ع اللغوى المصرى واجمع 
العليى العرف فى دمشق » متخصص ف الفلسفة والتصوف الإسلاى » ومن"كتبه: 
د الحلاج الصوق الشبيد فى الإسلام » “صدر فى سنة 149 . ولهكتب وأعات 
أخرى عن الفلسفة والتصوف.وهوم نكبار محررى «دائرةالمعار ف الإسلامية ». 
e‏ د به مائرونائر Macdonald‏ .2.8 
أم يك من أشد المتعصبين ضد الإسلام والمسلمين » يصدر فی كتا باته من 


eşY 


دوحج تبشيرية متأصلة . من كيار محررى «١‏ دائرة المعارف الإسلامية.وم ن كتبه : 
د قطور عمل الكلام والفقه والنظرية الدستورية فى الاسلام » صدر 
فى سنة .و1 . 
١‏ الموقف الدينى والحياة فى الاسلام »> صدر فى سنة ۱۹٠۸‏ . 


© ما ياب ھر سيم M Green‏ 
سكر تير ر بر مجلة « الشرق الأوسط , . 
٠‏ كير ٥و‏ سی 


مسيحى عراق . رئيس قمسم دراسات الشرق الأوسط يجامعة جون. 
هوبكاز فى واشنطن » ومدير معهد الشرق الأوسط الاعات واللربية 
بواشنطن ‏ متعصب حقود على الاسلام وأينائه ومن كتبه المشحونة 
بالطعون والأخطاء , الحرب والسلام فى الإسلام » صدر فى سئة ٠۹٥۵١‏ » 
وله مقالات أخرى , . 


D. 8. Margoliouth (د.سی. مره و دو ف‎ e 
, , دارة المعارف الإسلامية‎ ١ إنجليزى متعصب ضد الاسلام ومن محردى‎ 
كان عضو بامجمع االغوى المصرى وامجمع العلى فى دمشق 5 ومن كتبه‎ 
. ٠۹۱۳ التطورات المبكرة فى الإسلام » صدر فى سنة‎ « -- 
. 15.6 م د جمد ومطلع الإسلام » > صدر فى سئة‎ 
. ٠۹ |۲ سيد د الجامعة الإسلامية » »> صدر فى مسئة‎ 
RK. 4. Nicholson مكردون,‎ :1٠.- ® 
. » كان من أ ر مستشرق إنملترا المعاصرين ومنعررى « داثرة المعارى‎ 
خصص ف التصوف الاسلاتى والفلسفة وكان عضوا با مجع اللغرى‎ 


ofA. 


المصرى . وهو من المسكرين على الإسلام أنه دين روحى ويصفه بالمادية 
وعدم السمو الانساتى . ومن كيه : 

د متصوقو الاسلام» » صدر فى سئة (91٠‏ . 

« التاريخ الأدى العرب » صدر فى سئة 4٠‏ : 


e‏ قارفل هرل 
رئيس تحرير « ملة الشرق الأوسط الآ مبكية . وخطورته أنه يوجه 
سياسة مجلة من آهم الجلات المعنية بشثون الشرق الآوسط السياسبة والثقافية 
فى العصر الحديث . 

E. 12615 ری لانتس السوعي‎ e 
قرسی ۱۸۷۲ ۱۹۴۷ . من مررى دائرة المعارف شديد التعصب‎ 
ضد الاسلام والحقد عليه » مفرط فى عدائه وافتراءاته ادرجة أقلقت بعض‎ 
من وء من الجلد ۾ ينابر‎ ۱۹ ١6 المستشرقين أتقسبم ( آنظر ص‎ 
مجلة جمعية الدراسات الشرقية » الأمريكية ومن كتبه‎ ١ من‎ ٠۹۲١ سنة‎ 
. > د الاسلام‎ 
. > الطائف‎ , 


» يوسف امب J. gehaoht‏ 
ألما متعصب ضد الاسلام والمسلين له كتب كثيرة عن الفقه 
الاسلاى وأصوله . من محردى ١‏ داثرة الحمارف الاسلامة ودائرة 

معادف الملوم الاجتاعية . وأشبر كتيه : , أصول أفقه الإسلاى , . 


6:6 


جدول رتم (۴۳) 


بعض الكتب الخطيرة 
المشوهة للإسلام ء والشائعة الانقعار أو لها شبه حجية عند ااسامين 


The Bncyoelopaedia Of Islam « دار المعارف الاسلامية‎ ١ ه‎ 

4 4 35 و‎ TENE 
صدرت بعدة لغات حه ولعاد طبعبا فى الوقت الحاضر »> وقد ظهبر‎ 
. بعض أجراء الطيمة الجديدة بالفعل‎ 

ه ١‏ موجر دارة المعارف الاسلامية « Shorter Kneyolopaedia‏ 


Of Islam 2 

ه ددائرة معارف الدين والأخلاق » Encyclopedia Of Religion‏ 

( المقالات المتعلقة موضومات إسلامية ) . And Ethics‏ 

ه «دائرة معارف الملوم الاجتاعية » 806131 Bnoyclopaedia Of‏ 
0غ 

( الموضوعات المتصلة بالإسلام والعرب ) Sciences‏ 


ه «دراسة ف التاريخ , | 
( القسم المتصل بالإسلام ودسوله) من تاليف أرنواد تويقى : 
A. Toynbee‏ 
السكساب : 
ه دحياة جمد من تأليف سيرو ليام موير نن .۷ 
٠.‏ د الإسلام» من تأليف الفرد جيوم : Geo‏ 7^ 
٠‏ ددين الشيعة» من تأليف د. م دو النسون . D.M. Donaldaon‏ 
١٠‏ تادريخ شارل الكبير » من تأليف القس Bishop Turpin j‏ 
٠‏ د الإسلام | طهر بالفر نسية مى تأ ليف هری لامنس 2021628 ور[ KH.‏ 
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١‏ الإسلام » ( تحد لعقيدة) ظهر بالانجايزية من تأليف المبشر : ذويعر 
S. M. Zweimer‏ 
ه دعوة المثذنة ۽ ظبر بالإنجلينية من تألي ف كينيت كراج : ععدإ٥‏ .& 


د الإسلام اليوم » يالا لز ية من تأليف ا.ج . آدبرى الإ«رلعة A.J‘‏ 

الترجمة الانجليزية من وضع | . ج . أدبرى 

د تاريخ مذاهب التفسير الإسلاى > ظبر بالألمانية وترجم إلى العريبة . 

من تأليف جولد زر : Qoldziher‏ 

« تادريخ العرب » ظهر بالاجايزية والعربية وطبع عدة طبعات » من 

تأليف فيليب حتى . 

« الهودية فى الاسلام » ظرى بالاجايزرة عن تأليف إبراهام كاش . 

« عقيدة الاسلام » ظبر بالانجليرية من تأليف ١.ج‏ . فينسينك : 
Wensink‏ 

د الحلاج الصوى الشبيد فى_الإسلام » ظهر بالفرنسية من تأليف لوى 

1. Massiggon مأسيئيون‎ 

« الحرب والسلام فى الإسلام » ظهر بالانجليزية من تأليف جيدى قدو رى 

« تطور عل الكلام والفقه والنظرية الدستورية فى الإسلام» 

ظبر بالا عليز ية من تأليف د ب . ما كدو الد Macdonald:‏ .8 .2 

« الاتجاهات الحديثة فى الاسلام » ظمر بالانجايزية وترجم إلى العربية ؛ 

من تأليف ه ا.ر.جب: طاق 

د طريق الإسلام » ظهر بالانجليزية وترجم إلى العر بية من تأ ليف جمامة 

من المستشرفين اشترك فى تأليفه ونشره ه.١‏ . ر . جب 

د التصوف ف الاسلام » ظهر بالايجليزية وترجم إلى العربية من تأليف 


ر. |. ننكاسون Nicholson‏ 
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د مصادر تاریخ القرآن » بالانجليزية من تأليف آرثر جیفری : 
Arthu Jeffry‏ 

« أصول الاسلام فى بيثته المسيحية » بالانجليرية من تأليف وء بل : 

R. Bell 

د مقدمة القرآن » بالانجليزية من تأليف ر . بل 

د التطورات الميكرة فى الاسلام» بالانجايزية من تأليف د . س . 

2. 8. Margoliouth : gal 

د تمد ومطلع الاسلام » بالانجليزية و لنفس الولف 

« الاسلام » بالانجليزية ولنفس الولف 

1 الجامعة الإسا الإسلامية » بالإنجليزية ولنفس الؤلف 

د قنطرة إلى الا رة إل الاسلام » ظهر بالاتجليزية من تأايف أريك بيان 

د إسلام العصور الوسطى » ظهر بالانجليزية من تأليف ج . فون 

6. von Grunebaun : جرو نياوم‎ 

د الاسلام » #وعة مقالات متفرقة ظبرت بالإتجليزية لولف السابق . 

د الأعياد” الأعياد الحمدية» بالإنجليزية ولنفس الؤلف 

« الوحدة الوحدة والتنوح فى الحضارة الإسلامية » بالإجليزية ولنفس الولف 

د دراسات فى تاريخ الثقافة الإسلامية > بالانجايزية ولنفس الولف 

عاولات . . . فى شرح الاسلام المعاصر جموعة مقالات ظبرت بالاتجليزية 

لنفس المؤلف . . 


ار وعبات : 


د جل العا الامیلای « "he Muslim World‏ 44 تیشیریة تصدر 
بالا بجليزية هارتثورد بأمريكا و توزع فى جع أتحاء العالى . 


۾ د جلة العام الاسلاى » صوص ادفصكة Monde‏ هآ مجلة تبشيرية 
تصدر با افر نسية فى فرنسا وتوزع فى جيع أتحاء العالم . 

ه د مجلة جمصة الدراسات الشرقية » أنشأها المستشرقون الم يكيون فى جامبير 

Gambier‏ ولاية أو هايو مثط0 وكان لا بعض فروع فى أوربا وكندا. 

ه « بجلة شئون الشرق الأرسط, . تصدر بالانجليزية فى أمريكا وعررها 
عدد من المستشرقين المعادين للعرب و المسابين واهامها موجه فى الدرجة 
الأرلى إلى الجوانب السياسية . 

ه د مجلة الشرق الأوسط » مجلة أمريكية سياسية تتعرض الإملام من و قى 

لآخر فى بعض المقالات . . 
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ا نون یکت 


(©) دراسة للاستاذ الدكتور حين مؤاس أسعاذ التاريح الإسلاى عاممة ل#اهية . 
لهرت بالملحق الأدبى لجريدة الأهرام « أهيام الجمة » وحضط.ن عرضاً وأ#ليلا ومتاقفة 
الفكر الاستهمراقق من واقم اجه الى . 


د هدا د الكلام الفارغ » هو الحديد والنار االذان حار بنا مهما أعداؤ نا 5 
والحديد والنار لا يقابلان إلا بالحديد والثار . وف ميدان العم الحديد والتار 
هما العمل والعمل الطويل . ٠.‏ » 

سے 
هذا واحد من عشرات الكتب الى تنشر هنا كل شير . . 
مما کان رأينا فيا » فبا ثل خطة وجبداً وسنوات من العمر . . 


إنها أسلحة عار بوتا ما . أسلحة تنفعهم فى المعركة » لا جرد فقا قمع يامب 


ا المواء م تثلاثى . . 
إتنا قد نسخر ما > ولكنها فى انهاية توفينا . . إنما مم يستقر 
فى الجسد . . 


وماذا تفعل نحن لتتق هذا السم ؟ 

هل تتجاهله رتقول : کلام فارخ ! 

هل نكت قال ننشره فى صحفنا نطمئن به أتفسنا على أن كل شىء يخي ؟ 

إن هذه الكتب تنشر فى الدنيا كلها على نطاق واسع . . 

و الرد عليها لا يكون إلا فى الدنيا كلبا وعلى نطاق أوسع . . 

وذلك يتطلب عملا شاقاً . . 

وهذا با لضبط هو و اجنا اليوم : العمل الشاق . . 

إن الدنيا لا تحترم كتاباً يكتيه صاحبه وكأنه يتسلى : كلثان من هنا 
وكلتان من هناك وعنوان . . وهذا هو الكتاب . . 

ولكن الدنيا كلبا تحترم أى مؤاف جاد . 

م 


ہما كان موقف القادى. منك ٠‏ فو يشعر أنه مرغم عل احترامك . . 


Soy 


ولیس ف الدنيا شىء أدعى لارام من العمل الجاد . 
إننى لا أعرض هذا الكتاب لأسل القارى أو لأهون عليه أم خصومنا . 
إنى أعرضه لأهيب بأهل العلل : قوموا واعملوا ٠‏ إذا كلم تريدون 
أن يزيد احترامنا فى قلوب الناس . 
م الولف :لم يغيمنا ول تمه : 
هذه محاولة لايجحاز تارضنا الطويل ى نيف ر .مم صفحة حاول جاستون 





فبيت أن يقدم د بانوراما » لتار يخ الإسلام . 

والطريفة الى سار عليها طريقة مر وفة انبعها غيره فى تلخيص تواديخ غير نا 
من الآمم » وهى عرض التاريخ عن طريق صفحات مختارة من أقوال المؤرخين 
والكتاب المعاصرين لكل قرة من فترات هذا التاريخ إذا أمكن . 

و«بمة المؤل ف أمثال هذه الكتب هى تعديد الامجاه الذى سيسير عليه 
الكتاب ثم فى اختياد الصفحات بناء على ذلك الاتجاه » وأخيراً الربط بينها 
بعبادات مختصرة قدر الامكان . 

وهنا خطورة هذا الطراز من التأليف لآن المؤلف مهما اجتبد فى تحرى 
الإنضاف فى الاختيار لا يمكن أن يتخاص من شخصيته وميوله » ولا كن 
بالتالى أن قول إن الكتاب ليس من تأليفه وتوجبه , أو أنه لا عثل رأيه . 

فالكتاب ليس كتابه من ناحية » لأنه جموع عتتارات . 

والكتاب كتابه من ناحية أخرى » لاله هو الذى اختاد ورتب 
وربط اللمتفركات . . 

وهو منقود نسبب الاختيار . . 

وهو منقود مرة أخرى بسبب الربط والنوجيه . . 

وقل أن آلف رج ل كتابا على هذا المابج تم سل من النقد الشديد 2 
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والمؤلف هنا فرنسى . والفرلمى » اي تجرده 
لا يمكن أن ترضى تفسه بإنصاف العرب والسلبين يحال . 

وهو رجل معروق لا اما خا اتن ای لد لوي 

وقد كلتب تار خا عاماً لمصر الإسلامية تين . 

وترجم كتاب الأيام لطه حسين ويوميات ائب فى الآرياف لتوفيق 
الحكم و#وءة قصص « بنت الشيطانء لمحمود تسمور . 

وكتابه النى ألفه مع لوی هو تكود عن مساجد القاهرة معروف . 

وهو النى نشر جزءأ کبیرآ من خطط المقريزى . 

وقبل أن يصدر كتابه الذى نعرضه اليوم نشر قطعة كبيرة من بدائح 
الزهور لابن إياس بعنوان لطيف : يوميات رجل من الأوساط من 
أهل القاهرة . 

وهو إذن رجل كان من المنتظر أن يعرفنا جداً . 

وکنا تحب أننا تعرقه جيداً . 
ه هذا الحقد القديم المتجدد : 

و لکن كتابه هذا يدل على أننا كنا مخطئين فى الأمرين معاً . 

فلا نحن عر فناه » ولا هو عرفنا كا ينيئى أن يعرف الناس الناس . . 

وفى عرضه الجمد لتاريخنا قاتنه أ الحقائق النى سيرت هذا التاريخ . 

استحوذت على أههامه حوادث السياسة والوتائع والحروب ٠‏ فى يتابع 
قيام الدول وسقوطبا والحر, والحروب ووقائعها .. 

وفاته أن المرب والسلين ارخا ا الطويلة من وقائع 
السياسة والميادين . . 


فاته تاريخ اجتمع الاسلاى كيف تكون وكيف تام . وتاريخ اللغة المر بية 
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كيف سارت من الخليج إلى الحبط وتاريخ الحضارة الإسلامبة وهو فى الواقع 
کتاب تاريخ أمنا جيعاً . . 

فايس بين فصول كنّابه فصل واحد عن انتشار الإسلام وكيف كان . 

ليس هناك سطر واحد عن لنة العرب وكيف أصبحت لث اللايين . 

ولاذكر فى كتايه لنواحى حضارتنا ء كل ما هناك هو أنه يقف فى تراية 
الكاب قيقول إن حضارتنا ركدت بعد القرن الخامس عشر نبا لم تقم على 
أساس حضارة اليونان ! 

وهذا أيجب ما سمعثاه من مو رخ . 

وهذا أغرب ما كن أن يقول ءال له هذه الخبرة بتاريخ المسلبين . . 

إن صاحينا بجرى فى تيار هذا الخيال الفرضى الذى يعود إلى حضارة 
الإغريق بكل شىء . واأؤرخون ف الدنيا كلبا قد نرعوا عن ذلك الوم الذى 
ساد الفنكر الآوروبى إلى الحرب العالمية الأول . . . 

لان حضارة أورو بااليوم ليست استمرارا لحضارة الاغريق . ولو كانت 
استمرارا لها لكنا تقول الوم ببذا الشطط الذى تاله أفلاطون ف ١‏ اللمبودية » 
داعيا إلى جعل الحم فى أيدى طائفة عتتارة من الناس يتصاهرءرن فبا بيهم » 
وطدون أطفالهم بصورة جماعية » ثم تر بيهم الدولة محافظة على سلامة الجفى 
الممتاز . . وماذا أقول ؟ : ألا يعرف ااؤلف أن أحدا من الشعوب لم يدرس 
أرسطو کا درسناه ؟ وإن قومال .بتموا ببطليدوس"ا اهتدمئا په . ؟. 

ولكتى أعود فأقول إن لواف فر تمى والفرضى لا يفم المرب أبدا . 

هناك ستار من الحقد عند آعم بنا أبناء فرنسا يحول بيهم ودين أن ېموا 

حقد قدم يرجح إلى الحروب الصلبيية » والفرنسيون يعتقدون آنا كانت 
حريا بين فرفسا والاسلام . . 

وحقد جديد بدأ سنة ١8.‏ عندما اعتدى الفرنسيون عل الجرائر . . 
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حقد على عرب المغرب لانم لم يسابوا لفرنسا ويقدموا بلادم هدية 
لها . وحقد على عرب المشرق لانم لم يتركوا [خواتبم لها تفعل هم ما تريد. . 

وحةد لان فرأسا لا عرف كيف رج من المشكلة الى أوقعت نفسبا 
فما فى المغرب . . راحت الجمورية الرابعة وستروح الجبورية الخامسة . 
ملك الألوف وضاعت اللاس.. 

قد نحن يته وحن اره الى تثقد . . 

حقد يفسد كل ما يكتبه الفرنسسون عنا فلار إذن كيف أفسد الحقد 
هذا الكتاب . 
۾ التشوبه بد من المفحة الآولى : 

يبدأ ذلك من الفصل الآول عن محمد صلوات الله عليه . . 
وهو كغيره من المستشرقين الفرنسيين يردد نفس الأفكار الى حالت بين 
جمبور قراتهم وقهم صاحب الرسالة عليه السلام . 
۶ من هذه الأساطير مثلا أن بنى أمية كانوا قبل الاسلام أغنى وأعز من 

بی هاثم . . 

مع أنهم يعرفون أن أعلا ذروة باخبا قرشى قبل جمد صلى الله عليه وسل 
كانت عبد المطلب » وهو ابن هاشم وجد النى المباشى . 

وأن بی عيد ثمس بن عبد الداد كانوا أفقر وأضمف بكثير من بی 
هاشم بن عبد مثاف . 

وهو يعتمد فى حوادث السيرة على كتاب ابدء والثاديع للقدمى » 
والمقدسى من أهل القرن العاشر . 

وهو يصور لقرائه أن القرآن الكريم كاب غير منزل . 

وحن لا نطاليه بأن يعتقد ما تعتقد فليس من الضرودى الا يكشبه 


25١ 
) الف کر الإسلاى‎ ۳۹ ( 


عن الاسلام غير مسل » ولكن إيان المسلمين بفبهم و ألوهيية رسالتهء 
هو الأساس الذى يقوم عليه الكان الاملاى كله . لايد أن يقول المؤرخ 
لقرائه ذلك » ولايد أن يعينهم على إدراك قوة هذا الامان حى يضعوا 
أيديهم على سر القوة فى تاريخ المسلمين . 

أما إلقاء الشك والسخرية فيترك القارىء وهو لا يدرى كيف حقق 
المسلبون ذلك كله . . 

وعل هذا فان عمدا الذنى يصوره أو لتك المستشرقون ليس مدا رسول 
الته الذى نحن على دينه . إنه رجل من صنع خيالهم وتصورم . 

وإذا كان عمد صل القه عليه وسل هو عماد تاريخ الاسلام كله . فان تاريخ 
الإسلام التى يصوره أولثك المسقشرقون ليس تاريخ الاسلام . . 

ولكن فييت يتم هذا الفصل عن السيرة بعبادة للطيرى فى صفة الرسول 
صل الله علية وسل . صفته الجسمانية . أما صفاته الروحية وشائله الخلقية 
فبوجرها فى عبارة لاتخرج منہا الا بأنه كان سياسيا ماهرا . . 
ه شتان بين إيجاب وإيجاب : 

ور المؤلف مسرعا بأنى بكر وعمر دون أن يخطر بباله أن يتضكر لحظة 
فى ملكات هذين العبقريين . الفتوح الاسلامية فى نظره غزوات ٠‏ ومعاهدات 
الصلح لاهدف ها الا الجرية والخراج . . 

ثم يتتفل إلى بنى أمية . . 

والفر نون معجبون بب أمية . . . 

وسر الإيجاب أن جدم أبا سفيان كان عدو الرسول صل اقه عليه وسل 
وانرأ إذا أردت ما كنتبه مید م هنری لا مانس عن معاوية و يزيد وعيد الملك 
وبفية بی عروان ونحن معجبون ببنى أمية . 

ولكن شتان بين اليا بين . 
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فيم يعجبون بهم عن طريق الحقد . ونحن معجبرن يهم عن طريق الحب . 

«جبنا حل معاو ية ورجولنه وسياسته وتوحيده أم المسلبين . . 

وتعجبنا عرو بة عبد الملك بن مروان وإعائه ما الذى خطا بسير التعريب 
خطوات اة إلى الأمام . . 

ويعجينا إيمان الوليد وسليان وما ثم على دما من فتوح . . 

وتعجينا من بى أمية جيما الفحولة والآصولة والشهامة والعروبة . . 

ولكن » ماذا يعجب الفرنى فى بى أمية ؟ 

يعجبهم أبو سفيان أنه حادب الرسول صلى الله عليه وسل . 

لعجبهم معاوبة لاله انزع الخلافة من يد على . 

و لعجيوم يزيد لأنه قتل الحسين وأس جنده بمباجمة مك . : 

ولعجهم ‏ عثيل الحجاج بأهل العراق ويعجبهم خبث المخيرة بن شعبة . 

وهذه هى معظم الصفحات الختارة عن بى أمية ! 


. 


وهذا تاريخ بی العياس . . 
ويتقل إلى بى العباس , فاذا مختار عن بى العباس ؟ 
بناء_بغداد (عن أبن واضح اليعقوبى) . 
وهو ينتار هذه القطعة ليقول إن الدولة الإ.لاميةإخرجت من يد العرب » 
رهو يصر على هذه الفكرة [صرارا غریا » كأنا زوجدت من نفسه هوى . . 
ثم ينقل عن أبى يوسف القاضى نص رسالة ابن المقفع إن معامة أهل 
الذمة . . . ينةاما لى يؤكد ما يقوله غيره من المسآشرقين عن سوه 
حالمم فى ظلال الاملام . . 
وهذه الرسالة مكذوبة . وقد أثيتنا فى أبحائنا أا من عذرع'ت طوائف 
من الفرس الحاقدة على المرب والاملام . 
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ثم يثقل عن ابن خلدون فقرة قصيرة عن نشوء مذاهب التشريع الاملاى . 

وآی مؤرخ يعرف ما هو التاريع ينبغى أن يقف طويلا أمام عبقريات 
مالك وأنى حثيفة والشافى وابن حنبل »> تلك الى وضعت تشريعات تروع 
النفس عائدت منها وقيها جماعات المسلمين جدلا بعد جيل . 

وأين العبقرية التشريعية اليو نانية من عبقريات مشرعى الاسلام ؟ 

ويخصص اؤ لف ضعف هذا الحجم لوصية عبد اليد الكاتب الكتاب . . 

وعندما يصل إلى هارون الرشيد لا يورد عنه إلا قطعة من يوميات اجيئار . 

مؤرخ شرلمان تصف سفادة الرشيد إليه . . 

وهذه السفارة على ما هو معروف أسطودة من الاساطير . . 

وما كان هارون الرشيد ليعنى بشارلان هذا أو يرسل له سفارة وهدية . . 

و لكن الؤرخ الغربى يتمسك بها . . 

لاا تقول إن الرشيد أرسل مفاتيح بيت المقدس لبلك الفرنمى . 

وهذأ| هو يبت القصيد ! 

وابس ف تقاليدنا هذا الثىء الذى يعرف عفاتيح المدن . 

ولا كن أن تتصور سببا معقولا يحعل الرشيد يفكر فى هذا . . 

ولكن ما حيلتنا ؟ إنهم يشعرون بالسعادة إذ يرددون ذلك . . 

وقطعة أخرى يذكرها عن الرشيد . نكبة البر| مك برواية المسعودى . . 

وتلى ذلك حروب الأمين والمأءون. . إنه بخصص لا > صفحات بنا 
خصص لرسول اله صلی عليه وس ١4‏ صفحة !| 

ه الفضل كله الفرس واليرك : 

وف أثناء ذلك يقف طويلا ليتحدث عن انفصال الأندلس . . ولك 
يتكلم عا إسميه استقلال المغرب » وهو لا يسميه المغرب › وما باس 
يولع به الفر أسيون ؛ وهو ملا پریری» أى بلاد البر بر . 
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وهذه القسمية فى ذاتما دسيسة . دسيسة تافية » لآن أهل المرب عرب 
مم يؤكدون الفرنسيين أنهم عرب . 

ولكن المستعمر الفرنىى خلال القرن الاضى آصور أنه يستطيع 
أن يفصل المغرب عن الوطن العربى إذا أوم أهله أنهم ليسوا عريا . . 

وقد فشلت الدسيسة » ولكن الوم لازال يعمر أذهان الفر سيين . . 

وم سعداء جدا ‏ فيا ېدو بذاك الوم . . 

وبدلا من أن يقف المؤلف طويلا عند قيام الدولة الأموبة بالآندلس » 
ويدل قراءه على عيقرية عبد الرحمن الداخل . . لا يذكره الا فى سطور ء 
م يسرع التحدث عن بنى رمتم الخارجرين فى تاهرت ( برواية الخارجى 
أي ذكريا ) وعن الأدرامة. . بل عن بى مدرار أصحاب مجلاسة » 
“م يقول يكل سعادة : « وهكذا سيكون الشمال الإفريق كتلة ترفض الطاعة 
الخلافة المشرقية » ! 

ثم يعود إلى المشرق ليتتحدث عن المأمون . 

وماذا يقول عن المأمون ؟ 

إن دو لته دولة فارسية لا أثر العرب فما ! 

وما دام قد انتبى إلى أن المأمون غير عربى فهو لا يحمد غضاضة 
فى أن يتحدث عن نبضة العلوم أيام المأمون . . فبى نبضة غير عربية ! 

و طبع ذلك بفقرة ينقابا عر ميخائيل الصورى يتحدث فا عن 
مدرسة حران . 

ثم يقف طويلا عند المعترلة » ومن يجب أنه يلقل كلامه عنهم عن المسءودى 
دون غيره من الأصول . . 

وينتةل الحديث على المعتصم والْرك ويتخير بالذات فقرات من رسالة 
الجاحظ فى فضلهم . . 


00 


ولم ترض نفسه قبل ذلك بإبراد فقرة ‏ ولو قصف هذه عن قضل 
العرب لأن العرب بالنسبة له ولا مثاله سم ينبغى أن يتتحاشاه . 
ه القرامطة طلاب عدالة وإصلاح : 

وهو يختار من تاديخ الأعصر العباسية ما يحس فى نفسه أنه يسى. إلى 
العرب والاسلام . . 

بروى قصة مصرع الليفة المتوكل ( برواية الطبرى ) . 

ويقص تفاصيل فتنة الرئج فى جنو ب العراق ( برواية الثويرى) . 

ويطيل الحديث عن القرامطة برواية ااطبرى . 

ويأى بنص خطاب أحد القرمطى إلى الخليفة ا اقتدر وهو خطاب يصو رم 
فى صورة طلاب عدالة وإصلاح ! 

ويتلذذ إذ يورد فقرة للس.عودى تصف سرقة القرامبطة للحجر الأسود . . 
ه صورة تقيض النفس : 

وهكذ! تتوالى الصفحات والختارات . 

کاہا يرى إلى تصويرنا ک) يود أن يراثا المدو اللدود . 

فمو يتحدث متلا عن قيام دولة الفاطميين فى المغرب » فلا بحد ما تاره 
إلا قطعة طويلة لابن الآثير آتصود ثورة أبى يايد علد علييم » ومى ثورة 
كادت تقضى على دولهم . وأبو يزيد هذا مشعوذ تال . 

ويتتقل إلى الأندلس ليتحدث عن عبد الرحمن الناصر . فلا يمد 
من الصفحات اجبيلة التى كتبما المؤرخون عن ذلك الخليفة الجيد ‏ الذى كان 
أعظم حكام أورو با فى عصره ‏ الا وثيقة إعلان نفسه خليفة . . 

ولعود مسرعا إلى الشرق ليتحدث عن الدول المنشقة » تلك الى اننبت 
بالقضاة على وحدة الدولة العياسية : الصفاريين واس لما نين والطاهر بين 
والهويبيين » و يطيل الو قوف عندم و ينقل الصفيحات بعد المقتاسب 
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اذا ؟ 

لأنه يرى أثها دول فارسية ! 

وللفر نسيين من زەن بعبد ضعف للفرس کا حاولوا فى |أغرب فصل المغار بة 
ص المرب » فكذلك فى أقصى المشرق › حاولوا ‏ ولا زالوا يحاولون ‏ 
الإيقاع بين امرب وبين شعب فارس وصاحينا هنا یکاد يرد كل شىء 
فى تارخنا إلى الفرس . 

وهو إذ يطيل الحديث عن رجل مثل يعقوب بن الليث الصفار يعود 
بين الحين والحين ليلق نظرات. سوداء على خلافة بغداد . . ااقتدر والراضى 
والمثق . . الح والصفحة المشرقة الوحيدة النى بآ بها هى الى تتحدث 
عن التجارة وكيف كان تجار المسليين بقطعون الأرض بمتاجرهم , من خرغانة 
إلى غانة » کا قال الحريرى على اسان صاحبه أبى ذيد السروجى . 

وقد اعتمد فا نقله على ابن خرداذبة وناصرى خرو والبيروق 
والإدديسى وان جبير . 

ويعود لينحدث عن الفاطمين . 

يقف ,طويلا عند خطاب الأمان الذى أذاعه جوهر الصقلل عند دخوله 
القاهرة ثم حكى قصة اختطاط القاهرة برواية المقريزى . 

وهو معجب بالفاطميين » لآن مذهبهم لم يلق قبولا من جماعة المسلبين . 

نه بثقل الصفحات بعد الصفحات عن لاصرى خرو . 

ويقف طويلا عند الخليفة الحا م . 

وينتقل إلى السلاجقة فيمر بهم يدا للحملة ااصايبية الآولى . 

دم الفصل بعبارة لولم المورى يقول فيما : إن الصليبيين عندما 
دخلوا بيت المقدس قتلوا من أهله ه٠‏ ألفا 

ه واجينا الوم : العمل حى الموت : 
ويطول الحديث او مضينا نستعرض المقتطفات حى آخر الكتاب . . 
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إنه لا يقف به إلا عند سلمان القانوى . 

وعنوانكتابه د مجحد الاسلام . من مد إلى فرانسوا الأول . .! 

ولا ندرى ما العلاقة هنا بين دسول الله صل اله عليه وسلم وهذا الملك 
الفر نسى الذى يذكره التاريخ ببرعته المشينة عند مارينيافو سئة ١60١‏ . 

ولكنبا بدعة جروا عليها هناك . . فالمؤرخ البلجيى هترى بيرين لهكتاب 
مشبور عنوانه خمد وشرلان . . 

وف العام الماضى نشر راهب كندى كتابا عو انه مد والقديس فرانسوا . . 

نحن لا يرضينا أن يذكر اسم نبينا على هذه الصورة نجرد الحصول على 
أسا, جذابة لمؤلفات . . 

والمہم هنا أن جاسئون فييت يقول فى آخر کتابه أله يقف بالكتاب 
عند أسماء باهرة كأسماء البابا ليو العاشر ومادتين لوثر وهئرى الثامن 
وفرانسوا الأول وشارمان وكالفين وسليان القانوتى وم فى رأيه أعلام التادييخ 
العا ى فى القرن السادس عشر . . 

وهذا الفرن يعتبر فى رأيه اة جد المسلمين وأول جد الأوروبيين . . 

فكل اسم ذكره يعنى فى حسابه مبضة شعب من شعوب أورو با أو قيام 
حركة إصلاحية كيرى فيها . وسليان القانوق هو فى تحسابه آخر العظاء 
من ملوك الاسلام . . 

إن الام الاسلاى اتج بعده إلى الإنحداد السريع . . 

وهنا ينبغى أن ثقف ونفكر . . 

لأننا كأمة ناهضة وكناس يأخذون الحياة مأخذ الجد لا يلبق بنا إذا رأينا 
شيا لا يعجبنا أن نلقيه بعيدا وتقول : كلام فارخ . . 

صحيح أن فيه كذبا وتضليلا . ميم أله صائر عن حقد عبيق » و الكنه 
لبس كلام فارغا » ولا خدمتا فى شی أن نلقيه بعيدا ثم نجر اللحاف ونام . . 


oA 


لآن هذا « الكلام الفارخ » هو الحديد والنار اللذان يحارينا هما أعداؤنا . 

والحديد والثار لا يقابلان إلا بالحديد والنار . 

وف ميدن العل الحديد والناو هما تقل والعمل الطويل . 

إذا کان هذا الذى کته فبيت ١‏ كلاما فارغا . . فلشمر عن سواعدنا 
وللكتب نحن الثىء المليان » . 

هل تذ كر العبارة المضحكة التى الحا مراد بك عندما سمح أن الفرنح نزلوا 
بساحل الاسكندرية ؟ قال : هؤلاء مثل حب الفستق » للكسر وال كل . . ! 





ثم تبين بعد ذلك أنهم ليسو فستقا ولا بندةا . . ونما م حرب ودمار . . 

لقد ندم مراد بك على كليته وهو يجمع ملابسه ليجرى هاربا إلى 
الصعيد بعد معركة الأهرام . . 

أما تحن فليس أمامنا وقت الندم . . 

ليس أمامنا إلا أن نعمل .. ونعمل حى الموت . 

لتتصور الجبد الذى بذله هذا الرجل الفرنسى وهو فى سن السيعين : 
جهد فى اجمع_والثرتيب والاختيار . . 

وهو فى الواقع جبد شاق ولا يعرف الشوق إلا من يعانيه . 

لنعمل إذن .. فق أعناقنا مسئولية عام كير . 

إن بعضنا يلعب ويتصور أنه يعمل : ينظر فى الصفحات الى كتيها 
الطبرى أو ابن سعد مثلا عن عر بن الخطاب ثم يكتب سلسلة کتب 
عن عير بن الخطاب ! 

او كان هذا هو العمل لا حمل الهم أحد . 

والمموم على قدر الرجال . . 

ورحم ابه أبا الطبيب حين تان : د على قدر أهل العزم تأنى العرائم » . . 
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لرن لناطمرب يا وة 


ومدى اقترابهم من حقيقة الإسلام والقومية العربية 
بقل أ . ل . طيياوى 


# دراسة للاستاذ طيباوى لفرت بمدد يوليو سنة 1959 مج THE MUSLIM‏ 
015 وترجها فتحى عمان . 


ليس هناك من جهود أكديمية فى هلم الدراسات الإنسائية تكاد 
تكون أسوأ حظا فى مواردها وسوايقها من الدراسات الإسلامية والعربية 
فى اغرب . وليس من غرض هذا المقال أن بعطى تفصبلات فى هذا 
تاريخ المؤسف . ويك لذلك فى هذا المعال أن ناق نظرة جملة على 
هذا الاخ فى معالمه اأسريعة › لشكون هذه النظرة مة. مة بين بدى دراستنا 
قى موضوعلا [المرد2؟ . 


ومنذ البداية تبدو جذور المدراة الهودية المسيحية للاسلام فى آيات 
القرآن فا كان أسرع أهل الكتاب لنكذيب محمد بل لتحديه فى مبمته 
كحامل للرسالة الالهية ومن هنا بدأت سلسلة من الجادلات الى استمرت 
وان تباينت الرايات المرفوعة فى معارك الجدل حتى أيامنا . وقد امتد 
نطاق هذا العداء ننيجة الأعبال السياسية واعسكرية التى قامت يها الدولة 
الإسلامية فى عبد الرسول وخلفائه » فتعسدى حدود الجزيرة العرببة 
ليضع الامبراطورية البيزاطية ومن بعدها المسيحية الغريية . 


ول يكن الإسلام المنتصى يتجاهل الجادلين البيذنطيين ؛ أو يعمل الرد 
على محاولاتهم التخريبية المسمومة . ولكن ما لبث أن فاق البيرنطيين 
فى تامية العداء والتحامل خلفاؤم فى أوروبا الوسيطة وذلك عن طريق 
بث المعاومات الاشوهة أو الزائفة وهكذا كان الإسلام بالاسية لمم من 
د عمل الشيطان» ؛: وكان القرآن نسيجا من السخافات دوكان مد دعا 


)١(‏ إن درأسات الاستشراق فى الجالان الاسلامية والعرية هى بالطبيع بذاء دولى اشعرك 
هيه لاستسر قون "أغربيون من انجابز وفراسيين وألمان وإبطاليين وغيرم . والدراسة الى 
بتئاو لما الل مك أن :طبق على معظم هؤلاء » وإما حددث بالمستصسرقين الاطقين 
بالاتليزة لمراءاة مةتضيات اابحث . وحى فى هذا النطاق الحدد ناوات الدراسة شب. 
الياحثين الذين لم آراء منشورة :ءاق عوضوع الدراسة . 


اقفن 


كذاباء و و متالاء و عدوا للسيح, !! أما المسليرن قهم ليسوا سوى 
نوع من_ال أو حشين لا يكاد يحظلى_,كيزة إنسانة 1! 

ومن 'مسير أن تحدد إلى أى مدى أثرت هذه الدعاية فى أوريا الغرية 
حتى استجابت لنداء الحروب الصليبية . ولكن من إبرز مظاهر الفشل 
فى هذا الصراع الطويل بين المسيحية والإس لام وإن كانت أقلا 
وضوحا ‏ أنه لم يستطيع أن يحتذب المسيحية رغم استكاكها الطويل 
بالإسلام عن قرب إلى تلطيف حدة تحاملها أو تصحيح الصورة السائدة 
عن عدوها على الآقل . ومضى قرئان من الأذاع وقد تزايد العداء 
عند كلا الجانبين » ول تتناقص حدة التحامل أوالجهل يحقيفة الآمور . 

ووقع القصاص من عدوان الحروب الصليبية فى عالم المسيحية . 
فيدلا من عحاولة الاستيلاء على [قلبم من مقدسات المسيحية » وبدلا من 
شن الحرب على العرب ٠‏ بدأ أتجاه جديد ینال حظا مر التأبيد . 
ومكذا أخذ فرنسيس الأسزى 'nancis of Oni‏ ببحث من خلال 
حماسه التبشيرى كيف مول , الكفار » إلى جانب الاتجيل . وعن 
طريق رعوئد لل 1سا فندمندوهةة الذى كانت تعتمل فى عقله الدوافع 
نفسها أدخل تعليم العرية فى المعاهد المسيحية فى الدراسات المليا °١‏ . 
ولكن المدف من وراء هذه الدراسة مازال تخريبيا عدائيا إلى سد 
كبيد ٠‏ نما نستهدف أن تعرف المزيد عر الإسلام لتكون أكثر 


(۱) قرر تمع فينا سئة ١51‏ م إدخال العربية مع لغات أخرى فى جامعات باريس 
يولونا ا Noman Curia < Kia spi‏ . زر Il . Rashdaull : Tle‏ 
Uorivessities of Bucapuin the Midele ees Oxford 1895, I,‏ 
6 ,81-2 30 ,1 درم 

ومو يقرر ص ٠١‏ « أن الفرض من هذا القرا ركان تبشيريا حالصا وكسيا لاعلا » ٠‏ 


١غ‎ 


تبيؤاً لعرض د تقائصه » 1 ولقد كار صاحب القداسة بطرس 
Peter the Venerable‏ راعيا لآول ترجمة لائينية الق رآن کا کان هو نفسه 
صاحب حملة جدلية طائشة ضد الإسلام »١‏ . ولم يلحظ تقدم ذو قيمة 
نحو إدراك أفضل حت_وقت قريب سيا . نقد اكتنف المحاولات 
الآولى الجادة جو النزاع من جديد . وأنت عودة المسيحيين للانداس 
م أدى توغفل العئانيين فى قلب أوربا إلى استثارة نيران البغضاء 
والتحامل » وهكذا تقبقرت إمكانيات التصور الصحيح والتعبير المنصف . 
وظل العالم القدم منقسما بين ,داد الإسلام , و د دار الحرب ء ء ولا يلتق 
القسمان إلا فى ساحة القتال أو على صفحات الجدل البغيضة ! 

وأخيرا النق الفريقان . . 

وال أن تم هذا اللقاء كان قد حدث تطوران عظمان من تطورات 
التارريخ . أولهما : أنه قد نمت فى أوربا الغربية قوى معيئة بلغت ذروتها 
فى النهضة الأوربية ممصوودتهده82 فى القرن الخامس عشر اليلادى ء 
ودعت إلى ترجة العم الأاغريق تقلا عن علام العرب فى الطب 
والرياضيات والفلسفة . .. ا ؛ على أن هذا الانصال العلى على اتصاله 
وعمقه لم يبد أنه أثر فى الصورة العقيدية أو الالمية أو حتى الصورة 
التاريخية للاسلام فى النظرة المسحية . 

وتمثل التطور الثانى فن أصاب وحدة العالم المسحى تحت لواء المكنيسة 
من مزق لقيجة للقوى الجديدة : سياسية واقتصادية ودينية » وقد مخض 

Emile Dermenghem : la fio عل‎ Mahomol dli على سبيل‎ )١( 


Paris 1929, 136-R. \V, Soulhern, Weslern Viws of jslam in the 
Middle ages, Hgruord Ilsuis Press.1§92, 37 . 


عا الاصلاح الدينى وظهور الدول القومية الى اشتعلت بينها غالبا نيران 
اانافسة وشغفت بالمشروعات الطموحة للتوسع فبا وراء البحاد . وكانت 
الدول القومية الحديثة فى رقعتها الصغيرة نسبيا قد اتجبت إلى تحقيق 
مصالحها ولو على حساب مصالم دول مسيحية أخرى أو العام المبيجى 
فى جموعه وهكذا كانت البداية الحملية اصلات دباوماسية وتجارية مع 
البلدان الإسلامية على مدى أقرب ما تحقق من قبل . 

على الرغم من أن الجدل الدينى كان لا يزال فى مرارته ونشاطه 
كعهده من قبل » وعلى الرغم من أن المدف التبشيرى کان يضاعف من سيطرته 
على خبلة سلطات الكئيسة » فقد بدأت بواعث مدنية جديدة تأخذ حظبا من 
الاعتبار على قدم المساواة إن لم تكن أكبّر ولريما كان أوضم مثال لهذا التعبير 
بالاسبةلحذه الدراسة هوتقر». المراجع الاكاديمية المسئولةفجامعة كبردج بالنسية 
لإنشاء كرسى اللغة العر ببة فما . فهذه المراجع تقرر فى خطاب مؤرخ فى ه مايو 
إلى مؤسى هذا الكرسى « وتن ندرك أننا لا تيدف من هذا العمل 
إل الاقراب من الآدب الجيد بتعريض كين من اممرفة النود - بدلا 
من احتباسه فى نطاق هذه اللغة ألتى نسعى لتعلبا » و لكا لدف أيضا 
إلى تقديم خدمة نافمة إلى الملك والدولة عن طريق تجارتنا مع الأآفطار 
الشرقية ء وإى مجيد الله بتوسيع حدود الكنيسة ء والدعوة إلى الديانة 
المسيحية بين هؤلاء الذبن يعيشون الآن ف الظلبات , 00 !! 

ولكن معظم ما توصلت إلى معرقته الدراسات العربية أو الاسلامية 
الى | شت لتحقيق عرض جدلى أو تبشيرى أو تجارى أو دبلوماسى أو على 


AJ - Asbesry, The Cambridge gahooe of arabie,Carabridge(\) 
1948, Pe 8 
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أو حتى أكاديمى . قد ظلت طويلا علها مسحة من ظلال عداء ميق الجذور ‏ 
وهذا أول جالس على كرمى العربية فى كبردج يعد مشروما لم يكتمل إثقاذه 
قط لتفنيد القرآن ! وكان من أعقبوه على هذا الكرسى فى أول أمره خلاله 
القرن اشامن عشر من كتتب مؤ لفا رائدا عن « تاريخ المرب History of the‏ 
ودوهوءو8 ٠‏ 5 حبذ أن يقرأ_القرآن لمعارضته أو تفنيده ! هكذا ېدو 
أن المعرفة المترايدة لم تقطع سوى خطوات عدودة لتبديد ما ترام عير. 
القرون من موروثات ! ! 

كذلك ل تحدث التغيرات الثاريخية تمسنا على الموقف . افد وضع التوسع, 
الآوردبى فا وراء الحار بده على مساحات كبيرة من ديار الاسلام عل. 
م" الرمن » وقد بلغ هذا التوسع ذروته فى القرن التاسع عشر عندما صارت. 
أودوبا سيدة انطفة إسلامية شاسعة يسكنها ملابين المسلين . ولقد صحب. 
الاستجار الساسى أو اتبعه تعرز لقان أ كر دهاء . 

وتدهورت ثروة العام الإسلاى إلى هاوية سحيقة » وأصبح مصير مدئيته 
إلى حد كبير فى أيدى القوة المسيحية0© . 

وفى ظل الوضع الجديد بدأ التعلم المدى بعد جذوره کا أتيم للعمل. 
التيشيرى أن يكون ممكنا . وتقاسم التملم الماتى والتشير المسحى الاتجاه. 
إلى 'تقدية رة التقكيك فى أسلوب حياة المسليين ‏ جرد التفكيك على. 
الأقل 22 . وعمل كل من السيد المسيحى ( الجنتليان ) د بناء الامبراطورية .. 
Proceedings of the Church Missionary Society, Jal eT‏ 
5 .م ,18823 ونبه ٠‏ أن جل فتح مصر وما أثمرت عنه من آثار باحتلال انحلترا لمناطق. 
وأسعة من البلاد هو ما يزيد مسشولية المسيحيين الاعجليز فى تقدم امحيل البح إلى مصر > . 


(۲) على سيل امال د كتور عمد البهبى : تقديم كتاب الشبخ مود شلترت : الأسلام, 
عقيدة وشريمة » مطبعة الأزعر ۸۱۳۷۹ / ۱۹۰۹ م2 س ٠ ٠ ٤۳‏ 
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لمسيحى سير الس عل التأثير بطريق مباشر أو غير مباشر 
الميشر ١ ١‏ 
E‏ أخرجت هاتان الطبقتان من العاملين 
فى مجرى التعلم فى البلدان الإسلامية . وأخرجت هانان من 
عددا من التخصصين الجيد فى الع بية أو الماد سية أو التركية أو الإسلام 
كانوا رواد بين أيدى المستشرقين اكاد مين 


وكان الطر يق مفتوحا آمنا كذلك أمام الرحالة امهب للاستطلاع . من لديه 
فراغ الوق ورومانسية الخيال وثراء الجيب من الساعين إلى المعرفة الذين 
منطون كنا بات سطحية عن اشرق أو الأثار أو الخياوطات الى توصل إلا . 
ولكنا خلال هذا كله كنا نتبين ملاح الباحث امجرد مثل أ. و لين 
٥وا‏ .3.77 النى لم یکن یکل أو يكل أو مل ٩(‏ . واقتنع التبشير من كتابات 
وؤلام ,أنه ا إذا كانت قوة الاسلام الاسلام السياسية قد اهرت فان انحلال قوته الروحية 
وتحول اتباعه إلى المسحية قد بات فى متناول اليد . 


هكذا كانت زاوية النظر حين استبلت اججاعات التبشيرية البريطانية 
وغيرها ‏ عملبا فى الشرق » فى بلدان إفريقية و-حوض ض البح المتوسط . 
ومئذ البداية كان هناك تجاوب متبادل إن لم يكن هناك عاثل فى المقصد بين 
المستشرق ال كادعى والميشر الانجيل . ويصدق هذا بصفة خاصة على المتجرين 
للدراسات العر بية يحامعق انجلترا اللتين أدخلت قبا دراسة المربية لشكون 
عونا للدراسات الإلحية والانجيلية عن طريق باحثين م أنفسهم يتتظمون 
فى سلك هيثات دينية مومهم نولوط . وعكذا عمل معيد مكبريد 1€ را1 


)١(‏ معاون اين كثيرا فى وضع مك حم اي هو ابراهم السوق الذى کان مصححا 

A. A. Paton history of lhe Egyplian 2670111032 : فى مطعة بولاق انظر‎ 
( London 1870 ( If, 270 quated by Heywarlh - Dunne, Printing 
and Translation under Mohamed Ali of Egy pt - in the Journal of 
the Royal Asiatic Society July 1940,315. 


فى کسفودد رمعهد لی 1.66 فى كدر دج(2 لصا جعية الكنيسة التبشيدية 
Gh ureط Missionary Society‏ فى ترجة ديرو تسلاقية, للانجيل والمرامير 
إلى العربية . 

وعاش التحالف بين الجانبين على وهنه خلال القرن التاسع عشر ولكنه 
بق قائما بصورة من الصور إل عبد مرج و ليوث فى هذا القرن » ولم ينحل 
تماما قط . وتعل الفريقان أن يراجعوا أهدافيم ومثاهجهم > ولكن ظل هناك 
على حاله تيار ميق من الفكر السائد ‏ رما غدا الآنكامنا فى أعماق ما وراء 
الشعور ‏ يذهب إلى أن الاسلام لا بد أن يعاد تشكيله فى قوالب غربية 
نا أو عصرية modernization‏ أو إصلاحية reform‏ 
tio‏ . ومكذا صلى المبشرون وجادل المستشرقون » وكتب الفريقان 
أو واصلوا الكنتاية بدرجات متفاوتة من الدهاء و بعدالنظر فى تناول الموضوع . 

ولنحمر الآن دراستنا فى بريطانيا » فہی موضوع هذا البحك . على أن 
الدراسات الشرقية فى بريطائيا - كغيرها من البلاد ‏ كانت ص تبطة بتطور 
الدراسات الإنسانية فى الجامعات الأوربية نيجة لتأثير هذا التطور فى دراسة 
التاريخ عموما وف الاقتراب من حقيقة الاسلام بوجه خاص . ش 

وأسهم الباحثون الانجليز والفرنسيون والألمان وغيرم من الباحثن من 
عتتلف الآمم يحبود كبيرة فى الدراسات العر بية والاسلامية عن طريق التدريس 
والكتابة و شر النصوص . واستطاعت جبودهم مجتمعة أن تبىء ظروفا ملامة 
لرعاية اتحاه متميز للاقتراب هن حقيقة الاسلام يكون مخلصا كا يمكن أن يصدق 
عليه وصف الأكادبمية 0 , 

)١(‏ تمل « صمويل لی » فى كاية ال-2 ميم 00116 8*8م00::6) عنسة دراسية من جمية 
' السكنيسة التبشيرية lah dg Church Missionary Society‏ لما جاء فى .3 C, M.‏ 

Committee Minutes IT, 91, 349. 
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وليس من شك أنه مة تقدم ملحوظ صوب هذا المدف قد حدث . ولكن 
لايشك كثيرا أيضا فى أن الوصول إلى هذا الحدف لم تتحةق لعدد ذى خطر من 
الدارسين المعاصرين للاسلام > سواء منهم من لق ربه أو من لا يزال على قيد 
الحياة . وجهودم تنقسم بطبيعتها إلى قسمين متميزين : كر لسريس والاواسات 
التحليلية » ما سيرد تفصيله فيا بعد . ولكن يكن أن نقرر هنا على سيبل 
الاجمال أن النظرة العلمية الدارسين للاسلام من الماطقين بالانجليزية ‏ وم 
الذين نقصر دراستنا علهم فى السطور التالية ‏ كانت أقل عقا فى دراسات 
هؤلاء منها فى نشرثم للنصوص . ولا تعوزنا الشواهد على قصور العمين حى , 
بالنسبة لنشر ترجمة لبعض الاصوص ء حيث كان الموضوع يستدلم لأهواء. 
د الآداء الثابتة المقررة » عر الاسلام > عا لا يزال قأما فى عقول. 
الباحثين الغربيين 20 . 

ولرما كان من غير اللمألوف فى مشل هذه الدراسة أن نمنى بالمستشرقين 
الآحباء أكثر من عنابتنا يمن أصبحوا فى ذمة التاريخ . ولكن إذا كان العرف 
الجادى يتقبل قدم عرض لكتاب ما بزال مؤلفه على قيد الياة جرد ظبور 
الكتاب ٠»‏ والنقل عنه فى معرض التأبيد أو التفنيد ٠‏ فإنه يدو من البحث.. 
المشروع بالتأكيد أن تناقش جبود أى مؤاف ف جموعبا أو أجرائها ٠‏ مدى 
نجاحها إذا ما تناولت موضوطت لما يتما الحيوية . والاحياء - لا ااوق ‏ 
م القاددون على أن يرونا فى أنفسهم انمكاس النتائح الى بمخضت عن نشر 
آرائهم وهذا هو أحد مقاصد هذه الدراسة » أن تذكر يعض الباحثين با لصدمة 
اتى تعدبا آراوؤم لمقل امل فى هذا العصر العابى . 

ولا بد من إرجاء كلة تحذير . . أن التحلل التالى ‏ وهو مرة لدراسة 





(۱) راجم مثلاما سيذكر بعد تعث رقم ۳ . 
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-وتأمل استغرتا وقتا وجود! ٠‏ لا حمل أى روح للجدل . و مخطى من يظنه 
.اعتذارا أملاه الجاس لعقيدة دينية أوةومية . ولا هو عرض لجبد بخاص فى 
٠‏ سبيل تحقيق تفاهم أفضل لمسألة قدمة . وكانب هذه السطود يعتقد أن ألوان 
التحامل القديم قد تنكون تضاء لت كثيرا منذ جر هذا القرن لكا ما ذال 
تعيش قوية ٠‏ وما ذالت فته من الباحثين فى العربية والاسلام تعمل على نشرها 
فى الغرب على فطق واسع . ثم أن الكاتب يختى أى يمرز التحامل « القوى » 
مؤخرا من شأن النحامل « الدينى » .فبناك من الشواهد ما يدل عل أن الرصيد 
الزن من مشاعر العداوة للاسلام يمتد الآن إلى العرب أو على وجه أخص 
'القومية العر بية . ولا تريد أن ندخلفى تفاصيل لا طائل نحتها » ولكن هذا 
الشءود قد يتفافم على طريقة العصور الوسطى إلى حد يلحت الو بال بالدراسات 
الشرةية والعلاقات الانسانية جميعا . ومن أجل الحرص الصادق على كليهما معا 
كانت هذ المناقشة . 
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إن بعض المستشرقين الناطقين بالانجليرية ‏ ونحن لا نقصد منذ الآن ذا 
:الاصطلاح المر تبط با لجنس والسلالة مستشرق بريطائيا وحدها » وما تقصد 
-مستشرق أمربكا الشمالية أيضا _ قد عرض لدراسة الاسلام خلال دراسات 
للكتاب المقدس أو اللاهوت بل الواقع أن من هؤلاء من يتتظم فى هيئات 
ديئة holy orders‏ > والبعض الآخر من هؤلاء المستشرقين وجد نفسه فى 
نطاق هذه الدراسة مصادفة ننيجة للاقامة أو خدمة التبشير أو الخدمة العسكرية 
.فى بلد إسلاى . ولكن هناك من اختار دراسة الاسلام قصدا كوجمة له فى حياته 
العلبية ‏ ورا كان هذا يصدق بصفة عاصة بالنسبة للجيل الأحدث نشوءا! . 
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وإذا كان لنا أن نصف فى كلة ما لقوه من درية فى هذا لمجال » فن الصواب. 
أن تقول إن معظمهم قد تاق مرانا فى اللغة أو الأدب ‏ بصرف النظر عن 
الأساس العقيدى فى بعض الحالات . ولكن قليلا منہم من درب على معالجة 
الثارييخ . ورعا خاض واحد أو اثنان أخيرا نوما من عخاطرات التجربة فى 
الفراغ الشاسع فى مجالات ءل الاجتماع وعل النفس . 


وقد يكون هذا إحدى العقبات الخطيرة . فكثير من دراسات المستشرقين 
الناطقين بالانجليزية قد تتميز بالتألق » وللكن حين يفوص المرء تحت المظاهر 
السطحية من الحواشى المتعالمة والمراجع المنسقة ء يحد المرء نفسه مضطرا لآن 
يواجه نذير الخطر فى إلقاء القول على عو اهئه والتخمين وإصدار الأحكام الى 
لا يشبد لا إلا القليل من الشواهد . أولا يشبد لما شاهد قوى على الاطلاق 
إن المبارة فى فك رموز انصوص العربية ( أو الفارسيه أو التركية ) شى 
له اعتباده بالطبع > ولكن المقدرة على إقامة المادة الختارة فى بئاء جامع ومن 
ثم فى عمل تاريخى بالمعنى الفنى المقبول شىء آخر ماما . والناریخ بوجه عام 
يتعرض مجاب الغرباء أ کار من ذيره » وغالبا ما يتناقل الناس أن كل من 
أمكنه استمال القم يستطيع أن يكتب التاريخ . وفى مجال الدراسات الاسلامية 
تكون المادة اللغوية أو الآدبية أر التاريخية من التشابك لدرجة تارم الباحثين 
أن يتوفروا على بذل الكثير من الحاولات ؛ وفى شلال هذه الحاو لات يحدون 
أنفسهم يكتبون التاريخ من حيث لا يدرون فى غالب الام » وم لم يؤهلوا 
لهذا العمل إلا فليلا . ومن ثم يسبل عليئا أن عرف اذا عويم موضوع 
« الاسلام » بأقلام قليل من المؤرخين المستشرقين على صورة أفضل كيرا ٠ن‏ 
معالجته بأقلام غالبية المستششرتين من الغو بين . 


ونحن ورد فبا يل قليلا من المثرات فى م لفات امستشرفين التى تشبد ءل . 
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نقص المستوى التاريخى العلى . ولك يكون تطاق البحث عدودا وميسورا 
سنقصر ملاحظاتنا على الباحثين فى الدراسات العربية » فليس مة مجال لاتهام 
أحدم بياعك من بواعث الجدل أو التشير . وجميعهم يؤخذون باعتبادم 
متوفرين عل النشاط الآ كاديى الدى حمل فى ذاته التبرير والجراء . والمستشرقون 
يعملون بالطبع خلال أضطلاعوم بواجباتهم المعتادة على تدريب دباوماسين 
وميشرين ورجال أعمال يحانب جبودهم فى العمل على استدامة بقاء نوعهم 
بتدريب من يمخلفهم فى التدريس والبحث » ومن هنا قكون أهبية ما يحماون 
من ( ايديولوجية ) بالنسية لما بخلفو له من آثار وما ينطبع مهم على غيم ٠‏ 
ومقصدنا بالضبط أن نمرض هنا لمناقشة الابديولوجية کا تحملها كتب هؤلاء » 
لجل أن نبرذ المواضع الى أغفل فيا التدقيق فى اتباع القوانين اممسل بها فى 
البحث العلى . 


ورما كان أبرز الأمور الى لا تراعى فما قواعد ( اللعية ) ذلك المفبوم 
النى شخف به معظم المسشرقين عن دور مد كرسول له وطبيعة الرسالة الى 
أ بإبلاغبا كا حفظها القرآن . وعمد بالنسبة لجاعة الاسلام هو آخر رسل 
الله البشرية » أرسل مصدةا لرسالات الأنبياء السابقين ومكلا لها . والقرآن 
بالنسبة هذه اماعة هو كلام الله الآزلى غير اغلوق > أوحى إلى مد منجا على 
فترات عن طريق الملك جربل . والدعوة إلى نشر هذه الرسالة هو كالرسالة 
سپا من أس الله ووحيه . 

وأى کاتب ۔ وإنلم يكن مسلا مؤمنا - يتخلف عن ماعا هذه 
الاعتقادات وهو يكتب دن الاسلام إنما مخاطر بتعريض نفسه للاتهام بنقص 
فى النظرة الموضوعية الشاملة وعند معالجة هذا الموضوع قد يكون الطريق 
السلم أن يقرر الكاتب وجبة نظر المسلم كاملة فى مام ووضوح لا يدمان مارا 


AY 


الفكرى أو سوء التأويل . وإذا ماکان للكاتب رأى مغاير أو إذا ما رغب 
فى الإشارة إلى آراء مغايرة » فسوف يكون موقفه مقبولا تماما حين يبدى 
ما بريد منفصلا متميزا بعد أو يقرر وجبة النظر المتعادرف علا بين المسابين . 


غير أن هذا الهج المنطق والطبيعى فى العرض قلا يتبع مع الأسف . 
وکثرا ما حدث المکس 0 قيتعر ض القارىء نتمجة لذلك مس مالم يكن عل 
عل إلى شىء من الاعاء برأى معين . أو يتعرض عل الاقل إلى اختلاط 
فى الأمور تجعله عاجزاً عن المييز بين الأصل المتوارث لدى جماعة السلمين 
وبين رأى الكاتب . وهكذا نحد كثيراً من المستشرقين الذين حاون غيدمم 
أعباء معادفهم الخاصة يبماون ملاحظة مبادىء أو لية ليح العلى فى معالجة 
المسائل التاريضخية . فهم يؤكدون مثلا أن القرآن من ذشاء مد۲ ء مم يذهبون 
مذهبا بعيدأ ف تأسيس الاحكام التارضة والعقيدية والادبية وغير 5 عل هذا 
التأكيد وسرعان ما ترتفع هذه بمحض الشبرة إلى مرتبة المقائق ! 

ور عا کان هذا أحد العوامل الكيرى ‏ إن لم يكن أ كير العوامل ب 
فى خلق نزعة من التمكك # إنلم يكن العداء ‏ لدى العلياء والمسلنين 
المتعلبين إزاء جوود المستشرقين وإشترك فى هذا الشعور خرو العاهد الغر بية 
جل وتلاميذ المستشر قين المعروفين أنفسهم . ! ! 

لقد ذهبت الأيام النى كان يكتب فبا المستشرقون غالب كتاباتهم ليقرأما 

I. A. RK. Gibb, Mohanımedanism, Oxford, انظر على أية حك‎ )١( 
الذى يقرر فى وضو ح وجبة النظراأتمارفة فدى اسامين قبل أن يمرض لتزين‎ 1950, 35 - 7 
وهذا‎ . Mohamnad’s Jlerances القول بأن القرآن هو تعبير عن ميد صادر منه‎ 
آربری تإ«وط»ة .ل .۸ أبرز مستسرق الاتجليز الاحياء يعتبر القرآن تاجا فوق الطبيعة‎ 


لpernatura sn‏ لكته لا يمارك المسلمين الرأى أنه من «صدر إلى . اظر : 
The Holy Koran 1953 2‏ 
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monagraphs‏ 48 لنجد معظم الانتاج الحاضر يقرأه ويقدره 
أعداد ضخمة من الباحثين' والمثقفين واسعى الأفق فى الغرب » ومن هؤلاء أعداد 
قد نكون أضخم ف العالم الاسلائى . والمسليون الآن وقد تكررت المجات 
الجد لبة والتبشيرية على عقيدتهم واستطال أهد السيطرة الغربية سياسية وثقافية 
على ديارثم » قد غدو | عرضة لمواجمة الأذى بصورة أشد من ذى قبل . 

ولم تنوقف الآراء المتبجمة المتجنية عن أن تمد سبيلها إلى النشر عل أية 
حال . ولا بد أن أصماب هذه الآراء على بينة من أ ما يؤذى مشاعر المسلمين 
أن تطرح جانبا عقيدتهم الأساسية فى أن الاسلام من عند الله > وأن عرض 
بصورة أو بأخرى أن مدا قد اصطلع دماوى كاذبة ليجمل من نفسه حامل 
رسالة المية ٠‏ وأن القرآن نفسه ليس على هذا النحو سوى تأليف عتال ) 
أفليس يكون أدعى للتفام الإنسانى وأولى با لبح العلى أن تترك أمور العقيدة 
على حدة » وأن توجه الجهود إلى مجالات كر ظلهورا وأيسر إدراكا مثل 
الآدب والفن والعلم ٠‏ وهی مجالات على الرغم من جبود المستشرقين مازال 
يعترضها الكثير من علامات الاستفبام ؟ وليس من شك فى أنه من الممكن 
لمستشرق مسيحى ( أو يبودى ) يعتقد غير عقيدة المسلين أن إيضع مفهوم 
المسل لدينه فى تعبير المسم واصطلاحه) . وهو حين يفعل ٠‏ لن يكون أكثر 
اقترابا من المبج العلى خسب » ولكنه سيجعل نفسه فى مركز أفضل 
ك3 بيغم مكان دعوة الاسلام بين أحداث التاريخ . 

إن المسلم المؤمن والمستشرق التشكك ها أيضا قطبان متثافران باللسية 
لأصول الاسلام » وهنا أيضا تنزح آراء الغالبية من المستشرقين الناطقين 


Islam and the West فى‎ N Darel مثل هذا للعرض أورده دانيال‎ )١( 
the Making af an [Image ( Edinburgh, 1960 ), 305. 
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بالانجليزية وغيرهم إلى خلق شعور الاستياء بين المسلمين ؛ و بالتالى وضع دقبات 

| خطيرة فى طريق الحركة الشكرية بين الجا نبين . فالمستشرق وقد طرح احتجاج 
لمل لعقيدته فى الآصل الالمى للاسلام وقرر أن ممداكانسان ودون أية وساطة 
إلهية هو المسئول عن إنشاء القرآن فد غدا جد مشغول باستكشاف ,اللأصول» 
اليبودية المسيحية دون التوصل إلى تاج حاسمة أخيرة » اللهم إلا الإشارة 
مقا بلات واضة جلية » ثم إزجاء الحديث فى معرض هذه المقابلات » وهوحديث 
يتخ سمة التعالم أو التجادل حول الواضح الجلى ! ! 


إننا نستعمل كلة , التجادل » قصدا التعبير عن هذا النوع من الحديث 
atireاeuممsp‏ وذلك للسبب التالى . فلنفس لحظة ما يؤمن به المسلبون » ولنعطى 
المسألة اعتتبارها كسألة تاريخية صرفة() . وانفترض جدلا أن القرآن من 
إنشاء مد » كيف يتسنى لدارس للتار يخ أن يثيت اقتباس تمد من المصادر 
السابقة عليه ؟ إذا كانت المسألة بالتخمين [فليس 4ة كسب وراء ضياع الوقت فى 
اختبار التفاصيل ٠»‏ أما إذاكان الس عاضعا لهج تارضى صارم عنيف › 
فإن أى شاهد يقدم جدير بالملاحظة الدقيقة . وعلى أية حال فإن أى شاهد 
قا أو مستعمل لتعزيز دعوىي الأصسل الوودى المسحى لا شيت 
للبراجمة والنقاش . 


ولا مکن قبول المقابلات وحدها فى موضع يحتاج إلى شواهد حاسمة 


649 أبدى قيس اتجليزى وما مر أبنا هو پرتز 841٥5‏ .لألا.؟1 فی كتابه 
"he Rise o Chritianity, London. 8‏ كيف كانت أصول|لسيسية ب والمهودية 
من قبلها ‏ عميقة المذور فى تراث الحمرق الأدنى ٠ن‏ أساطير وخراقات ووقائم وامؤرخ الذى 
ينظر إلى الكتاب القدس وإلى أاقرآن كوثائق اسانية قد يطالب ااستصرق الذى مجادل عن 
دعوى الأصول اليهودية السيسية الاسلام بأن يدقق فى اللاحظة والتأمل ثم يبدى ما بتضح له 
من المكاسات ! 


كمه 


ذات تناج قاطعة . وهات أن تكن النتف المقتطمة و الاشارات والاستدلالات. 
المعتسغة والتخمينات الذكية فى هذا المقام ؛ فضلا عن أى مقام ! ونحن نحتاج 
لخيال قوى جدا لمتابعة القول بأن مدا الذى قررت الأصول الديئية أنه 
ل يكن يقرأ أو يكتب كان على التخطيط الدى أندأه المستششرقون له قد جاس 
عاكفا فى مكتبته يبحت كتب الآولين ليتقل ءا( لاجل تأليف الكتاب 
المعروف بالقرآن ! قد حمل هذا التعبير بعض البالغة بغير شك ؛ ولكنه 
يحمل ما تذهب فيه هذ. الدعوى إلى التفصيل ! 291) . 

إن الما بلات و المشاءبات خداعة للفاية ! ! إنها لا نكون با اضرورة دليلا 
علسا على ذسبة كنا بين متشاءبين » [ذ يعوزهما التدليل على الاقتباس الواعى من 
اللاحق للسابق . وقد يجوز أن يكون كلاهما ناقلا عن مصدر ثالك مشترك ! 


A. Guillaume, the life of Mohamnıed, Oxford 1956, انظرمثلا‎ )١( 
86’ ‘a quatation from the (Jospel,’ 655, san aliusion tn Matt. xxl, 
33fMontgonısry Watt, Islam and Integration of Society, London 
1961, 262. ‘{ualations from the bible begin to appear in muslim 
wOrkS...+. 

) وکل هذه الاقتباسات قد حدثت حين لم يكى هناك ترجة عرببة 1- كناب المقمس بقتبس هنما‎ 
Rosinthal, the influence of Bıblical Tradition on ınusfim (؟)مثلا‎ 
historiography in B. Lewis, P. N, Holt (eds) Historians of the 
8110016 East, Oxford 1962. 

ويينما قالع روزتال القول يأن القرآن من انشاء تمد » وأنه استمد الأجراء التاريخية على 
الأقل من مصدر يهودى مسيحى متأخر ثراه أ كثُر دقة من الباحثين الذاهيين هذا الذهب . 
فہو يبدى إجساسا تارغیا حين يستخدم كلة ( متأخر ) ٥او‏ ص1٤۸1‏ کا يبدى حادا عقلبا 
بالتحذير من إلقاء القول على عواهنه 2102ولتععمة والآراء الببقة preconceiyed‏ 
ولكنه ينزلق مستساما لتأثير الامحاء نفسه فيتقيل فروضا لا يقوم عليها دليل ( اظر 8835-6 
(Gerpessins‏ . ورعا کان تاشرو هذه المجوعة القيمة من الدالات أكثر دئة فى هذا الصددء 
فقد قرروا فى «قد.تهم ( 1 ,2 ۴ ) أن الفرق الأوسط د شبد مواد ثلاث ديانات كيرى 
للبسرية » المودية وخليفتيها ليحية والاسلام » وسوف تألى فيا بعد تحت رقم (©) مناقشة- 

لهذه النقطة فما أبدى من ملاءظات . 
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والحق أن الباحث النى ينظر إلى الكتاب المقدس و القرآن على انہماو ثائق 
.إنسانية قد يرع بمذطق سام إل قبع بءض ما جاء فهما فى آثار اترات السام 
المكر للشرق الآدنى . وعلى أية حال يحتاج بات الاقتياش الفعلى با لضرورة 
إلى شواهد أكثر [قناعاً ما جرى عرضه حتى الآن . 
إن فكو ۷٥٥‏ هو الذى قال إن الأفكار تنتشر عن طريق استکشاف كل 
أمة ‏ أو ثقاقة ‏ مستقلة عن غيرها لاحتياجانها فى أية مرحلة من ماحل 
:تطورها) . ولقد قال أحد المستشرقين البارز بن نفس القول مع تعزيز بتوضيح 
إذ يؤكد أن الثفافة المستعيرة ‏ وهى فى حالتنا التى نعالجها الأن النظام الدينى ‏ 
لا أن 3 ھی نفسبا حاجتّها خلال تطورها الداخل إلى غذاء من الخارج . 
وکل ما تستعيره فى هذا السبيل لن تنتفع منه إلا إذا استند إلى هذء العناصر 
من الثقافة التومية ‏ أو من الدين ‏ الى تطلبت الاستعارة و الثقافة الحية 
أو الدين ‏ ترفض تلائ كل المناصر الدخيلة الى تتعارض مع قيمتها 
١ ilk‏ 


وكانب هذه السطود لايرى فا أريق من مداد ود ععائف الجلدات 
المتعددة عن , أصو ل » وصفعزه الإسلام دليلا مقنعا با مى التاريخى » محيث 
يثبت أن مثل هذا الاقتباس فد حدث فلا . بل على المكس نرى الشاهد 
المعاصر الوحيد الذى ما ذال باقبا هو من آيات ااقرآن نفسه » وهذا يستيمد 
مثل هذا الاحتمال بأقطع عيارة ومن المستغرب أن هذا الشاهد يطرح جانبا فى 


R. G. Collingwood, The Iden of History Oxford قلاعن‎ )1( 
1951, 69, 71 . 

H.A.R. Gibb, عا‎ The Influence of Islamic Culture on (¥) 
Medieval Burope:» in lhe’ Bulletin of the John Rylands Library, 
Manchester, XXX VIIl, 1955-6, 85:7. 
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نالب » ومن هنا تأتى ملاحظة باحث حاذق له جهوده المشكورة فى الدراسات. 
الإسلامية حيث يقول : « إن الإسلام مرج دايا بين القدرة على شل 
العناصر الأجنبية والعروف عن الإقرار بالأصول الى استمدت مثا » ٩(‏ 

وهذه ملاحظة تستحق البحث ولو بصورة عابرة » ما دأمت قد أوردت 
بصورة عابرة ! فإذا كان المقصود بكلمة الإسلام هو مدنة الإسلام أو حضارته. 
أو ثفافته » فإن مسألة تمثل المناصر الأجنبية أو مصادر هذه المناصر لم تكن 
قط عل إنكار2» . أما إذا كان المقصود هو المقمدة والدين » فإن كانت هذه. 
الكلمات لايكاد عتاج إلى من يذ كر أن الإسلام ذا | يننى أن ينفض عنه 
ما كان مثارا لنعيه عليه » فإنه لن يكون بعد هو الإسلام فى خصائصه المعرونة 
ولسوف يتخلى عن النمالم الصريحة فى كتابه المقدس . والإسلام كمقيدة كل 
لايقبل التجرئة » إما أن يؤخذكله وإما أن يتر ك كله . 

هناك مثال لكثير من الآراء الفطيرة الى يكاد مخفبا ما يساق من عبارات 
تبدو مقتبسة ولكنها تفقد روتقبا بإنعام النظر عن قرب . وحتى المسفشرقين 
الذين توصلوا مع أتقسهم إلى التوافق على قبول صدق عمد والاعتراف بأله. 
دعا إلى دين جديد متميز مرا أساسيا يعودون ليؤكدوا فى الوقت نفسه أن 
رسال يمد لم نكن كلبا من مصدر إلى ! وهذا نص لباحث آخر له أبحاث قبية 


G.E. von Grunebaum, slam : Essays in the nalure and (0) 
growth of a Caltural Tradition, London 1961, 298 . 
ومن هنا مبب مناقشة مدى سلامة ملاحظة أخرى افون جرونبباوم اظلر « -طوع2‎ )۲( 
lems af Muslim nalionalism’in 13. N, Frye (ed), Islam and the 
west, The Rague 1957, 29 . 


د . . . إن ااضغط الحافظ بشطر إلى إخماء الاستمارة بقدر الإمكان وراء حجاب من 
الأساطير » orttogenetic legend‏ » انظر مناقعات أحرى لهذا الموضوم بحت رقم 
ه فيا بعد . 
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عن حياة مد » إنه يقول ؛ « إن على الإسلام أن يقر عقيقة أصله ذلك التأأثير 
التارضى اترات الديى البودى المسيحى ٠7»‏ . وهنا توخذ مسألة « الأصول » 
كحقيقة مقررة ويشار إلا على هذا النحو دون محيص أو مناقشة © وإذا 
ما استعرنا أسلوب النص رما قلنا إن على الكاتب أن يقر بأنه ل يصب على 
أى وجه من الوجبين : عندما اعثير مد نبا صادقا ثم عزا ليه التلاعب › 
مادام وهو الذى يفترض أنه مؤلف القرآن لم يءترف ما اكتسبه من أفكار 


الاخر ن ا 


إن هذا الازدواج برجع للتناقض مع النفس > وهو غير مقنع فى أى من 
وجب النظر ف امال » انه لايؤيد إحدى الوجبتين كاملة ولاينقض الأخرى 
تماما . والمسل المؤمن سيظل على موقفه » كا سيبق هذا الجادل على موقفه . 
اما الكاتب الذى درب على ممالجة التاريخ فمو لا يحاول أن يركب جوإدين 
فى وقت واحد . وقد تكون هذه الحاولة لاتوفيق جديرة بالتقدير » ولكن 
. ننيجة الحاولة عذيبة لامال كل من الؤيد للعقيدة والمعارض لا على السواء » كا 
أنها لانلق ترحيبا من المؤرخ الحايد الذى يفتقد الأدوات اللازمة للتحليل . 
والحق أنه على الرغم من التقدم فى كتاية التارييخ العلبى فإن هؤلاء 
«الأزدواجتين وغه11ود» فى الدراسات الإسلامية قدأسهموا جود قد تكون 
متميزة فى ذاتها ولكنها تدل على إدداك أقل ما كان لدى المتطرفين السا بقين من 


W. M.Matt, Islam and tho Integration of SocletyLo- )١( 
ndon 1961, 293; 
8. Lowis, The Arabs iu Ilistory London 1960 . : أظر ا‎ (¥) 
. ...|« ٠۹.ص وهو فى هذا الكتاب الوجزغير الوثق يعمل اغة بأ كثر حذراً حين! يقول‎ 
وعلى وجه الاحنال منالتجار وانرحألة اليبود والنصارى الذين تأثرت ممارفيم مؤثرات مدراشيه‎ 
. » أو مشكوك فى صا‎ 


04 


«مؤمئين ومجادلين » والدى عاول اللاحقون جاهدين عن وعى أو غير دی أن 


:يشغاوا أماكنهم ويحاوا محلهم . 


= 

من الواضح أن الفارق بين معى الإسلام ادى معتنقيه وصورته ألى يرما 

له المستشرقون تمس أمس العقيدة الإسلامية ذاتها . وعلى الرغم من أن التقدم 
حو البحث الاكادمى ليس محل جدل فإن من الواضح فى هذا الصدد أن صررة 
“العصور الوسطى للإسلام قد ظلت فى جوهرها درن تغيير » ونا لضت نها 
“الثياب القد بمة لأجل أن تضع ثيابا أقرب إلى العصر . وتتمدد ملام الإصرار 
على الأفكار العتيقة سواء فيا يتعلق بالقرآن وحمد أو ماتعلق منطقيا بالعقيدة 
والشريعة والناديخ فى الإسلام . وليس الآطئاب أ كش من ذلك فى هذا الآمر 


مرغوب أو مفيد . ولنم عمد إلى تقدير الموضوع من زاوية أخرى . 


لقدكان من نالج التوغل الغرى فى ديار الإسلام أن تعرض عقل الشباب 
لجادلات مضللة عن طريق التعلم المدآى أو الجبود التشيدية التبشيرية إلى ل رق 
مجادلات سبق أن صينت لتوافق من تقوضت العقيدة نه اا فى صدو رمم ماما 
فى أوريا الغريبة . ولكن على المكس من أسلوب الجدل الوسيط » كان لانرج 
الجديد هدف إيحانى وحاصة بالنسبة للببشر » هو التحويل للسبحية ٠‏ وهذه 
الطريقة فى أبسط صورما هى طريقة «١‏ مقارنة الديانات » 6176ة:ومسده0 
جدونعذاه< الى تحاول أن تقارن المسيحية بالإسلام ». لغير صال الأخير فى 
الغالب الأعم ١‏ ! ومازال هذا الأسلوب تاثا فى أيامنا وإن كان لايصرح الآن 
مقاصده الإنجيلية الصرعة . 


وهنا يكون الآمر أيضا كر دلالة إذا قدمنا أمثلة صربحة 6 ولكن كن 


0۹۱ 


أن نقرر أولا بضع مبادىء عامة . لقد كان منشأ دراسات مقارئة الآدءان فى. 
الغرب برتبط بالجدل » ولقد سبق أن قورنت اليهودية بالمسيحية » وبدلا من 
أن تؤدى المقار تة إلى تنمية الفيم الصحيح فاما قد ولدت مزيدا من العداء . 
وهكذا كانت النتائج بالنسبة لمقارنة اليوودية والمسيحية بالأسلام عن طربق 

البودية و المسيحمين الذبن اعتنقوا القول بأن الإسلام هو مرة لإحدى الديا ثتين 
السماويتين السابقتين عليه أو “مرة لما معا ويي تجد هناك علاقات اتصال 
عضوى ja organio relationship‏ به بين اهو دية اليا فة لسن 
من المسل به أو المدعم بالبرهان العلى وجود أى علاقة اتصال بين أما 

وبين الإسلام . وإما جم المداء المودى أو المسيحى الإسلام من صراع 
سياسى وعقائدى على مدار التارريخ ! وإنه لتعليق مؤسف باائسية للحكة 
الجامعة أدى ولا العليا. من أتباع هذه الدبانات » أن يذكر أنهم لم ينجموا: 
قط فى إزالة أسباب العداء والخصام المتبادلين » ولا بد أن يتقيل المستشرقون. 
نصيبا من المسئولية عن استدامة هذه الحال الحرنة لامور . 


ولدلك فإنه ما لم تحدد أهداف مقار نة الأدبان فى امجال الإ لای بوضوح 
ومالم تقبل قواعد معيئة لبج المقار نة من الماملين فبا ء فإن هناك مخاطرة. 
بأن تتمخض القار نة عنمجادلة جوفاء ! وقد يدعى هنا أن الراغبين فى القيام بهذه. 
الأحاث لايضمو ن جوانحهم على مقاصد جدلية أو تيشيرية وأن آهتامم 
الرئيسى هو اهتبام آکادعی ٠‏ دإذا كان ذلك كان ذلك كذلك > فإنهم لابد أن ب ينيبنوا 
أن المقارئة تتطلب القساع والتجاوب وااتقد. والتقدبر من يضطلع بها . إذ يكون المدف 
الرئيسى هو تمميق إدراك المرء لثقاقته القومية ‏ أو ترائه وتقاليده الهم 
«هغ دالثتافة الآخرى ‏ أو التراث والتقالد الى تجرى القار تة معبا 1 
وشل هذا الفبم من شأنه أن يربى اتجاما نقديا لا بالسبة لثقافة الغير 
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أو تراثه وتقاليده » بل بالنسبة لثقافة الباحث نفسها ‏ أو تراه 
وتقاليده . 

وع ذلك فإن أى مسألة تدرس دراسة مقارنة لايد أن تقرر بالتعبير 
المقيول لدى هؤلاء الذين استمدت هذه المسألة من تراثهم وقاليدم. 
ا ديا تهم بالنسبة لموضوعنا . ولا بد أن يوصل بن سائر الظروف 
الحيطة بها وبحم علا طبقا للقي السائدة فى النظام القوى الذى تنثمى إليه . 
وإذا ما نالت هذه المبادىء الأولية القبول فإن أى كاتب يستشعر عداوة 
أو نفودا أو مجرد الإعراض عن تراث غريب عليه يحب أن يعتير صفرا » 
وعليه أن يعتير نفسه فى أمالة غير صالم عقليا وعاطفيا لحاولة المقارنة الى ازى 
تشمر نفعا ماو سا البحث العلى فى هذه الحالة . 

ويننا لا عد أحدا لسن الحظ من المستشرقين الناطقين بالإنجايزية 
المعاصر بن يبدى مثل هذه الضخيئة وهذا الحقد بصورة معيبة_مثلمانجد فى مؤلف 
لامنس المعروف ودونددمور] إلا أنه قد_ندت من حاول المقارنة منهم هنا 
أو هناك تحاملات دشة أو عقائدية من شأتها أن تتقص من قيمة جهودم وتهز 
الثفة فى اعام 

إن النظر الأ ولى للإسلام'تكشف عن مواضع شبه بيئة ودين المسيحية > 
ولكن النظرة الفاحصة عن قرب ترز خلافات أساسية . وهذه الحقيقة كانت 
غالبا ما تثير المبشرين ف الماضى » ومازالت تستميل قليلا فى لجال الأكاديى. 
إلى التحايل على تصيد مثل هذه الدوارد د كأصول صول الاسلام » | ديتع المبشر 
والباحث الاکادعی إلى أن یتناس وهو ينال من 5 قدرة بد بطريق مباشر 
أو غير مباشر »كيف يقدس المسلبون الأقباء اهيا السيع! ٠‏ 


وف كتاب قريب من سلسلة ينجوين دهع ده عمل مستشرق هو اسيس. 
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( ۳۸ . الفكر الإسلاى ) 


(نجليكاق عل عقد عدة مقار نات ليظور أن الإسلام كان فى صدق صورة غيرمحكة 
أو مشوهة للسيحية (© وعلى كل حال فقد َنم المؤلف الحجة لتبرير القساؤل 
عن كفا ته كقاض غير متحيز ولیس فقط ما أبداه من آداء غير مقنعة ولكن 
أيضا ما أقر"به من مشاعر إزاء الرسالة المودعة فى ثنايا القرآن . إنه يقر فى 
أحد مواضع الكتابة أن لاف رآن با لنسبة إليه ومن علىشا كلته فى التفكير ( فهو 
يستممل ضير (نا) الدالة عل الفاعلين ) مضمونا رجعيا يدعو التأخر 
Repellent Dontent‏ 29 والكاتب يتكلم فى موضوع آخر عما يثيد 
(نفودنا) من بعض الصو رف الإسلام “دون تحديد9) ! وف هذا مايكى لاقناعه 
كى يبتعد عن الموضوع ولكنه لم يتراجع عن حاولة ترجة السيرة إلى الإ نحايزية 
واتخاذها مادة قستعهل ف التعليق وغيره كى يعطى تحامله النغمة الملاامة . ومادام 
قد نشر من قبل نق“ مفصل لترجمته ٠0‏ فليس من حاجة إلى أن يقال المزيد فى 
هذا الصدد . 

وهتاك دارس آخر للإسلام هو أيضا من رجال الكبنوت يستحق الذ كر 
هنا بوجه خاص بسبب تقدعه لمزيد من الجدل اأسطحى 6105ه1تافعهومة 
الذى يعرض للتشا به بين المسحية والإسلام . وهو يكتبه إن من أسياب 
تباعد السلين والمسيحيين عن يعضهم البعض أن كلا الفريقين قد أساء فهم 
عقيدة الآخر يمحاو لته أن يضعبا خلال طراز الاعتقاد الذى يؤمن به © , ! 


A. Guillaume, Islam, 1954, 162-6 et passim. (00) 
lbid,74 . (*) 
The Lisltoner, Londen, Ostaber 16, 1952, 635 a. (٭)‎ 


A.L.Tifamy, lhe Life of Mohammed A critique of Guill- (£) 
aumés English Translation Islamic Quarterly lll, No 3, pp. 


196 د‎ 214, 
W. 0, Smith, [slam in Modern History, Prinaton 1957,17 (¢) 


0۹4 


وشأن كثير' من التعميمات لايبدو مثل هذا النص منصفا کا حاول أن يكون. 
إن المسيحيين وحدم ثم الذين ظلوا طوال القرون يحاولون فيم الإسلام ‏ 
أو إساءة فبمه من خلال اصطلاحات المسيحية . أما النظرة الآساسية للسم 
فقد ظلت على حالما لم تتغير على الدوام لإا جرء من الوحى الألمى فى 
القرآن20 . ولم عاول مسل مؤمن أن يدخل المسيحية فى إطار آآخر . والمسبحى 
لايواجه فى كتبه المقدسة قيودا صريحة تحجزه عن تقبل وجبة نظر المسم عن 
الإسلام » ومع ذلك فهو يرفض لا رآى المسل فى المسيحية سب » بل رأيه فى 
الإسلام أيضا » وهو يسعى جاهدا لتغيير الرأين ! 

وصاحب العيارة الشار إلا فى الفقرة السايقة هو رجل خبير فى أبحاث 
.الالميات » وقد بدأ وجهته هذه مدرسا فى معبد تبشيرى فى لاهود . وهو 
حمل من كذاته اعتذارا لحاولته لإدراك أحد الآهداى المسيحية . وهو فى هذا 
السبيل يناقش خطأ شائعا کا بقول بن المسيحين والمسلبين وهو افتراض 
« أن دور المسيح فى المسيحرة ودور عمد فى الإسلام ما يمكن المقارئة يما ء ! 
وهذا التقرير مضلل أيضا ء إذ أن مثل هذه المقادنة نما قصح فى جانب المسليين 


Zاار هذه فرصة مناسية لتقدم عرض ميث طاتصد8 .0 .۷ الشاعرى لكتاب‎ )١( 
The Muslim World aze الى‎ (A friday in Jerusalem) of Wrong 
فى عددها 134-7 ,1961 1٣م ,1ر1 والكتاب ترجة لرواية كامل حسين الملسفية المربية‎ 
قرية ظالمة » . وقد يالغ عارض الترجةأ كدر من المترجم فى أعداف الروايه »> حى اعتبرها‎ « 
11.4.1. حركة كيرى » من مسل له مكائته حو رأى المسيسية فى الجمة الحزينة ولقد كان جب‎ « 
طط1 أ كث اتزانا سين لاحظ أن الإلميات كانت بعيدا عن مقاصد الرواية » إذ أنها تقف إلى‎ 
جانب الآراء الاسلامية الأساسية كلها » ثم هى تستبءد أية إشارة إلى الرمزية المسيحية التعلقة‎ 
وعلى هذا الهج من‎ Religion in Life xxix 1959 - 69 158 - 9 بالقصة . اظر‎ 
ں8 6<ءط[ه الذى يتين أن الرواية تعطى «الجواب‎ ٥٥1 الم-كة تمد عرض البرت حورانی‎ 
الاسلاى الملى :م10 طا0 » على سؤالين أساسيين : هل المسيح ابن الله ؟ وهل صلب نا ؟‎ 
وقد ذهيت هذا الذهب فى عرض للترجة‎ . Fronاier‎ 21 summer 1916, 129 اظر‎ 
Die Welt des |slaın. V1, Ms, 3 -4 )961( 280-1, ومقدمة المترجم » اظر‎ 
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الذن يؤمنون بالمسيح رسولا من رسل الله للبشرية ! أما بالنسبة لجائب 
المسيحين حامة والمستشرقين خاصة فإئهم إما لا يعترفون بمحمد رسولا أو يرو نه 
قد وقع فى لبس فظن نفسه رسولا ‏ کا بدأ من العرض السابق . وف مثل. 
هذه الظروف » فى أى جائب تصح المقار نة ؟ والصفحات السا بقة ترز إلى أى 
مدى تعقدت من قبل دراسة الإسلام وحياة تمد .ما أدخله ااستشرقون من. 
مسائل جدلية لا سبيل لحلبا . وإذا ما استفدنا أنفسنا من هذه الورطة » فإن. 
الفروض المقارئة المعروضة إذا ما أخذت مأخذ الجد فإنها توقعنا 


فى شرك جديد ! . 


إن هذه الفروض تذهب ف إبجاز إلى أن دور ممد فى الإسلام ودود القديس 
بولس ف المسيحة د أكثر تابلية للقادئة. »> وأن القرآن يمكن مقارنته 
لشي المسبيح » فى حين بقارن حديث النى بالكتاب المقدس ! وقد توالى 
عرض المزيد من المقابلات 20 ء ولا يعنينا هنا المورة التى كن أن تستقبل 
بها مثل هذه ( المرطقات ) فى الدوائر المسيحية اللاهوتية ونما يهمنا الغرض. 
الذى أعلنه الكاتب ف عباراته وهو ١‏ الاتصال « Communication‏ 
أو التواصل ۸٥1ھ‏ نهد صصرمومه دز بن المستنير ين من المسارينوالمسيحيين . 
ترى هل تكون هذه الممائلات وععهاومه مؤدية إلى المدف ؟ إن الآمناء 
الصادقين غالبا ما پنسون کآفراد ما تتضمئه أفكارم حن يواجهون عقائد 
الأخرين ومشاعرم وتحاملبم . ومن الصعب فى حالتنا هذه أن تتصور 
أن مؤلف هذه الماثلات يتوقع لها أن تجد ترحيبا لدى عاباء المسامين و لنستيعده 
سوء الفبم بالنسبة لمقصد هذه الكلات . إن المماثلات ليست وحدها مثار. 


The World of Islam, çludies in Ilonour of Philp )١( 
كل‎ Hithi London 1960 47 : 59 . 
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7التساؤل بالدرجة الأولى › و[ تما يثير التساؤل قبل كل شىء هذه الراية المصطنعة 
أأتى يعرض نحتها هذا كله , هذه الدعوى العريضة عبا لذ السك من معان 
-جليلة وآثار فى تنوير المسليين ! . 

والحقائق الما تة عن رد الفعل بين المسلبين لا يبدو أنها تعنى الكاتب 
أو تدعوه إلى الروية ! وهو نفسه يقر بأنه عرض إحدى عائلاته على مسل 
متحرر حمل درجة الد كتوراء فى الفلسفة من جابعة لندن › فصدم يبا كثيرا 
ولم يتردد ف رفضها . ولكن هذا لم يقنع المؤلف 1 ولسنا فى حاجة الذهاب إلى 
الآرهر انلكتشف معارضة أقوى . إن السكاتب نفسه قد رجع إلى ثلاتة من 
يسمون « بالمتغر بين dعzنطإمغوهW‏ من المسلمين كل على انفراد » وكانت 
الإجابة واحدة على اختلافى فى درجة التعبير بين الحدة والرقة » فقد وصفت 
هذه الحاولات بأنها « سطحية » و « تافهة» و «كفر صراح »1 ... ترى مع 
من بكون إذن « الإنصال » « والثواصل » و إلى من يكون « التنوير » ؟ 

إن الجدل السطحى الصفيق » وانتذاع المقابلات و اصطناع الماثلات قد 
يكون جذابا لاستاذ فى مقارنة الآديان يرى واجبا عليه أن يحاول واعياى 
يحد بصورة ما موضوعات للمقارئةيا قد كون هذه العمليات المتوهمة مما يعنى 
الميشر الذى قد يستخدم هذه الماثلات لاستئئاس المقاومة وح الطريق . ورعا 
كانت هذه العاولات نافعة أيضا لمدرس غير مسل ى جامعة غربية كطرائف 
تعطى لعدله شيدًا من الحياة ! و لکن صدوره عن عقل مسحى متخصص فى 
الإلميات وغارق فى الإصطلاحات المسيحية » يحعله على الأقل بغير "مرة لمن م 
على علم من المسلمين ٠2‏ فإن الآمر فى حقيقته حوار اجتاعى لأجل أن يكون 


)١(‏ انظر مثلا الد كتور تمد اليهى : الفلكر الإسلاعى الحديث وصلته بالإستعار الثربى 
القاهرة 115 ه/ ۱۹۰۷م ص ۱۸١‏ . 
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مثمرا فلا بد أن يتناول موضوعات نكون مقبولة ومثيرة للاهتام عند كل 
من الجا نبين . 

وهذا مبشر قديم عاضر ف الشريعة الإسلامية يجامعة لندن ٠‏ يعمل على 
تضمين مقالة واحدة كل اعتراضات العصور الوسطى على تمد وعلى الإسلام » 
على تبج أقل من نبج ذميله النى أشرنا إليه الآن تيصرا ودهاء ٠‏ ولايبدى 
احتراما يذكر إذكاء القاریء ! ومن المدهش أن يعن الولف ف مقدمته أله 
يقدم « معلومات صمبحة » لمعالجة الدراسة « موضوعياء حى يكون ٠٠نصفا‏ 
مدفقا » ويتوق ١‏ القارنة عن طريق المقابة مع المسيحية » و40 
parison with Ohristianity‏ 2 ولكن إعد هذه الأعلانات كلها 
عن الموضوعية يكتب الكائب أنه ملا يمكن أن يكون هناك شك على أية 
صورة » أن ممدا قد تمل أفكارا من التلبود وبعض المصادر الحرفة ٠‏ أما 
بالنسبة لللسيحية فإن هناك احتالا طاغيا بأن مد قد استمد إبحاءه منها ! 

وقد يثير انتقاء الكلات وحده الشك فى أمر كفاءة الكانب ى يكون 
قاضيا » ولكن معالجته الفعلية للمبوضوم فى مله يكشف عن هذا بصورة 
أوضح . ولقد تعرض شخص عمد لكثير من الافتراء » و لسكن يظل الافتراء 
الرئيسى هو ماس جوهر رسالته وتقدعه القرآن ككلام لله فى حين أنه ليس 
كذلك ! ومكذا تهج الكاتب بالنسية محمد وبالنسبة للاسلام . وعلى هذا 
النحو يكون الج إلى مكة ‏ إحدى دام الإسلام الس مفتقدا للباعثك 
المعنوى نامرد 0<81مم » وكون دين الإسلام كله على أحسن الاحوال 

the Worlds’ Religions, London (1)‏ (يله) N. Andorson‏ ىل 
0 ولیس للئاشر سوى مقال عن الاسلام 98.- 52 .25 م له مقدمة وخامة . والنصوس 


المذكورة سابقا فى صفحات (1 -2) 85 ,(8.1) 82 ,(5-.0) - 58-59-60 -56- 7-8-54 
.8 97 ,93 ,99 
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« باردا شكليا » ! والمؤلف يقول كسابقه إن مستو بات الإسلام الأخلاقة 
قد جعلته ينفر ! 


ويتضح تماما ما إذا كان هذا المج يرق إلى الموضوعية الى وعدنا يها 
الكاتب أم لا . إنه لايى ماضيه كبشر قديم ويكتب من هذه الزواية . 
وهكذا يصدر المك فى شأن , نقائص . الإسلام من زوايا مسيحية أودبية 
عصرية ! ويكون الهدف إنجيليا خالصا ! وبالنسبة للتطورات الحتملة داخل 
الإشلام فى العام المعاصر يناقش الكاتب فرص الشيوعية » ولكنه يؤمل کا 
إظبر فى د تحول على قياس لم يسبق له مثيل إلى المسيحية الى لم تعرض بعد 
بالصورة المناسية للعام الإسلاى , ! وهو إذ عخوض بعض الناقشات المءعررفة 
عند المبشرين يحد من العقبات التى تعترض الطريق نحو د تحويل المسلين إلى 
الإنجيل » مدهلهآ 10 دونغوىناوعدوجه حم الردة » وافتقاد النسوص الى 
تعين على نحو بل المسم عن دينه فى القوانين المصرية الى صدرت مؤخرا (2 ! 
وهو بختنم مقاله فى سلوب شعرى د إن العالم أن ری ماذا سوف عدث حين. 
يعرض إنجيل المسيسم المبى بالصورة الملايمة لملابين المسلبين » ! 

و ليس مة حاجة لفحص مؤلفات الكاتب الى تتعلق ,»ينه ٠‏ فى معلومة 
موصوفة فى مجال العمل القانوتى المعاصر فى عدد من الأقطار الإسلامية . فإلى 
جانب الك الأخلاق المنكرر طبقا للنظرة المسيحية ٠‏ فإن هناك فكرة رئيسية 
قد عرضت ف السطور السابقة . والشريعة الإسلامية ليست نصودا جامدة ؛ 
وقد قعرضت خلال التطبيق لحاولات التجديد والتنقيح » وبصورة قوبة فى. 
الزمن القريب . ولكن الكاتب لا يعنى كثيرا کا يتضح من كتابته بتفبم. 
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تاريخ الشر يعة الإسلامية ! إن الأصول الرئيسية للشريعة هى القرآن والسئة 
فلاشريعة طابعبا الإلمى » ولكنها تستمد من مصادر أخرى يجانب هذين 
المصدرين خلال تجارب الإنسانق الحم » فبناك جال للصئعة البشرية 
أيضا . ومن هنا يكون الفانون معرضا للبراجعة والننقيح من الإسلام إلى 


,امنا هذه (0 , 


ولنضع موضع التقدير ‏ على سبيل الا بلة ‏ مسلك باحث له جهده 
المتمين فى دراسة الشريعة الإسلامية . إنه لايدفع النتائج إلى ثنايا حثه فى تحامل 
مله عداوة متتأصلة كامنة ! 20 وعلى الرغم من أن بعض أهل العل من المسلبين 
يحدون تحليله متشككا وقد يناقشون مو لفه تفصيلا » إلا أن دراسته الرئيسية 
على الرغم من ظاهرها ليست ما يصطدم هاما مع أصول الإسلام . فسواء 
أكانت الشريعة الإسلامية طبقا لنظرة الدين مستمدة بالدرجة الأولى من 
القرآن والسنة » أم كانت مرة ممحيص فقهاء القانون القائم المألوف عماواجه 
181 تقمروذوون وأصحاب الخيرة الإدارية كا يقرر اليحث المشاد إليه ء 
فإن النقيجة فى الح لين واحدة . وبالنسبة للجامة الإسلامية فى عبدها المبكر 
کان هذا النتاج نظاما قانونيا يتفق مع القرآن والسئة والتجارب المعتمدة . 
ويلزم مشل هذا السياد العلى فى دداسة التجربة القانو نية المعاصرة › فلا مختاظ 
بإعنساف الأحكام الخليقة أو الدماية . والتشربع الحديث فى صورته اانسقة 
اتی انتهى [لها ينبغى أن يوزن يمواذين الإسلام . وطيقا ذه المواذين لايد 
للتشريع الحديثى يكون ناججحا أن يكون مراجه التركيى الخاص مهراد ره 


. 4 أنظر مثلا اللاحظات التمبيدية فيا بعد تحت رقم‎ )١( 
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كا کان للتشريع فى عصوره الألى . ولن يعنى هنا تشكيل آلى جديد لنصوص 
التراث القديم ولا تركيب مداق يستتر وراء واجبة إسلامية . إن ما يازم فى 
هذا الصدد هو د تقوم للحياة الاجتاعية العصرية والفسكر القانوى المعاصر 
من زاوية إسلامية > 9) . 
E‏ 

عندما استغرق الجدليون الأول فى الإساءة إلى الإسلام والتضليل ف فهمه ؛ 
كان غرضهم تخر بيا هداما . وبدخول الأهداف التبشيرية أصبحت هناك حاجة 
إلى شىء من « الموضوعية » ! وأصبح منهج العمل مرا من تشويه الإسلام 
وإظبار معايبه ‏ و ذكن على أساس من وقائع أكثر باتا لأجل القارتة مع 
المسيحية . وقد مجرت الآن الطريقة الأولى عمليا » أما الثانية ققد هون مها 
شيثا ما أو أليست زيا جديدا . ومن صورها المتدلة القول بأنه لا بدا 
للإسلام من د إصلاح » 562020 . ولا نستطيع أن تنبين أول من نادى هذا 
الإقتراح أو استعمل هذا التعبير فى دلالته الغربية . ولكن من الواضح جليا 
أن كثيرا من المراء قد سطر حول هذا الموضوع حى غدا من الضروردى 
استجلاء معانيه . 

إن المستشرقين ‏ ويخاصة البروتستتيين منهم ‏ لم يستطيعوا أن 
يحرروا أنفسهم ما يمكن قسميته يحتمية « الإصلاح » فى دين من الآديان ! ولعله 
لا يكون جرد مصادفة أن الباحثين اللبود ( والروم الكانوليك ) قلا ينشطون 
لبشاركة فى هذا الموضوع الذى يكاد يكون حكرا للباحثين الب وتستئقيين . وعلى 
الرغم من أن المطابع قد قذفت بكثيد من الحاولات اى تتناول مسألة 
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« الإصلاح » فى الإسلام المعاصر » وعلى الرغم من أنه لا تبدو بوادر توقف 
أو تناقص فى هذا السيل المبمر يدكاه ويعيد القول فى فكرة أو فكرتين 
بعبارات متباينة » إلا أننا مازلنا نفتقد صياغة واضة متلاحة الأجزاء لهذه 
الأقكار فبا نشر و بصرف النظر عما يخفيه هذا القناع فى أعماق اللاشعور , فإن 
اقتراح « إصلاح « الإسلام إذا أخذناه بظاهره مل عاولة أخرى لتغيير وجبة 
نظر المسل عن الإسلام »> ولجعل الإسلام أقرب بقدر الإمكان إلى المسيحية » 
أو إلى الصورة البروتستنتية من المسبحية إذا شئنا تعبيرا أفضل ! ! 


وإذا تركنا جانب المدنية والحضارة والثقافة » فإن للإسلام بالضرودة. 
مجالين : العقيدة والشريعة . والآولى بالطبع محكمة جلية لأفيام العالمى كله 
وليست معرضة لتغيير » أما شريعة الإسلام فبى مستمدة من الوحى ومن 
نصوص السنة اللتى وددت خلال التجربة البشرية لاحم . ومن هنا كانت هذه 
الشريعة منذ أيام الخلافة الآولى حى وقتنا الحاضر معرضة للتفسير وإختيار 
ما يلاثم نظم الإدادة ويوافق الفن القانوق المعروف والتجربة » ومايقابل. 
ى الآيام الآخيرة التشريع المد . فأين يريد دعاة « الإصلاح » أن يقحدوا 
إصلاحهم » وما هو بالضبط الذى يريدون أن يقحموه ء ولأى غرض من 
الأغراض ! ! 


نحن لا تريد أن نروغ إلى تفصيلات فرعية » و أمكن ين نبنی أن يتضح لکل 
ذى عل حم بالإسلام أن الإصلاح ععناه المغهوم لا يمكن أن يتسرب إلى 
مذاهب الاعتقاد دون أن ينقص من سلامتها أو يقضى علا تماما . ومن هنا 
لا يبدو محتملا أن يقبل مفكر مسل أن يساند مثل هذه المشروءات ٠‏ ولو فمل 
لما وجد مرجعا دينيا مسئولا يقساع معه فيا ذهب [ايه . ومن يؤيد من علياء 
المسلبين مثلا صورة جديدة فى عرض الإسلام تذهب إلى تطعيم كيان ألمقيدة. 


¥ 


الإسلامية بالإعتقاد المسيحى فى الخطيئّة الأصلية ماع اوصأعذإه أو التمجسيلد 


1'!incarnation 


والتمثيل على الإضطراب والتخليط فى هذا الإصلاح » يكن أن نتبصر 
حقيقة الازدواج المتناقص فى منزع دماة هذا الإصلاح من غير المسلبين . فوم 
بيا ينعون على الإسلام الجود حتى أنه لايقبل من التغبير فى نظامه إلا قليلا ء 
إذا بهم حين تستحدث تغييرات بعيدة المدى لايتركون فرصة إلا وورزون أن 
مثل هذه التغبيرات فما تقويض الشريءة . واججماعة الإسلامية تستطيع الحم فى 
مشل هذا الآمر بصورة أفضل قطعا مستهدية بمبدأين فى هذا السييل : أن كون 
التغيير متفقا مع المصلحة بالنسبة للجاعة » ومع مبادىء العدالة . حقيقة ثور 
اعتراضات على مثل هذا التغير حى فى زمئنا » والاختيار الضرورى لسلامة 
التغيير الحادث قدا وحديثًا ‏ هو رضاء الرأى العام فى الجاعة وموافقة العلباء 
فى الإقلم النى بحرى فيه التغيير . وهناك شواهد طيبة أن هذه الساطات 
مازالت الآن کا كانت من قبل تبدى مرو تتها وسماحتها للتوافق مع الأحكام 
المستحدثة . 

وأول مستشرق ناطق بالإيجليزية ينتج مارا فكرية للإسلام فى العصر 
الحديث ومافتشت أفكاره تعمل على "زويد من يأتون بعده بالإصول الى تمتاج 
إلى التوسع » يوجه عنايته کی يتوق أن يقحم نفسه متطفلا على جماعة المسلبين 
أو يحمل نفسه وصيا عليهم حاميا لحم فكل مايععله المسلبون » أو ما سوف 
يفعلون فى :بجهم المقيدى أو الشرعى يرذه المستشرق الرشيد إلى أهله من 
العلباء 21 . أما الباحثون الذين لا تتكون لهم مثل هذه العناية فم يقغزون «ن 
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الدراسة الوصفية إلى اقتراح العلاج وإصدار النبوءات عن المستقيل . 
ولا يستطيع الغريب على نظام دينى أن يتخل عن أن يكون لطيفاً ‏ فهذه صفة 
أو لية لابد منها کی يتوقع من الناس أن يسمعوه وأن يحترموه ! 


إن الإدراك الدينى نحربة روحية حدسية عناص ٠‏ ولا يمكن التقاطها 
بالمناهج التحليلية والنقدية . وهؤلاء الذين يكونون خارج نظام ديى لا مكنهم 
اقنتاص دلالة التجر بة الى بمارسبا من يعيشون داخل هذا النظام (© . [نه شىء 
لا يمكن تعلبه من الكاتب . ومن هناكان الخلط فى طبيعة أهداف ١‏ الاصلاح » 
المزعوم بين دماته من غير المسلدين . ومن هنا كانت الصعوبة الى يواجبها 
من يعيشون داخل اجماعة الدينية فى تفسير دينهم من يطلون علهم من الخارج 
ويحاولون عيبا نقدير نبا الأسامى فى أغواره العاطفية والحدسية البعيدة » 
ما يغفل عنه المستشرقون الذين يستمدون ‏ معرلقتهم بالاسلام أساسا 
من الكتب . 


وفى الحالات النادرة الى يناقش فيا هؤلاء معالم الاسلام مع علماء المسابين 
آنفسيم قلا تدكون النتيجة مرضية . فالمسم يفترض أن المستشرق ينتهى 
إلى اتبامه بالجهل دون تبرير معقول ! ثم أن هناك صعو بات الل نفسبا ء 
وقليل من السقشرقين من إستطيع إدارة مناقشة بالعربية ( أو الفادسية 
أو التركية ) أو المضى فبا . ولا يرال المسلمين الذين 'ممكنوا من لغة أودبية 
يعانون نقصا » فإنهم قلا يستطيعون أن إبادروا المستشرق فى استعارة 


)1( انظر مثلا 1962 Ferris, The Church of Hngland London‏ .م 
قلا عن 1962 7 001 «76موة0) « إن الذى يغلر من الخارج متسائلا عن الكنيسه 


يأتيه الجواب عالبا بأنه لا يستطيع أن يفهمها ما ) يكن فى داخلها حق وإ كانت تبر مثل هذه 
الحاولة من جائيه أحيانا تطاولا غير مستساغ . imperlinen|‏ « ! 
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الاشارات الثقافية اللباحة فى تلك اللغة » فضلا عن النفاذ إلى تراما الكلاسيى. 
والاستحواذ عليه واستعاله . ٌ 


هذه بعض العقيات النى تحمل اقتراحات المستشرقين إما غير مقبوة أو سيئة 
الآثر » ويينياكانكاتب هذه السطور بحم المادة اللازمة لدراستهكانت الكتا بات 
المنشودة ات تضمئتها قد درست من المستشرقين والباحثين الملمين والعرب 
فى أورو با وأمريكا والعالم العربى . والمثال المناسب ليقام هئاهو رأى باحك 
ممع بين التعلم الدينى الاسلاى والتعلم فى جامعة غربية . أن يقول : 
« لقند عرقت بعض المستشرقين الذين يتعاملون مع الدراسين المسليين 
فى استعلاء وتعاظم . وكان هؤلاء المستشرقين إذا ما تساءلوا عن مسألة 
إسلامية فكأتما يعلنون ضمنا أنبم يعلمون كل شىء عنما سلفا فى حين أئْهم 
يأخذون :وجبة نظر أخرى مع قليل من التبصر الحقيق والنفاذ إلى الأعماق,1 

وف صدد موضوح « الإصلاح » قبدى ملاحظة بنغمة أو بأخرى . ولب 
ألا يفترض لى أية حال أن مثل هذا الحئق الذى انمسكس على السطور 
الما بقة ما تسبب عن مصادمات إجتتاعية أو كادمية سطحية . وريا يخا 
المرء بالقول آنا لاتنجم ابتداء من بوامث دينية مباشرة . ولكن التاريخ, 
المشئوم الدراسات الإسلامية الى خرجت إلى الوجود من سلالة الجدل 
والتيشير » وميراث الصراع العسكرى الطويل بين الم المسيحية والإسلام ؛ 
لايزال كلاهما بلعب دوره بصوره شعورية أو لا شعودية فى تحديد اتجاهات 
المسلبين . هناك شعور أحدث تار يا وأكثر مرارة أن أفكار د الإصلاح . 
جات ممع النفوذ الساسى المسيحى على أجزاء كثيرة من أرض الإسلام ء 
أو تنيجة هذا النفوة 20 . وقد كان اللقاء المبكر بين الإسلام وال كر الإغريق 
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شيشا تلا , فقد كان الإسلام يحك فى مقام رفع وكان هر السيد صاحب الرأى 
والقبيز » يقبل أو يرفض مالشاء من المناصر الأجنبية أما فى الزمن اديت 
فإن تمبين الإسلام لا يقبله أو يرفضه عليه أو يدقع إليه أو يحد منه أقراد 
أو هيثات أجندية غير إسلامية يشك المسلدون أحيانا فبا ويرون أنها تتصرف 
وققا لما مليه المصال الأجنيية . 


وقد يفسر هذا لماذا لاينال « الإصلاحيون ء من ذوى التو جيه أو التشجيع 
الغربى أى تاح فى استالة تفكير المراجع الإسلامية المسثولة . وما م ينالون 
الإيجاب أساسا من المستشرقين وأشياعهم . ومن ناحية أخرى كيرا مايدفع 
بالرجعية المصلحون الأصلاء من أينا. الآمة الذين قد يكون أديهم شىء جوهرى 
له قبمته . وكذلك لا ينال كل الرضا من اختاروا طريقا وسطا يقرب قليلا 
أ وكثيرا من أسلافهم ف العصر الذهي > ونما يقال عن هؤلاء أنهم لم يذهبوا 
المدى الكافى ١‏ ولكن هؤلاء لايستطيعون أن يذهيوا أ بعد من ذلك . فإن 
العلباء فى كل العصور لدم موهبة فطرية جماعية تشير لهم إلى أى مدى يذهبون » 
وماذا يرتضون من حاول الثوفيق وأين يصمدرن تيتا لنظامهم . و لقد كان 
عمد عبده وتلاميذه أصحاب مثل هذا التوفيق ٠‏ ولم تکری تزمت الوهايبة 
<اقتدوة جوم فی طرف أو تحر ر بعض المسلئين امنود وناو دءط1,1 ف 
الطرف الآخر شيشا مقبولا عند هؤلاء أو عند اجاعة الإسلامية فى جملتها . 


ومن أجل ذلك كانت الضرودة الأولى اللازمة لآى تغييد أو إصلاح ناجح 
أن ينبح من داخل الآمة و بصدر منها ابتداء فى استقلال عن أى سيطرة أو إيحاء 
من جبة أجندية . ومنذ التجديد التبيدى الأصيل فى الامبراطودية العثهانية فى 
تباية القرن أثامن ءشر فى عبد سام الثالك » ومنذ جهود مفكرى المسادين فى 
المند للملامة بين الشريعة الدينية و بين واقعيات السبادة غير الإسلامية تمت 
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ضغط الاجراءات القائونية البريطانية فى لهند » استمر التغبير فى تطبيق الشربعة 
الإسلامية إلى مقتنا هذا . ولربما تزايدت سرعة التغيير نقيجة لاسترجاع الآمم 
الإسلامية سيادتها أو نيلها الاستقلال » لكنها لم تبطىء قط . وإذا كانت 
المعارضة قوية للتغيير فى مبدئه » فإنما كانت مليما إلى حد بعيد الخشية مى 
تعرض الشريعة المقدسة للخطر فى أيدى الأجانب غير المسلبين . ولقد تزايد 
التغير و لك. تضاء لت المعارضة » وقد يكون من أسباب ذلك الشعور با لضان 
فى ظل الحم الإسلاى وغلبة الواقعية ونزعة التوفيق على المراجع الديذية 
المسثولة . 

إن من الخطأ إذن المضى فى تأكيد القول يحمود الإسلام وعدم قبوله 
للتضير . فإذا ما تجاوزنا دائرة العقيدة الآساسية و بعض السلبات الديفية 
المحدودة ٠‏ فإن الإسلام قد واجه تغبيرات ثورية فى هذا الجر من نظامه الذى 
يوجه حياة الفرد واجماعة . ومع ذلك يكتب لاهرق مسيحى يتميز بأنه يعد 
ميشراً مستنير! أو مبشراً له دراية بالإسلام فيقول منذ قليل(2© .إن على الإسلام 
ما أن يعتمد تغييراً جذديا فيه أو أن يتخلى عن مسايرة الحياة » ! ومن الصعب 
تبين ما يعنيه ذلك بالضبط . و لكن فى ضوء ما سلف من مناقشة يكون أحد 
شطرى هذا التقرير غير مقبول ؛ أما شطره الثافى فيبدو وكأنه دموة يوجهها 
إلى المسلبين غريب عنم بشآن ما يفعلون ى دينهم ! وإلى هذا الحد يصل التخليط 
بدماة « الإصلاح .29 إن القوم لايتبصرون فى المضمون والتفاصيل ٠‏ فهم 
يتورطون ف التعميات الهمة الى لاتلبت للامتحان . 


K. Gragg, The Call of the Minaret, New York, 1956, 17, (000) 
reform of the religion of (؟) انظر مثلا تیر امضللا آخر داصلا دين الاسلام‎ 
G. G. Adams [slam and Modernism in Egypl الأى ستمله‎ Islam 
Oxford 1933, 2, 187. 
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الاستعيار العربى يتسلل إلى الما الإسلاى ٠۷‏ المالم الإسلاىاق 
اظر الغرب المستعمر ١4‏ وسائل الاستعار فى إضعاف السامين 


فى إسلامهم ۲۴۳ 
۾ ااه حا رة الاستمار » أو الاجاه الفكرى الالء ل ا 
مفكرون من المسلءين مح الاستمار E O EEE‏ 
حركة السيد أحد خان ۲۷ _ المذهي القاديانى 8م الأجدية ۴۷ 
الممتشرقون والاستعار “a‏ هاه ا و هد واه هد ود واو ما 
المزمة الأولى : [صعاف الةم الإسلامية 54 الزعة الثائية ' مجيد 
القيم الغربية البيحية ؟ه 


۾ اماه مقاومة الاستمار الغرنى 
مقارمة عردو جة 


تمد جال الدين الأفغاى 


مظاهى مقاومته : الرد على الدهيين ى الهند 54 - الدين ضرورة 
المجتمع ٠‏ أضرار اذهب الطبيعى المجتمع -١‏ الدين الإسلاى 
هما محاربة الاستعار البريطانى ما جال ادن وان تبمية 
۸ - تتدير المستصرقين لجال الدين ٠ه‏ 


© حمل عيده 


أهداف فکیرہ ۱۰۳ تمد عبده فى طريق جال الین ٠١4‏ ب 
الشبخ عبده القروى المصرى الأزعءرى م١٠‏ - الشيخ عبده الفكر 
٠‏ الانب القوی ١١١‏ ب الجالب الاجتاعمى ١١17‏ الروج 
الجاعية ١١9‏ وجوب مساهمة الأغنياء فى تعليم الأمة ٠٠١‏ ب 


1 


fo 
¥ 


كل 


00 
o 
5١ 


51١ 


التعلم الدينى ممتاج اکا آحر 15١‏ هيوب الجتمع الصرى 
4 ضرورة إعادة توزيم الثروة على الأمة ١*8‏ جانب الاعتقاد 
1 مشسكلة البر ١*١‏ ساق صل العقل بالوحى 17 
جا التربية والتوجيه العام ١4٠‏ - عاربة المزية المذهبية 
التقليدية ١41١‏ محاربة ساطة الكتاب 'أوجه وهوكتاب المتأخرين 
.٠6*‏ إحياء كتب الأوائل ٠١ ٤‏ _إصلاح الأزهى ١66‏ تقدر 
الست قبن مد عبده ١٠‏ - شل عبده والسيد أجد خان 135 
جيل مېده ول بن عيد الوهاب ١11‏ 


۾ التجديد فى الفكر الإسلای NE RRA SG oe‏ 
مجاه الفسكر الإسلاى منذ بدابة اقرن اعصرين 198 طابع 
التشكير الغربى 185 أثر الخملة الصليبية فى تشوبه الإسلام 
۸ _ الجددون فى مصير ٠١١‏ 


إشر بة القرآن . . . E EEE‏ ا ال 
سورتان ٠٠١‏ الصورة الأولى 4 ٠١‏ الصورة الفانيه 31٠١‏ 
فسكرة كتاب الثعر الجاهلى ۲۱۲ رأى القرآن فى كتالى 
المذهب الحبدى والثمر الماملى ۲۲۴۳ 


الاسلام دين لادرلة . °« .. WY oes ou‏ 
اين والدولة فى الإسلام ۲۲۷ _ الإسلام وأصول اكم 74 - 
ليس فى الإسلام سياسة › ومافيه من سياسة لايتصل بالدين ٠۲‏ لاس 
الزمامة ,النبوية ٠٠٠١‏ . خصائس الرعامه اللبوية مودوةة بوها 
٠١‏ ل وحدة اين لا وحدة المسكومة 14؟ 


ألدين خرافة © ® ® © 4 ® ¢ هام ® .. ل »۾ ٠.‏ : 14۹ 
المذهب الاسمى 571 المذعب التجربى +7؟ ‏ ماخس المذهيين 


۲۹۱ خرافة المتافيريقا ۲۸۳ ہہ المتافيزيقا والدين‎ - ٠۰ 


الدين عدر .ء . ., ... os e‏ رهف 


الصراع ين الین والمقل والحس فى تاریخ الفكر الأورو ں۲۹۰ 
سيادة النس أو الدين ٠۹١‏ سيادة المقل 290 بلائش 
۹ _ فيشنه ٠٠١‏ - ميدأ النقيش ٠١٠١‏ الجاعة الإنسانية 


Ur 


الخاصة واللامة ٠٠٠١‏ هيجل  #”.5‏ الدولة وال » الفاية 
الأخيرة لل 05" بين فيشته وهيجل 5١٠١١‏ سيادة امس 
ومذهب الوضعية؛ ٣ ١‏ کومت۸ #١‏ فيرباح 97 اهتين اله ٣۲‏ 
ما رکس 7 ب الصراع بين الطبقات 0؟”8_الديئ مخدر 898" اب 
الذهب امادى التار خی ٠۴١‏ الاركسية كنظام سياسى للجاعة 
۸ _ قيمة الا ركسية كذهي فلسنى ۳۳۹ _ ملاسظات على الفلىفة 
الاركمية 4 4" الماركسية والدعاية الشيوعية ٠٠١‏ _ للاركسية 
والتجدید فى الفسكر الإسلاى ٠3م‏ عادر الدءاية الشيومية فى 
التجديد فى الذكر الإسلانى ٠٠١‏ ثبات القيم العنوية 556 _ 
تحرير المرأة ا الممل البدنى ام الاي المادى 
الاقتصادى اتاريخ 5لا؟ ‏ أعان محيوانية الجسد وكفر بائسانية 
الإنسان ومخالقه 8١‏ الاركمية تظر الثيومية ٣۸۸‏ 
الإسلام ۳۸۹ 


A cece. > الإصلاح الى‎ ٠ 
< kL ٠۹۰ سسحقيقة الإصلاح الدينى فى الاسلام‎ 
المعاصر ۲ _ الالساث الأوروني‎ = 4١ الإصلاح‎ 
إصلاح اله كر الديى‎ - 4٠١5 المواعس 40 ل طبيعة الإسلام‎ 
لا انفصالية‎ 4١١ نظرة الإسلام إلى العالم الواقعى‎ 4 
ب التحربة فى جال الدبن الم كم‎ ٠ ولا اماد فى الوحجود‎ 
وحدة الذات الإنسائية وخلودها 76+ انات الكلية 495 ب‎ 
الإسلام فى توجيه الإلسان 40 4 ميدأ التغير فى العام الطببعى‎ 
40١ الجتمع الإنساتى 444 مبدأ المركة فى الإسلام‎ 449 
ه 4 الاجتهاد 05 4. عل اقبال فما أرى‎ ٤ خم الرسالة المحمدية‎ 
4519 سيلاحل على :كير إقبال‎ ٤ ۸ 
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م الإسلام غدا .. لون قفر وات EA SD Se‏ 
مواجبة الاسلام اصليبية والاركسية 4۸۳ . ما أساب الاسلام من 
الواجبة 48 _ ما أفاده الاسلام من الواجية ٤4١‏ الاسلام 
فوق الزمان وللسكاث 485 الفراغ فى الحياة التوجيهية العامة 
4 ب الأزهي 45 


۹1۳ 


المبشرون والمستثرقون وموقةوم من الإسلام ا E‏ 


المستهسرتون المعاصروث ( جدول رقم ۱ ) ona onan‏ 
المطرون من المستھرقں ( جدول رقم ؟ ) ون و دي حو 
بض السكتب الخطيرة ( جدول رقم * ) Rs‏ ال بي 


كاب د جد الإسلام» لجاستون قبيتك DIR ER‏ 
المستشر قون ااناطقون بالإنجليزية ومدى أقبرابهم من حقيقة الإسلام 
والقومية العر بية ) للا اذ طباوى ) يدق ا ا 


415 


ن 


ا وہہ 


E‏ يا اسيو 
ابعال مهوردية ءابا بن 
1 .ا 


۱۱۹۳ ت‎ a 
١1 معابعة خیس ت‎ 
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هذا الكتاب 


.. شغل "الفكر الإسلامي” طويلاً بمسائل الفقه. ومشاكل علم الكلام‎ ٠. 
وصحبت الإستممار الغربي دوامة ثقافية عنيفة. تعمل على أن تطوي‎ 
الفكر الإسلامي الحديث في ثناياها . . . فنشأ فيه اتجاهان:‎ 
. . مثل أحدهما لمحالفة الاستعمار الغربي: والآخر لمقاومته‎ 


© وقد أثار الإتجاه الممالئ للإستعمار الغربي . . على اختلاف جبهاته. !ا 
أفكاراً مثل "بشرية القرآن” و " الاسلام دين لا دولة " . . ومثل: 
" الدين خرافة " و"الدين مخدر" . . 


© وهذا السفر النفيس الذي نقدم طبعته الجديدة للقراء؛ بعد نفاد طبعاته 
السابقة وترجمته إلى كثير من اللغات العالمية يرصد: 
5 الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالإستعمار الغربي " في 
شخصياته واتجاهاته. 
- يرصده تاريخياً . . (أحدائاً وقعت. والأحداث أقوى في التوجيه» والتاريخ 
هنو حياة الأمم والأشخاص). ١‏ 
- ويرصده موضوعياً. . فيميز "التجديد” الذي هو تقليد لفكر الغرب | 
في المرن التاسع عشر. عن " الإصلاح الديني" الرشيد... 


م ومؤلف الكناب. بدراسته الأزهرية الاسلامية. والجامعية الأوروبية: 
ورحلاته المتعددة في الشرق والغرب. وثقافته الواسعة. وخبراته العملية 


- خي مؤسسات العلم والبخث: وأجهزة الثقافة والتوجيه. ولجان التخطيط: 








